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لعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا . ولكن الشر هو أن تسفط فى الابتلاء ٠.‏ فكل 
ابتلاء هو اختبار وامتحان . رلم يقل أحد : إن الامتجانات شر » إنها تصير شرا من 
وجهة نظر الذى لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح . أما الذى بذل الجهد 
وفاز بالمركز الأول ۽ فالامتخانات خير بالنسبة له . إذن ققوله الحق ؛ « ولتبلونكم » 
أى ستصنع لكم امتحانا يصفى البطرلة للعقيدة الجديدة . 


والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الاية قمة الابتلاءات ؛ وهى أن ينال الإنسان 
الاستشهاد فى سببل الله . وذكر ثواب الشهيد » وهو البقاء عل هيئة من الحياة عند 
ربه ۽ وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل » فقمة الابتلاء ‏ فى حدود إدراكنا ‏ هى 
فقد الحياة . وأراد احق أن يعطى المؤمنين مناعة فيها درن الحياة ٠‏ مناعة من الخوف 
والجوع ونفص الأمرال رالأنفس والثمرات . وكل مادون حياة الفرد هو أمر ترق 
بالنسبة لفقد الحياة نفسها . من لم يففد حياته » نستأق له ابتلاءات فيا دون حياته 
وهى ابتلاءات الخوف والموع ونقص الأموال » ونقص فى عدد الإخرة 
وكذلك نقص فى الثمرات » وكل هذه أشياء يحبها الإنان ء وياق التكليف لبطلب 
من المؤمن أن يترك بعضا مما يحب . وتلك الابتلاءات تدخل فى نطاق بقاء التكليف . 


رأول تلك الابتلاءات هو الخوف . والمتوف هو اتزعاج النفس وعدم اطمثنانها 
من توفع شىء ضار » فالنفس فا ملكات متعددة » وعندما يصيبها الخوف . فهى 
تعان من عدم الانسجام ء والخوف خَوْرْ لاضرورة له » لانك إذا كنت تريد أن 
تؤمن نفسك من أمر يمِيفك ٠‏ فانت اج إلى أن تجتهد باسبابك لتعوق هذا الذى 
يخيفك . أما إن استسلمت للانزعاج ٠‏ فلن تستطيع مواجهة الامر الخيف بكل 
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ملكاتك » لانك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة . بينها أنت تحتاج 
إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف ؛ حتى نستطيع أن تمد نفسك با يؤمنك 
من هذا الخوف . أما إن زاد انزعاجك عن الحد » فأنت بذلك تكون فد أعنت 
مصدر الخوف عل نفسك ؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك . ولا بجميع 

تفكيرك , 


إذن فالذي يخاف من الخوف + نقول له : نت مُعين لمصدر الخوف عل 
نفسكء وخوفك وانزعاجك لن ينع الخوف » ولذلك لابد لك من أن تنشغل بما 
ع أن يقغ . فلا تعش فى فزعه قبل أن 
يأنيك » فآفة الئاس أنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعها ء وهم بذلك بطيلرن على 
أنفسهم امد المصائب . إن المصيبة قد تأ - مئلا ‏ بعد شهر ء قلياذا تطيل من عمر 
ae‏ ل ؛الرتركتها إلى أن تفع + تكون قد 


ل الم وها زو من الات اس ا لكن لو ظللت صابراً عا 
قادرا على مواجهة أى أمر صغب ٠‏ قانت لن تعيش فى الصيبة بدون اللطف 


قد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت را » لذلك كان لابد من إعداد 
القدوة المؤمئة إعدادا قوياً » وكان الخوف متوقعاً لأن خصوم الدعرة يكيدون ها 

ينون » وهذا هو الابتلاء . وما المراد من المؤين حين بواجه ابتلاء الخرف ؟ إن 
عليه أن يجعل من الخوف ذريعة لاستكيال الأسباب التى تمتع وقوع الأمر المخوف » 
فإن صنع ذلك يكون قد نجح فى هذا الابتلاء . 


وناق إلى الابتلاء الثانى فى هذه الآبة الكريمة » وهو الجوح . إن الحرع شهرة غالية 
إلى الطعام » وهو ضر ورى لاستبقاء الحياة ٠‏ ومن رحمة الحق سبحائه وتعالى بالإنسان 
أن ضمن له فى ذانه غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته . فالإنسان بحتفظ 
بالخذاء الزائد على صورة شحم ولحم » وحين بجوع ولا جد طعاماً » فهو يأعذ من 
هذا الشحم . فإذا انتهى الشحم ؛ فهر بأخذ من اللحم » وإذا انتهى اللحم > 


ا 
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ياخذ الجسم غذاءه من العظم »> من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة 


والإنسان مكون من أجهزة متعددة . وسيد هذه الأجهزة المخ » ومادامت الحياة 
موجودة فى لابا المخ فإن كل شىء فيك جاهز لله مل » لكن إذا مانت هذه الخلايا ٠‏ 
انتهى كل شىء . وذلك هر السبب فى أن يقال : إن فلاناً مات ثم أغطوه دواء معينا 
فعادت إليه الحباة . إنهم ينناسون الحقيقة العلمية المؤكدة . وهى أن الحياة لا تغادر 
الانسان إلا إذا توقف المخ عن العمل » ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعاجه 
الاطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب » أو بشقون الصدر لتدليك القلب . لكن 
إذا مانت خلايا المخ فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها فى خدمة ذلك السيد وهو 


الخ 


ومن المجيب أنك تجد سيد الإنسان ‏ وهو الخ - فى قمته ‏ والحيوانات كذلك 
ھا فى قمتها . آما الثباث فيه فى جتوره » فالورق يذبل أرلاء ثم حف 
الأغصان الرفيعة » ثم الجذع ٠‏ ويجف الجذر فى التباية عندما لا ياتيه يحضي الاء » 
وعندما يأق بعض الماء إلى الجذور فى الوقت المناسب فهى تعود إلى الاخضرار » 
وتنمو وتعود إليها الحياة » وكذلك المخ فى الإنسان » فساعة ينهى الانسان خزونه من 
شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام : فإنقاذه يأق من إيصال الغذاء إلى المخ 
ولذلك قالت الرأة العربية الى لم تكن تعرف التشريح « نحن مرت علينا سنون » 
سنة أفابت الشحم ٠‏ وستة كفت اللجم » وسنة عت العظم 0 . 


ويحب أن نفهم أن الجوع تجسن لنا كل رزق فى الحياة ؛ قإنك إن كنت جوعان 
صار كل طعام شهياً » والذى يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إغا 
هوعدم الجوع ؛ فالإنسان يريد أن يُشهّى لنفسه ليأكل » لکنه لو كان جرعان لكفاء 
أى طعام » ولذلك قالوا م الجائع حنىء وفراش المتعب وطىء 6 . فساعة 
.يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خمشنة ؛ ويستخرق فى النوم ٠‏ وإن لم يكن 
الإنان متعباء فهو يظل يتفلب فى الفراش حتى ولو كان من الديباج . 


إذن فابتلاء الجوع هو أن نضير على الضرورى من الطعام الذى بقيم لك 
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احياة » وأنت تأكله كوقود لحركة الحباة » ولا تأكله التذاذا » وحين يقتات الإنسان 
ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لتصبر على أذى 
الجوع , لأن المزمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعبشوا فبها ساعات طويلة درن 
طعام . فإن لم بكونوا مدريين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا › فالؤمن 
يواجه الخوف فيستعدء ويواجه لوخ فيأخل من قوت الحياة بقدر الضرورة . 


ولذلك نهد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف » واكن بعض 
المجتمعات لا تستطيع ذلك » فتجد الناس فى تلك المجتمعات لا تتقشف » ولهذا 
تقول لمن يعيش حيآة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقدبات 
الزمن . 


واقول كبا قال إبراهيم بن أدهم : 
وإذا غلا شىء عل تركته فيكون ارحص مايكون إذا غلا 


إن أى شىء إذا غلا سعره » لا يشتريه ء ويتركه » فيكون أرخص شىء » لأنه لن 
يدفع فيه مالا ليشتريه , 


واما الابتلاء الثالك وهو نفص الأمرال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن 
حياتهم بأمر الدعوة » وإذا ما شغلرا عن حركة الحباة لمواجهة العدو قسيضطرون إلى 
التضحية بحركة الحياة الى تننج الال ولذلك تنقص الأموال » لان حركتهم لى الحياة 
توجهث إلى مقاومة حضوم الله . وكذلك سيواجهرن العدو مقاتلين ؛ وقد يستشهد 
منهم عدد .. وأخيرا بواجهون نفص الثمرات » والثمرات هى الغاية من كل عمل . 


والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد, فإذا نجحنا فبه تكون لنا 
البشرى . لآننا صيرنا على كل هذه المنقصات: صير على الخوف » وصير على 
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الجوع . وصبر على نفص الأموال ٠‏ وصير عل نقص الأنفس » وصبر عل نقص 
الشمرات . 


إذن فالهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات ؛ حتى بواجه الحياة صلبا ؛ 
ويواجه الحياة قويا . ويعلم أن الحياة معبر. ولا يشغله المعبر عن الغاية + 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعال 


والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة رالآلم . وهى مأخوذة من إصابة 
المدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها عل قدر إيلامها بكرن الفراب عليها , 
ولذلك عندما فرح الكفار جا يصيب المسلمين فى بعض العارك . أتزل الله ذلك 
القول الحق للمؤمنين 


ومن الآية ١ه‏ عور الوية ) 
أى قولرا أبها المؤمنون هؤلاء الحمقى من الكافرين,إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبة 

الله . 

وعندما نتامل قوله الحق : وما كتب الله لناه أى أن المسالة ستكون لحسابنا . 

وساخحذ عليها حسن الثواب من الله . ولم يقل لمن : كتب الله عليناءلآنها لو كانت 

كذلك لكان معناها انا جزاء وعقاب من الله 


وأى أمر يصيب الإنان ٠‏ إما أن يكون له دخل فيه . وعند ذلك لا يسح أن 
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يمزع لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤل تنفسه ‏ وإما أن تكون تصيبة لا دخل له بها ٠‏ 
وحدثت له من غيره مثلاء وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلا ام ظلما ؟ 
إن كانت عدلا فهى قد جيرت الذنب » وإن كانت ظليا فسوف يقتص الله له تمن 
ظلمه . وعلى هذا فالؤين فى كلتا الحالتين رابج 


إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يق له منها خير . وعلى كل مؤمن أن 
يقيم نفسه تقيا حفيقيا . « هل لى على الله حت ؟ أنا ملوك لله وليس لى حق 
عنده , فيا يجريه على فهو يمريه فى ملكه هوه . ومن لا يعجبه ذلك فليتاب عل أى 
مصية ؛ ويقول لحا ؛ «لا تصيبينى » » ولن تستطيع درء أى مصيبة ‏ ومادمنا 
لانستطيع أن تمنع وفوع المصائب والاحداث ٠‏ فلتقبلها كمؤنين ‏ لآن الحق 
سبحانه وتعالى بريد بنسبننا إليه أن يعزتا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله 
وإنا إليه راجعون » . إننا بهذا القول نسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لفا 
ولابد لنا هنا أن تان تمثال ‏ وله المثل الاعى ‏ هل رايت إنسانا يفسد ملكه ؟ أبداً . 


إن صاتحب الملك يعمل كل ما يؤدى إلى الصلاح فى ملكه » وإن رأى الناس فى 
ظاهر الأمر أنه فساد » فا بالنا بالله سبحاته وتعالى ونحن ملك له » رهو سبحانه 
لايُعرضى ملكه أبداً للضرر. وإئما يقيمه على الحكمة والصلاح . 


« إنا لله وإنا إليه راجموك ٠‏ أى نحن ملركرن لله » ونحن راجعون إليه » رحتى 

إن كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان«فسوف ناخذ ثواب ما ظلمنا 
فيه عند الرجوع إلى الله ء إذن فنحن لله ابتداء بالملكية » ونحن لله جابة فى 
المرجع ؛ وهو سبحانه ملك القوسين + الابتداه والانتهاء , ولذلك علمنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عند أى مصببة تصبب الإنسان أن يسترجع ؛ أى أن بقرل : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون » . وزادنا أيضا أن نقول : ٠‏ اللهم اجر فى مصيتى 
واخخلف لى حيرا منها » إنك إذا ما فلتها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تيد 8 
بعذها خيراً منها » وحتى إن نى الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ؛ ثم 
تذكرها وقالما فله جزازها . كأنه قالها ساعة المصية . 
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ON DROTHODOHOODIOCOO 


وهناك قصة عن أم سلمة رضى الله عنها ؛ حين مات أبو سلمة زوجها ‏ وكان 

ملء السمع والبصر - - وجزعت عليه أم سلمة ٠‏ فقيل ها قولى : ما علمنا رسول الله 
صن الله عليه وسلم . قالت : وما علمكم ؟ قالوا : «إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
اللهم اجرنى لی مصیبتی واخلف لى خبيرا منها » فقالت ما فيل لما فإذا بها بعد 
انقضاء عدتها يذهب إلبها النبى خاطبا ء فقيل لها : أوجد خير من ا ای سلمة ام لم 
بوجد ؟ قالت : ما كنت لاتسامى - أى أنوقع ‏ مثل هذا المرقف » . 


فإذن » كل مصيبة ينعرض ها الإنسان يجب أن يقول عندها : « إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم اجرن فی مصیبتی واخلف لى خیرا منها 299 . 


وماذا يكون حال الذين يقوزرن هذا الدعاء ؟. هاه ذا التق سبحانه وتعالى 
بقول 
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فلننظر إلى غاية الغايات التى يدربنا الله عليها لنحمل الدعوة » ولنحمى 
الحق » ولتهدم دولة المبطلين » هته غاية ؛ لكنها ليست الغاية الخهائية ٠‏ فا 
النهائية أننا نفعل ذلك لناخذ رحمات الله وبركاته فى الآخرة 


إذن ء فالغاية النبائية فى كل إيان وق كل عمل هى ابتغاء مرضاة الله ورحمته . 
وكا قال المرحوم الشيخ سبد قطب .رحمة اله عليه إياك أن يشلك عن صلوات 
الله وتحياته وبركاته شىء ولو انتصار العقيدة نفسه 


). . هذا الحديث أغرجه الإمام مسلم وأولء:ؤما من عبد تصريه مديية فقول نا لله وإنا اليه راجعوف‎ )١( 
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فكل شىء‎ ٠ كأن انتصار العقبدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك‎ 
ماعدا ذلك وسيلة تسلم إلى غابة » وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول‎ 
الله‎ 
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وسورة القت 


ونحن نعرف أن الصلاة فى اللغة هى الدعاء » للناس صلاة . ' وللملائكة 
صلاة » ولله صلاة » هر القائل 


مرا 4 


ومن الاية +6 سورة الاعراب 


برحماث الله » حتّى الكافر:يعيش على الأرض برحة الله . وياد أسباب 
حياته برحة الله » والنعم والخبرات التى يميش عليها تائيه ببب رحة الله . والؤسن 
باخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمكنان ء والاطمثنان نعمة 
كبرى . فمن بعش فى هذه الحياة وهو مطمثن إلى غاية أفضل من هذه الحياة . فهذا 
لون عظيم من الاطمئنان 

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والركة 

والصلاة من الملائكة استغفار . 

والصلاة من الؤمنين دعاء 

والدعاء حين تدعوه لمحمد صلل الله عليه وسلم بالخبر وبالرحمة ربالبركة هو دعاء 
لك » لاذا؟ لان كل منزلة يناها رسول الله عائدة لامته وللعالم أجمع . 


فمن الى يشقع عند الله ى يوم الحشر ليعجل الله بالفصل ين الخلائق ؟ إت 
رسول الله على الله عليه وسلم . 


E 5‏ 
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إذن ٠‏ فكل خير يثاله رسول ال صلى الل عليه وسلم هو خ 
لامثه , فإذا دعوت له فكانك تدعى لنفسك .. إنك عندما تصلى عليه 

مرة يصلى الله عليك عشرا . 
اليس فى ذلك خير لك ؟ 
اوقت عَليهم صلوات من رهم وَحْمَةُ رارك هم امود ى » 
(سورة البقرة) 
والمهندون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية, والغاية هى 
صلوات من ربهم ورحمة: وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله . 
وعند الله فى الآخرة سوق تتمتع بإذن الك بنعم الله وبلقاء ال . 


بعد ذلك يقول الحق 
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والصفا والمروة جبلان صغيران ٠‏ يعرقهما الذين زاروا الأماكن 
المقدسة ٠‏ والذين لم يذهبوا ؛ أسال الله أن يروهما عين اليقين ٠‏ وحين 
يرونهما يكون هذا علم اليقين . وهذان الجبلان كانت سيدتنا هاجر 
آم إسماعيل قد ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها ؛ بعد أن تركهما 
إبراهيم عند بيت الله الحرام . 

وباش عليك. فبماذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيغها فى مكان 


لاطعام فيه ولا اء ؟ 


هنا قالت هاجر قرلتها الشهورة : 
- إلى هن تكلنا؟ آلله أمرك بذلك؟ 


فقال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : إذن لن يضيعنا ٠‏ لقد استغتت بالخالق عن 
الخاوف » ولم تنطن مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب » وهذه أول نضية إكانية 


من الأية ۴۷ سورة إبراهيم ) 


وإذا قرأت « غير ذی زرع ۲ فاعلم أنه غير ذی ماء ۽ فحیث يوجد الماء + يوجد 
الزرعء فائاء هو الأصل الأصيل فى استبقاء الحياة » وعندما يغيب الماء عن أم 
ورلیدها » فاذا بکون حالما ؟ 


لقد عطش ولدها وارادث أن تبحث عن نبع ماء أو طبر ينزل فى مکان لتعلم ان 
فيه ماء » أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خخرجت إلى أعل مكان وتركت 
الوادى . وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيتا » فنظرت إلى الجهة الأخرى ؛ 
إلى اأروة » وصعدت عليها فلم تجد شيثا . وظلت تتردد بين الصغا والمروة سبعة 
أشواط . ولنا أن نتصور حالتھا ‏ امرأة فى شل سنها » ونی مثل ووحدتها » ونی مثل 
عدم وجود ماء عندهاء ولابد أنها عطشت کا عطش وليدها . وعندما بلغ منها 
الجهد ء انتهت محاولاتها . وعادث إلى حيث يوجد الوليد . 


ولو أن سعيها بين الصا وا مروة أجدى » رأث ماء لقلنا : إن السعى وحده قد 
جاء لحا بالماء » لکنا هى الى قالت من قبل : « إذن لن يضيمنا » » وهى بهذا القول 
قد ارتبطت بالمسيّب لا بالسبب » فلو أنه أعطاها بالسبب الباشر وهو بحثها عن 
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الماء الما كان عندها حجة على صدقها فى قوها : « إذن لن يضيعنا» . ويريد احق‎ 
o ل‎ 
الوليد . وهكذا صدقت هاجر فى يقينها » عندما وثقت أن الله لن يضيعها » وأراد‎ 
¡ الل أن يقول ها :نعم أن ايك » ولس بسميك  رلكن بقدم فلك الرضيع‎ 
فينبع منها الاء . وضرب الوليد للارض بقدمه سيب غير قاعل‎ ٠ يضرب بها الأرض‎ 
فى العادة » لكن الله أراده سببا حت يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الفرض‎ 


وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أبقنت حقا أن الله لم يضيعها . 
وظل السعى شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام . استدامة لإيمان المرء 
بالمسبب وعدم إماله للسبب. وحتى يقبل الإنسان عل كل عمل وهو يؤمن 
بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل . إن التوكل عمل قاب وليس 
عمل جوارح . والتواكل تعطيل عمل جوارح . ليس فى الإسلام تواكل » إغا 
الجرارح تعمل والقلوب تتركل . هكذا كان توكل هاجر » لقد عملت وتوكلت على 
الله ؛ فرزقها الله بما تريد بأهون الأسباب . وهى ضربة قدم الوليد للأرض » 
وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشراط بين الصفا والروة 


وعندما غفل الئاس عن عبادة الله . ودخلت عبادة الاصنام فى الجزيرة العربية , 
أوجدوا عل جيل الصفا صنما أسموه « إسافا »٠‏ وعلى المروة صنيا أسموه و ناما 
وكانوا بترددون بين إساف ونائلة ٠‏ لا بين الصفا والروة » لقد نقلوا العبادة من 
خالصية التوحبد إلى شائية الوثنية 


فلما جاء الإسلام أراد الله آلا يوجه الاين فى صلاتهم إلى البيت الحرم إلا 
بعد أن يطهر البيت ويجعله خألصا لله . فليا ذهب بعض الؤمنين إلى الكعبة تحرجوا 
أن يسعرا بیز والمروة.؟ لان » إسافا ٠‏ وه نائلة » فرق الحبلين ء فكأنبم أرادوا 
أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية » واستكر إيمانهم أن يترددوا بين « إساف ٠‏ 
ود نائلة ٠»‏ فأنزل الله قوله الحق : 


« إن الصفا والمووة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
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يطوف بها ومن تطوع خیرا فإن الله شاكر عليم » » أى لا تتحرجوا فى هذا الأمر ء‎ 
لانكم سنسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف وتائلة كما كان يفعل المشركون‎ 

الوثنيون » إذن فالعمل هنا كان بالئية . 


السعى الأولى عند هاجر هى الإمان بالله والاخذ بالاسباب » لكن 
نة الإيمان إلى حضيض الكفر » وكان لابد أن المسلمون نية 
الإيمان الادلى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة . فنحن فى الإسلام 
نرضخ لامر الآمرء قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود » . وق الوقت نفسه أمرنا أن 
ترجم الحجر الذى یرمز إلى إبليس » هكذا تكون | ؛ ولیس بشکل 
العمل » وتكون العبرة فى إطاعة أمر الله . وكأن الحن بهذه الآية يقول للمؤمئين : 
إن المشركين عبدوا « إسافاء وه نائلة . لككن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم » 
واذهبوا إلى الصما والمروة : فالصفا والمروة من شعائر الله ؛ وليستا من شعائر 
الوثتية » ولكن ضلال المشركين هو الذى حلع عليهما الوثنية 
لقد أراد الوثنيرن برضع د إساف ٠‏ عل الصفا ٠‏ ونائلة » على المروة أن يا 
التقديس للاوثان . فلولا آن الصفا والروة من المقدسات سابقا لا وضموا عليهها 
أحجارهم ولا جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة . هذا دليل على أن قداسة هذه 
الأماكن أسبق من أصنامهم . لقد موا وثنيتهم بوضع ١‏ إساف » وه نائلة » على 
الصفا والمروة . 


وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله . ينبه على أن المكين 
۔ ساكن المكان ‏ لا نجس المكان . بدليل أن الإبان عندما ت له الغلية » كسر 
الأصنام وأزالما من الكمبة وأصبح البيث طاهرا » وعندما كان الؤمنون يتحرجون 
عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمانهم الحق سبحاته وتعالى ٠‏ وقال لحم 
«إن الصنا والمروة من شعائر الله 


وكلمة د صفا» معناها الحجر الأملس . وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على 
مر الزمان » وقبل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم ٠‏ وقيل : إن المروة منسوية 
إل المرأة التى هى حواء : لكنه كلام يقال لا نترقف عنده كثيرا . لانه علم لاقع 


س 


ا 
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وجهل لا يضرء فالمهم بالنسية لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهی‎ 
, تطلب الماء لابنها . إن الحق جعل السعى بينهما من شعائر الله‎ 
ويقال‎ ٠ والشعاثر هى معالم العبادة . وتطلق دائما على المعالم المكانية‎ 
. هذا مطاف » وهذا مسعى . وهذا مرمى الجمراث » وهذا المشعر الحرام‎ 

إن كلمة «المشعر » تعنى المكان الذى له عبادة مخصوصة » ويما أن 
الصفا والمروة مكانان ؛ فقد جاء وصفهما بانهما « من شعائر الل » . 
+ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوق بهما » كان الحج 
والعمرة لهما شىء يجعلهما فى مقام الفرضية ولهما شىء آخر يجعلهما 
فى مقام التطوع ؛ فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى 
الفرض ٠‏ وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هى تطوع مقبول 
بإذن الل . له شكر من الله 

رساعة نقول : ٠‏ لا جناح عليك أن تفعل كذا  »‏ فهعنى ذلك أنك إن 
فعلت فلا إثم عليك , لكن ليس خطا فى أن تفعل ٠‏ وليس فرضا فى أن 
تفعل , وهذا ما جعل بعض الناس بقولون : إن السعى بين الصفا والمررة 
ليس ركنا من أركان الحج ٠‏ ونقول لهؤلاء : هذه آية جاءت لسبب . وهو 
أنهم كانوا يتحرجون من الطواف فى مكان يطوف فيه المشركىن . فقال 
لهم : « قلا جناح عليه أن يطوق بهما » 

إن نفى الجناح لا يعنى أنك إن لم تفعل يصح ؛ لا » إنه سبحانه يرد 
على حالة كانوا يتحرجون منها ؛ وقوله تعالى : ٠‏ يطرف بهما » 
يستدعى منا وقفة » إن الحاج أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة » 
فلماذا وصف الحق هذا السعى ب «يطوف بها ؛؟ 

الكى نعرف ذلك لابد أن نوضع معنی : طاف ؛ وه جال » وه دار ». 
إن « طاف » تعتى « دار حول الشىء » ١‏ فما هى الدورة التى بين الصنفا 
والمروة ؛ حتى يسميها الحق طوافا ؟. إن الدائر حول الدائرة يبدا من أى 
نقطة منها كبداية » لتكون تلك النقطة نهاية ٠‏ فكل طواف حول دائرة تجد 
فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية ٠‏ وكل نهايا ا 
من وإلى شىء واحد يصنع دائرة . 
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وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور ؛ ولكنه سيذهب من الصفا إلى‎ 
. الروة ثم بنقلب عائدا إلى الصفاء ثم منها إلى المروة » وهكذا يصير الأمر طوافا‎ 
ومثال آخر من حياتنا اليومية » إن الشرطى الذى بعلوف لحراسة الشوارع والمنازل‎ 
» بالليل » قد يلف المذينة كلها ؛ ريمكن أن يلف شارعا واحداً هو مكان حراسته‎ 
هذا الدوران فى الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوا‎ 
أى يمثى پنیا عدة‎ ٠ ھم معتى و يطوف ماه‎ 


وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الح والعمرة . 
ونجد أن الفرضية فى الحج والعمرة أساسية . والتطوع بتكرار الحج رالعمرة هو 
خير. دومن تطوع خبرا فإن الله شاكر عليم ٠‏ وهذا القول يقنضى أن نفهم أن 
الشاكر أصابته نعمة من الشكور » فا الذى أصاب الحق هنا من تكرار الج ؟ 


إن الؤمن عندما يؤدى ما اقترضه الله عليه فهر يؤدى الفرض ه لكن عندما يزيد 
بالتطوج حبا فى السك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها » إذن فالشكر من الله 
عز وجل بفيد أن نعمة ستجىء . والحق سبحانه ونعال حين يفترض عل عبد كذا 
من الفروض يلتزم العبد بذلك . فإذا زاد العبد من جنس ما افترضيه الله عليه » فقد 
دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله » وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله 
بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه يه بل حببه إليه ۽ فهو يستصق أن يشكره الله عليه »۽ 
وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


حم حم مت حت مص ح مت OM‏ 
والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية . يبين فنا موقف الجزاء من الذين 
يكتمرن ما أنزل الله » لقد كتم بعض من أهل الكتاب البينات التى أتزها الله ى 
الكتاب الذى معهم » بينات تثبت صدق محمد صلى الله عليه ولم فى نبوته » وهذا 
الكتيان سيورث شروراء وكليا نال العام شر من كتيانهم فسيلعتهم » واللعن هر 
الطرد والإبعاد من رحة الله . 


والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلل الله عليه وسلم إلى أن هذا 
الجزاء من الطرد رمن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء . وإنما ينسحب ويشمل كل من 
يكتم ما أنزل الله من البينات . إذن فذلك فيه واقع بما حدث من أهل الكتاب . 
وفيه ‏ أيضا ‏ تمذير للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتموا بينات الله ؛ وإلا صاروا إلى 
ما صاز إليه هؤلاء » وهر اللعن . 


ركلمة ١‏ اللعن ٠‏ وردت نى القرأن إحدى وأربعين مرة » وساعة تان ,للعذاب تكون 
اللطرد والإبعاد بنضب » وهو الخلود فى النار » وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب * 
فلا يوجد بغضب ب لأن المؤدب لا يغضب عل من يؤدبه » وإغا يغضب لمن يؤدبه 


وعندما يحدث الطرد من بعد غضب . فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك 
رجعة » فالإنسان إذا نرك لثىء صامت ليعذب به كالنار » يقول لنفسه : ۾ ريما جاء 
من يرق الى ويعطف عل فيخرجنى من النار» » إنه بقول ذلك لنفسه : لأن الذى 
يعذب به صامت لا عاطفة له لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة 
والناس ؟ كا يقرل الحق فى آية أخرى : 


ناس امین ت ) 


(سورة آل عمران ) 


ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون إن الدنيا وفى الأخرة » ويلعنهم اللاعنون من 
الناس » وى الآية التى نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن. اللعتة أشمل . لان 


O‏ ١١احمح‏ مح ٠ص‏ ص وحن وح نص مص 
م اللاغنون » تضم الناس وغير الناس من الكاثنات الأخزى ٠‏ كان يكل 
من فى الوجود يشترك فى لعنهم » وعلى سبيل المثال ٠‏ إذا حبس الله 
الماء عن قوم لعصيانهم : فالنبات يلعنهم لأنه حرم من الماء ؛ وتلعنهم 
الحيوانات لانها حرمت من الماء » وتلعتهم الامكنة لانهم خالفوا ما عليه 
الامكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث لا رى لنبات أو حيوان ؛ 
فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملاثكة والناس اجمعين . والناس 
هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة : وهؤلاء منهم كافر ومتهم مؤمن , 

كيف إذن ‏ يوجد اللعن ممن كفر مع أثه هو أيضا ملعون ؟ 

نقول : نحن فى الدنيا تجد من يخدع غيره فى دين الله » وهناك 
من يتخدع ٠‏ فإذا ما انجلت الامور فى الآخرة , وانفضح الخادعون , 
واسقط فى يد الخدوعين » فهنا يتبرا الذين اموا من الذين اتبَعُوا , 
يتبرا الخادع من المخدوع ٠‏ ويتبرا المخدوع من الخادع . وكلما دخلت 
أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الامة التى خدعتها ٠‏ وكلما دخلت 
أمة خادعة إلى النار ؛ فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة , يتبادلون 
اللعن . يقول الحق 

ه إذ را لذن اعرا من الذين الوا ب» 
(من الآية ١77‏ سورة البقرة) 


ويقول أيضا 
ا« كلما دحتت اة لت اها » 
(من الآية 74 سورة الأعراف) 

إذن » فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم ليغض ١‏ كما فى 
موجودة فى الدنيا ايضا » فالذين يكفرون بمنهج اله ويتحرفورن 
ويظلمون ؛ هؤلاء يتلقون اللعنة من آهل منهج الله > ويتلقون اللعنة من 
المظلرمين منهم ٠‏ ثم ياتى لهم موقف آخر » ياتى لهم من يظلمهم , 
فيلعنونه ويلعنهم » وهكذا يلعنهم الناس آجمعون. 
اميس و بوي ب سي ب ا يب 2 سوس دن 


واللعن بطرد وغضب وزجر بختلف عن اللعن التأديبى الذى 
الإبعاد » كا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم مع المتخلفين فى غزرة 
وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة » لأنها جاءت فى مشقة من كل جهاتها » 
لبعد. المكان بين تبرك والمدينة ٠‏ ومشقة أخرى من قن الذراي الي 2 
المقائلين » فقد كان كل عشرة من المقاتلين ينناوبون على دابة واحد: 
فى الزاد ‏ حتى اہم كانوا يأكلون التمر بدرده . وكانوا('» باکلون الشحم 0 
والإهالة الزنخة » وعسرة فى الماء حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه 
وكرشه الماء» وعسرة فى الجبو القائظ اله الحرارة ٠‏ كانت كل الظروف صعبة 
وقاسية وتحتم الا يخرج للغزوة إلا الصادق فى يقينه ‏ 


لفد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للامانية فى نفرس الناس . ولذلك فإن 
بعضهم استسلم لحديث النفس فى أن يظل بالمدينة » وقال واحد متهم : ٠‏ أظل 
ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيظ ؟! والله لا يكون هذا 
أبدا » . ثم قام وتبع جيش المؤمنين , وآخر عنده بستان فيه ظلال وثار + فنظر إلى 
بستانه وقال : « أأنت الذى منعتنی أن أكون فى ركاب رسول الله ؟! وال لا تكرن 
منكى بعد الآن . ونت لله فى سبيل الله ٠ ٠‏ وثالث جلس ؤ وامامه رُوجته 
الجميلة وحوله أشجار وزروع » فقال : « أأجلس فى ظل ورطب وماء وامرأة حستاء 
ورسول الله فى تمارة القيظ » رالله لا يكون هذا أبداك رامتطى حصانه إلى الصحراء 
لجس تش ان 


وعندما رجح رسول الله صل الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه 
رحلة النصر باتہم كانوا لا لكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال » 
فقيل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله » إلا ثلائة صدقوا وفالوا  :‏ بارسول 
الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » . 


)١(‏ إن هذا مر نج الأناقة تدريب الغرق الخاصة فى الميوش + انم يعودودم ويدريوهم عل اکل وشرب مايجدونة 
من طعام أو شراب بحفظ حياتيم ٠‏ إذ قد يحدث ما منع إمدادهم بالطعام أو الشراب ١‏ وذلك اسثيقاء لحياتهم ونقاعا. 
عن اوطائيم 


NO‏ وك 2+0 ححص جح وجح صمح 


لقد أمر رسول الله الناس آلا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم . واستكان اثنان منهم 
وظلا فى بيتهم » وما هلال بن أمية . ومرارة بن الربيع » أما كعب بن مالك فكان 
يخرج ريلقى الناس فلا يكلمه أحد » ويذهب للضلاة مم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويسارق النظر إلى النى ويسلم عليه » لكن رسول الله لا برد » ويخض طرفه 
ويعرض عنه . حتی أن كمباً يقول : « فأنظر هل حرك رسول الله 'شفتيه برد السلام 
ام لاك 


اذا كل ذلك ؟. لقد أرادها النبى صل الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد 
التأديب . وضاقت الدنيا على الثلائة » وذهب كعب إلى ابن عمه أبى قتادة وتسلق 
عليه الخائط » لأنه يعلم أنه لوطرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلق الحائط إلا أن 
ابن العم أعرض عنه » فقال راجيا أنشدك الله » أتشدك الله . أنشدك الله » كل 
ذلك وابن عمه لا يرد عليه » ثم قال له : « تعلم أنى أحب رسول الله » . فلم يرد 
عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد المفر » نقال أبوقتادة : « الله ورسوله 


أعلم . 


فلا مضت أريعون ليلة على هذا الإبعاد » فإذا برسول الله صل الله عليه وسلم 
يُضْعَدُ التأديب فبطلب من الرجال الثلاثة ‏ من خلال رسول ارسله إليهم ‏ آلا يتربوا 
نساءهم . لقد دل العزل إلى دائرة جديدة هى دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل 
وامراته : فقال كعب لرسول رسول الله صل الله عليه وسلم : « أطلق زوجت » ؟ . 
قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلل الله 

فلتذهب امرأتك لتستاذنه فى أن تظل معك لتخدمك ؛ فقد استأذنت 
رسول الله + فأذن لما آن تخدم زوجها . نقال كعب : وا 
لا أفمل . لان امرأة هلال حينا ذهبث إلى رسول الله قال لها : ولا 
غقالت : ويارسول الله وال إن هلالا ما به حركة للىء » فأذن لها أن تظل 
لتخدمه . لكنىي رجل شاب وأخاف أن استاذن رسول الله فلا يغطبنى هذا الح 


هكذا كان إبعاد التأديب . وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان » بدليل أن 


وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جمله مفترحا أمام الإنسان » حتى لمن كفر » وحتىي 
لمن كتم . فلا يظن أن سابق کفره أو كتانه أو تراخيه عن نصرة الح سيغلق أمامه 
الباب » أو يحول بينه وبين ربه » لذلك يقول الحق : 


أى أعلنوا التوبة وهى أمر ذاق » وأصلحوا بمقدار ما أفسدواء وبيتوا للناس 

التوبة أن يعوذ كل حق لصاحبه ۽ فالذى كنم شيا 
عليه أن يبينه ٠‏ فالكتهان لا يؤثر فقط فى العلاقة بين العبد والرب ٠‏ ولكنه يضر 
الات واللق خب 
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ومادة «تاب » تعتى الرجوع إلى الله ٠‏ فعندما ينوب العبد فهر يعود إلى ربه طالبا 
المخفرة عن العصيان والذنب / وعندما يتوب الله على عبد . فذلك يعنى أن الله قبل 
توبته » فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفوعنه فلا يُعذِبُ » إذن فالتوية 
كلها رجوع إلى الله » وحين تقدم التربة من الله على التوبة من العباد فى فوله : ه تاب 
عليهم لبتوبوا » » فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها لبفتح باب الرجوع إليه » 
فهناك ثلاث مراحل للنوبة : 


المرحلة الأولى : هى أن الله شرع التربة . 
المرحلة الثانية : هى أن يتوب العيد . 

المرحلة الثالثة : أن يقبل الله التوبة . 
وكلها تعنى الرجوع عن المعصية والذئب . 


إذن فأى إنسان يذنب ذنيا لابد أن يصلح هذا الذنب من جتس مافعل ٠‏ فإن فعل 

ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سراء أما إن کسر حدود الله علنا ع فنقول له : لا يستفيم 
أبدا أن تعصى الله علنا آمام الناس وتكرن أسرة منيئة اناس تجعلهم يتجرأون 
ويكسرون حدرد الله ثم تنوب بينك وبين الله سرااء لابد أن نکون علا : 
ولذلك فامثل العامى بغول : « تضرينى فى شارع وتصالحنى فى حارة» 


إن الذى يكر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له : لابد أن تعلن توبتك 
أمام الناس جميعا ء ولذلك تحن ندرأ الحدود بالشبهات » لكن الذى ينباهى بأنه 
ارتكب الذنب لا نتركه » مثلا الذى شهد عليه أربعة بإنه ارتكب ذنبا من الكباقر 
كالزنى . لقد ظل يفعل الذنب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة . هل يعقل أن نقول 
له : ندرأها بالشبهات ؟. لا . هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد 


وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه ويوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من 
اه 


ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذتب ء وجعلها من 


حمحصصمح حمصص مح حوححمصت OM‏ 


فعل التائب ؛ ومن فعل قابل التوبة » وهو الله سبحانه فقال : ٠‏ تابوا » وه أتوب » » 
كل ذلك حتى لا الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب آنا مسألة مستعضية ٠‏ 
إن الحق يقول أرلتك أنوب عليهم وأنا التواب الرحيم ؛ إنه سبحانه يتوب على 
من تاب عن الذنب ويتوب عن الذنبين جميعا » فهو تعالى « تواب 6 وهى كلمة تعن 
المبالفة فى الصفة 

ويقول الحق بعد ذلك 


et 


وأومانو ام 


إنهم الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجعين . ويضيف سبحانه : 


8 کی فما لا ّف عم اٹوم فظوت © 4€ 


وساعة ياق الحق فى عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا 
ثم يُصْعْد الخلود بالأبدية . فتحن نعرف بذلك أن هناك عذايًا فى الثار ؛ وخلودا 
فيها , وأبدية . ولان رحمة الله سبقت غضبه فى التفنين العذلى . لم يذكر الخلود فى 
النار أبدأ إلا فى سورة الجن ٠‏ قال + 
لین فیا بدا 
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ومادام نيه مقيد » فإن كل مطلق من التأبيد يمل عليه » ركرن الحن لم يأت‎ 
أبداً » عند ذكر العذاب . فهذا دلبل على أن رحمته سبقت غضبه حى فى‎ ٠ بكلمة‎ 
: تفنين العذاب » ومناك إشكال يرد فى سطحية الفهم فحين يقول الحق‎ 


إن الحق ينحدث عن يوم الحشرء وعن البشر شقيهم وسعيلاهم » فالذين شقوا 
فقى "لنار هم فبها زفير وشهيق » ولنا أن نتخيل صورة التنفس داخل النار وسط 
جرها المكفهر باللهب . إن الإنسان يتنفس ليستروح باخواء ؛ فكيف يأخذه من 
النار؟. إن فى ذلك عذابًا عظيئًا . واهل النار خالدرن فيها مادامت السياوات 
والأرض . 


ويتساءل السطحيون ١‏ إن اله يضع الذين شقوا فى النار مادامت السهاوات 
والارض » ويقول الفول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة ٠‏ ونقول لهم : السياوات 
والارض الآن + مختلف عن السياوات والأرض فى الآخرة . إن السهاوات والأرض فى 
الدنيا هى أسباب ومعاش » أما فى الآخرة فنحن لا تأكل بالأسياب , إنما بالسبب » 
نحن نحيا فى الآخرة بكلمة ١‏ كن » ؛ ولا نعيش بأسباب الحرث والزوع والمطر . إن 
الحق يبدل الساوات والآرض ف اليوم الآخر. واقر؟ إن شثت فول الحق 


3 
ٍ الاش تالاص اتدوك » 
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صمح مح محص ح وحص ص مص حمصت أنه 
ومن هذا القول نفهم أن القصود هر السهاوات والأرض المبدلة . رنلحظ أن الح 


جاء فى أمر لود الأشقياء بالمشيئة فقال : ٠‏ إلا ما شاء ربك » » فكأن خلرد الأشقياء 
فى النار تنقضه وتضع بئة اللمهلان الأشقياء ليسوا هم الكفار نحسب » بل 


منهم بعض المؤمنين العصاة : وهؤلاء المزمنون العصاة الأشقياء سيدتخلون النار عل 
قدر حظهم من العاصى » وساعة تقوم الساعة وياق الجزاء يدخلون النار وياخذون 
بعد أخذ الجزاء يخرجون ‏ إذن » فسيتنهى الخلود من آخر الزمن » 
فيكون المعنى : د إلا ماشاء ربك » أن يستمووا فى النار إلى وقت محدد 


أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البدء ؛ لماذا ؟ لآن المؤمن الذى عصى الله 
لن يدل الجنة من البداية » وإنما سيقضى فترة فى النار ثم يدخخل الجنة . إذن فالخلود 
فى الجنة بالنسبة له قد لقص من أوليته . أما الشقى فالخلود فى النار نقص من 
آخبريته . إذن ١‏ إلا ماشاء ربك » ؛ تعنى أن المؤمن المامى لن يدضل المئة من بده 
الآخرة . إذن د إلا » هنا جاء لاسعناء الزمن من أوله بالنبة للعداء . أو استثناء 
الزمن من آخره بالنسبة للعصاة الأشفياء ‏ ولذلك لا تمد نناقضا م ذلك التناقض 
الذى تصنعه سطحية الفهم 


أنا قوله الحق : ولا يخقف عنم العذاب» فهر أن الإنسان عندما يُعذب بثىء فإن 

تكرار العذاب عليه ربا يجعله بالف العذاب . لكن الواقع يقول:إن العذاب يشتد 
عليه » فالتخفيف لا علاقة له بالزمن . وقوله الحق : « ولا هم ينظرون ۲ تعرف مته 
أن الإنظار هو الإمهال » والمعنى أخهم لا يؤخررن عن عذابهم ؛ أو لا ينظرون 
يمن لا ينظر إلبهم . وهناك آبة تفيد هذا الممنى فى فوله تعالى 


(I: 
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طاولا بڪلمهم آله ولا ينظر الم يوم 


لان النظر يعطى شيئا من الحنان » ولاذا قال : لا بنظرّون ؟. لأنك قد تنجه 
ناحيته فتنظره دون قصد » بتلقائية . ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه » وهو سبحاته 


WO 


لا ينظر إليهم أساسا ء لآن النظرة قد توحى بلون من الشفقة » بذلك تكون 
لا ينظرون + أى لا ينظر إليهم أبدأ . فكأنهم أهملوا إهمالا تاماً 
ويقول الحق من بغد ذلك : 


وتلك هى قضية الحق الأساسية » وه إلهكم » يعنى أن المعبرد إله واحد ء فالواقع 
أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر . 


وه لا إله إلا هر ه هذه قضية ثانية » لأن غفلة الئاس هى التى جملت بعضا من 
نفرس الناس تلتفث إلى آلمة أخرى 


وقوله الحق أنه سبحانه: إله واحد ه أى ليس له ثان » والفارق بون « واحد؛ 
وه أحد » هو أن و واحد ؛ تعنى ليس له ٿان ۽ وو أحد » يعنى ليس مركباً ولا مكونً 
من أجزاء » ولذلك فالله لا يمكن أن نصفه بانه ۾ کل » أوه كل »لان د كل » يقابلها 
«جزء :0 وہ کل ٠‏ يقابلها وجزتى .٠‏ وه كل » هو أن يجتمع من أجزاء . وال 
متفرد بالوحدانية » وسبحانه المنزه عن كل شىء وله المثل الأعلى . واضرب هذا المثل 
للتقريب لا للتشبيه ۽ إن الكرمبى ؛ كل ٠‏ مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء » 
فهل يمكن أن نطلق على المتشيب أنه ١‏ كرسى » أر على المسامير أو على الغراء أر على 
الطلاء ؟. لا . إذن كل جزء لا يطلق على « الكل » » بل الكل ينشأ من اجتهاع 
الأجزاء . 


وه الكلى » يُطلق عل أشياء كنيرة ؛ لكن كل شىء منها يحقق الكل ٠‏ فكلمة 
« إنسان ٠‏ نقول عنها ه كل » ؛ جزثياتها محمد وزيد وبکر وعمر وخالد » فنقول 


س 


التي 
حمحح موص صمح صمح حبص حبصح بره 


زيد إنسان ء وهو قول صحيح . ونفول عمر إنسان وذلك قول صحيح . 


والله سبحانه وتمالى لاهو «كلى » لأنه واحد » ولا هو «كل» لأنه أحد 


إن القضية الاشاسية فى الدين هى «١‏ واكم إله واحد لا إله إلا هوه والقرآن 
لا ينفى ويقول : « لا إله إلا هو» إلا حين توجد غفلة تعطى الالوهية لغير الله أر 
تعطى الألرهية لله رلشركاء معه . إن القرآن ينفى ذلك ويقول : ولا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم » وليس هناك شى» غير الله إلا تعمة منه سبحانه أو مُنعُم عليه . 


إن ما دون الله إما نعمة وإما منمم عليه بالتعمة » ريده كلها نقح الرحمن . وقح 
الرحيم . ومادام كل شىء ماعدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة يأنها 
إله ٠‏ ولا يقال فى المنعم عليه:إنه إله ‏ لآن انعم عليه معنا أن غيره أفاض عليه 
نعمه ؛ لأن التعمة موهوية » والنقم عليه موهوب إليه » فإذا كانت هبة أو موهوية 
إليه فلا يصح أن تكون إها . لكن الذين يُفتنون إنما يُفنتون فى الاضباب . والحق 
سبحانه وتعالل هو المسبب لكل الأسباب . 


يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر فى الكون 
ونتامل فى النعمة الموجودة لذا » وبعد ذلك فانث با من انعم الله عليه هذه النعمة إن 
وجدت أحدا يدعيها لنفسه فاعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهر الله . 
وباك أن ترك فى نعمة الله أحدا غيره » لان الله يقول : فى الحديث القدمى : 


« أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه »27 


ويلفتنا الحق إلى الكون . نيقول 


سا اا سس سس ب ب جح 


7 حديث قدب أعرجه امسلم واين ماجه. 


إن الله سبسائه برحمته حل الإنسان من عليه ٠‏ وخلق كل ما فى الكون نعمة 
له » ويلفتنا إلى الدليل على هذه الفضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر فى الكون لم 
يدع أحد أنه خلفها. وأوجدها ؛ فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد 
يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم : هذا الكون العجبب الذى يتمثل فى الأرض 
ويتمثل فى السياء » ويتمئل فى اخنلاف الليل والتهار ء ويتمثل فى الفلك التى تجرى 
ف البحر » ويتمثل فى ما أتزل الله من السياء من ماء » ويتمثل فى السحاب المسخر 


بين السياء والأرض ؛ كل هذه الآبات -أى الأمور العجيبة - ٠٠‏ تلفت إلى أن 
مرجدها أعظم متها . 


إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل تعمة الوجود فى ذائه وفى الكون 
السخر له ليستنبط من هذه الآبات العجيبة صلق الله فى فوله.: « .. وإفكم إله 
واحد » ٠‏ لأنه ليس من المعقول أن بخلق غير انك كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه !» 
قضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها » ومادام لم يدع أحدٌ ذلك » وأتت أبها الإنسان 
لم تخلقها ء ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط . إذن سيظل املك لله 
وحده إلى أن يقول أحد:أنا لى الللك . ولم يوجد إلى الآن من يمرو على هذه الكلمة , 
وهذا دليل عل أن الله واحد أحد . إن الحق سبحانه بقول : 
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bE 
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الس ِلَايَمْلُونَ ق 4 


سورة غافر) 


وکاڈ لشت لز ينوكل أ 


لملذا ؟. لآن اناس من الأرض قد حُلقوا ء وما فى الأرض عاشوا » فالاصل هو 
أن خلق السيارات والأرض أكبر من خلن الناس ؛ فالناس أبناء الأرض ء واقتيائهم 
عليها . ومن العقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق منه 

الإنسان » وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله بجنس ما يلق 
مته . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للانسان ؛ فهو سبحانه 
يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا:إن خلق 
السموات والارض وخلقكم هر أمر غيبى » رمادام أمرا یبا فلا رائى له ولا مشاهد 
له إلا الذى علقه . فخنوا علم الخلق منه. ولذلك قال سبحانه وتمالي 


75 a اما‎ 


الاش وَلاخق شي رات 
مدا © © ( سورة الكهف ) 


فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بفضايا ليست حقيفية ٠‏ 
فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذا . 
والانسان لق بأسلوب كذا . وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ٠‏ 
وقد نبهنا الله أزلا إليهم .- 


إذن » فوجود المضللين هر عين الدليل على سدق الله » هؤلاء الذين قالوا: الأرض 
كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها » والإنسان أصله قرد . لأنه لولم يوجد 
مضللون لقلنا : ٠‏ أين يارب ما قلت عنهم إنهم مضللون ؟ ٠‏ 


وحيتها ب من الله صبحانه وتعال آنه لقنا من الأرتض + وجل اقتهاتا ما > 
فإن العلم حتى من الكافرين بالله- ليژيد هذه القضية . حللوا 
الإنسان ؛ وجدوه مكونا من ستة عشر عنصرا » وخطلوا الطين الذى يات منه الزرع 


502629262222226 رج‎ NO 


والخصوبة نوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان .: أوها 
الالكسجين رآخرها المنجنيز . وعل ذلك فاق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان. من 
طين . نقول له : صدقت يا رب فقد جعلت اقتياتنا مما يخرج من الطين . 


إذن فمسألة حلق الساوات والأرض يجب أن بيدأ منها التعجب » ونت أا 

الإنسان يهب أن تفطن إلى ما لق لك لعستدل على خالقك . ولتؤمن ولتشهد أنه إله 
واحد » وإن حلول أحد إضلالك وقال لك :هناك إله آخرء فقل : لا إله إلا هو 
سبحانه 


وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحاته يتكلم عن مكين فى الكون » رهذا 
المكين فى الكون يماج إلى شيئين : إلى زمان : وإلى مكان . والمكان للإنسان هو 
الأرض التى يسير عليها والساء التى نظلله » والزمان هو ما بنش من اللبل وما يندا 
من النهار » ولذلك يريد الحق سبحانه أن يمطينا الحبرة فى احتلاف الليل والعهار . 
ومعتى اختلاف الليل والنهار أن كلا مما ياق حلف الآخر . النهار ياتى لف 
الليل » والليل يأن خلف التهار . 


} را ٍ 


TEE 
)) سورة الفرقان‎ ( 


فاختلاف الليل والنهار يعنى آلا يكون النهار سرمدا أى دائيا لا بنقطع . ولا يكو 
الليل كذلك سرمدا » ولذلك فإن هناك آيات أخرى ينن فيها الحن علينا بهذه 


النعمة فيقول : 
بلا یم إن جل آله علي [ بوم القمة من عر اماي 


0 ألا نعود جه ل اریم بن جَمَل اھ یک امار سرا ِل وم 


يت اناي 
صحمححصبححصمححصمححمحص حبصت انثا O‏ 
افا نلأ يله يليم بت كود هه اد و هې 
(سورة التصص) 
إذن » فأنت أيها المتحرك فى الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل 
تحرك » لابد لك من إن بقدر حركتك + ولذلك انقسم الزمان إلى 
ليل تسكن فيه ٠‏ وإلى نهار تتحرك فيه ولذلك يقول الحق 
رھو اللبى جل کم اليل اسا ورم نا 
(من الآية ٤١‏ سورة الفرقان) 
ويعشم سبحانه از أنه لا يمكن أن يكرن الليل - أى وقت 
الراحة - سبات لكل" التاس » بل لابد. من أناس يقومون بامور تقتضى 


(من الآية 7 سورة الروم) 
إنه يعطى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل 
ليستريحوا بالنهار . 
إذنء فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة , فلى كان الليل سرمد 
والنهار سرمد؟ لفسدت الحياة » ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله 


.و والصسئ © وليل إذا سجن ) 
(سورة الضحى) 
فالضحى محل الحركة والكدج ؛ والليز فل اتون 


ولا بد أن يوجد الاثنان معا . والحق سبحانه يقول : ٠‏ إن فى 
اختلاف الليل والتهار والفلك التي تجرى فى البحر » وكلمة 
« فلك » يستوى فيها الفرد والجمع ؛ كقوله عن سفينة نوح 

س 


2 ح٠ صمح محص موصت مح تو مص جح‎ WMS 
ه واصنم الفلك بأعيننا » . يعنى يصنع سفيئة واحدة أما الفلك التى تجرى فهى كل‎ 
الفلك . وكيف يكون جريان الفلك فى الماء آية ؟. إن الإنسان يدرك أن الاء لولم‎ 
يكن على هذه السيولة » لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فرقه » بل لابد أن‎ 
يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك » وقبل اختراع آلات البخار‎ 
: كانت هذه الفلك تجرى فى البحر بقرة الرياح ء لماذا ؟. لأن الائية تتقسم قسمين‎ 


© مائية أغبار. 
© ومائية بحار . 


ومياه الأنهار تجرى دائها من أعل إلى أسفل ناحبة المصب . ولذلك فمن الممقول 
أن نسلم جريان السفيئة فيها إلى مجرى الماء » ولكن إذا كنا ثريد أن نسيرها عكس 
جريان الماء ؛ فلابد من الريح ليساعدنا على ذلك . ونحن نأخعذ كثمة الريج على انها 
الحواء . ولكن الريح هى القرة ؛ لأن الله سبحانه يقول : 


لاوما 


2 نوكه 
أوكدْمْبَ ركم 4 


من الآية 43 سورة الاتقال) 


يعنى قوتكم » أى أن النزاع إما ينتج عنه تبديد القرة + وكانت الريح قوة 
ظاهرة » وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به ؛ 
استغتى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة ٠‏ الريح ٠‏ تؤحذ 
عل أنها الرياح » وتؤحذ أيضا عل أا مطلق القوة ء وتؤخذ ثالثا عل مع 
الرائحة . 


والفرآن يرضح لنا ذلك » فعند استخدام معنى الريح كمطلق 
الفرآن يقول : 


إن کا کن ازج قبن رواک عل عر 4 


( من الآية © سورة الشورى) 


لمن الآية 44 سورة يرسف) 

إن يعقوب واد يوسف عليهي| السلام كان يلك حاسة شم قوية . فعندما خوجت 
القافلة من مصر ٠‏ قال والده : إلى اشم رائحة يوسف . وى الريف نحن نسمع من 
بقول ٠‏ سانتقم من فلان ولا أجعل له ريحة فى الارض » » ويفصد أنه لن يجعل له 
أثرا فى الارض » ولاذا استخدم هنا كلمة الرالحة ؟. لقد ثبت حديثا فقط أن 
الرائحة هى أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الى . بدليل أن الذين عندهم حاسة 
الشم قوية من الكائنات كالكلاب البرليسبة يستدلوك برائحة الجانى على مكان 
وجوده » كأن الما يترك أثرا لرائحته فى مكان الجريمة » وكل ماهر مطلوب أن 
يوجدا هن اله حاسة شم قوية اليستدل عليه 


والح سبحانه وتعالى اغطانا العقل . ولكته أبقى لبعض متا ولغير العاقل 
مالا تستطيع أغليتنا أن تصل إلبه . وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم 
يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها . لأنه لايزال فى عالم الحس 
فقط . بينها الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانيا من العقل 


« وما أتزل الله من السياء من ماء فأحيا به الارض بعد موتبا» فهل 


رقوله الح : 


الأرض مئه هو ترون فقط » ولذلك وضع الله له المواذ الكماوية التى 
ولا تتغير صفاته وطبيعته ء ثم تنسع رقعة الماء على قدر اليابس للاث مرات ٠‏ 
لماذا ؟. لان الله يريد أن تتسع صفخة الماء اتساعا يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة . 
هذا البخر هو عملية التقطبر الإفى . 


إن انزال الاء من السياء هر الذى نراه عل هرثة المطر ١‏ لكن سبق تزوله مراحل 
متعددة هى بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المتعددة 
اهتدينا إليها مؤخراء بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة » بأن نيخر الماء الالح 
وتكثفه لنسنخرج ماء مقطرا » لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية » فكوب واحد من 
لماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بين المعمل الإطى يدر لتا مام 
غدقا لاحصر لكمباته ء إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندرى . 


إن الدورة المائية تيدأ بصعود البخار من الاء » وبعد ذلك يصادف منطقة باردة 
فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جمل منسوب الماء العذب دائها 
أعلى من منسوب الاء الالح . فلر كان منوب الالح اعلى من العذب قسيطغى عليه 
ويقسله , ولا نجد ماء تشربه + لكن الخالق الحكيم جعل منسرب الياه العذبة فى 
الانبار أعل من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من التهر إلى البحر ؛ وذلك 
ایسب ضررا 


فالحق سبحانه وتعالی بعلمنا أنه أتزل من السياء ماء » كيف ينزل هذا الماء ؟ 
هذا ما عرفتاه مؤخرا » وبالماء العذب جخيى الله الأرض بعد موتها , رماهر الوت ؟ 
إن الموت هر ذهاب الحركة , كذلك الأرض عندما تيف فلا تبقى لها حركة . ونحن 
لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الارضص أثناء نمو النبات . لكن الله عز وجل يؤكد 
ذلك فى قرله : 


وی الأرس مد 


(من الابة ه سورة الحج ) 


فالارض عندما ينزل عليها الطر تنتفخ فشرتها » وتطفو تلك القشرة على سطح 


الأرض . ثم ماذا يحدث ؟ 


امن ا له سوزة ا 


FONE 
O NN DORHONOROROOO 


رهذا هو معنى قوله تعالى  :‏ قأحيا به الأرض بعد موتهاء . ثم تمضى الآية 
«وبث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل مايدب على الأرض ء ره تصريف 
الرياح » ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير. أى توجيه الرياح إلى نواح مختلقة 
منواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب » وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء 
مسارا رتبا » وعندما نتأمل عملية الاستطراق فى امواء نجد أنها تعطى اعتدالا 
مزاجيا للهواء » فمرة يأتى من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة ٠‏ ومرة أق من 
امخاطق الباردة ؛ فيهب عل المناطق الحارة ء وهذا التصريف نعمة من نعم الله » فلو 
كانت الرياح ثابتة لصارث مرهقة للبشر 


ونحن تسمح عن أسياء الرياح مثل الصبا والدابور » وريح الشيال » وريج 

الجنوب ١‏ والنكباء » والزعزع » والصرصر » وساعة نسمع كلمة و رياح 6 بصيغة 
الجمع ٠‏ فلنعلم أنها للخير. وإن جاءت « ريح » بصبغة المفرد فلتعلم آنا ريح 
عفيم ضارة . مثل قوله الحن : « بربح صرصر عاتية  »‏ لكن هذه القاعدة كسرتها 
آية واحدة فى قوله تعالى 


ومن الآبة ۲۲ سورة يونس ) 

اذا ؟. لان الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تاق 

الرياح إلى السفيئة من اتجاه واحد . رلذلك ل يترك الله كلمة « ريح » مطلقة » وإغا 
وصفها بأنجا ريح طية . وق قول آخر يقول الحق سبحانه وتعاللى 


ارغ مف 4 
من الابة ٠١‏ سورة يونس ) 
إنه سبحانه يلفتنا إلى ندرته » حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق هم 
قانونا ثم تخل عن حكمهم . لا . إنه سبحانه هو ما يزال فيوم السياوات والارض 
وله مطلق القدرة 


© 
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« والسحاب المسخر بين السياء والأرض » 


والتسخير معناه حمل الشىء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها » والله يسخر 
السحاب لأنه بريده أن يمطر هنا » فيان مسخر الرياح فيسوق إلى حيث يريد الله » 
وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة فى غير مكانك » ونحن نتفع فى مصر - بباء 
النيل برغم أن المطر ينزل فى جنوب السودان . وفى هضاب الحبشة » ولو اقتصرنا 
على الماء الذى ينزل من سياء مصر لكنا ند هلكنا عطشا » وهذا يؤكد معفى قوله 
تعال : 


رمن الآية ۷ه سورة الأعراف ) 


إن السحاب يسبر مسخرًا إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها . ويختم الح 
الآية بقوله:ه لآيات لقوم يعقلون » أى أا عجائب لقوم يعقلون وحين يقول الحن: 
« لقوم يعقلرن » فكأنه ينبه اللكة الفكرة العاقلة فى الإنسان . وحين يخاطبك 
حاطب + وينبه فبك الملكة العاقلة + فاعلم أن ما يخبر به يتهى عقلك إليه بمجرد أن 
تفكرء وإلآً لو لم يكن الامر كذلك ؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة 
العقل . 


والقرآن الكريم دائ يقول ٠:‏ يتفكروك٠.‏ وديعقلرن: وويتديرون» 
وه يتذكرون ٠‏ وکل ذلك معناه أنهم لو فكرواء ولو عقلواء ولو تديروا » ولو 
تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة الى يريدها الله . والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائها 
لان يستقيل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره » لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا 
فكر أو عقل أو نذكر أو تدبر فسوف ينتهى إلى ذات القضية 


oO om: 


ومن بعد ذلك يقول الحل : 


الند هو الشبيه والنظبر ء والكافر هو من يبعل لله شبيها ونظيرا ٠‏ والمشركون 
لا يخلون الله عن الألوهية » إفا يشركون معه غيره أندادا . وهم بحبون هؤلاء الأنداد 
كحبهم لله ۽ أو تجبوتهم كحُبكم انتم له . فكما يجب المؤمن ريه ٠‏ يحب الكافر إلهه 
الذى اتخذه معبودا . « والذين آمنوا أشد حبا لله » لاذا ؟. لان هذا هو الحب الذى 
لا يختلف عليه أحد . ولكن حب هؤلاء الشركين للاهة التعددة المزيفة يختلف ؛ 


فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الآطة المزيفة » مصدانا لقوله 
11 
#8 وَإذَامس الان الضرة > وعدا أوقآما 


رعس الأية 1 سورة يونس ) 


إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه فى مسالة اتخاذه أندادا لله > ولذلك » 
إذا عزت عليه الأسباب » ووقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول ؛ يا صلم 
أنجدن . وإغا يهول : «يارب انقذق» . أما المزمن فهو لا يفير به لله أبدا» 


~~ 


5 
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المؤمن يحب ربه فى السراء والضراء » وعل ذلك يكرن الذين آمنوا أشد حباً لله 
لانهم لا ينسونه » لا فى الرخاء ولا فى الشدة » لكن الكافزين لا يعرفون الله الحن إلا 
فى الشدائد » فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كيا يصف القرآن سلرك كل كافر 

ممم : 
نا)5 مر 4 


رمن الآية 17 سورة بونس) 


وجل 4 اتتادا يشل عن يله فل م يكفرة قبلا نَم أب 
انار 4 


زمن الآية ۸ سورة الزمر) 


إنهم بنسون الله » ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة » وهم بذلك يظلمون 
أنفسهم . ٠‏ ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن انك شديد 
العذاب ؛ ‏ ريفاجا حزلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن فی حسبانهم » هم آمنوا 
بأنداد وياتون يوم القيامة ليروا نلك الأنداد وهى وقود للنار تعذيهم » ولو لم تات 
معهم حجار الأصنام النى كاثوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة ستنجدنا من هذا 
العذاب » . وها هو ذا الحق سبحاته ببين لحم : أن الحجارة ليست معكم فى العذاب 
فقط. بل هى وقود الثار التى تعذبون بهاء مصداقا لقوله تعالى : 


رمن الآية ۹۸ سورة الأتتياة) 


وكذلك قوله الحن عن الثار : 


NE 
ON DNORONONODODD 
» وقودها الاس والحجارة‎ 
سورة البقرة)‎ ۲١ (من الآية‎ 
وبذلك ينقطع عن الكاقرين المشركين كل آمل فى أن تنقذهم آلهتهم‎ 
وقد سبق‎ ٠ المزيفة . « إذ يرون العذاب » أى يرون العذاب حق اليقين‎ 
أن أخبروا به. لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم‎ 
القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عبن اليقين . ويختم الحق‎ 
| سبحانه الآية الكريمة بقوله: « أن‎ 
العذاب » اع نهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون: عندها أن‎ 
القوة لله وأنه شديد العقاب‎ 


ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون 


لھ جميعا رأن اله شديد 


العذاب ٠‏ فيقول: 
Bor eter +‏ و 1 fer‏ 
د الذي اموا نالزرت أتَبَمُواورَأنا 


ألصدَاب وَتعَكَمَتَ بهم الْأَسْبَابُ © #ه 


إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرا من كل هن ذَيْنَ 
لهم معصية الله والشرك به . حتي الشيطان ؛ العمدة فى إغرائهم 


سيتبرا منهم ٠‏ وسيقول ساعتها 


(من الآية ٠۲‏ سورة إبراهيم) 


٠١ O‏ صمح توحص صوص ص وص صمح صمح 


فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من المشركين » ولن يصرخ فيا له المشركون 
لإنقاذه » وإن صرخ المشركون ؛ فلن يأنى لمم الشيطان لينقذهم » وسبثيرأ كل منهم 
من الأخر » رسيترا الكافرون من كل من زين لمم الشرك باله ٠‏ أو سيقول 
الكافرون لمن زينوا لمم الشرك بالل : ١‏ نحن أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم ٠‏ . 
وجاءت الأية بالذين انبعوا أولا لأجم المفنون فيهم » ثم جاءت بالذين اتبَعُوا من بعد 
ذلك » إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الاسباب ء وأصبحت كل نفس مما كسبت 
رهينة » والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بان دعاهم » فمن 
استجاب له » جىء به إلى هذا المصير, والسلطان إما أن يكون سلطان حجة ء وإما 
سلطان قهر . ول يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين » ولم یکن له إلا عمل 
واحد بلا سلطان » وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ؛ فاستجابوا له . فياذا يحدث 
عندما تتقطع بهم الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول 


: 7 5 

إن تبرؤ الذين اْعُوا من الذين اتبعُوا لن ينفعهم » ونيهم أن تكون هم كرّة ‏ أى 
عودة ‏ ليتبرأوا متهم لن بجدى » ويُربهم الله أعياهم ‏ التى سبقت - حسرات عليهم 
ولا تكون الخسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا متأى من النجاة منها ٠ ٠‏ وما مهم 
بخارجين من النار» أى لن ينفعهم ندمهم على ماسبق من أعالهم السيئة ٠‏ ولن 
يجدى هذا الندم فى إخراجهم من الثار . ويقول الحق من بعد ذلك 


Oy 


اتاق آلأزض علد باو انيعو 


إن من رحة الله عز وجل على عباده أنه لم بقصر الطاب على الذين آمنوا ؛ وإئما 
وسع الدائرة لتشمل المؤمتين وغيرهم + فقال ويا أا الناس » فكائه خلق ماف 
الأرض جمبما للناس جيعا . وهذا مأ قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية الكل البشرء من 
آمن منهم ومن لم يؤمن ۰ فهر سبحانه خلتی كل الخلق » مؤمنهم وكافرهم » ومادام 
قد خلقهم واستدعاهم إل الرجود فهو يوجه الخطاب هم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ١‏ 
وكان المخطاب يقول للكافرين : حتّى ولو لم تؤمنوا بالله ٠‏ فخذوا من المؤمنين الأشياء 
الحلال واستعملوها لأا تفيدكم فى دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله . لآن من مصلحتكم 
أن تأكلوا الحلال الطيب , فال لم يحرم إلا كل ضار ولم بحلل إلا كل طيب 


هنا موقف يغفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ٠‏ ويحبون أن تكون قضية 
الدين وقضية التحريم وفضية التحليل » قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم 
إلا أن بجدوا أشياء يكذبون بها الدين . لانم لم ي ا أن يجملوا أتفسهم على 
مطلوبات الله . نلم لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضابا 
الدين كاذبة بم فيها التحليل والتحريم . إنهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئا ؛ 
نلاذا خلقه فى الكون ؟ 


كانهم يعتقدون أن كل تلوق فى الأرض قد ملق ليؤكل » وماعلموا أن لكل 
تلوق فى الارض مهمة » فهم الآن بمسكون الحيات والتعابين ليستخلصوا مها 
السموم + حتى يقتلوا بها الميكرويات التى تقتل الإنسان . وكانوا فبل اكتشاف فائدة 
السم فى الثعبان يتساءلون « وما فائدة تعلق مثل هذه الثعايين ؟, . فلما أحوجهم 
انك والجاهم إلى أن دوا بجا فى الثعابين من سم ١‏ ليجعلوه علاجا أدركوا 


OS OHO DEO حورححوو حمص‎ 1 © 


حكمة الله من خلق هذه الأنواع . لقد خلقها لالناكلها ء وإنما لنعالج ا 


فانت إذا رأيت شيئا محرما لاتقل اذا خلفه الله » لانك لا تعرف ماهى 
مهمته » فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان » إنما لكل لون مهمة قد 
لاتشعر بأدائها فى الكون . 


وهذه مسألة تستعملها نحن فى ذوات تفوسنا . على سبيل المثال + عندما ياق 
الصيف ونخثى عل ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فتأن لما با يقتل الحشرات ٠‏ 
وهو « النفتالين ٠‏ . ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن « اللفحالين م 
لا يكل » ولكنه مفيد فى قنل الحشرات الضارة 

كذلك « الفينيك » نشاريه ونضعه فى زجاجة ف المنزل لتطهر به أى مكان ملوث » 


ونحذر الاطفال منه لأنه ضار لهم . ولكنه تاقع فى تطهير المنزل من الحشرات ٠‏ 
وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها . لقد خلقها الله لمهمة خاضة بها » 
فلا تتقل شيثا من مهمته إلى مهمة أخرى 


وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن قائدة بعض المخلوقات . فيا أكثر ما يجهل » 
وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار غلوتات الله . 


وعلى سبيل المثال ء كانوا بنظررن إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة 
الاصبع ؛ ولا يكبر أبدا . ولختاروا فى فائدته » وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا 
الأماكن التى ناخذ منها الماء الذى قد يقسد » ووجدنا هذا النرع من السمك بكثرة . 
فسالناهم عن حفيفة هذا السمك . فقالوا إنه لا يكبر ويظل عل هذا الحجم > 
ومهمته تئقية الياه فى الأماكن التى لا يفوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حفيقة ما قالوا ؛ 
فألقينا بعضا من غلفات الطعام ؛ فوجدنا هذه الأسباك تحرج من حيث لا ندرى 
وثلقف هذه البقايا ٠‏ ولا تتركها حى «تنهيها . 


هكذا يخلق الحى الفيوم غلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى » هو سبحاته يقول 
للإنسان : لا تاكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها 


مثال آخر » الطائو المعروف بأى قرذان صديق الفلاح . كانت وظيفته فى الحياة أن 


ومصصنمص 0ج م0 م٠00‏ أأد O‏ 
يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض » ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير 
الميدات ؛ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة 
إلهية مركبة تركيبا دقبقا . وكذلك الذباب » ينساءل بعض الناس و ما حكمة وجوده 
.1 وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات 
وما بها من أمراض » ولو تحصن الناس: بالنظافة لا جاءهم الذباب 


إذن ء فكل شىء فى الوجود مرنب ترتيبا دنيقا ٠‏ إنه ترتيب شالق عليم حكيم . 
ومادام الحكيم هو الذى خلن ؛ فلا يعترض أحدٌ ويقرل اذا خلق كذا وكذا ؟, لان 
لكل لوق دورا يؤديه فى الكون . 


ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم ‏ بأن يآكلوا الحلال الطيب من 
الأرض » وهو يقول للكافر ؛ إنك إن تعفلت الأمور ؛ لوجدت أن كل ما أمرتك به 
هو لصالحك . وحتى لولم تؤمن فانا أدلك على ما ينقع » فلا تأكل إلا الحلال 
الطيب » وانظر إلى المؤمنين اذا سمح الهم من طعام َكَل مثلهم 

وقد أثيت الواقع والتاريخ ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله فى بعض 
الأقضية ؛ ليحلوا مشاكل حياتهم » لا بدين الله كدين ‏ ولكن بأوامر اله كنظام ٠‏ 
فلر كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيا يتعلق بشثون دنياهم ؛ لأخذوا ما أمر الله 
يه المؤمنين واتبعوه . 


والمثال على ذلك + عندما بحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة ٠‏ أى التى ماقت ولم 
ت إن لحمها ضار بالصحة » لأن أوعية الدم فى الحيوان وى كل كائن حى هى 
وعاءان ! إما أوردة رإما شراين . والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دما 
فاسدا » ونحن عندما نذبح الميوان يسيل مله الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ٠‏ 
وبصير اللحم خالصا . لكن الميوان الذى لم يذبح ؛ لم يذك ٠‏ يعى لم يُطَهّر من 
فساد الدم. وهر ضار للإنسان 


والحق سبحانه ونعالی عندما يقول : « يا أيها الناس » فكأنه يدعر غير المؤمنين 
الوعقاتم . لوجب أن تمناطوا إلى حباتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين 
تبعوا خطوات الشيطان » . أى لا نسيروا وراء الشيطان . فالخطوة هى المافة 
بين القدمين عند المئى ء أى بين النقلة والنقلة » ولا نجعلوا الشيطان قائدكم ؛ لان 


٠٠١‏ صحوص حون +0 ص جين محص نمه 
الشيطان عداوته لكم مسبقة » ويجب أن تحناطوا بسوء الظن فيه ؛ فهو الذي عصى 
ربه ؛ ولايصح أن يطاع فى أى أمر. «إنه لكم عدو مبين ؛ وعداوة الشبطان 
للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان : 


والسوء هو كل ذنب لا حد فيه . مثل الغيبة أو النميمة » والفحشاء هى كل ذنب 
فيه حد وفيه عفربة - رالشيطان يامركم أن تقولوا عل الله ما تجهلون . 
ويقول الحق من بعد ذلك 


وهذه الأية تعالج نضية خطيرة فى المجتمع الإسلامى . قضية تقليد الناس 


FEE 
حبصت بوص نوص وص وم صصح وحصت أنه‎ 


لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية فى الإنسان ‏ لإن الإنسان حين يخرج 
للوجود مدا بطاقة الحياة ؛ هذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها تان دائا وفق 
ماترى من حركة السابق لما . فالطفل الصغير لا يعرف أن بده تتناول أشباء إلا إذا 
رأى فى البيئة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك » وسين بريد الطفل أن يتحرك » فهو يقلد 
حركة الذين حوله » ولذلك نجد الأطفال دائها يقلدون آباءهم فى معظم حركاءهم » 
وحين يوجد الاطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعياراً ختلفة » فإن الطفل الصغير يقلد 
فى حركته البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال » فهر يقلد جده » ويقلد جدته » 
وبقلد أباه وأمه. وإخوته + فتنش) حركات ختلطة تمثل الاجيال كلها 


ولذلك فاندماج الطفل فى أسرة مكونة من آباء وأجداد . تمثل فى الإنسان طبيعة 
الحيلة للتصلة نيج الحركة فى الارض ويج السياء ؛ لآن الطقل حين يعيش مع أي 
قد يجده مشخولا فى حركة الحياة التى ربما شدته عن قيم اليا أو عن منيج 
السياء ؛ لكنه حين يرى أبا لأبيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة » واتجه إلى منيج 
القيم ٠‏ لانه قريب عهد فيا بظن بلقاء الله » فإن كان لا يصل فى شبابه فهر يصق 
الان » وإن كان لآ يفعل الطاعات سابقا ؛ أصبح بفعلها الآن . وهكذا يرى الطفل 
حركة الحياة الجاحة فى الدنيا والتلهف عليها من أبيه ‏ ويحد الإقبال على القيم 
والعبادات من جده , ولذلك تجده ريما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل 
المؤذن يقول : « الله أكبر» > فهو بعرف أن جده يريد أن يصلى ؛ نيذهب هو ويا 
بالسجادة ويفرشها لجده ؛ ريقف مقلدا جده ۽ وإن كانت بنتا » فتخن نجدها تقلد 
أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصل . إذن . فاندماج الأجيال يعطى الخير 
من المركتين . حركة مادية الحياة وحركة قيم منيج السباء » ولذلك يتن الح علينا 
قائلا : 


« وَل لين ازوج بن دة # 
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إذن » قتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابفة أمر تقتضيه طببعة الوجود . 
وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما بنزله على الرسل فهو ينباهم أن يتبعوا ت 


VO‏ مح وجح ج؟ مص صوص صمحصه 
الآباء فى كل حركاتهم » لأنه قد تكون حركة الأباء قد اختلت بالغفلة عن المنيج أو 
بنسيان الهج » لذلك يدعونا ويأمرنا سبحاته : أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع 
ما أنزل الله . ولا خبط إلى مستوى الأرض » لان عادات ومنيج الأرض قد تتخير» 
ولكن منهج السباء دائا لايتغيرء فاتبعرا ها أنزل الله . 


والناس حين يحتجرن يقولون : بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا . ونلك قضية 

تبريرية فى. الوجود » ولو كان ذلك حقا وصدقاء ومطابقا للراقع » 4 كرر الله 
الرسالات بعد أن علم آدم كل انيج الذى يريد ؛ لاننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . لكان أبناء آدم سيتيعون ما كان يفعله آدم ۲ وأبناء أبناء آدم يتبعون آبامهم » 
وهكذا بظل منهج السياه موجوداً متوارثاً فلا تغير فيه 


إذن فيا الذى اقتضى |( منهج السياء ؟ 

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنيج . ولذلك فقوم : « : 
عليه آباءنا » هی مكذوبة » لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ظل منيج 
الله فى الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات أهل الارض عن 
منج السماء . وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يواقن أهواءهم 


ما ألفيئا 


وقوله الح : « اتبعوا ه أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السهاء متبوعا ركونوا نابعين 
هذا المج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ماسوى منهج الاه هو منيج من صناعة أهل 
الارض » وهو منج غير مأمون » وقوهم : ٠‏ ما ألفينا علب آباءنا؛ أى ما وجدنا عليه 
آباءنا ‏ وما تقتحت عليه عيوننا فرجدناه حركة تحتذى وتُقتدى 


والحق بين لحم أن هذا كلام خاطىء . وكلام تبريرى رانم غير صادقين ف 
وعدم الصدق يتضح فى أنكم لو كتم متبعين لمنيج السباء ؛ لكا تغير اليج ء هذا 
أولا . أما انیا . فانم فى كثير من الاشباء تختلفون عن آبائكم » فحين نکون للابناء 
شخصية وذاتية فإننا تجد الأبناء حريصين على الاختلاف . ونجد أجبالا متفسخة . 
فالاب يريد شيثا والابن يريد شيثا آخر » لذلك لا بصح أن بقولوا:ه بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منيج الله على الأرض لكن المنيج اختلف 
الدخرل أهواء البشر . ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف فى سلوك الأبناء عن الآباء » 
ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم واختلاف الأجيال » أى أن الأبناء أصبحت 


ا 1 OY.‏ 
هم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبتاء للآباء كذب لا يشل الواقع 


والح سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل ها من 
صدق » ولا برهان ها من واقع . ويقرل سبحانه : ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يبندون ٠‏ أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حنی ولو کان آباؤهم لا يعقلون 
ولا يهتدون ؟. 


إذن ١‏ الرد جاء من تاحينين . من ناحية التعقل ٠‏ ومن ناحية الاهتداء : وكل من 
التعقل والاهنذاء منفى عن الآباء فى هذه الآية » فأنتم تنبعوتهم اتباعا بلا تفكير » 
اتباعا أعمى . والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتبقن صدق رته النافدة 
المطلقة . وحذه لا يمكن أن تتأق من بشر إلى بشر » فالطاعة الطلقة أن 
تكون لشىء إلاالمتبج السياء ء وحين تكون طاعة عمياء لمن تق ببصره الشافى الكاق 
الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة ويصيرة فى آن واحد . لانك تحمى نفسك من خخطا 
بصرك . وخطأ بصيرتك . وتلتزم فى التبعية من تعتقد أن بصره وبصيرنه لا بخطئان 
أبداء عندها لا تكون طاعة عمياء . 


إذن . فالحق سبحاته وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا 
ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لاته يجوز أن یکوت أباؤكم لا بعقلون . و 
غير مهتدين . لو كان آباؤكم هم عقل أو لهم اهنداء . عند ذلك يكون 
أمرا سليها » لا لانكم اتبعتم آباءكم » ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والمدى 


وهكذا نجد أن قضية التقليد هى أمر مزعوم ٠‏ لآنك لا نقلد مسا 
ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك . ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلد, 
حركة . بل يهب أن تعرض الحركة على ذهنك . ولذلك فتكليف الله لمباده ل بنا 
إلا بعد اكتيال العقل بالبلوغ . فهو سيحانه لا يأخذ العفل على غرة قبل أن ينضح ؛ 
بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يرجد له عقلا . 
ولا بكلفه إن لم تكن فوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن 
تكليفه يكون تاماء فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج رالذى لدبه قدرة 
تمكنه من تنفيذ مااهتدی » عقله. أى غير مُكره 


فالذي يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراء 
فلابد أن تدى إلى فضية الحق . 


إن الحق سبحانه لم يكلف الإنان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه , لآن 
آخر مَلَكّة تتكون فى الإنسان هى مَلكُه الغريزة . أى أن يكون صالحا للإنجاب ٠‏ 
وصالحا لآن تمتد به الحياة وقلنا من قبل : إن اللمرة التى تأكلها لا تصبح ؟ شهية 
ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمنها ليست فى أن بأكلها الإنسان 
فقط . إغا أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة » وعندما توجد البذرة يكون أكل 
الشمرة صالخا » كذلك الإنسان ؛ لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أوق 
سن البلوغ » وسبحانه وتعالى جعل ذه الغريزة سعارا ؛ لأن الحياة التى ستاق من 
خلا ما لما تيعات أولاد رمشقات ٠‏ فلولم يربطها الله بهذه اللذة لانصرف عتا كثبر من 
الناس ء لكنه سبحانه بربطها باللذة حنى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من 
الإنسان 


فالحق صبحانه لا يفاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعدادا كاملا . لأنه 
لو كلفه قبل أن ينضج غریزیا » وقبل أن تصبح له قا ة على استبقاء النوع . لقال 
الإنسان : إن الله كلغنى قبل أن يُوجد فى ذلك » عندثذ لا يكون التعاقد الإيماق 
صحيحا . 


ولذلك يؤخر الحن تكلينه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة 
معاء وحتى يدخل الإنسان فى التكليف بكل مفرماته . ربكل غرائزه , 
وانفعالاته ؛ حت إذا تعاقد إيمانيا + فإن عليه أن يلتزم بتعاقده 


إذن فالحن سبحانه وتعالى يريد أن يُرِيُ فى الإنسان ذاتيته. من فور أن يصبح 

الحا لاستبقاء النرع فى غيره . ومادامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة . فالحق بريد 
أن يُنهى عنه النبعية لغيره . عند ذلك لا يقولن أحد : «أفعل مثل فيل أن ٠‏ . لكن 
هناك من قالوا : « نتيع ماألفينا عليه آباءناء . لذا يتبعون آباءهم فى اليج 
الباطل › ولا يتبعونهم فى باقی آمور الدنيا . وفى الملابس . وفى الأكل ٠‏ ول كل 
مناحى الحياة ؟. 
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إذن فلا شىء قد جعلهم ن ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه 
عايوافق هواهم » بدليل أنهم انسلخوا عن تبعبتهم لآبائهم فى أشياء رأوها فى سلرك 
الأباء وخالفوهم فيها + وماداموا قد خالفوهم فى أشياء كثرة ؛ فلياذا يتبعرنهم فى 
الدين الزائئف ؟. 


إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الانباع » ريلفت العباد . تعقلوا 
با من أصبحت لكم ذانية » وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى 
الهداية إلى الخالق الواحد الاحد . فإن كنت قد النحمت بأبيك فى أزل الأمر لاله 
بعولك ويمدك . فهذا الأب هو محرد سبب أراده الله لك » ولكن الله هو خالقك . 
وهو الذى أنزل المنيج الذى يجب أن تلتحم به لتصير حباتك إلى ناء وخر . 
وهو سبحانه يقول 


ê Ra 


و ب 
يزِى والد عن وأدو» ولا مولود وجار ن 


5 رمن الآية ٠۳‏ سررة الفيان ) 


إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة . فإذا كان الآباء لا يعقلون + 
فهاذا عن موقف الأبناء ؟ إن على الابناء أن يصلحوا أنفسهم ينيج الحق 

وقد وردت فى سورة الائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف فى اللفظ » نهنا 
فى سورة البقرة يفول الق : « وإذا قيل لمم انبعوا ما أنزل الله » . وش آبة سورة 
يقول الحق : 


(سورة الائدة) 


وبين الآيتين اتفاق واختلاف .“فقوله الحن هنا : « اتبعوا ما أنرل الله » وهى تعنى 
أن تمعن النظو وأن نطبق منج الله . وآية سورة المائدة « نعالوا إلى ما أتزل الله وإلى 
الرسول ٠‏ هذا هر الخلاف الأول 


ل 


والخلاف الثان فى الآبتين هر فى جوابهم على كلام المن . قفى هذه السورة 


سورة البقرة ‏ قالوا : ٠‏ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة هم 
لكنهم فى سورة المائدة قالوا : وحسبنا ما وجدنا عليه آباءئا» . وهذه تعفى أنهم 
اكتفوا ا عندهم ؛ ونفوا اتباع منبج السماء . وهذا المرقف أقرى رأشد نفيا ., لذلك 
نجد أن الحق لم يخاطبهم فى هذه الآية به اتبعراء بل قال لهم : « تعالوا ٠٠‏ أى 
ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإمان نيج السياء . ومادمتم قد قلعم : حسبنا 
بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم با أنثم عليه 


وكلمة « حسبنا » فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة ند سب كلامه 
واكتفى » وكلمة الحساب تدل عل الدقة . والحساب يفيد العدد والأزقام 
فقوم : ١‏ حُسَبَا ه تعفى أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به ونجد كل ورود لهذه الكلمة ى 
القرآن بفيد أا مرة تاق مساب الرقم المادى » ومرة تأتى ساب الإدراك الظنى 


(سورة السكبوت ) 


ومعناها : هل ظن الناس: أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟. هذا حساب ليس 
بالرقم » وإنما حساب بالفكر » والحساب بالفكر يكن أن بخطىء . ولذلك نسميه 
الظن 

راق س 


ف فكلنة و ساب » تان مرة جعى القى»: للبسوب وللعدوه :ومزة تانق قن 


حصمحح مح ح مح صمح صمح صمصه له 

المعنويات » ونعرفها بالفعل » فإذا قلت : حَسب يَحسب ؛ فالمعنى 
عد . وإذا قلت: حب يحب ؛ فهى للظن . 

وفيه ماض وفيه مضارع » إن كنت تريد العد الرقمى الذى 
لا يختلف فيه احداتقول: « سب بفقح السين فى الناضى وبكسرها 
فى المضارع يُحسب » . وإن أردت بها حسبان الظن الذى يحدث فيه 
خلل تقول : ٠‏ حب » بالكسر » والمضازع ٠‏ يَحْسَب » بالفتح . 

وعندما .يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة » فمعنى 
ذلك آنه شىء محسوب ؛ لكن إذا بولغ فى المحسوب يكون حسباتا . 
وكما نقول : « غفر غفر » و« شكر شکرا » . يمكن أن نقول : « غفر 
غفرانا » وم 'شكران ٠‏ ذلك + حسب بان ؛ » والحمسيان 
هو الحساب الدقيق جدا الذى لا يخطىء أبدا . 

ولذلك ياتى الحق سبحانه وتعالى بكلمة « حسبان ٠‏ فى الأمور 
الدقيقة التى خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختل فيها شىء يحدث خلل 
فى الكون ٠‏ فيقول 


خَلْقَ الإنسَاد ص عَلْمَه اَي 
الس رالقمر بحسبانٍ 4O:‏ ( سورة الرحمن ) 

أى أن الكون يسير بنظام دقيق جداً ؛ لا يختل أبدا » لأنه لى حدث 
أدنى خلل فى أداء الشمس والقمر لرظيفتيهما ؛ فنظام الكون يفسد 
لذلك لم يقل الحق : ٠‏ الشمس والقمر بجسابء ٠‏ وإثما قال: «بحسيان: 
وبعد ذلك فيه فرق بين ٠‏ الحسبان وه المحسوب بالحسبان ٠‏ : والحق 
سبحانه وتعالی حينما يقول 

< فالن الإصباح رج 


تا وشن والقمر حك > 


( من الآية 47 سورة الأنعام ) 


5 صوص هجح 2+0 0+ وص وهو‎ VO 


م يقل : بحبان . لاا ھی فى ذائها حساب وليست محسوبة . أى أن حسابها 
آل . 


وتلق الكلمة بصورة أخرى فى سورة الكهف ف قرله تعال 


رمن الآية ٠١‏ سورة الكيف) 


المعنى هنا شىء للعقاب عل قدر الظلم .تماما هذه هى مادة الحساب 
رقوهم : و حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا» قى ظاهرها أبلغ من قوشم : ١‏ تنيع 
ما ألفينا عليه آباءنا » لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذى جاء فيه . 
ف « اتبعوا » يناسبها « نتبع ما ألفينا » رقرله تعالى : ٠‏ وإذا قيل نهم تعالوا » يناسبها 
قوم : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » + يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره . 


بغوله + ٠‏ اتبعوا »ء وفى آية المائدة 
«بل نتبع » » وفى سورة المائدة ؛ 


ومن هنا نفهم مادا جاء الحق فى 
« تعالوا» » وجاء جوابهم فى سررة البقرة 
وحباء. 


فى ا ولا يعلمون ٠»‏ 


وما الفرق بين « يعقلون » ود يعلمون » ؟ 

إن ٠‏ يعقلون ؛ تعنى ما ينثا عن فكرهم وتدبرهم للأمور ؛ لكن هناك أناس 
لا يعرفون كيف يعقلون . ولذلك يأخذون القضايا مسلياً بها كعلم من غبرهم الذى 
عقل 


إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعفل . لأن الذى عقل هو إنسان قد 
استنبط » وأا الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل الثال . فالامى الذى أذ 
حكيا من الأحكام هر قد علمه من غبره . لكنه لم يتعقله . إذن ففى العلم عن 


E 
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شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن معنى « لا يعلم ؛ أى أنه ليس لديه شیء من عام 

ھن کی عليه 

وعندما بقول التي سبحانه : ولا يعقلون شيئا » فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن 

يعلموا » لکن عندما يقول : ولا يعلمون ؛ نمعناه انهم لا يعقلون ولا يعلمون ٠.‏ 

رهذا يناسب ردهم . فعندما نالوا : « بل نتع » فكان وصفهم بو لايعقلون » . وعندما 

قالوا : و سيناء وصفهم بأنهم « لا يعلمون ؛ كالحبوانات تماما . 

نخلص مما سبق أن مناك ثلاث ملحرظات على الأيتين 

ف الآية الأولى قال : « اتبعوا » » ركان الرد متهم « نتبع ما ألفينا ؛ والرد على الرد 

أ لَوْ كان آباؤهم لا يمقلون شيا ؛ . 
ال : « تمالوا »» وكان الرد منهم « حسبنا ٠‏ . فكان الرد عليهم 
اؤعم لايعلمرن شيكاء . 

وعدا بر اندعب من اللي ةق حو ايد جات 
بأسلوب » والاخری بأسلوب آخرء فكل آية جاءث على أسلوها يتطلبها فهى 
الأبلغ » فكل آية فى القرآن متسجمة كلاتها مع جلها ومع سيئقها 

وقوله تعالى : « وإذا قيل لحم ٠‏ مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء عل لسان أى 
رصول من الله من بده الرسالات » فهى ليست قضية اليرم فقط إا هى قضية قيلت 
من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قبل لهم من أى رسول ء اتبعوا ما أنزل الله قالرا : 
١‏ بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلرن شيئا ولا هتدون » 


وف الآية 
وأو لو کان 


ويختم الحق الآية فى سررة البقرة بقوله  :‏ ولا ييتدون » . وكذلك كان عام آبة 
المائدة : « ولا يهندون 0؛ لنعلم أن هدى الساء لا بختلف بين عقل وعلم . فالأول 
جاءت بعد قوله تعالى : ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا بعقلون شيا ولا بهتدون » والثاتبة 
جاءت فى ختام قوله:تعاى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعتدون » وذلك 
للدلالة على أن هُدى الساء لا بختلف بين من يعقلون ومن يعلمون 


1٠١ 
: ويقول الحق بعد ذلك‎ 


م كَرواكتازويين لجنيا 
فک نى مر ليقن @ چە 


ث ويصرح للبهائم » وهو الراعى » إذن » فكلمة 
ينعن أعطتنا صورة راع يرعى بهانم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية 
الرعية لتسير خلفه » وهو لا يقول ها ما يريده أن تفعله » وإنما ينبهها بالصوت إلى 
ما يريد » ويسير أمامها لتسير خبلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء . فالنداء لفتة ودعاء 
ففط ء لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية . فكأن الماشية المرعية 
لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء . إغا دعاء رتداء اذا ؟ فهى لا تعرف الهدف 
نه . إلا بآن يسلك الراعى أمامها با يرشدها . رهكذا نفهم أن هناك ١‏ راعبا؛ ‏ 
ود عاشية ٠‏ » وه صنوتا من الراعى ٠‏ وهو مجرد دعاء ونذاء 


والذى ينعق هو الذى ي 


مقابل هؤلاء الثلاثة فى قضيتنا هو الرسول حين بدعو فيكون هوه الراعى » ريدعو 
من ؟ء يدعو « الرعبة » الذين هم الناس 

وماذا يدعو الرعية ؟. أيتاديها فقط لأتيه . أم يناديها لناتبه ويأمرها بأشياء ؟ 

إنه يامرها باتباع متبج السهاء..- 

وهذا هو الفارق بين الراعى فى الاشية والراعى فى الأدميين 


فعندما یاتق الرسول ویقرل : ٠‏ یا قرم إنى لگم رسول . وای لكم نذير» ٠‏ نهذا 
هو الدعاء » ومضمون ذلك الذعاء هو واعبدوأ اله 


« انظروا فى السياوات والارض ؛ . « افعلوا كذا من أوامر وانتهرا عن تلك 
التواهى » » هذا ما يريده الرضول . 
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إذن فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء ء وهم اشتركوا مع لمر 
فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والتداء فقط . وفى الاستجابة هم و عم بكم عمى ١‏ 
فالمدعر به لم يسمعوه .. وكانهم. اشتركوا مع الحيوان فى. أنهم لا يستمعون إلا للاعاء 
والنداء » إثما المدعو به ومضمرن النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . وبكم 
لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو « شهادة أن لا إله إلا ال رأن محمدا رسول الله و 
وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت السياوات والارض ليظهر 
هم وجه الحق فى هذه المسألة 


إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى . هم لا يسمعون 
إلا تجرد الدعاء , كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل » مع القارق ؛ لان الدواب 
ليس مطلوبا متها أن ترد على من بناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان 
الكافرون شر الدواب 

وقول الحق : ١‏ صم ٠‏ أى مصابون بالصمم ؛ وهو أفة تمنع الآذن من أداء 
مهمتها . وه بكم ٠‏ أى مصابون بآفة تصيب اللسان ؛ تمنعه من أداء مهمته ١‏ إلا 
أن السبب فى الصمم سبب إيجلى . لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع ٠‏ 
وبسبب الصمم فهم بكم ١‏ والبكم هو عجز اللسان عن الكلام . لان الإنسان إن لم 
ولذلك فإن الإنسان إذا جد فى بيلة عربية فهو يتكلم اللغة 


فاللسان ينطق بما تسمعه "لذن . فإذا لم تسمع الأذذ لا يتكلم اللسان . والصمم 
يسبق_البكم . ولذلك فالبكم. هو آفة سلبية ٠‏ وتهد أن اللا بتحرك وبصت 
آصراتاً لا مدلول لا ولا مفهوم . فهل نفهم من قوله تعالى عتهم : « صم » ايم 
مصابون بالصمم ؟. لا . إن الحق يقول : لفد جعلت الأذن لتسمع الماع افيد + 
فكأنها معطلة لا تسمع شيا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام الفيد » بحيث 
من لا يتكلم به كأنه أبكم . والعقل أوجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيرا سليها 
عنطقيا » فكأن صاحبه لا عقل له . فالاصم حقيقة خير من الذى يبلك حاسة السمع 
ولايفهم اء لان الاسم له عذرء . والأبكم كذلك . والمجنون أيضا له عذره » 
فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك .. لقد صموا أذاهم عن سياع الدعوة . وهم كم 
عن النطق بما ينجبهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وهم عمى عن 
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النظر فى آبات الكون » فلو أن عندهم بصرا لنظروا فى الكون كيا قال الله تعالى : 
ل ف حي ارت والأرش وَاغتدف اللي اناري لاني 


نب چ4 


ر سورة ال عمران) 


فلو أنهم نظروا فى لق السياوات والأرض ؛ لاهتدوا بغطرتهم إلى أن هذا الوجود 
المتقن المحكم صانعا قد صنعه » لكتهم لا يعقلون » لأن عملية العقل تنشأ بعد أن 
تسمع » وبعد اكتهال الحواشض » ولذلك فالإنسان فى تكوينة الأول جركى س + 
برى ويسمع وينذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا المقلية . 
ويقول الحل بعد ذلك 


از ءَ! مو اڪ لوان طِيبَاتٍ مار 
وَأ كوأ إن كه و مجعو درت © ل 


وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بان بأكلوا من الطيبات » وقد سبق فى الآية 
8 خطاب عائل فى الموضوع نفسه ؛ ولكن للناس جميعا وهر قوله تعالى : «يا أا 
الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » . وقلا : إن الحق سبحانه وتعالى ساعة 
يخاطب الناس جيعا , فهر يلفتهم إلى قضية الإيمان » ولكن حين يخاطب اللؤمنين فهو 
يعطيهم أحكام الإيمان ‏ فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن بهء أما من لم يؤمن به . 
فلا يكلغه بای حكم ؛ لان الإيمان التزام . ومادمت قد التزمث بأنه إله حكيم ؛ فخذ 
منه أحكام دينك . 
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وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن ء وهذا على حلاف مألوف البشر ء لأن‎ 
تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيااتهم ومن لم يرض ء وإذا كان‎ 
للقائد من البشر قرة. فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولابته على ننفيذ‎ 
. ما بقول‎ 


وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله : ٠‏ كلوا من طييات مارزقناكم » ء ذلك أن 
الؤمن ينين تماما بأن الله هو الخالق وهو الذى يرزق . ويذيل الآبة الكريمة بقوله : 
« واشكروا لله إن كتتم إياه تعبدون » » فشكر العيد المؤمن للرب الخالق واجب » 
مادام العبد المؤمن بختص الله بالعبادة 

ويقول الحق بعد ذلك : 


ف اولض الخد 


4# 


ونجد أن استخدام « الوت » باق فى كليات وع » نفيه ١‏ د ّت ودمَية ٠‏ 
ود ميّتة » ومثال ذلك مايقوله الحق 


رمن الآية 9 سورة قاطر) 


( سورة الزمر ) 

إذن » فكلمة « ميت ٠‏ معناها آنك ستموت » رغم أنك الآن حى . 

لكن عندما تقول : ٠‏ ميت » » بتسكين الياء » فمعناها مات بالقعل , 
وفى الشعر الحربى جاء 

وما الميْت إلا من إلى القير يُحمل 

والحق سبحانه وتعالى يقرل ؛ «إثما حرم عليكم الميتة والدم » . 
ولل قال: «الميثة» بتشديد الياء. لقلنا : إن كل شىء سيموت يصير محرما , 
لكن كلام الله هنا عن الميّتة - بالياء الساكنة - وهى الميتة بالفعل . رهى 
التى خرجت روحها حتفا ؛ لأنّه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى | 
فيموت ؛ لكن هناك مخلوقات تموت حتف آنفها ٠‏ وساعة تموت الحيوانات 
حتف أنفها تُحتبس فيها خلاصة الاغذية التى تناولتها وهي الموجود 
بالدم؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة ؛ فقى الدم مواد ضارة فاسدة 
استخلصتها أجهزة الجسم وهى حى ؛ وكانت فى طريقها إلى الخروج منه, 
فإذا ما ذبحتاه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم ٠‏ ولان درء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة ٠‏ فإننا نضحى بالدم السليم مع الدم الفاسد . وهذا الدم 
يختزنه الجسم عندما يموت ٠‏ وتظل بداخله الاشياء الضارة فيصبح اللحم 
مملوء] بالمواد الضارة التى تصيب الإنسان بالامراض . ونظرة بسيطة إلى 
دجاجتين , إحداهما مذبوحة أريق دمها ؛ والاخرى منخنقة أى لم يرق 
دمها جد اختلافاً ظاهر؟ فى اللون . حتى لي قمنا بطهى هذه وتلك 
فستجد اختلافا فى الطعم » سنجد علعم الدجاجة المذبوحة مقبولا ‏ وستجد 
طعم الدجاجة الميتة غير مقبول, وكان الذين لا يؤمنون بإل أو بمنهج 
يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلها , لماذا ؟ لقد هدتهم تجاربهم إلى أن هذه 
عملية فيها مصلحة ٠‏ رإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية . 


صمح حت مص نت محت محص ص مص حمخض و ON‏ 


وحين يحرم الله ١‏ الميتة ؛ فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؛ لماذا حرم 
الميئة ؟ لأنه يكقينا أن الله قال إنها حرام ء ومادام الذى رزقك نال لك : لا تاكل 
هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية النفعية الباشرة » ولر لم.يكن فيها ضرر نعلمه » هو 
ستبحانه قد قال : لا تأكلها » فلا تأكلها » لأنه هو الذى رزق ء وهو الذى خلقك » 
وهو الذى يأمرك بالا تأكلها » فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها على ,. 


أننا لم نبتد الى حكمة التحريم » ولم نعرف الاذى الذى يصيب الإنسان من 
هل كان الناس يقفون عند الأمر حتى تبدو علته . أم كانوا ينفذون أوامر 
الله بلا تفكير؟ لقد استمع المؤمنون لأوامر الحق ونقذوها دون تردد . 


إذن ء فادام الله يخاطينا ‏ فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نق عنه الحكم » 
وعلة قبول الحكم هى صدوره من الذى حكم , أما أن تعرف علة الحكم ء فهذه 
عملية إيناس للعقل » وتطمين عل أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا » والمؤمن 
لايصح أن يمل إيانه رهناً بمعرفة العلة . 


إن الحن يقول : « إغا حرم عليكم اليتة » والاية صريحة فى أن كل مينة حرام + 
ومادامت ميتة ققد كان فيها حياة وروح ثم خوجت » لكننا ناكل السمك وهوميت ٠‏ 
وذلك تخصيص من السّئة لعموم القرآن » فقد قال صلى الله عليه وسلم 


ءاحل لكم يتان : السمك والجزاد . ونان + الكيد والطحال ,© . 


لماذا هذا الاستثناه فى التحليل ؟ لآن للعرف فى تحديد ألفاظ الشارع مدخلا ء ناذا 
حلفت ألا تأكل لحأ وأكلت سمكا نهل تحنث ؟ لا تحنث . ويعينك صادقة ؛ رغم 
أن الله وصف السك باه لم طزى ٠‏ إلا أن العرف ساعة يُطلق اللحم لم يدخل 
فيه السمك 


إذن ء قالعرف له اعتبارء لذلك فالزغشرى صاحب الكشاف يقول فى هذه 
المسألة : ه لو حلفت آلا تأكل اللحم واكلت السمك فإجماع العلياء على أنك لم تحنث 


۱ ) هذا اديت احرجه الشافعى واحد وان ماجه والدارقطى وللجاكم واليهقى عن ابن عمر مرنوعا وبوقرقا 
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فى يمينك » . وضرب مثلا آخر فقال : لو حلفت بان تركب دابة . والكافر قد سياه‎ 

إن شر الدراب عند الله الذين كفروا » فهل يوز ركوب الكافر ؟ 

لأ موز فكان مقتضى الآبة أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك فائلا : صحيح أن 

الدابة هى كل مايدب على الأرض ء إلا أن العرف خصها بذوات الأربع 


هذا كان للعرف مدخل فى مسائل التحليل والتحريم . فإذا قال قائل : إن الله 
حرم الميتة » والسمك والجراد ميتة فلماذا نأكلها ؟. نره عليه : إن العرف جرق على 
أن السمك والجراد لبا لح » بدليل قوشم : « إذا كثر الجراد أرخص اللحم» ٠‏ 
وذلك يعنى أن الجراد ليس من اللحم 


أما بالنسبة للسمك م ال 3 
ا سائلة له أى لا دم له : والجراة 
أيضا لا ٠.‏ فتحليل أكله وهو ميت إا جاء بسبب عدم وجود نفس 
سائلة 1 لقا مالقا يقر عن د ال الإنسان . وكذلك الكبد والطحال 
أيضا ليسا بدم ؛ فالدم له سيولة » والكبد والطحال لحم متجمد متياسك » خلاصة 
دم تكن منه عضو الكبد وعضر الطحال . 


إذن . النة لها دور بيان فى التحليل والتحريم ٠‏ وقرله الحق : «إتما حرم 
عليكم اليتة والدم » يعنى أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم فى البتة وعدم 
سيلانه » ومن باب أولى ؛ كان تحريم الدم أمرا واجبا . وحرم الحق ۾ لحم الختزير» 
وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به » فإذا أثبت الزمن صدق القضية 
الإجانية فى التحليل ؛ فذلك موضرع يؤكد عملية » لكن لو انتظرنا وأجلنا 
يذ حكم الله حتى ناكد من علة التحريم ؛ لكنا نؤمن بالعلاء والاكتشافات 
العلمية قبل أن نؤمن بالله . لاننا إن انتظرنا حتى يقول العلياء كلمتهم ؛ فقد اعتيرنا 
العلياء آمن علينا من الله . وهل يوجد محلوق آمن عل مخلوق من الخالق ؟. 

إن ذلك مستحيل . إذن فلمؤمن من يأخذ كل حكم صادر من اله . وهر 
أن الله لا يأمره إلا بشىء نافع له » وفى الحقيقة فالشىء الضار غير ضار فى 
فقد يتفع فى أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل ‏ ولله الكل الأعل - ف 
تعاقب ابنك بأمر من الأمور » فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية » فإن 
ذلك العقاب ليس ضارا فى ذاته » إغا إغرافك إياه بما يحب ويطلب » مع سيره فى 
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طريق لا ترتضيه : هو دعوة للابن أن يستمر فى فمل ما لا ترتضيه . إن عدم تربية 

الاين بالثواب والعقاب هو أمر ضار . 
للك عل لاي سر بحر مالكل ل أنتم لم تفطنوا إلى تحريم 
التأديب ء فهناك نحريم لأمر لانه ضار » رهناك تحريم لامر آخر لانك تريد أن تحرمه 
تاد له : وأنت لا بصع مك أن تنل عملية تأدب فى القيم درت عملية الإملاخ 
نية . والحق سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الأب بابنه » وهو قد حرم 
بعضاً من طيبات الحياة على بنى إسرائيل للتاديب » فقال عز وجل 


بك كم » 


ومن الاب ٠١١‏ اسورة الساءع 


الى حرم ياماات اديب ل بعل على ظلمهم لأنفسهم . إذن . ساعة ترى 
يم الشىء الضار . لكن انظر أيضا إلى أن هناك تحرهاً من أجل 
التأديب ٠‏ لأن إبإحة بن ب اللات لحؤلاء مع كونهم عمالفين للمتيج هو إغراء 
هم بان يكونوا الفين داتا » ظالين لانفسهم 


فالحق قد منع ما بضر الإنسان فى بدئه » ومنع أيضا بعضا من الطيبات على يعض 
المخالفين كتاديب لمم . وبالنسبة لتحريم الختزير ٠‏ فقد شاءت إرادة الله عز وجل إن 
يكشف لخلقه سر التحريم ٠‏ قاثيت الملا أن هناك أمراضاً فى الخنزير لم نكن معروفة 
قبل ذلك . وتبين لهم خحطورتها مثل الدودة الشريطية ٠‏ وإذا کان احق سبحانه وتعالى 
قد كشف لهم سرا واحداً هو الدودة الشريطية » فربما هنا أسرار أخرى أخطر من 
الدردة الشريطية . 


ويجرم الحق أيضا ؛ وما أهل به لغب الله » والإهلال هو رفع الصوت , ولذلك 

يقال : هلل أى رفع صوته بلا إله إلا اله . ويُسمى الال هلالا + لأننا ساعة نراء 
لل ونقول : ١‏ الله أكبر » رى وربك الله ٠‏ وساعة يولد الولد » ويخرج من بطن أمه 
يتنبه إلى حياته وإلى ذانية وجوده بعد أن كان ملتحياً بذاتية أمه فهو يصرخ . إنه بيدأ 
حياته بالصراخ ء ولذلك فالذين يتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته 
يطمكون . 


RODD MO‏ 0ح٠ء‏ نح حمص نوصح مح هه 
ولذلك يقرل الشاعر 
لا تؤذن الدنيا به من صروقها بكرن بكاء الطفل ساعة يولد 


کان الوليد يفبل عل شىء فيه نكد . ولا يلتفت إلى مافى انساع الدنيا ورغد 
العيش فيها . وإلا فا ببكيه وإنها لأوسع ما كان فيه وأرغد ؟. فكان صرخة الوليد 
هى صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الباق 


كانت حياة الطفل فى بطن أمه رتية وغذاؤء من الحبل السرى . لكنه ساعة 
يتفصل من أمه تنقطع صلته بجهاز تحضير الغذاء فى رحم الأم » وفقد المدد الغذائى 
فى لحظة خروجه من بطن أمه ولم بأته مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مدد الدنيا » 
ولا يأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من افواء ليدير الرئة » ولذلك يحرص 
الأطباء فى أن ينزل الوليد من جهة رأسه دائ . لأنه لو نزل من ناحية رجليه ورأسه 
مازال بالداخل . فإن أنفاسه تكون محبوسة فى بطن أمه . ويكاد يموت . رلذلك 
يكشفون الأن على الأم ليعرفوا وضع الجنين ٠.‏ ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة 
القيصرية خرصا على حياة الوليد . وأول شىء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو 
أن يُسلك منافذ اهواء إلى أنفه » وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء . 


إنها صرخة الغريزة . تام مثل ما نسهر أمه عنه رجام مرعد رضعته فهو يصرخ . 
رهكذا نعرف أن الإهلال هر رفع الصوت ‏ وقوله الحق ء وما أهل به لغير الله ۾ 
بعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح . والذبح نوعان : ذبح لنفعك لتأكل وياكل 
غيرك . وذبح قربى لله : وما آهل به لله . هو قبح قري لله ب أما » ما أهل به لغير 
الله » فهو البح لمنقعة الإنسان فقط . وثقربا إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من 


دون اله 


ومادام الله هو الذى أعطى الحيوانات وسخرها لنا من أجل أن نأكلها ؛ فعلينا أن 
نذكر المنعم . وأن تكون القربى لله وحده هى القصد الأول . ولذلك فالمؤمنون 
يتقربون ويأكلرن . أما الكفار فبأكلون ولا ينقربون لله وإفا يذبحون ويتقربون إلى 
امتهم 
والحق مسحانه وتعالى حينا شرع ٠‏ فتشريعه يضع الاحتالات . وليس كالمشرعين 
من البشر الذين تضطرهم أحداث الحياة بعد النشريع إلى أن يغيروا با شرعوا ؛ لأنه 
عد حب لبور را اك وا لاو اا كوي 11 


ناقتع 
صحمصص+ :+2026 O‏ 
حدئت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن فى بام ساعة شرعوا. وذلك لقصور 
علمهم عا يحدث فى الكون من القضايا التى تضطرهم وتلجثهم إلى أن يعدلوا 
القانون . فتعديل أى فانون بشرى معناء حدوث أفضية لا يوجد ها تكييف فى 
القانون عند التطبيق ؛ فيلجا المشرعون إلى تعديل القانون ٠‏ ليضعوا فيه مايسع 
هذه الاقضية 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن .. فهويقنن تفنبنا يبحمل فى طياته كل ما يمكنٍ 
أن يستجد من أقضية دون حاجة إلى تعديل. ولآن الإسلام جاء منهاجا اعا 
ولا منهج للسياء بعده . لذلك كان متضمنا كافة الاحتهالات . لقد كان من المعقول 
تعديل النفنينات عندما كانت الرسل تتوالى » لكن عندما ختم الله رسالات السا 
محمد صل الله عليه وسلم » كان لابد أن تكون التشريعات التى أنزها الل على 
رسو تحمل فى ذاتها ضمانات تكفل ذلك 


إذدتء فالضرورات التى اقتضت المشرع الوضعى أن يعدل قانوناً غفل عن 
جزئيانه ساعة وضعه . مثل هذه الامور لا توجد فى تشريعات السباء . لأن الله 
يعلم الأقضية التى. تجى» 


وهب أن الضرورة الى تستلزم التعديل لم تكن موجودة » وبعد ذلك جدت 
ضروزات أكان الحق يميت خلقه لأنه قال ؛ لا تأكلوا الية ؟ عندئذ كتا سنفول : 
ما هذه الحكاية ؟ ستضر . وإنما المخمصة والمجاعة ضتميت ٠‏ فلياذا 
لا تحمل اکل مايضر بدلا من أن تلع عن الأكل فنموت عن الجوع ؟ 


إذن فهى عدالة الحق التى قالت : ١‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 
فالإضطرار له شرط هو اخير بم ا وغير باغ يعى غير متجاوز الحد . 
فيأخذ على قدر حاجته الضرورية > مثا . لا يقول : إن الله أحل المبتة لل ما آنا 
عليه من الاضطرار ويلا بطنه متها . لا » إن عليه أن يأخذ على فدر استبقاء الحياة 
ولا طنن أن ذلك يصبح حلالاً ‏ بل يقول : إن هذا حرام أببح للاضطرار 


وأيضا لايد أن نلحظ قيمة الحفوق التعلقة بالآخرين . هب أن إنسانا جلك 
فنجان ماء لا يكفيه إلا ليروى حلقه . وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوی 
وضربه ليأخذ منه هذا الفنجان . نقول لهذا المعتدى : لا تعتد لآن للملكية سيقاًء 


N. O‏ صومصنمص تمص تمصن مص حمصه 
اتسعت لكها كمية الاء معأ فاهلا وسهلاٌ » وإن لم تتسع » فصاحب الملكية أولى 

5 ولا يفولن هذا الآخير : « أنا مضطر لأن آخذها منه» . إن اغمطراره سيدفع 
عنه المضرة ويرقعها فى غيره 


إذن » فالقاييس عند الضرورة تظل كبا هى ء فلابد من احترام التق والسبق » 
ولا يصح أن تنجاوز بالقرور قدرها » هذا معتى قوله : فمن اضطر غير با 
ولا عاد فلا إئم عليه » » ونوله الحق : « فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم 
أباحها الله عز وجل للضرورة ؛ وذلك حتى لا نحلها تمليلاً دائ ٠‏ فإذا مازالت 
الضرورة تمدنا إلى أصل الحكم 


ويختم الحق الآبة بقرله : ٠‏ إن الله غفور رحيم » ونتساءل : ما علاقة « غفور 
+ إن المففرة والرحمة تقتضيان ذنوباً » وما سبق كله هو قول الح 
إلا عند الضرورة هو كلام التق . والمضطر حين يأعذ منما 
على قدر الضرورة فإغا هو إباحة من الحق » فلا ذنب - إذن - يقتضى تذييل الآية 
بقوله : و إن الل غفور رحيم 2 ؟. 
وتقول : إذا كان الك يغفر مع الذنب ٠‏ أفلا يغفر مع الضرورة التى شرع ها 
الحكم ء إن المنطق إن الله يغفر الذنب الذى يحدث بلا مناسبة تستدعيه . 
أذلا يغفر للمضطر الذى أجبرنه الظروف عل أكل المينة ؟. إن الله غفرر فى الأصل و 
أفلا يغفر لن أعطاه رخصة ؟ إذن فهو غفور رحيم + ولن يكتب على الضطر ذنباً 
من جراء أضطراره . إن رحمة الله التى تغفر للعاصى الذى اجترا على اخق 
بلا مناسبة » هو سبحائه الذى كنب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند 
الاضطرار 


o 


ويقول الحل بعد ذلك : 


يُُلونهز إِلَاآنثَارَ وَلَابُحَلِبُهُُ 


إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنيج حركة 
الحياة للناس وعل الئاس ء إنه بجكم اناس أى لمصالحهم . ويحكم على الناس إن 
فوتوا المصالح » لان الذى يموت مصلحة لسواه عندهء لابد أن يلحظ أن غيره 
سيفوّت عليه مصلحة عنده , 


إذن ٠‏ فمن الإنصاف فى التشريع أن تجعل له وعلبه » فكل ١‏ تكليف عليه ٠‏ 
يقابله ه تكليف له » , لأنه إن كان له حق ٠‏ فحقه واجب على سواه » ومادام حقه 
واجبا على ما سواه » قلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه ؛ دالا فمن أبن اذ 
صاحب الحن حقه ؟ 


والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنيج ببلغه الرسل ويجمله أولو العلم ؛ لیبلغره 
اللناس . فالذين يكتمون ما أنزل الله إا يصادمون منهج السياء . ومصادمة منيج 
السياء من خلق الله لا تتاق إلا من إنسان يربد أن ينتفع بباطل الحياة ؛ لياكل حى 
الناس . فحين يكتمون ما أنزل الله ٠‏ فقد أصبحوا عوائق ليج الله الذى جاء 
ليسيطر عل حركة الحياة . 


OE 
اه صمح مح تمص مح صوص ص ممصت‎ 
٠ وما نفعهم فى ذلك ؟ لابد أن يوجد نفع هم » هذا النفع هم هو الثمن القليل‎ 
أو الأشباء التى كاتوا باخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام افش على‎ ٠ » الرشا‎ ٠ مثل‎ 
مقتفى شهوات الناس‎ 


لله يبين لهم : أن الثيء لا يشمن إلا بتثمين من بعلم حقيقته . وأنتم تمنون 
منهج الل . رلا يصح أن بشن منبح الله إلا الله . ولذلك يحب أن يكرن الشمن 
الذى وضعه الله لتطبيق المنيج ثمنا مربحا مقنعا لكم » فإن أخذتم ثمنا عل كتيان 
منج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم ٠‏ فقد خسرتم فى 
الصفقة ؛ لآن ذلك الثمن مها علا بالتقدير البشرى + فهو ثمن قليل وعمره قصير . 


والائيان عادة تبدأ من أول شىء بحياة الإنسان هو قرام حياته من مأكل 
ومشرب . لذلك قال الله سبحانه وتعالى : ٠‏ أولتك ما يأكلرن فى بطونهم إلا النار» 
وإذا كائرا يأكلرن ق بطرنهم ثارأ فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟ 


لان المؤمن كما قال الوسول يأكل فى معى واحد » والكافر يأكل فى سبعة أمعاء ؛ 
أى أن الکاقر لا ياكل إلا تلذذً بالطعام ؛ 'فهو يريد أ يطو 
بما يدل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بغدر فوام الحياة ؛ نسيد الخلق محمد 
ابن عبدالله صل الله عليه وسلم يقرل فى الحديث الشريف 


يتلذذ به دائ حتی 


۾ حسب ابن آدم لقات يقمن أوده ٠‏ 


إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقود للحركة » ولكن الكافر ياخذ 
الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولتك ما يأكلون فى بطوم إلا النار» يعن 
كما أرادوا امتلاء بطونهم شهوة رئذة ٠‏ فكذلك يمل الله العذاب لهم من جنس 
مافعلوه باللمن القليل الذى أمذوه . فهم أخذوا ليملارا بطوهم من خبيث 
ما أخذرا وسيملا الله بطوتهم تارا »> جزاء وفاقا لما فعلوا . وهذا لون من العقاب 
المادى يتبعه لون آخر من العقاب هو ١‏ ولا يكلمهم الله » أى أن الحق يتصرف عنهم 
يوم لا انس للخلق إلا بوجه الحق 


۲۹ غدا الحفيك اجرج اقفر ن الارغيب 


مواق ا كن 


حشعح 20006 مص حصمص OM ODOR O‏ 
ونحن حون نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلات » نستشمر منها الغضب ؛ لان الكلام 
فى البشر هو وسيلة الانس . فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنساء ٠‏ فكأنه يبغضه 
ويكرهه . إذن ٠لا‏ يكلمهم الله ٠‏ معناها أنه ييغضهم » رحسبك بصدود الله من 
خلقه عقابا وعذابا . لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنيم . ويقول قائل : 

كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم » وهو سيحائه القائل : 


رار جنا شفوننًاو كنا فوا الین ويم رين نر + 
يده قل انرایب لادی 4 

( سورة المزمنرن ) 
نقول : صحيح أنه سبحانه يقرل لهم : « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفى 
من الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللطف . أما كلام 
العقوبة فهو اللعنة . إذن ١‏ لايكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلا للائس . 


ولذلك حين يؤنس اش بعض خلقه يطيل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء 
موی للميقات ربه . ماذا قال الله ل ؟ 


قال عز وجل : 


ل سور 


فهل معنى هذا السؤال أن الله يستقهم من موسی عيا بيده ؟. إنه سؤال الإيناس 
فى الكلام حتى يخلع موس من درامة المهابة . 

وضربنا مثلا لذلك ‏ ونه المثل الأعل ‏ حينم) يذهب شخص إلى بيت صديقه 
ليزوره ٠‏ فيأق ولذه الصغير ومعه لعبة » فيقول الضيف للطفل : ما الذى معك ؟ إن 
الضيف يرى اللعبة فى يد الطفل . لكن كلامه مع الطفل هو للإيئاس وعندما جاء 


س 


الباق 
ه١١‏ صمح صمحو مض مج نوتم 5 
كلام الله بالإيناس لوس قال له : 
02001115 
(سورة طه) 
كان بكفى موسي أن يقول : عصا » وتتهى إجابته عن السؤال » ولو قال 


موسى : عصا ء لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير ايناس الله له بالكلام ٠‏ لكن 
سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله ل ليطيل الأنس بالله فيقول : 


وکوا ًا واش يبا عل یی 


ا 


4 امب ری‎ E 


( سورة لله) 


تأمل التطويل فى إجابة موسى . إن كلمة و هى » زائدة : ره أتركأ عليها » زائدة 
أى غير ممتاج إليها فى إفادة المعنى . وه أهش بها على غنمى » تطوبل أكثرء وه لى فيها 
مارب أخرى » رغبة منه فى إطالة الحديث اكثر ‏ 


إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم الى ينعم الله بها عل المزمنين 
يوم القيامة 


فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم الادى فلا يكلمهم . فهذه 
TT‏ ا و ا ا 
جرمهم من الكلام والاستتناس بحضرنه ؛ ولا يطهرهم من الخبائث التی ارتكبوها + 
ولا يجمعلهم أهلا لقربه . بعد ذلك يعذيهم عذاباً شديداً ؛ فيه عذابا سابقا ؛ 

ثم ياق العذاب الأشد ؛ لاجم لابد أن بلاقوا عذابا مضاعفا . لأنهم كتمرا منهج الله عن 
لق ال » تسوا فی إضاال اخلق , » فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق وق رارف 
لاعيم أضلوا سراهم . 


ومسالة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال : 


ib: 
ON: DRNRORORONOOOOO 


د للات لايكلمهم الل يوم القيامة ولا يزكههم ولا بنظر إليهم وهم عذاب أليم : 
شيخ زان » وملك كذاب . وعائل مستك )” 


ر ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزان يرتكب 
إثيا » لااضرورة له لأنه لا يعانى من سعار الراهفة . والملك الذى يكذب . إغا 
يكذب على قوم هم رعيته » والكذب خوف من الحق , فَمِمْنْ يخاف الملك إذا كان 
الاس تحت حكمه ؟. وعائل الأسرة عندما يصيبه الك وهو ففير » سيسبب له هذا 
الك الكثير من الخاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله نى شقاء من 
العيلة » فإن أراد أحد مساعدته فسبكرن الكبر والإستعلاء على الناس حائلا بينه 


وبين مساعدته » وهذا هو معنی ٠لا‏ يكلمهم ولا يزكيهم ». فيا ممنى «لاينظر 
إليهم »؟ إن النظر شراك العطف . ولذلك يقطع الق عنهم باب الرحمة والعطف من 
الأصل » وهو النظر إليهم ٠‏ ويُذيّل الحق الآية الكريمة بقوله اهم عذاب اليم ٠‏ 


أى مؤل ٠‏ وعندما تسمع صيغة « فعيل » فنحن نأخذها بمعنى فاعل أو مقعول» 
الذلك نفهم « اليم » على أنه مؤلم 


فرشل الى 
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بذكر ا نا حبني الحكم علي ولاذا لا یکلمهم ٠‏ وفاذا لا يزكيهم » وئاذا 
يكون لحم فى الآخرة عذاب اليم ؟ إنهم قد بدلوا الضلالة بالهدى ؛ والعذاب 


(1) ( اخرجه الإمام” بسلم فى صحيسه راثا عن أبن هريره رضى الله عه , 
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بالغفرة . وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوله » ولكن انظر إلى فظاعة ابرم . 
إن الناس حين يفصلون الجريية عن العقاب فهم يعطفون على المجرم ؛ لأنهم 
لا يرون المجرم إلا حالة عقابه وحاكمته ونسوا جريته » -ولذلك فساعة ترى عقوبة 
ما ونستفظعها ؛ فعليلك استحضار الجرم الذى أرجب نلك العقربة . ولذلك نجد 
الناس غالباً ما يعطفون على كل المجرمين الذين مجاكمون رتصدر عليهم عقوبات 
صارمة » لان الجريمة مر عليها وقت طويل ٠‏ ول نرها » وآثارها وتبعاتها إنتهت . رلم 
يبق إلا المجرم ؛ فيعطفون عليه » ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات فى 
المحاكيات » بل لابد من محاكمة الجرم من فور وقوع الجريمة وهى سائعنة ؛ حنى 
لا يعطف عليه الجمهور , لان تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العفوبة قاسية . 


« أولتك الذين إشتروا الضلائة بلهدى » ونعرف أن « الباء » تدخل على الروك 
فالضلالة هنا أذ ونرك الهدى . راستبدلرا العذاب بالمثفرة » وماداموا قد أخذوا 
الضلالة بدلا من الحدى » والمذاب بدلا من المغفرة » فالعدالة أن يأخذوا العذاب 
الال 

ليم 


وبعد ذلك يقول الق : « فيا أصبرهم على الناره هذا 
منه الناس . ويريد هنا الله أن نتعجب » كيف يجوز للضال أ 
الضلال : وبعد ذلك تكون النتيجة أن ياخذ العذاب ويترك المغفرة . فيا الذى يعطيه 
الأمل فى أن يصير على النار؟. ٠‏ هل عنده صير إلى هذا الحد يممله يقبل على الذنب 
الذى يدفعه إلى النار ؟. سا ا يصبر عل هذا العذاب ؟ أعنده قرة تبره 
على النار؟ وما هذه القرة ؟ 


وكان الحق يقول : أنت غير مدرك لا بتنظرك من الجزاء وإلا ما الذى بصبرك عل 
هذه النار؟ إنك تتهادى فى طفيانك وضلالك . وتنسى أن النار ستكون من 
تصيبك ؛ فإذا كتت متيقناً أن التار من نصيبك ؛ فكيف أخذت أماناً من صبرك على 
الثار . 
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وذلك إشارة إلى ٠‏ وما تقدم حو الضلالة الى أخذوها وتركرا المدى » 
والعذاب الذى أخذوه يدلا من المغفرة » ونار يعذبون فيها . وقد صبروا علبها . إنها 
ثلاثة أشياء ملتقية + العذاب . والضلالة ء والنار 


فالضلال هو السبب الاصيل فى العذاب ١‏ فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لاجم 
ضلوا ء فذلك صحيح » رإذا قال : فعلت فبهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب » فهو 
صادق » والعذاب كحكم عام يكون بالنار 


إذن » عندما يقول الح : بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جيعا واحد » 
بقال عنه : « ذلك » . «ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » والذى يغب 
ويكتمه إنما يكره الحتى . « وإن الذين اخنلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد » . إنها 
هوة واسعة يسقطون فيها » فالشقاق فى القيم الممهجية السأوية هو هوة 
کان الحلاف فى أمور مادية لأمكن للبشر أن بتحملوها فيا بینم ٠‏ ولكا مسالة 

. ولكن الخلاف فى أمر قيمى لا بقدر البشر على أن يصلحوه فيا بيهم ٠‏ من 
هنا فإن شقة الخلاف واسعة . ولا يقرى على حلها إلا الله . ولذلك قال سبحاله : 
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وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه 
المسلمين فى صلواتهم إلبها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس » عند 
ذلك حدثت بلبلة » وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى 
الكبة » واليهود يتجهون إلى بيت المقدس » والنصارى يتجهون إلى ال مدرق . 


وهذه الآية تؤكد أن الاق لبس فى مسالة اتماه الصلاة » وقبل تحريل القبلة كان 
كل من يصل يتجه إلى مُتجه » وتغيير المتجه ليس فيه مشقة . 


والحق سبحانه وتعالى يقول هم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هر كل البر ؛ 
لان هذا الأمر لا مشقة فيه ؛ فلا مشفة ق. توجه المسلمين إل الكعبة بعد أن كانوا 
متوجهين إلى بيت المقدس » إنا المسألة هى امتثال لأمر الآمر . فالبر إذن ليس فى 
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» الأمور السهلة التى لا مشقة فبها . وإنما فى الخير الواسع الكثير . ويشمل الإيمان‎ 
ويشمل الإحسان » وكل‎ e ويشمل العقوى » ويشمل الصدق» ويشمل‎ 
وجوه الخير تدخل فى كلمة « البر» . فالير معناه كبير واسع » ومادام معناء متسعاً‎ 
هكذا فكل ناحية من تمناج إلى‎ 


وانظروا إلى مطلوب الب » ومتعلقات البر التي تتطلب منكم المشقة . ولا تختلفوا 

مة المسيرة التى لا يوجد فيها أدن تعب مثل مسالة تغوير تجاه القب 
فإن كتتم تعتفدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لاء البر له مستولبات تختلف » إن 
مُتعلق البر هو أن بختبر صدق الابمان ء ويظهر الابثار لطلوب الله عل الراحة » 
ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه ٠‏ ويتطلب أن بمتنع المسلم 
عن المعاصى ؛ وأن يعرف أن للمعاصى لذة عاجلة » لكن عقاها كبير » كل ذلك هر 
من مطلوبات البر والإان . فلا تجعلوا مسالة التوجه إلى الكعية أو إلى بيت 
المقدس . أو إلى المشرق هو المشكلة ؛ لان وجوهكم ستتولى إلى جهة ماوإن لم 
تَؤمْروا . ال كما نعلم هو الخير الواسع الذى يشمل كل وجوه الجهال فى الكون . 
يفول الحق :« ولكن البر من امن ٠‏ . 


رلاذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات مجدة ؛ برغم أن الب 
ممنى ؟ . إن الحق مسد الممنى وهو البر فى ذات العيد الذى آمن لأنه سبحانه حيتما 
ا الذات مجسدة فيه . وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل 
الأعلى - عندما نقول : «فلان إغادل» » أى نحن نصفه با يحقتق للسامع أنه رجل 
يعرف العدل اك ر : « فلان عدل » فكانه هو العدل ذاته » وكذلك 
عندما نقول : ؛ فلان صادق ؛ فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق » ومن 
الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوما . ولكن حين نقول : « فلان صدق » 
فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا بتحل عته أبدا أو أن الحق يريد أن يقول 
: لكن صاحب البر هو من آمن بالله » أو يقول : ٠‏ ولكن البر هو بر من 
آمن بالله » . أو أن الإخبار بالذات « من آمن » عن الصفة « البر» دليل عل 
امتزاج الذات فى الصفة امتزاجا لا تتخلى عنه أبدا فكان البر قد تجسد فيهم 
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وكل هذه الأقوال يتسع ها النص القرآى الكريم . 


ولكن البر من آمْن بالله ۾ هذه بدابة الإيمان » وياق بعد ذلك 
ية القوس هى الإيمان 


والحق يقو 
بنهاية الإيان وهو ضرورة الإيمان به اليوم الأخر؛ » إن 
بال وطرفة الأخير الإيمان باليوم الآخر .. 


وهنا نتساءل : وكيف باق الإيمان باليوم الأخر؟ 


نفول : يأق الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله.. فلا 
تقل : أنا جعلتهها فى صف واحد . بل الإيمان بالله أولا » وبعد ذلك الايمان بجا 
أخيرني به الله » وقد أخبر سبحانه : أن هناك یوما آخر » فصدقت ما أخير به . وتا 
مسألة الإيمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف تؤمن بخلق من تعلق الله 
لانراء ؟ 


إننا مادمنا قد آمنا بالقمة » وهى الإيمان بالله . والله أخخرنا بأن هناك ملائكة . 
رحتى لو كان وجود الملائكة غيبيا فنحن نؤمن بها ؛ لان الذى أخير بها هو اله 
وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه ٠‏ وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار من أمنت 
به ؛ لذلك تؤمن بها . 


والسائل الإيمانية كلها غيبية . ولا نقول فى الأمر الحسى : « إننى أمنت به » . إغا 
تقول : ه آمنت ؛ فى الأمر الغيبى ؛ لأنه أمر غيبى لا تأنس به الحواس رالإدراكات ٠‏ 
وتريد أن جعله عفيدة . والعقيدة هى أمر يُعقد فلا ينحل أبدا » ولأنه أمر غيبى فر 
بتفلت منا ؛ لانه لو كان أمرا مشهديا لما غفل عنه الإنسان أبدا ؛ لأن مشهديت 
ستجعلك تنذكره . إنما هو أمر غيبى » ويسمى عقيدة . أى أبرأ معقوداً لا 
أبدا 


والقمة العقدية هى أن تؤمن بالله . نم تؤمن جا يخيرك به الله من غيبيات لا دا 
لك عليها إلا أن الله قال بها . فإن رأيت فى متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن 


س 
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الججهة فى الإيمان منفكة ؛ لأنه سيا ذكر اللائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب » وبعد 
ذلك سيذكر الكتاب والتبيين ‏ رهما عسوسان 


صحيح أن الكتاب أمر محس والنبيين كذلك » لكتنا لم نحس أن الله أنزل 
الكتاب . وان الله بعث النبيين . ونحن لم نكن عل قيد الحياة وقث نزول الكتاب 
ولا ونت بعث النبى ؛ وجاء إيماننا لاننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صل الله 
عليه وسلم » هذا الوحى نزل بالكتاب . وأن الله اخحتار محمدا صلل الله عليه وسلم 
ليكون مبلغا لهذ الوحى » وكل هذه أمور غيبية لم نرها 


والغيبيات مى أرضية الحركة الإيانية ؛ أو أساس الإيمان . 


وبعد ذلك تنتفل الآية من الحديث عن الأمر العقدى , لتبين لنا أن البر مكون من 
أمور عقدية هى أساس لأمرر حركية » والأمور الحركية هى المفصودة من كل تدين . 
فالحق سبحانه لا يعنبه أن بؤمن به أححد . ولا يعنيه أن تؤمن ملالکته . وكتبه 
ورسله ,» الكن الأمر الذى يريده الله هو أن تنتظم حركة الحياة فى الأرص منهج الله » 
ولذلك بقل الحديث إلى الأمر المادى ف وآنی المال على حبه ٠‏ كأن الإنسان 
قد ملك الال ربعد ذلك ٠‏ آناه» . وعندما تقول : « آتیت » فهى تعنى أعطيت » 
وهی تختلف عن « أثيت ٠ه‏ الى تعتى « جلت ٠‏ . 


وما هو الال ؟ إن الال هو کل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شىء بمکن أن يأق بكل 
متمول وأسميناه بالنقد . وأصبحت له الغلية ؛ لأننا نشترى بالنقد كل شىء . لكن 
المعنى الأصلى للبال هو كل ما يتمول » وكيف يخىء المال لك أو لى أو لأى إنسان ؟. 
أخْرَجَ أحد منا من بطن أمه وهر يملك شينا؟. لا 

إن ما يلك الإنسان ياتى إما من متحرك ف الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك , 
وإما من حركك انت . 

إذن لا يقال : « آت المال » إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا » أو ورث 


س 
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عن متمول ؛ والتمول هو الذى يتحرك فى الحياة حركة قد تكون لنفسه ء وإذ 
انسعت حركته فستکون لأبتائه » وإن انسعت أكثر فستكون لأحفاده 


والحق يقول : د وآتى الال على حبه» وكلمة الحب مصدذرء والمصدر أحيانا 
فاعله » وأحيانا يضاف إلى المقعول الواقع عليه > مثلا كلمة ٠‏ ضرب ٠‏ 
نحن نقول : شرب زيد ُتَر وهكذا نجد ضاربا هر و زيد » ومضروبا هر 
«عمّر » . وإذا قبل : « أعجبني رب ز إن فلت : « لعمر » عرفنا الضارب 
والمضروب » وإن سكت عند فولك : أعجبنى ضرب زيد » فهى تتمل معنيين ٠‏ 
الضرب الصادر من زبد » أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تاق بالمصدر ويضاف 
إلى شىء فيصح أن يضاف إلى ناعله وأن يضاف إلى مقعوله . 


ہ وآن ا مال عل حبه » بمكن أن نفهمها عل أكثر من معنی : يمكننا أن نفهمها على 
أنه يعطى الال وهو يحب الال : ويمتمل أن نفهمها على أنه إتي المال لآنه يحب أن 
: ما يجبه من الال عملا بقول الله عار :أن تالوا الي حى تنفقوا 
ا . وهى تحتمل العنيين . ويمكن أن تُصَمُد المعنى فيصير د وآى الال على 
حب الإيناء أى الإعطاء » أى يجب الاعطاء وترتاح نفسه للاإعطاء » ومن الممكن 
تصعيدها تصعيذا آخر بشمل كل ما سبق فيصبح امعنى : وآنى الال على حب الله 
الذى شرع له ذلك ء ركل هذه العانى محتملة . 


والحق يقول : 


ف نطود لطع حه ینا دبا سيا و * 


وره الإنسان) 


رهن الآية 15 سورة آل عمراق» 


الللسس سس هه بكبإاي س 
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وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية » وبين حب المملوك ؛ فمن 
المكن أن تكون لديك آشياء كثرة أنت مالكها » ولكن ليس كل ماتملكه تحبه » 
فعندما تؤن الال فمن المحتمل أن تكرن قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه 
وبذلك أخرجته من ملكبتك فقط ء وإما أن نكون محبا للشىء الذى تعطيه لغيرك » 
وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك » وين حبك له 


وإما أن يكون الال الذى فى يدك مرد أداة لك ولخيرك وليس له مكانة فى قلبك » 
ولذلك يفول الشاعر : 


لاأبالى توفيرٍ مالى لدهرى 

منفقا فيه فى رخاء وباس 
إن يكن فى يدى ولیس بقلى 

في و ملكى وليس يلك نضى 


إن قوله الحق : « آتى المال على حبه » تمطينا إما منزلة إخخراجه من الملك وإما 

منزلة إخراجه من القلب الذى يحبه . ولذلك يعيب الح على جماعة من الئاس 
يريدون العمل عل طاعة الله » لكتبم لا ينفقون لله إلا ما يكرهون . ويفول الله فى 
حقهم « ويجعلون لله ما يكرهون ۲ . 


ولكن لمن يكون ذلك الال الذى ينطين عليه القول : د وآن الال عل حبه» ؟. 


إنه . ل : ذوى القرب » ألا ترون إنسانا له خركة فى الحياة قد اتسعت لنفسه ‏ ثم 
نرى فرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين . كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟. 
لابد أن تكون نفسية متعبة ؛ لان المفروض فى الإنسان المزمن أن يجعل كل الئاس 
قرباءء ونذكر فى هذا القام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين . ودخل عليه 
الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالياب يدعى أنه « أخوك ٠»‏ فقال 
معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخخوق ؟ أدخله . 
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فليا دحل الرجل قال له معارية : أى إخوق أنت ؟ 

قال : أخرك من آدم . 

اذا قال معاوية : 9 

قال : رحم مقطوعة » والل لأكونن أرل من وصلها . وأكرمه . 


فإذا كان الانان لا يستطبع أن بصل قربا من الناس كافة . ألا يستطيع أن 
بصل خاصة أقاربه ؟. كيف يستطيب المؤمن ‏ إذن- نعيم الحباة وهو يجد أقاربه 
محتاجين . حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية » ألا تستحق المسألة أن يبود 
الإنسان يما عنده على أهله ؟. 


ول دائرة الإيمان حين بعل الله حركة الحياة فى التكافل دوائر » فهو سبحانه يريد 
أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه صبحانه حينا أراد استبقاء النوع شرع لنا 
طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد علنى وشهود . لاذا ؟. لأن الثمرة من الزواج 
عى الأبناء الى ستأق بقطاع جديد من البشر فى الكون . وهذا القطاع لابد أن يكون 
محسويا على الرجل أمام الناس ٠‏ وإن لم برع الرجل فى أبنائه حتق الله يلمه الناس على 
ذلك لأنهم باز 


ولذلك عندما نری شخصا بخفی زراجه . كأن يتروج زواجا عرفيا مثلا تقول له 
بشمرة منك ثم تنكرها ء فيا أبناء غبر حسوبين عليك . ولذلك 
فلتكن على "ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلئة . وإما 
لا بقدر على إعلانها رجل لم يتحمل مسكولية علاقنه بالرأة » ولاهمل رجل ولدا 
منسوبا له إلا إذا تشكك فى نسبه إليه . وهذا ما يجعله بنكر نسيه 


أنث تريد أن نا 


إذن قعملية الطهر التى أرادها الله سبحانه وتعالى فى الالتقاءات بين الرجل 
والمرأة » إنما أرادها سبحاته لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ٠‏ ينشأ منها يجتمع 
المستقبل . وقيل أن يوجد هؤلاء الابناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس بتحملهم » 
فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد » ريوصى الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك » ثم 
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تتسع الدائرة للقرابة القريبة 

وهات واحسداً راصنع له هله الدائرة » وهات آخر واصئع له الدائرة تفسها » 
وثالثاً واصنع له دائرته » واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية » ستجد 
كل إنسان فى الكرن يدخل فى دائرة من هذه الدوائر » فإن رايت عوجا فاعلم أن 
مركز الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة . 

والله سبحانه وتعالى يفول  :‏ وآئی الال على حبه ذوى القربى  ٠‏ تامل 
إذن ‏ الحث على البر تجد آن أرل ما جاء فيه هو إيتاء ذوى القربى ؛ لان لهم مكانة 
خاصة ؛ وعندما يؤتى كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته قان 
يوجد محتاج ء وإذا جد المحتاح فسيكون نزرا يسيرآ ٠‏ وتتسع له الزكاة الواجبة . 

أو كما قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربى هم قربي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يقولرن ذلك ؛ لان فى القرآ: 


لا أنالكم علیہ أجرا إلا المد نی الثرتئ دت 4 


آية تقول 


( سورة العررى )6 

ولاذا فربی رسول الله ؟ 

لانهم ليس لهسم حق فى الزكاة ؛ حثى يبرا البلغ عن الله من أى نفع يود 
عليه » أو بعود على آله ؛ لذلك مع الله عنهم أى حق فى الزكاة . وكان الله يزيد 
أن يقول لتا ؛ لا يصح أن تمعلوا الناس الذين رقعهم الله وكرمهم عن أنحذ الزكاة 
التى يأخذها ای فقير منكم ممنوعسين من أخذ كل شىء ٠‏ قلا بد أن تخذرهم آقارب 
لکم بحيث لا تمعلونهم محتاجين . 

وعلى فرض أن الآية تريد ثربانً تقول : « التبى أولى بالمؤمتين من أنقسهم 88+ 
فقرباء وآله أولى من قربانا وأهلنا 


ا 

هتامح حص مح صمح صمح صمح صبصه 

وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » » ونعرف أنه اليتيم هو من فقد أباه ولم 

يبلغ ملغ الرجال . واليتيم فى الإنسان غير اليتيم فى الحيران ؛ فالينيم فى الييوان هو 

من قفد أمه » ولكن اليتيم فى الإنسان هر من ففد أباه . واليتيم لا يكون له وصى إلا 

إذا كان عنده شىء من مال » عندئذ يكون هناك وصى لإدارة أمور اليتيم . ولذلك 

جاء الحق بالآمر بإعطاء الال عل حبه لليتامى . ول يقل :ذ لذوى اليتامى ؛ . فرعا 

كان هناك بتيم ضائع لا يتقدم أحد للوصاية عليه » وليس عتده ما يستحق 

الوصاية ؛ لدلك فعلينا أن نؤق اليتيم من مال الله حنى ندل فى صفات البرء أو 

نعطى للوصى على اليتيم لينفق عليه إن كان له وضى . 


وكذلك نؤن الال للمساكين » والمسكين مأخوذة من السكون . وهو الإنسان 
الذى لا قدرة له على الحركة » كأن استخذاءه وذله فى الحياة هنعاه من الحركة . 


واختلف الفقهاء حول من هر الفقير » ومن هو السكين » قال بعضهم : إن 
الفقير هو من لايملك شيناء والمسكين بلك مالا يكفيه . أى ملك شيئا دون 
ما يحتاجه . وقال البعض الأخر : إن الققير هو الذتى بلك ما هو دون حاجته , 
والمسكين من لايملك , 


وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البو 

وللدسكين أيضا نصيبا كالآخر . والخلاف بين العلياء لا يؤدى إلى منع أحدهما من 
الال ٠‏ لان كا مهيا المسكين والفقير- يستحق من مال الله . وعل ذلك فالخلاف 
لا طائل من وراله 


ركذلك نؤق الال لابن السبيل ؛ والسبيل هو الطريق » وابن السبيل هو ابن 
الطريق » وعادة ما نسب الإنسات إلى مكانه أو إلى بلده » فإذا قيل ابن السبيل » 
فذلك يعنى أنه ليس له مكان يأوى إليه إلا الطريق . فهو رجل منقطع . رقد يكون 
ابن سبیل ذا مال فى مكانه . إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما ملك » 
أو يكون ذا مال وسرق منه ماله + فهو منقطع 
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را عمل يضما من لر لابن اليل 5 لعد جل ال سرامن اال لاان 
السبيل حتى يفهم الؤمن أن تكافله الإيانى متعدٍ إلى بيئة وجوده » فحين يوجد فى 
مكان وينتقل إلى مكان آخخر يكون فى بيئة إيانية متكافلة 


رنؤق الال أيضا للسائلين أى الذين يضعون أنفسهم موضع السزال . أعط من 
يسألك ولو كان على قرس ؛ لأنك لا تعرف لماذا يسأل . إن بعضاً من الناس يبررون 
الشح فيفولون :: إن كثيرا من السائلين هم قرم محترفون للسؤال . ونقول لحم : مادام 
قد مأل انتهت المالة » رعمدتنا فى ذلك قوله على الله عليه وسلم : 

« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر قرس 0١‏ 


ومادام قد عرض نفسه للسؤال فاعطه رلا تتردد 


فد ټظن أنه يحمل متلئة بالخبز ء أو يخفى المال بعيداً . وأقول : قد يكون 
عنده خبز لكنْه لا يكفى أولاده . وقد يخفى الال الذى لا بكفيه . ولن تخسر شيئاً من 
إعطائه . فلان تخطىء فى العطاءء خير من إن تضيب فى المع . 


ونؤق الال أيضاً لمن هم « فى الرقاب » وكلمة « رقبة ٠‏ تلق فى الأصل اللغوى على 
أصل العنق » وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها . أى 
الإنسان فى حد ذاته . اذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقبة » فتستطيع 
أن فسك إنساناً من رقبته ونتحكم فيه وتضغط عليه ضغطأ تمنع تنفسه إلى أن يموت 
لذلك تطلق الرفبة ويراد بها الشخص ذاته . وى ذلك يقول القرآن : 
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اى فك الأسير » إذن ‏ فى الرقاب » تعنى فك أسر العبد » ويمكن لصاحب البر أن 


ا هذا الحديث أخرجه اين عدي فى الكاملي عن أن هرير رض اله ته وهر شيف 


A O‏ حمحح مونم ح وحصت وص مح 


يشترى العبيد ويعتقهم . أر يسهم فى فك رقامهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق ٠‏ 
وف تصفية الرّق هناك شىء اسمه التدبير » وشىء اسمه المكاتبه 


عب ]نا عا عدمك وی نلق نزي آك سام و كس كناسلب ن 


موتك . فكأنك علقت عبوديته على مدى وا :تيعد کیاد سية يصبح مدبراً 
کی حرا ولا یدل فى تركتك . ولا يوث 


وقد تكاتبه على مال فتقرل له : يا عبد أنا اكاتبك على مائة جنيه + وأطلق حركتك 
لتتصرف أنت رتضرب فى الحياة وتكسب وتآق لى بالائة جنبه ٠‏ ثم أطلق سراحك ٠‏ 
وق هذه الحالة فإن عل أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حقى فك 
رقبته من الاسر 


ومن البر أيضا إنامة الصلاة . كأن الممى : « ولكن ال من آمن با رم الآخر 
وأقام الصلاة , ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هى أداء الصلاة فى أرقاتها على الوجه 
المطلوب شرعاً . 


ومن البر أن نؤق الزكاة . فكأن کل ما سبق « وآ انال على حبه ذوى القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب » لا علاقة ها بالركاة . إن كل 
ذلك هو برٌ آخر غير المطلوب للزكاة . لأن الزكاة لو كانت تدخل فيي سبق لا كان الله 
كزّرها ف الاية . 


هذه أوجه المر التى ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب' وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وكل ذلك لمن أراد أن 
يدخل فى مقام الإحسان » فمقام الإحسان كا نعرف هو أن تلزم نفسك بشىء لم 
يفرضه الله عليك . إنما تحس أنت بقرح الله بك ورضاء عنك فبقبله الله منك 


راجع اصله وتبرج أحاديه الدكتور اد عبر هاشم اقب رثيين جامعة الززهر 


صمححمححمححبح نوحص 0و5 O MM‏ 
ولذلك عتدما سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال 
حق غير الزكاة ؟ ذكر هذه الآية 


س اير أن ورا رركم قل كر والْمَغْرِبٍ ر 


الذين صدَقُوا وارك هُمْ اشر هم ) 
( من سورة البقرة ) 
إذن » فتك آوجه البر المطلوبة » والزكاة أيض) مطلوبة . ففى 
مصرف الزكاة ال برجت و التتربى رک لای مسي أن في 
مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن السبيل ٠‏ لكن فى البر هناك أشياء 
غير موجودة فى الزكاة : فكاتك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر 
مع الك فوسع دائرة الإنفاق . وستجد أن البر قد أخذ حيزا كبيرا من 
الإنفاق , لان المنقق مستخلف عن الله . فاك هر الذى استدعى الإنسان 
إلى الوجود » وما دام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحاته مكلف 
بإطعامه ٠‏ واثت إذا انفقت على المحتاج الذى استدماه اللا للوجود » 
فإنك تتودد إلى الله بمساهدة المهتاجين امن خلقه دون أن يلمك به 
الل ولذلك يقول الك عن وجل : 
من ذا اذى يفرض ! 


خسنا فيصاعقة له آصْنَافًا كخيرة » 
( من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
إذا كان هی سبحانه الذى أعطى المال , فكيف يقول: آقرضنی؟ . نعم » لانه 
سبحاته لا يرجح فيما وهبه لك من تعمة الال ٠‏ إن الال الذى لك هى هبة من 
اش ولكن إن أحتاجه أخ مسم» فهو لا يقول لك ٠‏ اعطه من عندك أو اقرضه من 
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عندك ه. إغايقول لك : «أقرضتى اناء لانى أنا الذى أوجدته فى الكون ورزقه 
مطلوب من ؛ ؛ فكأنك حين تعطيه تقرض الله . وهذا معنى قوله : « من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا » . إنه سبحانه وتغالى متفضل بالنعمة نم يسألك أن تقرضه 
هو. 


ولنضرب عل ذلك مثلا من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله 
الئل الأعلى ‏ هب أنك تاج وفى ضائقة مالية » وعندك أولاد وهم عبالغ مدخرة مما 
كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضون ما معكم من مال ؛ وسأرده لكم عندما فر 
الضائفة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطبته لهم من مال » إنما اقترضته متهم > 
كذلك يفعل الله سيحانه وتعالى 


وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنها عندما دخل عليها سيدنا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قرآها مسكة بدرهم » والدرهم بعلوه الصدا وأخذت 
تجلوه » فسأها أبوها : ما نصنعين يا فاطمة ؟ نالت ؛ أجلو درهما . قال : لماذا؟ 
قالت : لأنى نويت أن اتصدق به » قال : ومادمت تتصدقين به فلياذا تجلينه ؟ 
قالت : لأنى أعلم أنه يفع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج 


ومن البر أيضا أن يفى الإنسان بالعهد . فالحق يقول : « رالموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا ؛ . وما معنى العهد ؟. إن هناك عهدا . وهناك عقد . والعهد بوجد من 
طرفين تعاهدا على كذ! . لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد 
والعقد يوجد بين طرفين أيضاً. أحدها يعطى ويأخذ » والآخر يعطى ويأخذ . 


ومن البر أن تكون من « الصابرين فى الباساء والضراء ٠‏ . ولنا أن نلحظ أن الحق 
جاء ب الونون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوقة على خر لكل البر. فلياذا سباء 
« بالصابرين ه منصربة ؟ فيإذا يعنى كر الإعراب ؟ إن الأذن الغربية اعتادث على 
النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليخ نقول : لم يكسر الإعراب هنا إلا 


لينبهنى إلى أن سيا يجب أن بُفهم . لأن الذى بتكلم بليغ ومادام بليغاً وقال قبلها : 
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« والموفون » ثم تال : ؛ والصابرين » فلابد أن يكون هناك سبب . ما هو السبب ؟ 


إن كل ما سبق مطيةٌ الوصول إليه هو الصيرء إيتاء الال على حبه ذوى القربى 
و.. و .. ولذلك أراد الله أن ينبه إلى مزية الصير فكسر عنده الإعراب ٠‏ وكسر 
الإعراب يفتضى أن نأق له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين » وكأن 
معناها : وأخص الصابرين » وأمدج الصابرين . 


إذن كسر الاعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يُخالف 
عنده الإعراب . لأن الصير هو مطية كل هذه الأفعال » فالذى يقدر فى الصير عل 
نفسه بإقامة الصلاة . وإبتاء الزكاة . وإيتاء الال على حبه هو الدى ناز وظفرء إذن 
كل ذلك امتحان للصير . ومن هنا خص الله ه الصابرين ٠‏ بإعراب تالف حتى نفهم 
أنه منصوب على المدح . أو عل الاختصاص 


ولاذا خص الله الصابرين بالمدح ؟. 


لآن التكليفات كلها تعطى مشقات عل النفس . ولا يستطيع تحمل هذه المشقات 
إلا من يقدر على الصبر . ومادام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهرن . ومن هنا خص 
الله الصير ذه الميزة 


والمهم أن الآية جاءت بالصابرين يعد « وال موفون » حتى تكون النقلة ملحوظة 
ومتيفنة ٠‏ بان الإعراب فيا سبق «والصابرين » تقديرى معطوف أى هو معطوف عل 
خير « ولكن الب من آمن بالله » . . فجاءت ١‏ والموفون » مرفرعة لنفهم أنها معطوفة 
عل خبر و ولكن : ؛ ثم جاء ما بعدها «والصابرين » منصوبة » حنى نلحظ الغرق 
بين العنيين ‏ ولو جاءت مرفوعة ملل ما قبلها فريما مرت علينا ولم نلحظها 
« والصابرين فى البأساء والضراء » البأساء هو البؤس والفقر » وهذا فى الأحوال » 
نقول : فلان حاله بإنش . «والضراء ؛ هى الام والوجع والمرض » وهى تصيب 
البدن والجسد . « وحين البأس » أى حين الحرب عندما يلتقى المفاتل بالعدو ويصير 
ويصمد ليقائل . 


ذال 
١ O‏ الحصمحص ص مص و موص ص مص تج مجن وت 
إذن صفة الصير تنارلت ثلاثة أمور : فى البأساء » أى فى الفقر » وفى المرض > 
وف الحرب مع العدو» صابر فى كل هذه الأمور 


ولللك جاء ف انيت الشريف : 
«مامن مصبية تعيب السلم إلا كر اه با عه حت الشوكة تاها 


ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر : « اولئك الذين صدقرا» ف« من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآق الال على حبه ذوى القرى 
والبتامى رالمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآق الزكاة 
والمرفرن يعهدعم إذا عاهدوا والصابرين فى الباساء والضراء وحين البأس أولئك 
الذين صدقوا» . 


ماذا تعنى صدقوا ؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلى . وأرلتك 
صدقرا فى إعلان إيمانجم ٠‏ وراقع حركتهم فى الحياة » وصدق قوم : ولا إله إلا الله 
محمد رسول الله » 


إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة 
فإف آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك » نقول : أنت 
غير صادق . ولكن إذا وُجدت صفات الإيمان فى إنسان نقول له : لفد صدقت فى 
إيمانك ."لان حركة حياتك انسجمت مع واقمك الإيمان . وما أكثر الناس الذبن 
يقولون ولا يفعلون » رهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام . 


وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يجيبنا الحق برصفهم : « أولئك هم المنقون » . وساعة 
كلمة د متقون ؛ أر ه اتقوا ٠‏ . فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شىء . 
ولا يطلب منك أن تجعل وفاية بينك وبين شىء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الثىء 


(۱) رز اللخارى فى کات الرضی 


و 

AEE 

ومثل ذلك قوله تعالى 

يا أيها الدين آمو فوا اگم وَآهيكُم نار > 

(من الآية 1 سورة التحريم) 

أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا . وقلنا: إن من العجب أن كلمة 
+ اتقوا » تاتى إلى الشىء الذى هو «١‏ اتقوا الا » وتأتى إلى داتقوا 
الله » , كيف يكون التقوى فى متناقضين ؟ 

نعم : لآن معنى اتقرا النار » أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية ٠‏ رهل 
التار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصى ؟ إنها فاعلة بتسليط 
الله لها على العاصى . إذن اتقوا اله معناها اتقوا متعلق صفات الجلال 
من الله » لان ل صفات جمال ی جلال ٠‏ فاجطلوا ببنكم وبين 
صفات الجلال من الله وقاية » لانكم لا تتحملون غضب الله » ولا قهر 
الله . ولا اك ؛ فاجعلوا بيتكم وبين صفات جلاله وقاية » ومن 
آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها . 


وبعد ذلك يقول الحق 


جد ااال ءامنا کیب 
کک ف لزيا روابد يلولاق ى 


سن عي اب وی“ فاا لمرو E‏ 
اخسن دَلِكَ نيت ف من رکم رة هماعد 
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O‏ :محص محص نح نوصح بحو بص 0 مصه 

وساعة ينادى الله « بأعا الذي آمنوا » فهذا النداء هو حيثية الحكم الذى سياق » 
ومعنى هذا الفول : أنا لم أكلفكم اقتحاما على إرادتكم ؛ أو على اختياركم : وإغا 
كلفتكم لأنكم دخلتم إلى من باب الإمان بى » ومادمتم قد آمنتم بی فاسمعوا منى 
التكليف 


فالله لم يكلف من لم يؤمن به ء ومادام ال لا يكلف إلا من آمن به فإهاتك به 

جعلك شريكافى العقد . فإن كنب عليك شيئا فأنت شريك فى الكتابة ٠‏ لانك لولم 
تؤمن لما كتب » فكأن الصفقة انعقدت » ومادامت الصفقة قد انعقدت فانت شريك 
فى التكليف » ولذلك يفول الله : « کنب ٠‏ بضم الكاف . ولم يقل « كتب » بفتح 
الكاف . وتلحظ الفرق جليا فى الأشياء التى للإنسان دخل فيها » فهو سبحانه 
o‏ 


رمن الآية ۷١‏ 


إنه سبحانه هنا الذى كتب , لأنه لاشريك له . عندما تقرا « كب عليكم , 
فافهم أن فيها إلزاما ومشقة » وهى عل عكس ٠‏ كتب لكم » مثل قرله تعالل 


زمن الأب 31 سورة التو 


إن « كنب لنا» تشعرنا أن الثىء لمصلحتنا . وى ظاهر الأمر يبدو أن القصاص 
مكتوب عليك . وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل فيكون ولى المقتول 
مكتويًا له القصاص ؛ إذن كل ٠‏ عليك » مقابلها « لك ه » وأنت عرضة أن تكون 
قاتلا أو مقتولا . فإن كنت متتولا فالله كتب لك . وإن كنت قاتلا فقد كنب الله 
عليك . لآن الذى هلى » لابد أن يكون «عل ٠‏ غيرى » والذى « عل » لابد أن 
يكون ١‏ لغيرى » . فالتشريع لا يُشرع لفرد واحد وإغا يشرع للناس أجمعين . 


20ب 2 حت 


عندما يقول : « كتب عليكم القصاص »» ثم يفول فى الآبة الى بعدها 
« ولكم فى القصاص حياة ٠‏ فهو سبحانه قد جاء بو لكم ۲ » و« عليكم» , 
« عليكم ؛ للقاتل » ره لكم ٠‏ لولى المقتول التشريع عادل لانه لم بات لأحد على 
حساب أحد » رالعقود دائا تراعى مصلحة الطرفين . « ياأيها الذين انرا كب 
عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر» . 


من هو اللحر ؟ ا لحر ضصد العبد وهو غير علوك الرقبة » والحر من كل شىء هو أكرم 
مافیه . ويقال : حر الال يعنى أكرم ما فى الال . وه الحر» فى الإنسان هو من 
لا يحكم رقبته أحد . وه الحر» من البقرل هو ما يؤكل غير ناضج ١‏ أى غير مطبوخ 
على الثارء كالفستق واللوز . 


والح سبحائه بقول : « الحر بالحرء » وظاهر النص أن الحر لا يُقتل بالعبد . 
لانه سبحانه يقول د الحر باحر والعبد بالعيد والآنثى بالا: »ء لكن ماذا يحدث 
لوأن عبداً قتل حرا . أو قتلت امرأة رجلا ٠‏ ؛ هل نقتلها آم لا ؟ 


إن الحق يضع لمسالة الثار الضوابط : وهو سبحانه رن أن الحر لا يُقتل 
إلا بالحر » وإغا مقصد الآية أن الحر بقتل إن قثل حرأ » والعبد يفتل إن قثل عبدأ » 
والأتشى مقابل الانثى » هذا هو إغام المعادلة ء فجزاء القاتل من جنس ما قتل » 
لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه . إن الح سبحانه وتعالى بواجه بذلك 
التشريع فى القصاص قضية كانت فائمة بين القبائل . حيث كان هناك قتل للانتقام 
والثار 


ففى الزمن الحاهلى كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين » فمن الطبيعى أن يوجد 
قتلى وضحايا لهذا الاقتتال » أصرت القبيلة التى تملك هذا 
العبد أن صد الثار اخذ به حرا ۽ وكذلك إذا تلت فى نلك الحرب أنثى ٠‏ فإن 
قبياتها تصعد الثار فتاخف بها ذكرا . 


والحن سبحانه وتعالى أراد أن جسم قضية الثأر حسياً تدريجيا » لذلك جاء بهذا 


٠١ O‏ حمصح وححمص حبص ح وت حبص هه 
الأمر «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ٠‏ . إذن ؛ فالحق هنا 
بواجه قضية تصعيدية فى الأخذ بالثار ؛ ويضع متهجا يحسم هذه 
الغالاة فى الثار . 

وفى صعيد مصر » مازلنا نعانى الفظة فى تطبيق شريعة الل ٠‏ 
فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثارون من القاتل ٠‏ وإنما يذهبون إلى 
أكبر رأس فى عائلة القاتل ليقتلوه . فالذين ياخذون الثار يريدون 
النكاية الاشد ٠‏ وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العاطة الاخرى , 
وقد يمثلون بجثثهم ليتشقوا ‏ وكل ذلك غير ملائم للقصاص . وفى 
آيام الجاهلية كانوا يغالون فى الثار ؛ والخق سبحانه وتعالى يبلغ 
البشرية جمعاء بان هذه المغالاة فى الثار تجعل نيران العداوة لا تخمد 
أبدا . لذلك؛ فسالحق يرد مر الثار إلى حده الادنى » فإذا قتلت قبيلة 
عبدا فلا يصح أن صد القبيلة الاخرى الامى فتاخذ بالعبد حرا 

إذن ٠‏ فالحق يشرع آمر؟ بخص تلك الحروب الجماعية القديمة » 
وما كان يحدث فيها من قتل جسماعى » وما ينتج عنها بعد ذلك هن 
مغالاة فى الثار » وهذا هو التشريع التدريجى ٠‏ وقضى سبحانه أن 
يرد أمر الثار إلى الحد الأدنى منه , فإذا قطت قبيلة عبدا فلا يصع 
أن القبيلة الأخرى الثأر بان تقتل حرا . والحق يشرع بعد ذلك 
أن القاتل فى الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . 
فقد جاءت آية أخرى يقول قيها الحق 


3 اص فمن تصلق به فهر كار له وم لم 
يحم با أنزل الله قأرفك هم لمرن © »4 

(سورة المائدة) 

وهمكذا الق اص فى قتل النفس يتم بنقفس 

افرع ف ع ال او ر ا ا ٠‏ بل مطلق 

نفس بمطلق نفس . وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه 


حنححمحصحمص صمح حمححمصه أله 


بتقنين تشريع القصاص قضبة يريد أن يميت فيها لدد الثار وحن الحقد . فساعة 
تسمع كلمة قصاص وقتل » فمعنى ذلك أن النفس مشحرنة بالبغضاء والكراهية » 
ويريد أن يصفى الضغن والحفد الثأرى من نفوس للؤمنين . إن الحق جل وعلا 
يعطى لولى الدم الح فى أن يقتل أر أن يعفو. وحبن يعطى الله لولى الدم الحن فى 
أن يقتل » قإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم » فإن عفا ولى الدم لا يكون 
العفو بتقنينء وإغا بسياحة نفس ء وهكذا يمتض الحق الغضب والغيظ . 


وبعد ذلك برقق الله فلب ول الدم فيقول : « فمن عفى له من أخحيه شىء فاتباع 
بالمعروف وأداء. إليه بإحسان » 


وإذا تأملنا قوله : « فمن عفى له من أخيه » فلتلاحظ النقلة من غليان الدم إلى 
العفو . ثم المبالغة فى التحنن » كانه يقول : لا تنس الأخوة الإيمانية « فمن عقى له 
من أخيه شىء فاتباع بالمعروف» . 


وساعة يقول الحق كلمة « أخ » فانظر هل هذا الأخ اشترك فى الاب ؟ مثل قوله 
تعالى : « وجاء إخوة بوسف *. ثم يرتقى بالتسب الإيمانى إلى مرتبة الأحوة 
الإيمانية ٠‏ فيقول : « إغا الؤمنون إخوة » بعنى إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادى 
درن التقائكم فى القيم العقائدية . 


رالاصل فى الاخ أن يشترك فى الأب مثل : « وجاء إخوة يوسف ١‏ . فإن كانوا 
إخوة من غير الأب يسمهم إخوانا . فإن ارئقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما 
وصفهم بام إخوان قال : «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . لقد كانث بيهم حروب وبغضاء رشقاق . لم 
يصفهم بأنهم إخرة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحناء » فوصفهم بأنهم إخوان » وبعد أ 
يختمر الإمان فى نفوسهم 'يصبحون إخوة . 


ولننظر فى غزوة بدر . هاهوذا مصعب بن عمير » كان فتى قريش المدلل والنعم 
الذى كانت نفرح منه رائحة العطر وملابسه من حرير + كان ذلك قبل إسلامه » 


وت يننا صمح صمح حم صمح حص مصحمصه 


وتغير كل ذلك عندما دخل فى الإسلام » فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس 
الؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يليس جلد حيوان ويراه رسول الله فى هذا الضنك 
فيقول : ٠‏ أنظررا كيف فعل الإيمان بصاحكم » . 


وعندما جاءت معركة بدر التفى مع أخبه « أب عزيزه الذى ظل على دين 
قريش . والتقى الإثنان فى المعركة . مصعب فى معكر المؤمتين ٠‏ وأبو عزيز فى 
اخيش المشركين . وأثناء العركة زلى آنا اباعزيز أسيراً مع أن اليسر وهو من 
الانصار + قالتفت مصعب إلى أب اليسر ء وقال : يا ابا اليسر اشدد على أسيرك فإن 
أمه غنية وستفديه يمال كث . 


فالتفت إليه أبوعزيز وقال : يا أخى أهذه وصاتك باخيك ؟ قال مصعب 
لا لست أخى وإغا أخى هذا . وأشار إلى أبى اليسر , لقد انتهى نسب الدم وأصبح 
نسب الإيمان هو الأصل » وأصبح مصعب أخا لأ اليسر فى الإيمان » وانقفطعت 
صلته بشقيقه فى النسب لأنه ظل مشركا . 


وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شىء » كأنه يحث ولى الدم على أن يعفر 
ولا يى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولى للمقتول + لأنه من لحمته ونسبه ١‏ ولكن ال 
أراد أن بممل آخوة الإبمان نوق أخوة الدم . ١‏ فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف ٠‏ , 


وقد أورد التق الأحوة هنا لترقيق المشاعر . ليبه أهل القائل والقتيل معأ أن الفتل 
لا بعنى أن الا انتهت . لا . إن على الؤمنين أن يضموا فى اعتبارهم أن 
أخرة الإيمان ق تفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان . فإن العفو 
يصبح قريباً من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مرائب التسامى » 
فيذكرنا أن عفر واجد من أولياء الدم يفتضى أن تسود قضية المفرء . نلا يقتل 
القاتل 


وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحل فى تصفية غضب القلوب حين بضع الدية مكان 


NE 
O MM DODO ONOOOOO 
القصاصن بالقتل . إن الدية التى سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة‎ 
الأداء » فقد يقدر الفاتل أو أهله على الأداء العاجل , لذلك فعلى الذى يتحمل الدية‎ 
أن بؤديها » وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف , أن تؤدى الدبة من أهل‎ 
القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان‎ 


وقوله الحق : ٠‏ حُفِنَ له من آخبه شىء ۲ . « شیء ٠‏ تدل على أن أولياء المقتول إن 
عفا واحد منهم فهر عفو بشىء واحد » وليس له أن يفتص بعد ذلك » وتتتهى المسألة 
وجقن الدم ٠‏ وا برد الله أن يضع نصا بتحريم القصاص » ولكن أراد أن يعطى ول 
» وحين يصبح له الحق فى أن يقل ؛ فقد أصبحت المسألة فى 
يده » فإن عفا » تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه . وإن عاش الفاتل ٠‏ 
الايترك هذا فى نفس صاحب الدم بعضاء . بل إن القائل سيتحبب إليه لأنه 
أحسن إليه ورهبه حياته . 


لكن لوظل النض عل قصاص أهل الفتيل من التاتل فقط ول يتعده إلى العلو 
لظلت العقدة فى القلب . 


والثارات المرجودة فى المجتمعات المعاضرة بها أننا لم تمكن ولى الدم من 
القائل . بدليل أنه إذا ما قدر فاتل على تفه وذهب إلى أهل القتيل ودل عليهم 
بيتهم » وبالغ فى طلب العفو منهم . وأخذ كفنه معه وقال لحم : جنتكم لتقتصوا 
عنى » وهذا كفنى معئ. فإصلعوا بي ها شيم » لم بحدث قط أن آهل قتيل غدروا 
بقاتل » بل المألرف والعناد أن يعفوا عنهء لاذا ؟ 


لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حيائه بين أيدهم ء وق العادة تتقلب العداوة إلى 
مودة . فيظل القاتل مدبنا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء 
القائل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها هم أولياء القتبل وأقربازه » يرون أن عفو اهل 
القتيل هو الذى جا حياة قرييهم » وهكذا تنسع الدائرة » وتثقلب المسألة من غدراة 
إلى ود 


هت ٠١٠٠١‏ جحبورح ص موص ص وح توج مج حجمبههه 


« انق بای من انی هذ الإ تند ركز واا ب4 


ومن الآية ۴١‏ سورة نصلك) 
ولو يشرع الله القصاص لاصبحت السألة فوضى . لكنه يشرعه . د 


ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولى الدم ويمببه لنا ويقول : « فمن عى له من 
أخخيه يثىء فاتباع بالمعررف وأداء إليه بإحسان » . 


وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتتذكر أن القائل هنا هر الله » وكلامه 
قرآن » والدقة فى القرآن بلا حدود . إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا 
الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ؛ وأنهم وهبوه 
حق الحياة . لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يرد بتحية أو مكرمة أحسن مته . 


ل ا 
أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القاتل , 
تلك الأمر فيك | جاء باتررة E E E‏ 
نفسه . بل كان القصاص في التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان 
آخر رف الإنجيل لا دية ولا قتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباغ عيسى 
عليه السلام على اليهود الذين انخمسوا فى الادية . لقد جاء عيسى عليه السلام 
رسولاً إلى بنى إسرائيل لعله يستل من قلويهم المادية ٠‏ فجاء بمبدأ : « من صفعك 
على دك الأيمن فأدر له الأيسر» 


ولكن الإسلام قد جاء دينا عاماً جامماً شاملا . فيدير في النفس التسامى ٠‏ ويضع 
الحفوق فى نصابها . تأبقى القصاص . وثرك للفضل مالا . لذلك يقول الحق عن 
الدية رك حك رك RT‏ 
وها وجه الاعتداء بعد تفرير الدية والعفو؟ 


كان بعض من أهل القبائل إذا قُتل منهم واحد يشيعون أنبم عفوا وصفحوا وقبلوا 


حمح وح 0ح مص ح بوص صوص ص و00 ON‏ 
الدية حتى إذا خرج القائل من محبئه مطمئناً . عندئذ يفتلونه . والحق بقرر أن هذا 
الأمر هر اعتداء . ومن يعتدى بعد أن يُسقط حق القتل ويأخذ الدية قله عذاب 
اليم وحكم الله هنا فى العذاب الأليم . نفهمه على أن المعتدى بقتل من أعلن 
العفو عنه لا يقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً . ولا يرقع الله عنه عذاب الدنيا أو 
الآخرة . 


إن الحن يرقع العفاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه » أو إذا 
عفى عنه إلى الدبة وأداها . ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التى أعطاها 
الحن للخلق ليرتفعوا فى علاقاتهم . إن الحق لا يقيل أن يتستر أهل قتيل وراء 
العفو » ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث با أراده الحن منهجا بين 
العياد 


ولذلك يقول الحق 


وهنا نلاحظ أن النسق الفراق باق مرة فيقول : «٠يأيها‏ الذين أمنوا كتب 
عليكم » - وياق هنا ليقول النن القرأنى : « ولكم؛ فى القصاص » 


التشريم الدقيق المحكم يأتى بواجبات وبحقوق ؛ فلا واجب بغير حق ٠‏ ولا حق 
پول اجب وح تعر سمو التشريع امظلوف من كل مز أن شر إلى ماب 
من تكاليف. . بويقرثه با له من حفوق . ولسوف يكتشف المؤمن أنه فی ضوء 
مهج الله قد نال مطلق العدالة 


از 
HONORS ١ ©‏ صمح 
إن المشرع هو الله » وهو رب الناس جميعا ء ولذلك فلا بوجد واحد من 
المؤمنين أرلى بالله من المؤمنين الآخرين . إن التكليف الإيسانى يمنع الظلم ٠‏ ويعيد 
الحق » ويحمى ويسصون للإنسان الال والعرض . ومن عادة الإنسان أن يجادل قى 
حقوقه ويريدها كاملة ؛ ويحاول أن يقلل من واجبانه ؛ ولكن الإنسان المؤمن هو 
الذى بعطى الواجب تماما فينال حقوقه تامة ‏ لذلك يقول الق : 
« ولكُم فی القصاص حياة يا أولى الأب لَعَلَكُم َم 4 
( سورة البقرة ) 
إن القصاص مكتوب على القاتل وال مقتول وولى الدم . فإذا علم القاتل أن الله 
قد فرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه ٠‏ وعلى أهله آلا يخفره بعيدا 
عن اعين الناس ؛ لان القائل عليه أن يتحمل مستولية ما فعل » وحين يجد القائل 
نفسنه ممصرطا بمجتمع مؤمن يرفس القعل فاته يرتدع. ولا يقتا 
حياة ؛ لأن الذى يرغب فى أن يقتل يمكته أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من 


٠‏ إذن ففى القصاصن 


قون ويقولون : إن القصاص وحشية وإهدار لآدمية 
الإنسان » ونسالهم : نا أغنذتكم الغيرة لان إنانا بقتص مه بحق وقد قل غيره 
بالباطل ؟ ما الذى بحزنك عليه ؟ 

إن العقربة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع › وإما شرعها لتمنع . ونحن حين 
نقتص هن الفاتل نحمسى سائر أفراد للجتمع من أن يوجد بيئهم قاتل لا يحترم حياة 
الآخرين ؛ وفى الوقت نفسه نحمى هذا الفوضوى من نفسه ؛ لانه سيفكر آلف مرة 
قبل أن پرتکب جريمة 

إذث» فالقصاص من القاتل عبرة لنيسر. ٠‏ وحماية لسائر أفراد اللجتمع رلذلك 
يفول الق سبحانه : ١‏ ولكم فى القصاص حياة ؛ . إن الحق يريد أن يحذرنا أن 


تاخذنا الأريحية الكاقبة » والإنسانبة الرعناء » والعطف الاحمق . فنقول : تمنع 
اقاس : 


EEz 
Our DRDRDOROCRONR OO 


كيف نغضب لعاقبة قائل بحق . ولا تتحرك لقتل برىء ؟ إن الحق حين شرع 
القصاص كانه يقول : إياك أن تفتل أحدأ لأنك ستفتل إن قتلنه » وفى ذلك عصمة 
لتفوس الناس من القتل . إن فى تشريع القصاص اسنبقاء لحيانكم ؛ لأنكم حين 
تعرفون أنكم عندما تقتلون بريثا وستفتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل ٠‏ 
فكأنكم حقنتم. دماءكم . وذلك هو التشريع العالى العلال . 


وف الفصاص حياة ؛ لأن كل واحد عليه القصاص » وكل واحد' له القصاص » 
إنه التشريع الذى بخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد 
من الاشياء والاحكام » أما غير أو الألباب فهم الذين يجادلون فى الأمور دون أن يعرفوا 
الخوهر منبا . فلولا القصاص لا ارتدع أحد ١‏ ولولا القصاص لغرقت البشرية فى 
الوحشية , إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتوارى 


الجرعة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب . 


دبر لامر الكو بهد أن النوازن فى هذه الانيا على سبيل الخال فى الستوات 
الماصية يأ من وجود قوتين كلتاهما نخشى الأخرى وكلتاها تمتلف 
وفى هذا الاختلاف حياة لغيرها من الشعوب ء لأغهها لو اتفقتا على الباطل 
'تهدمت أركان دولتيهها . وكان فى ذلك دمار العام ء واستعباد لبقية الشعوب 


نري 


وإذا كان كل نظام من نظم العام يحمل للأخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد 
أن يسيطر بنظامه الكئه يمشى فوة النظام الاخر.» هذا نجد فن ذلك الحوف الخبادل 
حماية خياة الآخحرين . وقرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب الرقى العلمئ ليقدموا 
للدنيا أسلوباً لائقأ بحياة الإنسان عل الأرض فى ضوء منهج الله . وعندما حدث 
اندثار لقوة من القوتين هى الاتحاد السوفيتى ١‏ فإن الولايات المتحدة تبحث الآن عن 
نقيض ها ؛ لانها تعلم أن الحباة دون نقيض فى مستوى قوتها . قد بجرىء الصغار 
عليها 


إن المنوف من العقوبة هو الذى يصنع التوازن بين معسكرات العالم » والخوف 
من العقوبة هو الذى يصنع التوازن فى الافراد أيضا 


إن عدل الرحمن هو الذى فرضى علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وان 
بشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا 


فهاهو ذا الحن فى جرية الزنى على سبيل الثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب 
طائقة من الناس لبرتدعوا . إن التشديد مطلوب فى التحرى الدقيق فى أمر حدوث 
الزن ؛ لان عدم دقة التحرى يصيب الناس بالفلق ويسبب ارتباكا وشكا فى 
الأنساب » والتشديد جاء أيضاً فى العقوبة فى قول الحق 


أن عالح فضية إزهاق الحباة کل با إلى ت این انه 
لزنه الي كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الوت باجري 
يوضح أنا بعضا من متعلقات ا موت حتفا من غير سبب مزهل للروح .إن الحن يعالج 
فى الآية القادمة بعضأ من الامور اللتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادى فى 


بد أ 


المجتمع كا حتق بالاية السابقة التوازن العقاى والجنائى فى المجتمع 


LH 


Or OOOO: 


کیب یکم إِدَاحَضَرَأحَدَ 4 
يرا ويه ل ونوا لان الْمَعروَحَقا 


الین @ له 


اميا د e la‏ مي 
الإيمان به » فإن آمنوا فهذا الإبمان يقتضى المواففة عل منهجه ء ولذلك فالمؤمن يشة 
بعقيدته فى الإمان بما كتب الل عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله إا ومشرعاً » 
فحين يكتب الله عل المؤمن ن أمراً ‏ فالمؤمن قد اشترك فى كتاية هذا الأمر بمجرد إعلانه 
للإمان . أما الكافر بالحق فلم يفتحم الله عليه اختياره للكقر , لذلك لم يكتب عليه 
الحق إلا أمراً واحداً هو العذاب فى الآخرة , 


قالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكيال فيه . 
ولذلك فالتكليف الإبماى شرف خخص به الله المحبين الؤمنين به » ولو فطن الكفار إلى 
أن الله أهملهم لاجم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان . ولرأوا اعتزاز كل مؤمن 
بتكليف الله له . إن الممن يرى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضرع لمشيثة الله 
بعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن يديم هذا 
الحب » لذلك كانت التكاليف هى مراصلة للحب بين العيد والرب 


إن المبد يحب الرب بالإيان » والرب يحب العبد بالتكليف » والتكليف مرتبة 
أعلى من إيمان العبد » فإيان العبد بالله لا ينفع الله » ولكن تكاليف الله للعبد 
المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله » فليس التكليف ذلا 
بباده المؤمنين » إغا هو عزة بريدها الله لعباده المؤمنين . هكذا قول 
000 » إنها أمر مشترك بين العيد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك 
بين الحقى الذى أنزل التكليف وبين العيد الذى آمن بالتكليف 


OOO عو +2 )٠ج تج بحص جوت‎ ١ 


والحن يوره هنا أمراً بخص الوصية فيقول سبحاله : 


رصية 


ا( سورة البقرا 


وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ بء إذا» وهى للأمر التحقق وهو 

حدوث الفعل . والموت آمر حتمى بالنسبة لكل عبد . لذلك جاء الحق بهذا الأمر 
بشرط هو « إذا ؛ . فهى أداة لشرط وظرف لبد , والموت هو أمر محفق إلا أن 
سا پم بعاتم 


والشرط الثانى يبدأ ب« إن » وهى أداة شرط نقوها فى الأمرالذى يحتمل الشك ؛ 
فقد يترك الإنسان بعد الوت ثروة وقد لا يثرك شيئا . ولذلك فإن الح يآمر العبد 
بالوصية خيراً له الماذا؟ لان الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجاع » فبعد أن 
يوصى الحق عیاده بأن يضربوا فى الحياة ضرباً يوسع رزقهم لينسع هم » زيفيض عن 
حاجتهم » فهذا الفاتض هو الخبر » والخير فى هذا الجال يختلف من إنسان لآخر 
ومن زمن لآخر 


فعندما كان يترك العبد عشرة جتبهات فى الزمن القديم كان هذا المبلع قيمة » أما 
عندما يترك عبد آخر ألفى جنيه فى هذه الأيام فقد تكون عسوبة عند البعض بأنها 
قليل من الخير » إذن فالخيريُفدر فى كل أمر بزمانه » ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا 
فى مصر _مثلا كنا نصرف الجليه الورقى بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان 
ونصف فرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبى يساوى أكثر من مائتين وخمسين جنبها + لآن 
رصبد الحنبه المصرى فى الزمن القديم كان عالياً . أما الآن التقد المنداول ند فاق 
الرصيد الذهبى » لذلك صار الجنيه الذهبى أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقى 


ولان الإله الحق يريد بالناس الخير لم يجحدد قدر الخير أو قيمته » وعندما يحضر 
الموث الإنسان الذى عنده قائض من الخير لابد أن يوصى من هذا الخير . ولنا أن 


نلحظ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد حبى عن انتظار لحظة الموت ليقول, 
الإنسان وصيته » أو ليبلغ أسرته بالديون التى عليه ء لان الإنسان لحظة لوت قد 
لايفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن ننھم أن الحن ينبهنا إلى أن يكتب 
الإنسان ماله وماعليه فى أثناء حياته . فيقرل ويكتب وصيته التى تنفذ من بعد 
حياته . يقول المؤمن : إذا حضرن الموت فلوالدى كذا وللاقربين كذا 


أى أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصبته وهو صحيح ٠‏ ولا ينتظر وقت حدوث 
اموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخبر لمن ؟ ٠‏ للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقاً على المتقين » . والحق بعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد بجملون 
الوالدين » لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة > على الرغم من أن 
الوالدين هما سبب إيجاد الابناء فى الحياة » لذلك يوصى الحق عباده المؤمنين بان 
يخصصرا نصيبا من الخير للاباء والأمهات وأيضاً للأقارب . وهو سبحاته يريد أن 
يحمى ضعيفين هما : الوالدان والاقرباء . 


وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث » فالناس قبل نشريع الميراث كانوا 
يعطون كل ما يملكون لأرلادهم » فاراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شىء 
وحرمان الوالدين رالاقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين فى 
الميراث » أما الأقربون فقد نرك الحق لعباده تقربر أمرهم فى الوصية . وقد يكرن 
الوالدان من الكفار. لذلك لا يرثان من الابن » ولكن التق يقول : 


لن بودي حلنه انر وخا عل وهن وفص فی 


ا عم سقس س2 
ُطعهما احا ف الدنيا معروفا 5ا 


اتی ناكم تكو ج » 


(سورة لقان ) 
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إن الحن يذكر عباده بفضله عليهم » وأيضاً بفضل الوالدين » ولكن إن كان 
الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لها فى هذا الشرك . ولكن هناك الآمر بمساحبتهما فى 
الحياة بالمعروف واتباع طريق المزمنين الحاملين للمنيج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن 
يستطيع أن بوصى بشیء من الخير فى وصبته للأبوين حتى ولو كانا من الكافرين ٠‏ 
ونحن نعزف أن حدود الوصية هى ثلث مايملكه الإنان والباقى للميراث 
الشرعى . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوى الكريم : « لا وصية 
لوارٹ ٩7۲‏ , 


وفى الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارئين » هذا هو المقصود من 
الاستطراق الاجتياعى . والحق حين بلبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة بالأقريين 
الضعفاء » يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن ب مل 
الإنسان فى الحياة ويضرب فى الأرض ريسعى للرزق الخلال ويترك ورثته أغنياء بدلا 
من أن يكونوا عالة عل أحد 


عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال : و جاء النبى صل الله عليه وسلم 
يعودنى » وأنا بمكة . قال : يرحم الله بن عغراء . قلت : يارسول الله أوصى بال 
كله ؟ قال : لا.قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال : فالثلث . والثلث 
كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون_الناس 2200 . 
وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيرا كثيرا فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير عل 
من يرثك" 


اذا ؟ لانك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تُصادف فى حياتك من لا يرث وله 
شبهة القرى منك » وهو فى حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده يحقد 
عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك » ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التى 
وهبها الله لك قد يناله منها شىء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرئى هذا القريب يلاء 
الفرح بالتعمة التى وهبها الله لك 


١(‏ ) رواء البيهقى فى سته والدارقطنى عن جابر 
(۲ ) رواء اليخارى ومسلم وأهد والسائی 
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ولذلك قال الحق : 


3 عع 2 ار المرب إن رك خارص لود والافرين 


( من سورة البفرة) 

إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثيز بن بعد أن ادحل الآباء 
والأمهات فى المبراث . إن الإنسان حين يكون قريباً ليت ترك خبيراً ٠‏ رخص المبت 
هذا القريب ببعض من الخير فى الوصية » هذا القريب تمتلىء بالخير نفسه فيتملم 
ألا بجبس الخير عن الضعقاء » رهكذا يستطرق الحب رتقوم وشائج المودة . 


والحق يفترض - وهو الأعلم بنفرس عباده ‏ أن المومى فد لا يكون على حق 
والوارث قد يكون على حق . لذلك احتاط التشريع لهذ الحالة + لان الموصى له حين 
يأخيذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث ٠‏ ولذلك يريد الحق سبحانه 
رتعالى أن يعصم الأطراف كلها , إنه يحمى الذى رصى ١‏ والمرصى له » والوارث 
رمن هنا يفول الحق 


fie ر‎ E 


بده يعدم عه امام 


ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الرصية شفاهة » ولم تكن الكتابة 
منتشرة . ولذلك أنى البق بالجانب المشترك فى الموصى والمرصى له والوارث وهو 
جانب القول + فقد كان القول هو الأداة الواضحة فى ذلك الزمن الفديم » ولم تكن 
هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثين الوصية ٠‏ لذلك كان تبديل وصية اميت 


7٠١‏ صمص نو ون صوص مص حيصح 


إنما على الذى يبدل فيها . 


إن الموصى قد برئت ذمته , أما ذمة الموصبى له والوارث فهى التى تستحق أن تيه 
إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة 
بين الوارث والموصى له » لذلك يقول الحق : 


14 حاف من ص ون ءاسح 
م ف 3 َس عدص ر € 


إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط 
المستقيم كان فيها حرمان للفقير وزيادة فى ثراء الغنى أر ترك للاقربين ٠‏ فهذا ضياع 
للاستطراق الذى أراده الله » نإذا جاء من يسعى قى سبيل الخير ليبرد الوصية للصواب 
فلا إنم عليه فى التغيير الذى بحدثه فى الوصية ليبدها على الوجه الصحيح لها الذى 
يرتضيه الله ؛ لآن الله غفور رحيم . 


وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاً » والجنف يفسر بأنه ا حيف 
والجور » وند يخلق الله الإنسان بجنف أى على هيئة يكون جانب منه أوطى من 
الجانب الآخر » ونحن نعرف من علياء التشريح أن كل نصف فى الإتسان مختلف 
عن النصف الآخر وقد يكون ذلك راضحا فى بعض الخلق . وقد لا يكون واضحا 
إلا للمدقق القاحص 


والإنسان ند لا يكون له خیار فى أن يكون أجنف » رلكن الإثم یاتی باختيار 
الإنسان - أى أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه ‏ إذن فمن خاف من موص 
جنا أى حيفاً وظليأ من غبر تعمد فهذا أمر لا خيار للموصى فيه ء فإصلاح ذلك 
الحيف والظلم فيه حبر للموصى . أما إذا كان صاحب الوصبة قد تعمد أن يكون آثا 
E E E A ESD‏ 


لصح لفت 


فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب . وهذه هى دقة التشريع القرآى الذى يشحذ كل 
ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل . 


والحق عالج قضية التشريع للبشر فى أمر القصاص باستثياره كل ملكات الخير فى 
الإنسان حبن قال : « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس 
تشربعا جافاً كتشريع البشر . إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم بخبايا البشر . 
ويستثير الحق فى البشر كل نوازع الخبرء ويعالج كذلك قضية تبديل الوصبة الق 
وص بها اميت بنفسه » فمن خالف الوصية التى أقيمت عل عدالة فله عقاب 


أما الذى يتدخل لإصلاح أمر الوصية با يحقق النجاة للميت من الجنف أى 
الحيف غير القصود ولكنه يسبب أن ٠‏ أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر 
يريده الله ولا إثم فيه ويمقق الله به المثفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذى 
يسمع أو يفرأ وصبة فلا بد أن يقيسها على منطق الح والعدل وتشريع الله » فإن كان 
به مخالفة فلا بد أن يراجم صاحبها ولنا أن تلحظ أن الحن قد عبر عن إحساس 
الإنان بالخرف من وقوع الظلم تي تعد أو يقصد حين قل ال : ٠‏ فمن حاف من 
موص جنناً أو إثيا فأملح بيتبم فلا إثم عليه إن الل غفور رحيم » 


إن كلمة « خاف » عندما تان فى هذا الموضع ندل عل الوحدة الإيانية ق تفوس 
المسلمين : إن المؤمن الذى بتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث ٠‏ 
ولا هر من اخوصى هم : ولا هر الموصى » إا هو محرد شاهد . وهذه الشهادة تجعله 
يسعى إلى التكافل لاان ۲ فكل قضبة تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين » فإن 
حدث جنف فهذا يثير الخوف فى المزمن لأن نتيجته قد تصيب غبره من المؤمنين 
ولو بغير قصد » وهكذا ترى الوحد: إن الإيان يرج المؤصين بعضهم 
ببعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والخمى 


وهذا قعندما يتدخل المؤمن الذى لا مصلحة مباشرة له فى أمر الإرث أو الرصية 
البصلح من هذا الأمر فإن الحق يثييه بخير الجزام . 
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والحق سبحانه قال : ۾ قن خاف من موص جنقاً أر إثيأ فاصلح بينهم فلا إلم 
عليه إن الله غفرر رحيم » » وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنان إذا ما عزم على اتخاذ 
أمر فى مسالة الوصية فعليه أن يستشير من حوله . وأن يستقبل كل مشورة من اهل 
العلم والحكمة . وذلك حت لا تنش الضغائن بعد أن بيرم أمر الوصية إبراماً الا . 
أى بعد وفانه » والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها 
مايورث المشاكل ؛ لأن الحق يريد أن يتكائف المؤمنون فى وخدة إيمانبة . لذلك 
فلابد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع . ولذلك يقول رسول الله صل 


الل عليه وسلم : 


« مثل القائم عل حدود الله والواقع فيها كمثل قرم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم فقالوا لو اننا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوفنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أبديهم نجوا ونجوًا جیعا؛ .٩‏ 


والحديث الشريف يضرب الثل على ضرورة التآزر والتواصى بين المؤمنين حماية 
هم . فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة » والاستهام هو قرعة لا هوى ها » رسكن 
بعضهم أسفل السفينة حسب ماجاء من نتيجة الاستهام » وسكن بعضهم أعل 
السفينة . لكن الذين سكنوا أسفل السغينة أرادوا بعضا من الماء » واقترح بعضهم 
أن يخرقوا السفينة للحصول عل الماء » ويرروا ذلك بأن مثل هذا الآمر لن يؤذى من 
يسكنون فى النصف الاعلى من السفينة . ولر أنهم فعلوا ذلك . ول يمتمهم الذين 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفينة لخرقوا جميعا . لكن لو تدخل الذين يسكنون 
ف النصف الأعلى من السفيئة لنعوا الغرق » وكذلك حدود الله . فملى المؤمنين أن 
بتكاتفوا بالتواصى فى تطبيفها ٠‏ فلا يقولن أحد : « إن ما يحدث من الآخرين لا شان 
لى به لأن آمر المسلمين بهم كل مسلم » ولذلك جاءت آية قال فبها سيدنا أبوبكر 
رض الله عنه : ٠‏ هناك آبة تقرأونها على غير وجهها ٠‏ أى تمهمونها على غير معناها 
والآية هى قول الحق : 


)١(‏ رواه البخارى والتربذى ورواه أحد فى سنده عن النعمان بن بشي 


وسرزة ااا 


ويقول شيخنا « حسنين تحلوف » مفتى الديار المصرية الأسبق فى شرح هذه 
الآية : أى احذروا ابتلاء الله فى عن قد تنزل بكم ء تعم المبىء وغيرهم » كالبلاء 
والقحط والغلذء .. وتسلط الجبابرة وغير ذلك . والمراد نحذير من الذنوب التى هى 
أسباب الابتلاء » كإقرار المنكرات رالبدع والرضا اء والمداهنة فى الأمر 
بالمعرؤف ٠‏ وافتراق الكلمة فى الح » وتعطيل الخدود »> وفشوء المعاصى » ونحو 
ذلك . وفيها رواء البخارى : عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ويل 
اللعرب من شر ند اقترب . .  .‏ فقيل له : أنبّك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كار 


الحبث ٩‏ 
إذن فلا يمتفد ملم أنه غير مسئول عن الفساد الذى يستشرى فى المجتمع ٠‏ بل 
عليه أن بجذر وأن بيه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة ٠‏ 


آى على أهل القائل » لانهم قد يرون هذا القاتل وهو يارس الفساد ابتداء » فلم 
يردعه أحد منهم . لكنهم لو ضر بوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية » 
لذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل : « فمن خاف من موص جنفا » إباك أن 
تقوله : لا شان لى بهذا الأمر لا » إن الأمر بخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين 
الموصى له » وبين الورثة . وقوله الحق دان عليه على عدم بحت ا 
الذين يبدلون القول والتى تناولتاها بالخواطر قبل هذه الآية » بل لك ثراب على 
تدخلك + فانت لم تبدل حقا يباطل » بل تزحزح باطلا لتؤسس حقاً ٠‏ وبذلك 
رطب قلب الوارث على ما نقص مته .. وتقيم ميزان العدل بالنصيحق » وتسخى 
انفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها با برضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان 
العدل وأن يتاكد الاستطراق الصفائى بين اللؤمنين فلا تورث الوصية غترورا 


)١(‏ رواء البخارى فى مصحيحه فى الفتن 
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والحق سبحانه يبدأ هذه الاية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو 
الصيام فكانه يقول : ٠‏ با من أمتتم بى واحيتمون لقد كتبت عليكم الصيام » 
وعندما يأق الحكم من أغنت به فانت تثق أنه بمصك بتكليف تاق منه فائدة لك 
وأضرب هذا المثل ‏ ولله #لثل الأعلى ‏ هب أنك حاطب ابنك فى أمر فيه مشقة . 
لکن ننائجه مفيدة . فأنت لا تقول له : « با ابنى افعل كذا ؛ لكنك تقول له 
« با ب انعل كذاء وكأنك تقول له : ويا صغيرى لا تأخذ العمل الذى أكلفك به با 
قيه من مغفة بفابيس عقلك غير الناضج ٠‏ ولكن خذ هذا التكليف بقاييس عقل 
وتمربة والدلة » 


والمؤمنون بأخذون خطاب احق فم ب ويا أا الذين آمنوا » بمقياس المحبة لكل 
مايا منه سبحانه من تكليف حت وإن كان فيه مشقة ١‏ والمؤمنون بقبوهم للإيمان إغا 
يكوتون مع الحق فى التعافد الإمانى » وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن 
به ؛ لاه لا يدخل فى دائرة التعاقد الإيانى وسيلقى سعيرا . والصيام هو لون من 
الإمساك ؛ لان معنى #صام » هو ؛أفسك ؛ والحق يقول 


(من الآية ۲١‏ سورة مريم) 


وهذا إماك عن الكلام . إذن فالصوم : معناء الإمساك . لكن الصوم 
النشريعى يعنى الصرم عن شهوق البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ 
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الصوم لا يختلف من ر 
الديانات السابقة على الإسلام . لكنه 1 
إمساكًا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصا 
الانسان فى الأديان . وإن اختلفت الأيام عددا ١‏ ر 
الحق الآية الكرية بقوله : ه لعلكم تنقرن » . ونعرف أن معنى التقوى هر 
بة . وأن نتقى بطش الله . وتتقى النار وهى من أثار 
, أى أن ذب ونشذب لوكا 
هاديتها إلى أمر ما 
ولذلك يقول صل 


إلى اخخر. نقد كان السيام الركن التعبدى موجودا فى 


والصيام كي تعلم بضعف رة الادية وحدتها وتساطها فى الجسد 
الله عليه وسم للشباب المراهق وغيرة 


يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحضن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”؟ 


وكأن الضرم يشذب شْرّة المادية فى الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعنى تفليل 
فيقل السعار الذى يدفع الإنسان لارتكاب العاصى . والصيام فى 
رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر . ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة 
فيستمر ا بعد رمضان . والحق لا بطلب منك الاستفامة فى رمضان نقط . إنما هو 
سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تندرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى 
اتك + لآن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل 
7 رلا لتدليل المكان . ولا لتدليل الإنسان . وإغا يريد الل من اصطفائه 
سول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول فى كل الناس . ولذلك تجد تاريخ الرسل مليئا 
المشقة والتعب . وهذًا دليل عل أن مشفة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقغ عليه 
هو . فال لم يصطفه ليدلله . وإغا إصطفاه ليجعله أسوة 


وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدللها عل بقية الأزمنة ٠‏ ولكن لأنه 
سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الازمنة . كاصطفاته لآيام 


کہ 


1) رولا البخارى وضلم والنسائى راين ماجه واحد واليهق 


Nb 
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رمضان , والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة . 
وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق 
والتنوير » ونسيت كل شىء ٠‏ . إن من يفول ذلك يظن أنه يمدح الكان . وين أن 
المكان يفرح عندما يشبع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة ؛ فانت إذا ذهبت إلى مكة لزور 
البيث الحرام » وإذا ذهبت إلى المديئة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلماذا 
لا تتذكر فى كل الامكنة أن الله موجرد فى كل الوجود . وأن قيامك بأركان الإسلام 

وسلرك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صل الله عليه وسلم 


صحيح إن تعبدك وأنت فى جوار بيت الله . بتميز بالدقة وحسن النبة . كانك 
وأنت لى جوار بيت الله وق حضرة رسول تستحى أن تفعل معصية . رساعة 
تسمع ٠‏ الله أكبر » تنيض للصلاة وتمشع ٠‏ ولا تؤذى أحداً . إذن لماذا لا بد 
السلوك منك فى كل وقت وفى كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية فى 
أى مكان . وستجد الصفاء التفسى العالى 


إذن فحين يصطفى الله زماناً أر مكاناً أو يصطفى إنساتاً إنما يشاء الحق سيحاته 
وتعالى أن یشیم اصطفاء الإنسان فى كل الناس . راصطفاء المكان فى كل الأمكنة . 
راصطفاء الزمان فى كل الازمنة . ولذلك أتعجب عندما أجد الناس نستقبل رمضان 
بالتسبيح وبايات القران وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقرل هل جاء 
رمضان ليجرس لنا الدين + ام أن رمضان يحى. ليذربنا عل أن ثميش بخلق الصفاء 
فى كل الأزمئة ؟ 


وقوله الحق : » كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » يدلنا على أن 
المسلمين ليسوا بدعا فى مسألة الصوم . بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن 
اختلغت شكلية الصوم . وساعة يقول الحق : ١‏ كتب عليكم الضيام ؛ فهذا تقرير 
للمبدأ . مبدأ الصوم . وِيْفْصّلٌُ الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول 


دود یکات ینم 

ریت انط ست ری ينوا ووم اليرت 
EES‏ مُمِسَكن فمن تلوح حرا هوك 

دون شوو کا مرن مَلَمُنَ @ #ه 


وكلمة ٠‏ أياما »“تدل على الزمن وتأتى مجملة . وقوله الحق عن 
تلك الآيام : إنها « معدودات » يعتى أنها آيام قليلة ومعروفة . ومن 
بعد ذلك يوضع الحق لنا مدة الصيام فيقول 
2 0 
رما لدی اندو و الماد دی نکاس 
ون ال تاران ت ہد یکر 
ا هون َنَم 7 7 رق س 
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إذن,فمدة الصيام هى شهر رمضان ‏ ولانه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرا 


O‏ ,1 ممححمص0حموص مص حمححمصه 
على هذا التكليف فهو يشرع هذه الضرورات ‏ وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام 
لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التى شرعها اله » 
فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين بحبون أن يزينوا لانفسهم الضرورات الى 
تبيح هم الخروج عن شرع الله. ويقول الواحد متهم : 


الف اقتا لاون 


من الآية حدم سورة البغرة) 


ونقول : إنك تفهم وتحدد الرس على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه » برغم 

أن الذى خلقك هر الذى يكلف ويعلم أنك تسم التكليف » وهو سبحانه لا يكلف 
إلا جا فى وسعك + بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف 
ليس فى الوسع . ولثر رحمة الحق وهو يقول : ٠‏ فمن كان منكم مريضاً أو عل سفر 
فعدة من أيام أخر » . وكلمة « مريضاً ه كلمة عامة . وأنت فيها حجة على نفسك 
وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك « إن صمت فاتت تتعب » والمرض مشقته 
عزمنة أ" بعض الأحيان. ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين 


وكذلك يرخص الله لك عندما تكرن ١‏ على سفر » . وكلمة ٠‏ سفر » هذه مأخذوة 
من المادة البى تفيد الظهور والانكشاف . ومثال ذلك قولنا : ٠‏ أسفر الصبح ٠‏ 
وكلمة ٠‏ سفر ١‏ تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد . وكأنك كل مشيت 
خطوة تتكشف لك أشياء جديدة . والمكان الذى تنتقل إلبه هو جديد بالنسبة لك . 
حتى ولو كنت فد اعندت أن تساقر إليه ٠‏ لانه يصيرق كل مرة جبديدا لها بنشأ عنه من 
ظروف عدم اسنقرار فى صح أن شيئا من المباق والشوارع لم يتغير . 
ولكن الذى يتغير هو الطروف التى تفابلها » وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد 
اخنلفت عن السفر من قذيم الزمان 


إن الشقة قى الانتقال قدي كانت عالية . ولكن لنقارت سفر الأمس مع سفر 
من ناحبة الإقامة . وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة . ومن العجب أن 


الذين يناقشون هذه الرخصة ينافشونها ليمنعوا الرخصة » ونقول لمم : اعلمرا أن 


س ہہ 


تشريع الله لارخص يغلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ ونی ذلك يروى لنا جابر 
این عبداله رضی الله عته قال : كان رسرل الله صل الله عليه وسلم فى سفر فراى 
زحامًا ورجا قد لل عليه فقال : وما هذا » فقالوا : لم« ورهن الت 


الصوم فى السفر 0١۲‏ 


وعندما تقرأ النص القرآن تجده يقول : ١‏ فمن كات منكم عريضاً أو غل سفر» 
فعدة من أيام آخر تجرد وجود فى السفر بقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر . 
ومعنى ذلك أن الله لا يقبل بنك الصيام » صحيح أنه سبحانه لم يقل لك  :‏ افطر» 
ولكن جر نكن مريضاً مرضاً مؤقتا أو مسافراً فعليك الصوم فى عدة أ م أخر 
وأنت لن تشرع لنفسك 


ولنافى رسول الله أسوة حسنة فقد نبى عن صوم بوم عيد الفطر . لأن عيد الفطر 
سُمى كذلك ء لانه يحقق بيجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار ؛ فلا يصح 
فيه الصوم » والصوم فى أول أيام العيد إثم » لكن الصوم فى ثان أيام العيد جائز » 
الحديث تحن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ خی عن 
صيام يومين ؛ يرم القطر ويوم الاي »© 


وقد يفول قائل : ولكن الضيام فى رمضان يختافن.عن الصوم فى أيام أخر + لأن 
رمضان هو الشهر الذى أتزل فيه القرآن . وأقول : إن الصوم هو الذى 
بمجيئه فى شهر القرآن » ثم إن الذى أنزل الفرآن وفرض الصوم فى رمضان هر 
سبحانه الذى ويب الترخيص بالفطر للمربض أو المساقر ونقله إلى أيام أخر فى غير 

» وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الاخر نفسها التجليات الصفائية الى 

7 ا الصائم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصوم فى رمضان إغا 
أراذ أن يشيع الزمن الضيق ‏ زمن رمضان فى الزمن التسع وهو مدار العام . ونحن 
نصرم رمضان فى الصيف ونصومه فى الشتاء وق الخريف والربيع . إذن فرمضان يمر 
على كل العام 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم 
() دوه نلم 
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ويقول الحق : * وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ والطوق هو القدرة + 
فيطيقونه أى يدخل فى درتهم ونى قرلهم » والفدية هى إطعام مسكين . 

وينساءل الإنسان : كيف يطين الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية 
هى إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآبة دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت 
بتدرج » كما تدرج الحق فى قضية الميراث ٠‏ فجعل الأمر بالوصية » وبعد ذلك نقلها 
إلى الثابت بالتوريث + كذلك اراد الله أن يخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من 
دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صیاما يُخيْرسُم فيه لانهم كانوا لا يصومون ثم 
جاء الأمر يعد ذلك بصيام لا خيار فيه » فكان الصوم قد كُرض أولا باختيار » وبعد 
أن اعتاد المسلمون وآلمُوا الصوم جاء القول الحق: « فمن شهد منكم الشهر فليصمه > 
رفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولا 
اختيارية يفول الح : 8 وعلى الذين يطيفونه فدية طعام مسكين ؟ » ثم جاء القراز 
فصار الصوم فريضة محلدة دة وهى شهر رمضان ١‏ شهر رمضان الذى 
اول کے افر ہی الل ریات سن فوشي ر كن کیا کاڈ یر 
فليصمه » وبذلك انتهت مسألة الفدية بالسبة لمن يطيق الصوم » اما الذى لا يطيق 
أصلا بان يكون مريضا ار شيخا » فإن قال الاطباء المسلمون : إن هذا مرض * لا 
يُرجى شفاوه » نقول له : أنت لن نصوم أيامآ آخر وعليك أن تندى 

لقد جاء تشريع الصوم تدريجبا ككشبر من التشريعات التى تتعلق بنقل المكلفير 
من إلف العادات » كالخمر مشلا واليسر والميراث » وهذه امور أراد الله أن يتدرج 
نيها. ويقول قائل نان ع العام لا بسار SE E‏ 
عن الفدية ١‏ فمن تطوع خيرأ فهو خير له 6 ؟ 

وآفول : عندما كان الصوم إختياريا كان الج يق مرك يق رر 
فيه » قَمَنْ صام وأطعم مسكيئا نهذا آمر مقبول منه ٠‏ ومن صام وأطعم سكينين » 
فذاك أمر أكثر قبولا . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤنيه الله من غير حساب » 
ومن يدشمل على الله بحساب ء يعطيه الح بحساب ٠‏ وقول الح : ٩‏ وأن تصوموا 
لم » هو خطوة فى الطريق لتأكيد فرغسية الصيام ٠‏ وقد تأكد ذلك الفرضس بقوله 
الح : من شهد منكم الشهر فايصمه » ولم يات فى هذه الآبة بقوله و زان 
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تصوموا خير لكم » لان المسالة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض'. 


إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان » وكان موجودا قبل أن يبعث الحق سيدنا 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم » وعندما جاء الرسول صل الله عليه وسلم دخل 
الصوم على الملمين اختياري فى البذابة » ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله 
الصوم فى الإسلام بداية بأيام معدردة ثم شرح لنا الايام المعدودة بشهر رمضان . 


والذى يطمئن إليه خاطرى أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة » ثلاثة 
آيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون » والثلاثون من أيام الشهر » كانت 
تلك هى الأيام العدودة التى شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنسان يرا فى تلك 
الآيام المعدودة : إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يقتدى » اما حين شرع الله 
الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدبة وركنا من أركان الإسلام » وبعد 
ذلك جاءنا الامناء للمريض «المسافر . 


إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان على مرحاتين المرحلة الأولى : أن 
الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة » رقد شرحنا أحكامها » وامرحلة الثانية 
هى تشريع الصوم فى زمن عدود . . شهر رمضان » والعلياء الذين ذهبوا إلى جواز 
رفض إقطار المريغى وإفطار المسافر لأنهم لم برغبوا أن يردوا حكمة الله فى التشريع ٠‏ 
اقول لهم : إن الحن سبحانه وتعالى حين يرخص لايد أن تكون له حكمة أعل من 
مستوى تفكيرنا , وأن الذى يؤكد هذا أن الق سبحاته وتعای قال : ٠‏ فمن كان 
منكم مريضا ار على سفر» 


ا لمكم هنا هر الصوم عدة أيام أحر ؛ ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر » 
أى أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت بة بعد السفر » والشفاء من 
امرض » فالذين قالوا من العلياء : هى رخصة . إن شاء الإنسان فعلها وإن شام 
تركها , لابد أن يقدر فى التص القرآنى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر» » 
فأفطر » « فعدة من أيام أخر» . ونقول : ما لا متاج إلى تأويل فى النعص أولى فى 
الفهم ما يمناج إلى تأويل . وليكن أدبنا فى التعبير ليس أدب ذوق ؛ بل أدب طاعة ؛ 
لآن الطاعة الأدب . 


فا 
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إذن فالذين بقولون هذا لا بلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا . ثم ما الذى منعنا 
أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة ٠‏ فجغل 
صيام أى مها فى عدة من الأيام الآخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو عل سفر 
فليس له صيام » أى أن صيامه لا يعتد به ولا يقيل منه . وهذا ما أرتاح إليه » ولكن 
غلينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هناء هو ما يخرج بجموع 
ملكات الإئسان عن سويتها 

وما معتى كلمة هشهرء التى جاءث فى قوله : «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ؛؟ . إن كلمة « شهر ‏ مأخوذة من الإعلام والإظهار . وما زلنا نستخدمها 
فى الصففات فتقول مثلا : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى نحن نَم 
الشهر العقارى بوجود صفقة . حتى لايان بعد ذلك وجود صفقة على صففة . 
فكلمة ٠‏ شهر هو معناها الإعلام والإظهار » وسّميت الفترة الزمنية « شهراً » اذا ؟ 
لان لها علامة تظهرها . ونحن نعرف أنتا لأ نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق 
الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم ٠‏ فاليوم من مشرق الشمس إلى 
مشرق آخر وله ليل ونهار 


ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضخة محدد لنا بدء 
الشهر . إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال التى يأق فى أول 
الشهر . ويظهر هكذا كالعرجون القديم . إذن فالحلال جاء لتمييز الشهرء 
والشمس لتمبيز النهار » ونحن نحتاج لما معا فى تحديد الزمن . 


إن الحق سبحاته وتعالى بربط الأعال العبادية بآيات كونبة ظاهرة التى هى 
الحلال ء وبعد ذلك نأحذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الال لا يعطيك اليوم » 
نكان ظهرر الملال على شكل خاص بعدما يأ المحاق وينتهى . فميلاد الال بداية 
إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ . ولذلك تيد العبادات منذ الليلة الأولى فى 
رمضان ؛ لان العلامة ‏ الهلال ‏ مرتبطة بالليل » فنحن تستطلع الحلال فى المغرب ٠‏ 
فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه السالة لآن الغبار لا يسيبق الليل ٠‏ 
إلا فى عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة » فالليل الذى يجىء بعدها هو الملحق بيوم 
عرفة . 


وكلمة « رمضان ٠‏ مأخوذة من مادة ( الراء ‏ والميم ‏ والضاد ) . ركلها تدل على 
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الحرارة وتدل على الفيظ ١‏ ورمض الإنسان» أي حر جوفه من شدة العطش.. 
وه الرمضاء » أى الرمل الحار ء وعندما يقال  :‏ رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب 
خفها فلم تعد تقرى أن نضع رجلها على الارض ٠‏ إذل فرمضان مأخوذ من الحر ومن 
القبظ . وكأن الناس حينيا أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان فى 
وقت كان حاراً » فسمره رمضان كما أنهم ساعة سموا مثلا + ربيعا الأول وربيعا 
الآخر» كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع . وعندما سموا جمادى الأولى وجمادم 
الآخرة ٠‏ كان الاء جمد فى هذه الأيام 


فكأهم لاحظوا الأوصاف فى الشهور ساعة التسمية . ثم دار الزمن العرى 
الخاص المحدد بالشهور القمرية فى الزمن العام للشمس . فجاء رمضان فى صيف . 
وجاء فى خريف . لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً 


وهب أن إنسانا جاءء ولد جيل الشكل » فاه و جيل » . وبعد ذلك مرض 
والعياذ بالله بمرض الجدرى فشوه وجهه » فيكون الاسم فد لوحظ ساعة التسمية 
وإن طرأ عليه فيا بعد ذلك ما بناقض هذه التسمية » وكأن الحق سبحانه وتعالى حينم 
هيأ للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا هذا الشهر ذلك الاسم » دل على 
التى تعترى الصائم فى شهر رمضان . وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد 
لماذا مى ٠‏ إنه الشهر الذى انزل فيه القرآن . والفرآن إنما جاء منهج هدابة للقيم ٠‏ 
والصوم امتناع عن الاقنيات . فمتزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويرى النفس ٠‏ 
انئاسب أن يوجد النشر. يع فى تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذى جاء فيه القرآن 
بالقهم ٠‏ د شهر ومضات الائ أنزل فيه القران 6 وإذا سمعت ١‏ أنزل فيه القرآن » 
فافهم أن هناك كليات « أنزل » ورل ؛ وه نزل » ٠‏ فإذا سمعت كلمة ١‏ أنزل » 
تجدها منسربة إلى الله دائ : 


(سورة القدر) 
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وقال الحق : 
ا 2 

رمن الآية 4 سورة القدر) 
فكلمة « أنزل » مقصورة على الله » إنما كلمة « نَل » ثأى من الملائكة , 
وه نَل » تاق من الروح الامين الذى هو ه جبريل » » فكآن كلمة ١‏ أنزل» بهمزة 


التعدبة » عدت القرآن من وجوده مسطورا فى اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود 
الإنساق ليباشر مهمته 


وكلمة « نَل هوه نَل » نفهمهما أن الحن أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا مناسباً للاحداث ومتاسباً للظروف . فكان الإتزال فى رمضان جاء مرة 
واحدة ؛ والناس الذين بهاجموننا يقولون كيف تقرلون : إن رمضان انزل فيه القران 
مع أنكم تشيعون القرآن فى كل زمن ٠‏ فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل فى مدة 
الرسالة المحمدية ؟ 


نقول لحم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا ‏ أنزل ء ٠‏ فائزل : تعدى من 
الم الاعل إلى أن يباشر مهمته فى الرجود . وحين يباشر مهمته فى الوجود ينزل منه 
١‏ اللّجم » -يعنى القسط القرآق ‏ موافقا للحدث الأرضى ليجىء الحكم وقت 
حاجتك » فيستقر فى الأرض ٠‏ إغا لو جاءنا القرآن مكتملا مرة واحدة فقد يجوز أن 
يكون عندنا الحكم ولا نعرفه » لكن حينم| لا بجىء الحكم إلا ساعة نحتاجه »فهو 
يستقر فى نفوسنا 


وأضرب هذاالشل - وله الثل الاعل - أنت مثا تريد أن تجهز صيدلية للطوارىء 
فى المنزل » وأتث تضع فيها كل ما يخص الطوارى» التى تتخيلها ‏ ومن الجائز أن 
يكون عندك الدواء لكنك لست فى حاجة له, أما ساعة تحتاج الدراء وتذهب 
لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية ‏ عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط » تكذلك 
حين يريد الله حك من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الرجود فهو لا يتتظر حتى 
ينزل فيه حكم من الملا الأعلى من اللرح المحفوظ . إنما الحكم موجود فى السهاء 
الدنيا » فيقول للملائكة : ننزلوا به » وجبريل بنزل فى أى وقت شاء له الحق أن 


bE 

ON: DOR OHONODOGOG 
يبرل من أوقات البعثة المحمدية . أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن بوجد‎ 
فبه الحكم الذى يغطى قضية من القضابا‎ 


إذن فحينيا بوجد من يريد أن بشككنا نقول له : لا 
نحن غلك لغة عربية دق ٠‏ وعندنا فرق بين « أنزل ».ره نز ».وه 
ولذلك فكلمة ١‏ نزل » ثأق اتلكتاب ۲ وای للنازل بالكتاب يقول تعلق 
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سن الا ٠١١‏ سورة الاسزلة) 


وكان بعض من الثركين قد نساءلوا.٠‏ ذالم نزل الغرآن جملة واحدة ؟ وانظر 


و سورة الفرقاد ) 


٠‏ كذلك ٠‏ فهى تعنى أنه سبحانه أنزل القرآن على الميلة 
التى نزل بها لزوما لتبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » ولو نزل 
رة واحدة لكان تكليفاً واحداً » وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت . 
فحين يأق الحدث بنزل تنم قرأن فيعطى به الحق تيتا لنبى صل الله علبه وسلم ٠‏ 
وأضرب مثلا بسيطا - وله الل الأعلى وامنزه عن كل نشبيه ‏ أن ابنأ لك يريد خلة 


O‏ المح حمح نت مح صمح حمححمصه 
جديدة أتحضرها له مرة واحنة . فتصادقه فرحة واحدة . أم تحضر له فى يوم ري 
العنق واليوم الذى يليه تحضر له القميص الجديد . ثم تحضر له البدلة » ؟ء إذن 
فكل شىء باق له وع وفرحة,. 


والحق ينزل القرآن منجم لماذا ؟ « لنثبت به فؤادك » ومعنى « لنثبت به فؤادك » أى 
أنك ستتعره لنخصات شتى » وهذه المنغصات الشتى كل منها يحتاج إلى بي 
بتهدئة لك . فيأى ائقسط القرآنى ليغمل ذلك وينير أمامك الطريق . , كذلك 
رتلا » أى لم نات يه مرة واحدة بل جعلناء مرتباً على حسب 
ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل قسط ١‏ ويهضمه الؤمن ثم تق بقسط 
آخر . ولنلحظ دقة الحق فى قوله عن القرآن : 


(سورة الفرقان ) 

إن إفكقار لهم اعتراضات ء ويحتاجون إلى أمثلة . قلر أنه تزل جملة واحدة 

لاهدزرت هذه الفضية ء وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول الفرآن : يسئلونك عن 

كذا وعن كذا » ولو شاء الله أن يُنزل القرآن دفعة واحدة » فكيف كان يغطى هذه 
الاك ؟ نهاداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تان الإجابة بعد ذلك 


5 E 
أثرل » أى أنه اتزل من اللوح المحفوط » ليباشر مهمته فى‎ ١ إذن فهذا هو معنى‎ 
الوجود؛‎ 


بعد ذلك نزل به جبريل . أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث التى 


نرآن ليغطيها . 


ويقول الحق  :‏ أنزل فيه القرآن عدى للناس » . وتعرف أن كلعة ٠‏ هدتى.» 
معناها : الثىء الموصل للغاية بأقصر طريق . فحين تضع إشارات فى الطريق 
الملتبسة.. فمعنى ذلك أننا تريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهدء 
وه هدى » تدل على علامات لتيتدى بها يضعها الخالق سبحانه ء لأنه لو تركها للخلق 
ليضعوها لاختلفت الأهواء » وعلى: فرص اننا سنسلم بأنهم لا هوى هم ويلتمسون 
الحق . وعقرلهم ناضجة . ستسلم بكل ذلك ونتركهم كى يضعرا العا 
ونتساءل : وماذا عن الذى يضع تلك العلامات . وماذا ييتدى ؟ 


س 


إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل بفكر به » کا أن الذى 
يضع هذاالهدى لابد ألا ينتفع به » وعلى ذلك فاك سبحانه أغني الأغنياء عن الخلق 
ولن يتفع بأى شىء من العباد » أما البشر فلو وضعوا « هدى ؛ فالراضع سينتفع 
به » ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغتنى يخترع المذهب 
الشيوعى ٠‏ والذى يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسمالية » هذاهب نابعة 
من الهوى ‏ ولا يمكن أن يبرا أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من إغوى : الرأسمالى 
يفنن فيميل لموى نفسه ٠‏ الشيوعى يبل لنفسه . ونحن نريد من يُشرع لنا دون أن 
ينتفع بجا شرع ء ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى 


فهو الذى يشرع نقط . وهو الذى بشرع لفائدة الخلق فقط 


والذى يدلك على ذلك انك تجد تشريعات البشر تاق لتنقض تشريعات أخرى ٠‏ 
لان البشر عل فرض أنهم عالون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة ؛ برغم أن الذى يضع 
التشريع يحاول 0 يضم أمامه كل التصورات المستقيلية e ٠‏ جد التعديلات 
تجرى دائيا على التشريعات البشرية ؛ لآن الشرع غاب عنه وقث التشريع حكم لم 
يكن فى باله » وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه » فيقول : التشريع فيه نقص ول 
يعد ثاثا تعدله 

إذن فنحن نريد فى من يضح المدى والمتيج الذى يسير عليه التاس بجاتب عدم 
الانتفاع بالمنبج لابد أيضا أن يكون عالا بكل ات التى قد يأتى بها الستقبل » 
وهذا لا ینای إلا فى إله عليم حكيم ٠‏ ولذلك قال تعالى: 


< وكا نیمرا اليل مرق بيك عن 


ومن الآية ٠١۴١‏ سورة الاتعام ). 


ستتبعون السبل . هذا له هوى . وهذا له هرى . فتوجد القوائين الوضعية التى 
تبددنا كلنا فى الأرض » لأننا تتبع أهواءنا التى تتغير ولا نتبع منهج من ليس له تفع فى 
هذه المسأئة . ولذلك آقول : افطنوا جيداً إل أن الهدى الحن الذى لا أعترض عليه 
هو هدى الله » و هدى للناس وبينات من المهدى والفرقان ۽ . والقرآن فى جملته 
« هدى » والفرقان هو أن يضع فارقا فى أمور بلتبس فيها الحق بالباطل » فيأق التنزيل 
الحكيم ليفرق بين الحق والباطل . 


الباق 
O‏ صمح حوصن وح وحمت حبصت مص 0ه 
ويقول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخرء ؛ وحين نهد على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر 
فليصمه ولابد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض ٠‏ وإن كان غير 
مسافر » لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحككم , 


وه شهد ؛ هذه تنقسم قسمين : ٠‏ فمن شهد » أى من حضر الشهر 
غر مريض رغبر مسافر أى مقيم » ه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ونريد أن نفهم النص بمقلية من يستقبل 
الكلام من إله حكيم ٠‏ إن قرل القه : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر» 


تعقيب عل ماذا ؟ تعقيب عل أنه أعفى المريض «أعفى المسافر من الصيام ٠‏ 
فكأن الله يربد بكم اليسر ء فكأنك لر خائفت ذلك لأردث الله معسراً لا ميسراً وال 
لا بمكن أن بكرن كذلك » بل انت الذى تكون معسراً عل نفك , فإن كان الصوم 
له قداسة عندك » ولا تريد أن نكون أسوة فلا تفطر أمام الناس . والتزم بقول الله 
٠‏ فعدة من أيام آخر » لانك لو جتحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطاق التعسير , 
فنقول لك : لا » إن الله بريد بك اليسر + فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ 
أنت مع المعبود بطبيعة الإيان 

وال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأتى ليؤدن ثم بعد الأذان يجهر بقول 
« الصلام والسلام عليك يا سيدى با رسول الله » يفول : إِنْ هذا حب لرسول الله . 
لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : ( إذا سمعتم النداء فقرئوا 
مثلم يقول المؤذن ثم صلوا على )200 فقد سمح الرسول صل الله عليه وسلم لمن 
وان يسمع أن يصلى عليه فى السر ء لا أن يأن بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الأذان 
الأصبلة ونصل عل النبى . لأن الناس قد يختلط عليها . وقد يفهم بعضهم أن ذلك 
من أصول الاذان . إلى أنول لمن يفعل ذلك ؛ يا أخى . آلا ترجد صلاة مفبولة على 
الى إلا المجهور با ؟ لاء إن لك أن تصل عل النى.. لكن فى سرك 


و اع هذا الحديث انمره الإمامان البنخارى ونام + اراب راداو 
اق مده عن ای ميد الخدرق 


ركذلك إن جاء من يفطر فى رمضان لأنه مريض أو على سفر » نقول له : .استتر» 
حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الئاس لا تعرف أنك مريض أو على سفر » استثر كى 
لا يقول الئاس : إن مسلا أفطر . ويقول الحق :. « ولتكملرا العدة » فمعناها كى 
لا تفونكم أيام من الصيام 


انظروا إلى دقة الأداء القرآن فى وله : « ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم 
تشكرؤن» . إن العبادة التّى ننهم أن فيها مشقة هى الصيام وبع ذلك تكبرون الله ؛ 
لان الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم اراد الله وفيه مشقة عليه مثل 
الصوم ويتحمله . وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه مسبحانه عالم. بأن العبد سيجد 
فى نفسه إشراقا يستحق أن يشكر الله الذى كلفه بالصوم ووفقه إلى أداثه ؛ لأن معنى 
« ولتكبروا الله » يعنى أن تقول:: الله أكبر » وأن تشكره على العبادة التى كنت تعتقد 
أنها تضنيك , لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات » فتقول : الله أكبر من كل 
ذلك ٠‏ الله أكبر ؛ لأنه حين يمنعنى يعطيتى » وسبحانه يعطى حتى ف المنع ؛ فانت 
تأخذ مقومات حياة ويعطيك فى رمضان ما هو أكثر من مقرمات الحياة وهو الإشراقات 
التى تتجل لك » وتذوق حلاوة التكليف وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة 
فإنه أعطاك نعمة أكثر مها 


وبعد ذلك فالتسق القرآن ليس سقاً من صنع بشر » فحن نجد أن نسق البشر 
الكتاب ابرا وفصولا ومواد كلها مع بعضها . ويُفصل كل باب بفصوله 
وموادهء وبعد ذلك ينتقل لباب آخر» لكن الله لا يريد الدين أبوابا ٠‏ وإغا يريد 
الدين وحدة متكاتفة فى بناء ذلك الإنسان . فيأق بعد قوله :: ولتكيروا الله » 
ب ولعلكم تشكرون » ومعنى ذلك أنكم سترون مايحعلكم تنطقون بء الله 
أكبر» ؛ لان الله أسدى إليكم جميلاً » وساعة يوجد الصفاء بين « العابد» وهو 
الإنسان ود المعيود » وهو الرب » ويثق العابد بان المعبود لم يكلفه إلا ما يعود عليه 
بالخير » هنا يحسن العبد ظنه بربه » فيلجا إليه فى كل شیء » ويسأله عن کل شىء ٠‏ 
ولذلك جاء هنا قول الح : 


عو 


ود 


+ دا سالك عاد عى فإ رب جیب 
عة الداع إ5ا داش جي موا لى وينوا 


عدوت ©4 


ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية فى الصيام فانت 
ستعجه إلى شكره سبحالة . وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول ؛ « وإذا سالك 
عبادى عنى فإنى قريب » ونلحظ' أن « إذا » جاءت . ولم تأت ٠‏ إن » فالحق يؤكد لك 
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 


٠ ثلاثة لا ترد دعوتهم » الصائم حتى يفطرء والإمام العادل » ودعوة المظلوم‎ ٠ 
يرفعها الله فوق الغبام ونفتح لها أبواب السياء . ويقول الرب : وعزق لانصرنك ولو‎ 
٩ بعد حين‎ 


فرادام سبحانه *سيجيب الدعوة » رأنت ند تكون من العامة لا إمامة لك » 
وكذلك لست مظلرماً . إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ فى كناب الله كلمة 
و سأل » ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وى جواما «قل ٠‏ 


رمن الايا 714 سورة البقرة ) 


مادا يقرت قل ل اتر 


ومن الآية 216 سورة البقرة) 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الزمذى واين ماجة والامام اد فى مسنده عن أن غريرة 


وقوله : 


زوع ا Ep‏ 
© عونك ماذاينففون فل ما" 
رمن الآية 716 سورة البقرة) 


وكل ١‏ بسالونك » يأ فى جوابها : فل » إلا آية واحدة جاءت فيها ١‏ فقل ٠‏ 
بالقاء > زهي قول! انق + 


اون الآية ۰ شور طلم 
انظر إلى الدقة الأدانية : الأولى « قل ٠»‏ وهذه و فقل » ١‏ فكأن « يسألونك عن 
الخمر رالميسر ٠‏ يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل . ولكن قوله:ه يسألونك عن 
الجبال » » فالسؤال هذا ستتعرض له ؛ نكأن الله أجاب عن أسئلة وفعت بالفعل 
فقال : « قل ١‏ والسؤال الذى سباق من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته ب ٠‏ فقل ٠‏ 
ای أعطاه جواباً مسبقاً » إذن قفيه فرق بين جواب عن سؤال حدث » وبين جواب 
عن سؤال سوف يحدث . ليدلك على أن أحدا لن يفاجىء الله بسؤال . ٠‏ ويسألونك 
عن ال مال غفل يتفه رى تساه 


لكن نحن الآن أمام آبة جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة : « وإذا سالك 
عبادى عن » . فلم يفل : فقل: إن قريب ؛ لان قوله:٠‏ قل » هو عملية تطيل 
القرب » ويريد الله أن يجعل القرب فى الجواب عن السؤال بدون وساطة ٠‏ وإذا 
سألك عبادى عنى فإ قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة ٠‏ وإن كان 
الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صل الله عليه وسلم › وهذه ها قصة : لقد سالوا 
رسول الله : أقريب 'ربك فنناجيه أم بعيد فتناديه ؟ 


لان عادة البعيد أن يُنادى . أما القريب فيُناجى » ولكى يبين م القرب . حذف 
ة « قل ٠‏ فجاء قول الحق:ه وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » وما فائدة ذلك 


HOHE 
ODOC RHO DIO ODD TOO vr 2 


القرب ؟ إن الحق يقول : و أجيب دعرة الداع إذا دعان » ولكن ما الشررط 
اللازمة لذلك ؟ 


لقد قال الحق : «وإذا سالك عبادى » ونعرف أن فيه فرفا بين «عبید ٠‏ 
و عباد ». صحيح أن مفرد كل من « عبد » » لكن هناك « عبید» وه عياد ٠»‏ 
وکل من فى الأرض عبيد لله » ولكن ليس كل من فى الأرض عباداً لله . لاذا ؟ 


لان العبيد هم الذين يُقهرون فى الوجود كخيرهم باشياء » وهناك من بختارون 
التمرد على الحق ء لقند أحذوا اختيارهم غردا لكن العبد هم الذين اختاروا 
الاتقياد لله فى كل الأمور إنهم منقادون مع الجميع فى أن واحدا لا يتحكم متى 
يولد » ولا متى يموت » ولا كيف يوجد ‏ لكن العباد بمتازون بأن الأمر الذى جعل 
الله هم فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لتا الاختيار, وقد اخثرتا 
منيجك . ولم نترك عو ليك ا انت فلت سبحانك : «افعل كذا» 
وو لاتفعل كلا» ونحن قبلنا التكليف منك يارب . 


.ولا بقل لك ربك:؛ افعل » إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول 

لك« لا تفغل » إلا إذا كنت صالخا هذه وخذه . إذن فكلمة « افعل » ود لاتفعل » 
تدخل فى الأمور الاختبارية » والحق قد قال « افعل » وه لاتفعل » ثم ترك أشياء 
لا بقول لك فبها « افعل ؛ ره لا تفعل ؛ : نتكون حراً فى أن تفملها أر لا تفعلها . 
تھا الك ار المباح » » فهناك اختيار فيد بالتكليف بافعل ولا تفمل . 
واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذى أخذ الاختيار 
وقال : يارب أنت وهبتنى الاختيار » ونكتتي تركت لك يا واهب الاختبار أن توجه 
هذا الاختيار کا تحب . آنا سأتنازل عن اختيازى » وما نقول لى : « افعل ٠‏ 
سائعله. والذى. تقول لى : «لا تفعله » لن افعله 


إذن فالعياد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار » وسلموها لمن خلق فيهم 
الاختيار ى وقالوا لله : وإن كنت مختازاً إلا أننى أمنتك على نفسى . إن العباد هم 
الذين ردرا أمر الاختيار إلى من وهب الاختيار ريصفهم الحق بقوله 


وجح ص وو وو وح جص توت مص 0 Or‏ 
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ر سورة الفرقانا) 


هؤلاء هم عباد الرحمن » ولذلك يقول الحق للشيطان فى شانمم 
فين ب ودع مع 
عاد یلیس لتم لطن # 
هن الاي ١‏ اسورة الح 
إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد + لاله يدخل عليهم من باب الاختيار ء 
ولم تأث كلمة ١‏ عبادى » لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة » ويحاسب الحق الذين 
أضلرا العباد فيقول 


ومن آل ۷رر ردنم 

ساعة تفوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً + حتى الكفرة لم يعد هم 
اختيار . وحين يقول الحق : « وإذا سألك عبادى عنى فإن قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » فالعباد الذين التزموا لله بالمتيج الإمانى لن يسألوا الله إلا بثىء 
لا يتناف مع الإيمان ونكاليفه 


والحق يقول : ۾ فليستجيبوا لى » ؛ لأن الدعاء يطلب جواباً » ومادمث تطلب 
إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهر سبحانه قد دعاك إلى منهجه استجب له إن كنت 
تحب أن يستجيب الله لك ۾ فليستجيبوا لى » » وبعد ذلك يتكلم افق سبحانه وتعالل 
فى كلمة ٠‏ الداع ٠‏ ولا يثركها مطلقة . فيقول : ٠‏ إذا دعان» فكأن كلمة ؛ دعاء 
تأق ريدعو بها الإنسان ء وربما ابه بالدعوة إلى غير القادر على الإجاية » ومنال ذلك 
قول الحق : 


( سورة الاعراف ) 
ورل ي 
إن تدَعُوهم لا يسمَعوا دعاءَكُم . 


( سورة فاطر ) 
فكآن الداعى قد يأخذ صغة يدعو بها غير مؤهل للإجابة > والحق هنا قال : 
« جيب دعرة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب ندعا غبر قادر على الوفاءء فالله ليس 
مسثولا عن إجابة دعرته 
إن التق سبححاته وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه » وآنت 
لا تستطيع أن تسده هذا الخير ؛ لأنك قد تنظر إلى شىء على آنه الخدير وهو شر + 
وما دمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو البير » إذن فملحظية الأصل فى الدعاء هى 
أنك تحب الخير » ولكنك قد تخطىء الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير ؛ 
انث تحب الخير لا جدال » لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هى أن يمنع إجابة 
«عرتك إن كانت لا تصادف الخير بالشبة لك » ولذلك يجب ألا تفهم آنك حين 
لا تجاب دعوتك كما رجوت وظلبت أن الله لم يسعجب لك فتقول : لافا لم 
يستجب الله لى؟. لا لقد استجاب لك » ولكنه نحّى عنك حمق الدعوة أو ما تجهل 
بآنه شر لك. فالذى تدعوه هو حكيم ؛ فيقول : ١‏ أنا سأعطيك الخير »> والخير الذى 
أعلمه أثا فون افير الذي تعلمه أنت » ولذلك فمن الخير نك آلا تُجاب إلى هذه 
الدعرة ٠‏ , 


وأضرب هذا الثل ‏ ولله المثل الاعلى ‏ : قد يطلب منك ابلك الصفير ان 
تشترى له مسدسا.ء وهو يظن أن مسألة المسدس خير ٠‏ لكنك تؤخر طلبه وتقول 
له : قيما بعد سأشتسرى لك المندس إن شاء الله ٠‏ وتماطل ولا تائيه بالمسدس » فهل 
عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منع للخير غنه * 


صحمصن بح صوصب .+55 O N‏ 

إن منمك للمسدنس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للابن 

إذنء قالخير يكون دائماً على مقدار الحسكمة فى تناول الأمور ؛ وأنت قنع 
امسدس عن ابنك ٠‏ لآنك فدرت أنه طفل ويلهو مع رفائه وقد عرض لأشياء 
تخرجه عن طوره وقد يقسبب فى أن بوذیه أحسد » وقد پؤذی مو أحدا بمثل هذا 
لعن 

وكذلك يكزن حظك من الدعاء لا يُستجاب لان ذلك قد يرهقك أت 
والق سبحائه وتمالى یول : 

رذع الإنسَائ ال دعام يلير وكا الإنسان عجولا © ) 

ورای 


ولذلك يقول سبحانه : 


« سأريكُم آياتى قلا ت 


( سورة الأثبياء ) 
والعلماء يقولون : إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلا ٠‏ أما 
الإجابة فهى إزادة الله » وآنت إن قدرت حظك من الدعاء في الإجابة علي قانت. 
لا تُندر الاسر . إن حظك من الدعاء هو العسادة والذلة لله ؛ لأنك لا تدعو إلا إذا 
اعنقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه » ولذلك سالت من يقدر عليها » 
وسالت من يملك ‏ ولذلك يقول الله فى الحديث القدسى 
« من شغله ذكرى عن مسالتى أعطيته أفضل ما أعطى الافلين 1176 . 
ولنتغلم ما علَمَهُ رسول الله لعائشة آم المو 


قد سألت رسول الله إذا صادفت 


10 افرح الشارى فى ناريط 


ليلة القدر:قفالت : إن أدركتتى هذه 

أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عم آم الؤمنين 
بمقاييس الخبر الواسعء فقال لها : «قرلى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عنى © . 

ولا يوجد جمال أحسن من الغفو » ولا يوجد خير أحسن من العفو فلا 
أقول : أعطنى » أعطنى ؛ لان هذا ند ينطب عليه قول الحق 

ودع الإنسانُ بالغ عاد بالْشَيْرِ وكا الإا عجولا  ©9‏ 

( سررة الإسراء ) 

فمن يقول : نقد دعوت ربى فلم يستجب لى » تقول له : لا تكن فليل الفطنة 
فمن الخير لك أنك لا جاب إلى ما طلبت» فالله يعطيك الخير فى الوقت الذى 
يريد 

وبعد ذلك يترك الح لبعض قضايا الوجود تى الجتمع أن تميبك إلى شىء ثم 
يتبين لك منه الشر ء لتعلم أن قبض إجابته عنك كان هو عين الخير » ولذلك فإن 
الدعاء له شروط ١‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب من الرزق ٠‏ 

ققد جاء فى الحسديث الشريف عن أبى هريرة قرله : ١‏ ثم ذكر الرجل يطيل 
السقر أشعت أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومليسه حرام 
وعُذى بالحرام فانّى يستجاب له 276 . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز 
الإنسان الذى يدعو ٠‏ لذلك نعدم إجابة الدعرة إما لان جهاز الدعوة جهاز فاسد ٠‏ 
وإما لاك دعوت بشىء نظن أن فيه الخير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك » ولهذا 
يأخذ بيدك إلى مجال حكمته » وبمنع عنك الأمر الذى يحمل لك الشر . 


وشىء آخر ٠‏ قد يحجب عنك الإجابة » لأنه إن أعطاك ما تحب نقد أعطاك فى 
خير الانيا الفائية ٠‏ وهو يحبك فى لك الإجابة إلى خير 


» وهذه ارتقاءات 


(1) مذا لفظ فرملی وتال حديث سن مجع ٠,‏ 
الان 
چە 


أعريجسه الحاكم فى ساره » رکال مسحیح على شر طط 


وخضوع » فقد يطبق الله علبك ما جاء فى الحديث القدسى : ١‏ ينزل الله تعالى فى 
السماء الدنیا فيقول : من يدعونى فاستجيب له أو يسألنى فاعطيه ؟ لم يقول : من 
يفرض غير عديم ولا ظلوم ۲ 

ولان الإنسان مرنبط بسائل يحبها ٠‏ فما دامت لم نأك فهر يقول دائما با رب 
وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد» فيقول : إن من عبادى من 
أحب دعاءهم نانا أبتليهم ليقولوا : يا رب . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من 
الدعاء أن يجاب » إئما حظه من الدعاء ما قال الحن : 


فم أ بكر ی ول نوكم .. 0 » 


( سورة الثرقان £ 
إن معنى الربوبية والمربربية أن تقول دائما : « يا رب * . واضرب هذا الثل ‏ ولله ٠‏ 
الثل الاعلى ‏ الاب قد يعطى ابنه مصررف اليد كل شهر + والابن يأخل مصروف اليد 
الشهرى ويغيب طوال الشهسر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الاب حين بعطى 
مصسروف اليد كل يوم ٠‏ فالابن يتنظر والده » وعندسا يتآخر الوالد قليلاء فإن الابن 
يقف لينتظر والده على الباب ١‏ لقد ربط الاب ابنه بالحاجة ليانس برؤياء 
والحق سبحانه بضع شرظا للاستجابة للدعاء » وهو أن يستجيب العبد لله سبحانه 
وتعالى فبما دعاة إليه . عندئذ سيكون العباد أهلا للدعاء » ولذلك قال الق فى 
الحديث القدسى : ٠‏ مَنْ شغله ذكرى عن مسالتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 
فك 
ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى التار » قال له جبريل : الك 
حاجة ؟ . لم يشف أن له حاجة ء فلا يوجد استكبار على البلوى » ولكنه قال 


013 روك مسلم وابر داره“واقترمذى. 
43 رواء البخارى فى تاریخه 


لجريل : أما إليك فلا » صحيح أن له حاجة إا ليست لجبريل » لأنه يعلم جيدا أن 
نجاته من الثار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها » هى عملية ليست لخلق أن 
بتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من خلق النار . فقال لجريل : أما إليك فلا » 
وعلمه بحالى يغنى عن سؤالى . لذلك جاء الآمر من الحق : 


ف كنا ناركن برها وسا تج جم @ € 
ر سورة الأنيياء ). 


ولتتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض 
نوجده ياوه » فقال له : أتتاره وأنت ابو الحسن . قال : أنا لاأشجع عل الله 


إذن فقوله : « وإذا سآلك عبادى عنى فإن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبرا لی وليؤمنوا بې ۾ تعنى ضرورة الاستجابة للمنيج » « وليؤمنوا بی ؛ أى أن 
يؤمئوا به سبحانه إلا سحكيها ولیس كل من یسال يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لان 
الألوهية تقتضى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيرا يناسب الداعى » 
لا جفايسه هر ولكن قايس من يجيب الدعوة 


ويذيل الحق الآية بقوله : « لعلهم يرشدون » فا معنى « يرشدون » ؟ إنه يعق 
الرصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب . وهذه الآية جاءت بعد آية ١‏ شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القران هدى للناس » كى تبين لنا أن الصفائية فى الصيام 
تبعل الصائم أهلا للدعاء : وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة » وإنما 
يكون حظك فيه العبادة » ولكى بين لنا الحق بعض التكليفات الإهية للبشر فهو 
بان ببذه الآية التى بين ا ما يحل لنا فى رمضان 


يقول الحق : 


صمححم محص ح.ه :256554 ا 


ای لوار اردق ضا بياش 


بعد أن أورد لنا الحتى آداب الدعاء ومزجها وأدخلها فى الصوم ٠‏ يشرح .لنا 
سبحانه آداب التعامل بين الزوجين فى أثناء الصيام . ويأق هذا التداخل رالامتزاج 
بين الموضوعات المختلفة فى القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتفة تخاطب كل 
الملكات الإنسانية » ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطفى ملكة عل ملكة أبدا 


يقول الحق  :‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وساعة تمع « أحل 
لكم ٠‏ فكأن مايأن بالتحليل كان حرماً من قبل . والذى أحله الله فى هذا القول كان 
المحرم عينه فى الصيام . لأن الصيام إمساك بالهار عن شهرة البطن وشهرة الفرج ٠‏ 
فكأنه قبل أن تنزل هذه.الآية كان الرفث إلى النساء فى ليل الصيام راما . فتد كان 
الصيام فى بداينه إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى الحظة الخروب ٠‏ ولا اقثراب 
بين الزوجين فى الليل أو النهار . فكان الرفث فى ليلة الصيام حرما . وكان يحرم 


لاس ببس يبي 


٠ 2‏ وم HOODOO‏ حيصت 


عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء ربعد النرم حتى يقطروا . 


وجاء رجل رقال لرسول الله صل الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد أهلى قد 
أعدوا لى طعاما » فنمت » فاستيقظت با رسول الله فعلمت أن لا أقدر أن آل 
ولذئك فأنا أعاق”من التعب . فاحل الله مسألتين : المسالة الأول هى : الرفث إلى 
النساء فى الليل ٠‏ والمسألة الثاني قوله الحن : ٠‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل 
منكم نوم » وهذه رخخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التى جاءعت 
اللمسافر أو المريض » كانت الرخصة الأولى بخصرص مشقة الصوم عل المسافر أو 
المريض ٠‏ أما الرخصة الجديدة فهى عامة لكل مسلم وهى تعميق لمفهرم الحكم . 


وقد ترك الحق هذا التزخيص مؤجلا بعض الشىء لكى يدرك كل مسلم مدى 
التخفيف » لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة » ورفعها الله عنه . وانظر 
للاي نية وهى تقول : « هن لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كتم 
تختانون أنفسكم » . 


كلمة ؛ تختانون أنفسكم + هذه نعلا أن الإنسان لم يفو على الصوم كل الوقت 
عن شهوة الفرج . فعندما تركك نخان ننسك . ثم أن لك الترخيص » هنا تشعر 
بفضل الله عليك 


إذن قبعض الرخص التى برخص اله لعباده فى التكاليف : رخصة تاق مع 
التشريع . ورخصة تی بعد أن ىء التشريع . لينبه الحق أنه لولم يقعل 
ذلك لتعرضتم للخيانة والخرج «علم الله أنكم كنتم تختانون أنقسكم » وانظر 
الشجاعة فى أن عمر رضى الله عنه , يذهب إلى البى ويقول له : أنا يا رسول الله 
ذهبت كي يذهب الشاب ء والذى جاع أبضا يقرل للرسول عليه الصلاة والسلام:إنه 
جاع ٠‏ :وجاء التشريع ليناسب كل المواقف. فنمسك نهار عن شهوى البطن 
والقرج . وليلا أحل الله لنا شهوق البعلن والفرج . وهذا التخفيف إغا جاء بعد 
وقوع الاخنيان ليدلنا على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان . ٠‏ أحل الكم ليلة 


س 


O N DOOOOHOOCROODO 

الصيام الرفث إلى نساتكم » » ر ١‏ الرفث ‏ هو الاستمتاع بامراة » سواء كان 
مقدمات اؤ جماما - . هن لباس لكنم وائتم لباس اله 3 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرآة يكلمة الله » 
و اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للستر » فكان المرأة لباس للرجل والرجل 
لباس للمرأة واللباس اول مدلولاته ستسر العورة . فكآن الرجل لباس للمرأة أى يستر 
عورتها » «المراة تسثر عورته » فكانها تبادلية » فهذا يحدث فى الراقع فهما 
يلتفان فى ثوب واحد ء ولذلك يقول : ١‏ باشروهن 4 أى هات البشرة على البشرة 

إذنء فالحق سيحانه وتعالى بريد آن يعلمنا أن المراة لبماس سائر للرجل » 
وارجل لباس ساتر للمرأة » ويريد الحق سيحانه وتعالي أن يظل هذا اللباس سرا 
بحيث لا يفضح شيا من الزوجين عد الآخرين . ولذلك فالبى عليه الملاة 
والسلام يحذرنا أن يحدث بيسن الرجل وأهله شىء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة 
نهار؟ » أو يقول به الرجل ٠‏ فهذا الشىء محكوم بقضية الستر المبادل 

٠ هن لباس لكم وأنتم لياس لهن 4 . وما دام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن‎ ٠ 
فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد صم الرجل والراة لباس واحد ويعد ذلك‎ 
نطلب منهما أن يمتنعا عن التواصل‎ 

إذن» ففوله : « تمختانون أنفسكم » كان مسألة حتمية طبيعية » ولذلك قال الحق 
بعدها : ؛ قاب عليكم ؛ ومعنى « تاب عليكم » هر إخبار من الله بأنه تاب » وحين 
يخبر الله بأنه تاب » أى شرع لهم التوبة » والتوبة كما نعرف تأتى على ثلاث 
مراحل : يشرع الله التربة أرلا ٠‏ ثم تنوب آنت ثانيآ ٠‏ ثم يقبل الله السوبة 
«وعفا عكم » لأنه سا دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع فى 
التخفيف ٠‏ فيكون القصد أن تقع هنا وان يكون العفو منه - سبحاته - ٠‏ 


ويقول الحق : « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم بشا أن يترك 
أشرة على عنانهاء فقال: فى المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله» وما كتبه الله 


NO‏ حمح 0ن وححصمصح ص مص مح صمح هه 
هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب » فامرأة تقصد إعفاف الرجل حى لا تمتد عينه 
إلى امرأة أخرى . وهو يقصد أيضاً بهذه العملية.أن بعفها حتى لا ننظر إلى غم 
والله يريد الإعفاف فى تلك السألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة فن 
الطهر والثقاء 


وحتى لا ينشكك الرجل فى يضع منه هم ابناؤه . والحق سبحاته بريد طهارة 
الإنسان ؛ فكل نسل يجب أن يكون بحسوباً على من استمتع ٠‏ وبعد الاستمتاع » 
عليه أن يتحمل التبعة » فلا يصح لمسلم أن يستمنع ويتحمل سواه تبعة ذلك » 
فالسلم يأخذ كل أمر بحفة «فالآن باشروهن رابتغوا ما كتب الله لكم» أي 
ما كنب الله من أن الزواج للإعفاف والإتجاب . وق ذلك طهارة لكل أفراد 
المجتمع . ولذلك قال صلل الله عليه وسلم 


« ول بضع أحدكم صدفة , قالوا با رسول الله : أيأن أحدنا شهونه ويكون له 
أجر؟ قال : أرايتم لووضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال كان" له أجر :20 
ويتابع الحل : « وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسرد » 
أى إلى أن يتضح الكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم أذانان للفجر » كان بلال يؤذن بليل ٠‏ أى ومازال الليل موجوداً » وكان 
ابن أم مكترم يؤذن فى اللحظة الأولى من الفجر . ولذلك قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : « فإن سمعتم أذان ابن أم مكنوم فامسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو 
عدى ن ا : انا جعلت بجواری خيطا ایض وخيطاً أسود » وأظل اکل حق 
تبين الخيط الأبيض .من الحيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا ( أى قليل 
الفطة) فالراد هنا بياض التبار وسواد الليل . 


ويتابع الحن : د ثم أتمرا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
الماجد ». لقد كانوا يغهمون أن المباشرة فى الليل حسب ماشرع الله لا تفسد 


۱) دواه مسلم وآبز داود راح 


الصوم . ولكن كان لايد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لآداب سنة 
الاعتكاف التى سنها رسول الله صلل الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من رمضان 
هذا أوضح الحق أن حلال الماشرة بين الرجل وزوجته هو لغ المعتكف وق غير ليل 


رمضان . أما المعتكف فى المسجد فذلك الأمر لا بحل له . ومعنى الأعتكاف هو أن 
تحصر حركنك فى زمن ما عل وجودك فى مكان ما . ولذلك بقولون : .د فلان معتكف 
هذه الأيام ۲ أى حيس خركته فى زمن مافى مكان ماء وليس معنى ذلك أن 
الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط . ولكن للمسلم أن يعتكف 
فى بيت الله فى أى وقت 


واختلف العناء فى الاعتكاف . بعضهم اشترط أن يكون الرء صائا حبن 
يعتكف . واشترطو؛ أيضا أن بكرن الاعتكاف لمدة معية . وأن يكون بالمسجد ٠‏ 


أردت الاعتكاف . فاحصر حركتك فى مكتان هو بيت الله 


وقالوا 


ركثير من الغلماء يقولون : إنك إذ! دخلت المسجد تأخذ ثراب الاعتكاف مادفت 
قد نوبت سنة الاعتكاف + بشرط ألا نتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا + 
من جركتك المطلفة فى الارض إلى ببت الله فى :لك اللحظة . فاجعل المظاتك لله 
ولذلك حينها رأى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا ينغد ضاله فى المسجد ‏ أى 
شيئا قد ضاع منه ‏ فقال. له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن هذا ٠4‏ 


لاذا ؟ لآن المسجد مكان للعبادة . ولذلك اقول لمن يحدثنى فى المسجد بأى شىء 
يتعلق بحركة الحياة : « أبشر بأنها لن تنقع ٠‏ ؛ لأنك دخات المسجد للعبادة فقط + 
إن لحظة دخولك المسجد هى ظة جثت فيها لتقترب من ربك وتناجيه ٠‏ وتعيش فى 
حضن عنابته . فلهاذا تاق بالدنيا معك ؟ وليكن لنا فى أحد الصحابة قدوة حسئة ؛ 
كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابى آخر فقال له : وزد یا أخى 
أننا نرك أقدارنا مع نعالنا 


انظر إلى الدقة » إن الصحاي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد » ولكن بخلع أيضاً قدره فى الدنيا . فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم 


(۱) زرا احد ومسلم وأبوداود والنائى وابن ماجه . 


صو صوص صمح تح مص ص ممصن مح صمح كه 
الكثبرة؛ والمسجد لن يأخسد منك إلا الوقث الفليل » فضع فدرك مع نعلك ارج 
المسجدء وادخل بلا تدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس فى المكان الذى تجده 
خاليآء فلا تسخط الرقاب لقصل إلى مكان معين فى المسجد . فانت ندل بعبودية 
لله وقد ياتى مجلسك بجانب مَنْ يخدمك » والصغير يقعد بجانب الكبير » 
ولا تلحظ لك ندرا إلا قدرك عند الله 

إن الثنى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهى به المجلس , أى عندما 
يجد مكانا له » وهذا خلاف رماننا حيث يحجز إنسانا مكاتا لإنسان آخر بالسجادة » 
وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب » ويجلس فى الصف الأول وهو لا بعلم أن الله 
قد صف الصغوف قبل أن يأثى هو إلى المسجد . وما دمنا سحرك آندارنا فلا تقل أين 
ساجلس وبجوار من ؟ بل اجلس يث ينتهى بك المجلس ولا تشخط الرقاب . وانو 
الاعتكاف ولا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل فى دعوة رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم بالا ببارك الله لك فى الضالة النى تنشدها وتطلبها . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من 
رمضان » فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى الساجد ؟ لا ؛ إن 
الاعتكاف يصح فى أى مكان ؛ ولكن الاعتكاف بالمجد هو الاغستكاف الكامل + 
لآنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معا . 


« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدرد الله فلا تقربؤها » ومعنى 

الحد » هو القاصل الماتع من اختلاط شىء بشىء ٠‏ وحدود الله هى مجارمه . 

والرسول صلی الله عليه ونسلم يقول : 

ومَنَ وقغ فى الشبهات وقع فى الحرام كراح يرعى حول الحمى يرشك أن 

يواقعه » آلا إن لكل ملك حمى ١‏ آلا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارعه 206 
إذث؛ فالمحارم هى التي يضع الله لها حدا فلا لتعداء . ولنا أن تلسظ 
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أله عن شىء فهو يفول + غلا تقربوهاة. وساعة يامر.'بامر يقول' سبحانة : 
و فلا تعتدوها» . وق ذلك رحمة من الله بك آنا الكلف . 


فلا تجعل امرأتك تاتيك رأنت فى معتكفك ؛ فقد تكون جميلة ٠‏ صحيح أنك 
لاتنوى أن تفعل أى شىءء لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهى . ومثال ذلك 
تحزيم الخمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الحمر ؛ لآن الافتراب فد 
زين لك أمر احتسانها » إذن فلكى نفسك من تلك المحرمات فعليك الا تقرب 
النواهى . وف الأرامر عليك ألا تتعداها 


ديديل الحق الآية بقوله  :‏ كذلك ببين الله آباب للناس لعلهم ينقرن » . 
والأيات عى العجائب . وكل آية هى شىء عجيب لافت ء لذلك نقرل : هذه أية 
فى الحسن . وتلك آية فى الجمال » وقد تطلق الآية أيضا على السمة ؛ لان السمة أو 
العلامة هى. التى تلفتنا إلى الشىء ء فيكون ما جاء بالآية داخلا فى معنى قوله الحق : 
:تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك ببين الله آيائه للناس لعلهم يتقون » 


ولقد أورضحت هذه الآية وال 


عليها : نشريعات الصيام والاستئناء 
من التشريع. رفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع . وكل ذلك ليستوفى التشريع كل 
مطلوبات الله من الْشرّع له . وحين يأخذ كل إنسان دلك البيان الواقى من ربه 
ويسيطر به على حركة حباته فى ضوء منہج الله يكون قد اتقى . والتقوى ‏ کا تعلم - 
ليست لار فقط . ولكتا اتفاء لكل مشاكل الخيلة ؛ فالذى يجعل الحياة مليثة 
بالشاكل هو أنا ناخذ بالقرانين التى نسنها لأتفسئا وتعمل بها , ولكن إذا أخذنا تفنين 
الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحى : 


‰6 
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أبى أن حباته تمتلىء بالهموم والمشاكل . لاه يخالف منيج الله . وإذا ل تنش 

المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا » لذلك كان لابد أن 

نوجد المشاكل لتنبهنأ أن منهج الله بمب أن بسيطر . وحين يتمسك الناسن منهج 


FOE 
++ صمحو وح حم وحمت‎ ٠١ © 
. الث . لن تأق لمم المشاكل بإذن الله‎ 

وانظر إلى دنة الآداء القرآق فى ترتيب الأحكام بعضها على بعض ١‏ فالإنسان 
المخلوق لله فى الأرض السخرة له بكل ما فيهاء له حياة يجب أن يحافظ عليها . 


وتبقى الحباة ببقاء الرزق فى الاقتيات من مأكل ومشرب » ركذلك ييقى الع 
الإنسان بالتزاوج . .وتكلم الله فى رزق الاقتيات » فجعله للناس جميعا عندما قال : 


وى د 


« باس را يان الأرض حك ي ) 
رمن الآية ٠١۸‏ سورة البغرة) 


ونكلم سبحانه اطبا المزمنين فى شان هذا الرزق ٠‏ فقال : 


يها لين *امنوا کاوین بلب مار رفك 4 
(من الأبة ١۷١‏ سورة البقرة) 


وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرّم عليهم الطعام 
والشراء والنكاح فى أيام رمضان . وهى حلال فى غير رمضان . وأحلها الله فى ليل 
رمضان ١‏ كان قد أرشد أن كل حركة فى الحياة هدفها بقاء الحياة ٠‏ رإذا كان بثاء 
رقف عل الطعام ؛ وهو أمر ضرورى لكل إنسان » وإذا كانت الحياة تند 
وتتواق باستقاء النوع . فيبلغ الرجل وينضج ويصير اهلا للإخصاب ء وتبلغ المرأة 
وتنضج ونصير أهلا للحمل » فإذا كانت كل السائل السابقة لازمة للجميع » فلابد 
عن تشريع بنظم كل ذلك 


إن التشريع بسمح لك أن تأكل مما تملك . أو تأكل ما لا مالك له . كنبات 
احد . إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن ننظر فى الطعام لتعرف 
أم لا ؟ والتشريع لا بسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك 
عليك ان تصطاد حيوانات ملوكة لغيرك . فالتشريع يحترم الجهد 
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الذى تمرك به مالك الارض ليزرع النبات أو لير الحيوان . فلا تقل : إن ذلك 
النبات فى الأرضي وأنا آكل منه ‏ أو أن ذلك حيوان موجود أمامى وأنا اصطدته . 


إن الح يضع التشريع لينظم الحركة فى المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة فى 
المال غب المملوك والطعام غبر المملرك » فإذا سبقك إلى الال غير المملوك أو الطعام 

غير المملوك إنسان » أو تحرك إنسان يحركة فى الرجود فاسئنبط مالا صارت هناك 
قضية أخرى لا تعلق بذات المأكول . ولكن مملكية الأكول » فقد بن اه سبحاته 
أن كل عمليات افتياتك فى الحباة عملية لا كن أن تستقل بها أنث . فلايد من 
إاختلاط حركة الآخرين معك . فأنت لا تأكل إلا عا يكون فى أيديهم » وهم 
لا باكلون إلا ما يكون فى يدك 


فالفلاح مثلا ييذر البذر. ولكنه ممتاج إلى الصانع الذى يصنع له الفأس » 
ريصنع له المحراث ٠‏ ويصنع له السافية . والذى بصنم ذلك يحتاج إلى من يعلمه » 
ويحضر له الواد الخام » إذن فلو سلسلت الأشياء التى توصلك إلى الطعام لوجدت 
الكون كلها تخدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الآكل من الال المتداول أمر 
البشر » ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه 


وماداست أموالى فلمادا' لا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع . والأموال مضانة 
فهر فی الوقت نفسه يكون مالا ينتفع نه 


O‏ صمح ح٠وص‏ 0٠و‏ حوصن محصحمصته 
إذن» فهو أمر شائع عند الجميع., لكن ما الذى يحكم حركة 
تداوله ؟ إن الذى يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذى لا يتغير » 
ولا يحكمه الباطل . وما معنى الباطل / والحق ؟ إن الباطل هو 
الزال :وهو النذئ لا يدوم + وهو اذاهب والمق هن الق لبت الذ 
لا يتغير فلا تاكل بالباطل . أى لا تاكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبته 
آله بحكم : فلا تسرق ١‏ ولا تغفتصب » ولا تخطف › ولا ترتش 
ولا تكن خائنا فى الأمانة التى أنت موكل بها ٠‏ کا کاو 
قد أكلت الال بالباطل 
وحین تاكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصي أن تعفى غيرك مما 
أبحته لنفسك . وسياكل غيرك بالباطل ايض . وما دمت تاكل بالباطل 
وغيرك يأكل بالباطل ٠‏ هنا يصير الناس جميعا نهبا للناس جميعا . 
لكن حين يُحَكم الإنسان بقضية الحقء فانت لا تاخذ إلا بالحق » 
ويجب على الغير آلا يعطيك إلا بالحق ٠‏ وبذلك تخضع حركة الحياة 
كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذى لا يتفير . لاذا ؟ لان الباطل قد 
يكرن له على ا ٠‏ فالحق سبحانه وتعالى يقول 
ازن بن سما مَاء قسانت أود 5 بقدره فحتمل الل ندا ابيا وما 
ابعغاء حليّة أو مماع زبد مط كذلك يرب الله الح 
0 ما لزيد اهب جقاء وما ما ينفع الاس فبْمْكُتْ في الأرض حت 
صب الله لاان 469 (سورة الرعد) 
وساعة ترى مطرا ينزل فى مسيل وواد » فأنت تجد هذا المطر قد 
كنس كل القش والقاذورات وجرفها فطقت فوّق الماء ولها رغوة ؛ وكذلك, 
فاتت عندما تدخل الحديد فى النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث ؛ 
ويطفو الخبث فوت الس طح » وه أن طقو الشيء وعلره على السطح 
لا يعنى أنه حق » إنه سبحانه يعطينا من الامور الأحسة ما نستطيع أن نميز 
عن لاله الامور المعنوية . وهكذا ترى أن الباطل قد يطفى ويعلى 


7 ج 
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إلاانه لايدوم ٠‏ بل ينتهى » والثل العامى يقرل : ١‏ يفور ويغور» . 


إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة » حركة كريمة فلا يدخل لى 
بطنك إلا ماعرقت من أجله , وياخذ كل إنسان حفه . وقبل أن يفكر الإنسان فى 
أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل . لا أن يتنظر ثمرة حركة الآخرين » لاذا ؟ لآن هذا 
الكسل يشيع الفوضى فى الحياة . وحين نري إنساناً لا يعمل ويعيش فى راحة ريأكل 
من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يحتدى به الأخرون فيقتع الناس جبعا 
بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الآخرين . ويترتب على ذلك توقف حركة 
اليا وهذا باطل زائل . وبه تنتهى ثيار حركة المتجرك » رهنا ججوع الكل 


إن الحق بريد للإسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأوی + 
ويذلك تستمر دورة الحياة . إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة فى اللحياة 
معن أن تكون لك حركة فى كل شىء تتفع به + لان حركتك لن يقنصر نفسها 
عليك » ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة . وحين تشيع أنث شرف 
الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف . لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك » انت 
حبن تأكل من حركة الآحرين تشيم الفوضى فى الكون 


وغل هذا فالحركة الحلا لا يكفى فيها أن تتحرك فقط . ولكن يحب أن تنظر إلى 
شرف الحركة بالا تكون فى الباطل ء لأن الذى يسرق إغا يتحرك فى سرقته » ولكن 
حركته فى غير شرف وهى حركة حرام . إذن كل مسروق فى الؤجود ننيجة حركة 
باطلة . وكذلك الغصب . والتدلبس . والغش . وعدم الأمانة فى العمل . والخيانة 
فى الوديعة » وإنكار الأمانة . كل ذلك باطل » وكل حركة فى غير ما شرع الله 
باطل . حتى المعونة عل حركة فى غير ما شرع اللهء. كل ذلك باطل 


ويقول لنا الحق سبحاته : «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ أى إياكم أن 
تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليرروا لكم أن هذا الباطل هو حن لكم 
* فهناك أناس كثيرون يرون فى نعل الحاكم ميررا لآن بقعلوا مثله . وهذا أمر 
خاطی» + لان كل إنسان مسثول عن حركته 


ہہ 
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لا تقل إن الحاكم قد شرع اعمال وتلقى عليه تبعة أفعالك + ومثال ذلك تلك 
الأشياء التى نقرل عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة » هل إباحة 
الحكومات ها وعدم منعها ها هل ذلك يجعلها حلالاً ؟ لا ؛ لان هناك فرقاً بين 
الديانة المدنية والديانة الربانبة . ولذلك تجد أن الفساد إغا ينشأ فى الحياة من مثل هذا 
السلوك 


إن الذين يشتغلون بعملل لا يقره الله فهم بأكلون أمواهم بالباطل » ويُدخلون فى 
بطو أولادهم الأبرياء مالا باطلا . وعل الذين يأكلون من مثل هذه الأشباء أن 
أن الذى يعوهم . إنما أدخل علبهم أشياء من هذا ارام والباطل » 
رهم وأن يفولوا : لا لن تأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام 
ونحن قد مخلقنا الله وهو سبحائه متكفل برزقنا . 


وأنا أسمع كثيراً عن بقولون : إن هذه الأعيال الباطلة أصبحت مسائل حياة , 
ترتبت الحياة عليها ول نعد نستطيع الاستخناء عنها . وأقول لهم : لا » إن عليكم أن 
ترتبوا ! حيانكم من جديد على عمل حلال : وإذا آصر واحد على أن يعمل عملا غير 
حلال لیعول “من هو تحنه aaa e AES‏ ألا بأكل 

ل 


وتصوروا ماذا بحدث عتدما يرفض ابن أن يأكلى من عمل أمه التى ترقص مثلا أو 
تغنى . أو عمل والده إذا علم أنه يعمل بالباطل ؟ المسألة سنكون قاسية على الأب أو 
الأم نفسيهها 


إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه ء أقرل لحم : إن الله سبحائه 

وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب » ولا بظن إنسان أن عمله هو الذى سيرزقه ء إنما 
يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتفل سن عمل باطل إلى عمل آخخر حلال فلن 
يضن الله عليه بعمل حق ورزق خلال لبقتات مله . 


وقد عالج احق سيحانه وتعالى هذه القضية حبنما أراد أن يحرم بيت الله فى مكة 


تول 


0 
حمح ع نون ون مج و و0 نوص 0 أده 
على الشركين : لقد كان هناك اناس يميشون على ما یاتی به 
الشركون فى موسم الحج » وكان اهل مكة يبيعون فى هذا الموسم 
الاتتصادى كل شىء للمشركين الذين يأتون للبيت ٠‏ وحين يحرم الله 
على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام؛ فماذا يكون موقف هؤلاء ؟ 
ن أول ما يخطر على البال هى الظن القائل : «من اين 
يعيشون » ؟ ولنتامل القضية التى يريد الله أن ترسخ فى نفس كل 
مؤمن . قال الحق 
د إِنْمَا امش رکون نجس فلا يَقْربُوا المج الحرم بع عامهم ها 
(من الآية 74 من سورة التوبة) 
التى تشغل بال الناس فيقول 
ع ون حلم يله وف بغيكم اله من قله إن اء € 
(من الآية ۲۸ من سورة التوبة) 
وهكذا ثرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن احدّ إن 
العمل الباطل الحرام هوق مصدر رزقى ٠‏ ولن استطيع العيش لى تركته 
سوام كان تلحينا أى عزفا أو تاليفا للأغانى الخليعة ؛ أو الرقص ١‏ أي 
نحت تماثيل . نقول له : لا : لا تجعل هذا مصدرا لرزقك والله يقول 
لك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اك من فضله ؛ . وأنت عندما 
تتقى الله » فهر سبحانه يجعل لك مخرجا . « ومن يتق الله يجمل له 
مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسي » , وعليك أن تترك كل عمل 
فيه معصية لله وانظر إلى يد الله الممدودة لك بخيره . 
إذن. فقول الله : « ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » تثبيه للناس 
آلا يخْلوا فى بطوتهم وبطون من يثولون إلا مالا من حق , ومالاً 
. وليكن سند الؤمن دائما قول الحق 


( سورة الطلاق ) 

ولنا أن نعرف أن مَنْ آكل بباطل جاع بحسق » أي أن الله رشق ي جغله 
لا ياكل من الحلال الطيب ٠‏ نتجد إنسانا يمتلك آموالا ويستطيع أن يالى من كل ما 
فى الكون من مطعم ومشرب ٠‏ ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة 
لان أكلها ريال وخطر على صحنه ٠‏ وتكون النسمة أمامه وملك يديه » رلك 
لا يستطيع أن باكل منها بحق . وفى الوقث تفه بای إزلات رشت 
رحاشيته وکل سن يمولهم . مثل هذا الإنسان نقرل ل : لا بد أنك اخحذت شيا 
بالباطل فحرمك الله من الحتق 

ومن هنا نقول : « من أكل بباطل جاع بحق ٠‏ . وكذلك نقول : ١‏ من استغل 
وسيلة فى باطل أراه الله قبحها بحق » ٠‏ فالذى ظلم الئاس بفوته وبمضلاته الفتولة 
لا بد آن ياتى عليه يوم يصبح ضعيفا 

والرأة الى وسطها برشاقة لابد أن يآنى عليها يوم يتيبس وسطها فلا تصبح 
فاهرة على الحركة ٠‏ رالتى تخايل الناس بجمال عسيونها فى اليمين رالشمال لا بد أن 
يأتبها يوم وتصمى فلا ترى احدا ٠‏ وبتر الناس من دمامتها . 

إن كل من أل بباطل سيجوع بحق ٠‏ وككل من اسنغل ومسيلة بباطل آراء اله 
قبحها بحن » واكتب قائمة أمامك لمن تعرفهم » واستعصبرض حياة كل سن استغل 
شيعا ما خلقه الله فى إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لا بد أن يريه الله 
باطلاً فيه . 

وآنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المتحرفين عن منهج الله » ويتاملوا مسيرة 
حيائهمء وکل منا يعرف جيرانه وزملاء» من این يأكلون ؟ ومن 
ليشامل حياتهم ويعرف اعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة له ولارلاده » 
كيف کائوا؟ وإلى أى شىء اصبحو! ؟ ثم ينظر خواتيم هزلاء كيف وضلت . 


iA 
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ومن احبتا هؤلاء اناس نقول لهم : تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعوا الله فى أنكم‎ 
تجمعون الال الحرام » وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات » إن الله لن يقبل منكم‎ 
, عملكم هذا ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب‎ 


ونحن نسمع عن كثبر من المنحرفين فى الحياة يذهبون للحج » ويفيمون مساجد 

ويتصدقون » وكل ذلك بأموال مصدرها حرام » وهؤلاء نقول : إن الله غى عن 
عبادتكم » وعن صدناتكم الحرام » وننصحهم بان الله لا ينتظر منکم بناء بيوت له 
من حرام أو التضدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال » لكنه سبحانه يريد 
منكم استقامة على المتيج . 


وحين نتامل الآية نجد فيها عجبأ . يقول الله عز وجل : « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ۽ لقد ذكر الحق الحكام فى الآبة + لان الحاكم هر 
الذى يقئن ويعطى مشروعية لهال ولو كان باطلا . وقوله سيحانه : « تدلوا » مأخوفة 
من « أدل ١‏ ونحن ثدلى الدلو أرفع الماء من البثر وه ذلآه » : أى أخرج الدلوء أما 
١‏ أدلى » : فمعناها « أنرل الدلوء . ولذلك فى فصة الشيطان الذى يغوى الإنسان 
قال الحق 


ف لن بور لما داق بدت ما و € 


من الايا ۲١‏ سورة الأغراف) 

«وتدلوا بها إلى الحكام » أى ترشوا الحكام لتأكلوا فربقا من أموال الناس 
بالباطل . ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الوشوة . والرشوة مأخوذة من 
الرُشاء . والرّشاء هو الحبل الذى يعلق فيه اللو فادل وذلا فى الرشوة . وناذا 
يدلون بها إلى الحكام ؟ إنبم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنينى لآكل 
أموال الناس بالباطل . وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر . لكن حينها نكون 
بقوانين الله فالحاكم لا بيبح مثل هذا القعل . 


ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ا ليدأ فقال : « إا أنا بشر رإنه 
يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فاحب أنه صادق فاقضى له 


FE 
جص نح وحن وحص صمح نوصح موصت‎ NO 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فلياخذها أو‎ ٠ بذلك‎ 
7 ليتركها ۲ . إن الذى يقول ذلك هو رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو المعضوم‎ 
إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ فى قوة الحجة لياخذ بها حف ليس له‎ 


إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نت ة أن الحاكم يقر ذلك » ويأخذ الإنسان حكم 
الحاكم كأمر نبائى . مثال ذلك : بعض من الحكام لم يحرموا الربا ٠‏ ويتعامل به 
التاس بدعری أن الحكومات تحلله » فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير 
صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله . وإن حللت ذلك فعلى 
المؤمن أن بحتاط رآن يعرف أنه والحكام عكومون بقانون إلى . وإن لم تفل 
الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعل المؤمن ألا بخرج عن تعاليم دبنه 


واذا نظرنا إلى أى فساد فى الكون » فى أى مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن 
سببه هو أكل الال بالباطل . ولذلك لم يترك الحق سبحائه وتعالى تلك المسائل 
غائبة » وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن تمرف ملق أى 
عصر ٠‏ واستقامئه الديئية وأمانته فى تصريف الحركة قانظر إلى امار فى أى عصر من 
العصور . انظر إلى ايان رمن خلالها تستطيع أن نقيم أخلاق المصر . إنك إن 
نظرت إلى عملية البناء الأن تجد فيها إستغلال ا وعدم أمائة المنفذ . وخيانة 
العامل . وكل هذه الجوانب تراها فى المعيار . لننظر مثلا إلى حع التحرير وللسترجع 
تاريخ بنائه . ولنقرنه بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالى وما بى فى عهدها ٠‏ 


ولننظر إل المبانى والإنشاءات تسمع عابا:رتتهار'فوق كاتا ولنقارجا مي 
هيثة البريد أو دار القضاء العا ى . سنجد أن المانى القديمة قامت على الذمة 
والأمانة ٠‏ أما الما التى تنهار عل سكانها فى زمائنا أو تعانق من تلف وصلات 
الصرف الصحى فيها . تلك المباى قاست على غش الممول الشره الطامع . وا مهندس 
الدلن الذى سبع ار اقرف عل اليناء أو اللي تلم البنى وائرصلاحينه .: ومروزة 
بالعامل الخائن ‏ وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لاذنب هم . يار عليهم المنى 


اناب ب يبيب ب ل ص سسب 


و روه السخارى 


ENE 
O1 ORONO HONRODOOO 
إن كل ذلك سبيه أكل الال بالاطل . ولقد نظر‎ ١ ويخرجون جتنا من تحت الأنقاض‎ 
. الشاعر أحمد شوقى فى هذه المسألة‎ 
بعامر يليان قوم‎ 


خب أننا تأخذ سلعة ه بطايزرء حتى لا بتقدم أحد على دور الآخر . وقد جاه 
» الطايور ؛ من الساغة السايعة صباحا وأنخذ دوره ب وجاء آخخر متأخرا بعد 
ثراح ثم ققى جمبع مصالخه وذهب للجمعية ووجد الضف طويلا . فنظ 
سز إل 5 خض رل فاد قارو رافظ ميلقا ن امك مهل ل کا 
حاجته . مثل هذا الإنان تعدى عل حتوق كل الواقفين فى « الطابور » 


ل : أنا أحذت مثلا يأخذون » نقول له : لا ؛ لقد اخذت زهن غيرك » 
ا ان ااانا ناک ی ا الذى وقف فى « الطابور» من 


ماخا , إن خقك”مرتبط بزهنك., للا تمتك على اوقت الأخرين الذين عيم 
35 ار 
0 


إن الحق يقول : ٠‏ ولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل رتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الاس بالإثم وأنتم تعلسون » . والفربق هو الجياعة المعزولة من 
ية أكثر ددا ي فإذا تما الفصلت جاعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة تسمى 
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رالإثم الأصل فيه ولو لم يكن هناك دين - أن تفعل ما تعاب عليه ودې 
وكذنك تعاب عليه وتلم من ناحية الدين » وقوق ذلك تعاقب فى الآخرة . وما هو 
مقياس الحق والباطل ؟ إن القياس الذى بنجيك من الباطل هو أن تقبل لدفسك ما 
تفبله للطرف الآخر فى أية صفقة أو معاملة ‏ لأنك لا ترضى السك إلا ما تعلم أن 

فيه نفما لك . 

ثم ينتدقل الحق سبحانه وتعالى إلى قدضية بعالج فيها اسر واجه الدعرة 
الإسلاميةء والدغرة الإملاء بة إا جاءت لتخلع المؤمثي, بالله من راقع فى الحياة كان 
كله أو أغلبه باطلاً ٠‏ ولكتهم اعتادوء وألفوء ار استفاد آناس من ذلك الباطل ٠‏ ذلك 
أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستضيدون منه . وجاء الإسلام ليخلض 
التاس من هذه الأشياء الباطلة . قالحق لم يشا أن يعلمنا آن كل أحوال الناس غارئة 
فى الشرور ٠‏ بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كما هى ٠‏ فالإسلام لم يغير جرد 
التغبير » ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التى لا يستفيد منها إلا امل الباطل . 

مثال ذلك كان العرف السائد فى الدية أنها ماثة من الإبل يدفعها اهل القائل » 
وقد أبفاها الإسلام كما هى . وحيئما استقيل السلمون الإيمان بالله ٠‏ فنهم قد 
استقبلوا أحكاصه وأرادوا أن ينوا حياتهم على نظام إسلامى جدييد ظاهر » حتی 
الشىء الذى كانوا بعسملونه فى الماهلية كانوا يسالون عن حكمه ؛ لأنهم لا يريدون 
أن يصنعوه على عادة ما كان يُصنع » بل على نية القربى إلى الله بالامتثال » إذن 
انهم عمشقوا التكليف + ولوا أن الله لم يكلفهم إلا اناع » وغتدما قرا 
«يسألونك ؛ فى القرآن فاعلم أنها من هذا الترع » مثل ذلك فوله تعالى : 

« ويسالرنك ماذا فقون ل العفو 


( سورة البقرة ) 
وقرله تعالى + 
ساون ی انتعيس مرآ :ده ۾ 

( صورة البقرة ) 


( سور البعرة» 


( سورة الكهف ) 


وقوله تعالى : 
يساو نك عن الأنفال ل الأنقال لله والرْسُول 


2 


( سورة الانقال ) 


إذنء فكل سوال معناه انهم أرادوا أن يبتوا حباتهم على تُظام إسلامى » حتى 
الشىء الذى لم يغيره الإسلام أرادرا أن يعرنوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا 
على حكم العادة ٠‏ 

والسؤال الذى نحن بصدده يعالج قضية كونية . وعندما يال السلمون عن 
فضية كرنية فذلك دليل على آنهم التفتوا إلى كون الله التغاتا دينيا آخر : لقد وجدوا 
الشمس تشرق كل يوم ولا تتغير : أما القمر الذى يطلع فى الليل فهو الذى بنذ 
يبدا في اول الشهسر صغيرا ثم يكير حتى يعصبح بدرأ » وبعد ذلك یبدا فى التناقص 
حتى يعود إلى ما كان عليه » لقند لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا يحدث من 
الشمس » فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم » أو أن بعضا من البهود أرادوا إحراج 
السلمين» فقالوا لهم : ١‏ اسالوا رسولكم عن الهلال كيف يدا صغيراً ثم يكبر حتى 
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بصير بدرا ثم يعود لدورثه مرة أخرى حتى يغرب لیلتین لا نراه فيهما ۲ » وهذا 
السؤال سجله الفرآن فى قوله تعال 


جح # يشتوك 


a EC 2 2 7‏ 
بیان تَأَنوا لسوت من ظهورها وَلكنَ اليم اموه 
11 3 


آنا شیو ست من و اترات أ 
تیخرتے ©) #ه 


الاهلة جبمع هلال » وسسمى هلالا لأن الإنس ان ساعة براه يهل » أى يرقع 
صوته بالتهليل . ويجيب التق سبحائه وثمالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن 
القمر : وهو الكركب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه ٠‏ والعرب القدامى 
لم يكونوا يعلمون شيئآ عن ذلك القمر » ولكلهم كانوا يؤرخون به » وعلمهم به لم 
یزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الترف العقلى الذى بتاملرن به آيات الله 
فى الكون ٠‏ فكل آبات الكون ينتفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك » فتعرف السيب + 
وقد لا ينشط العقل» فتظل الفائدة هى الفائدة 

وآراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدا مهم » وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات 
الكونية مثل القمر ٠‏ لا يكفى طهوره واختفاؤه » وتغير حجمه ؛ لآن هذه لن يتسع 
لها العقل ٠‏ بل نستفيد منهكميقات » ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن 
نعيش فى القرث العشرين + لم يعرف العلماء سيآ الظراهر القمر ٠‏ فكيف كان حال 
الذين سالوا غنها منذ اريمة عشر قرئا ؟ 

قال العلماء المعاصرون فى تفسيرائهم مثلاً : إن الشمس مثل حجم الأرض مليونا 


حبصت مح ح وص حبص حص مح حيصت O11‏ 
وربع مليون مرة . والقمر أصغر من الأرض . وعندما تاق الأرض بين الشمس 
والقمر برغم حجم الشمس المائل فإن الأرض تحجب جزءا من القمير » هذا الجزء 
المحجوب بقدر ندوير القرس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء من القمر 
مظلاً 


إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهى الى 
تحجب عنه ضوء الشمس ٠‏ ويكبر جحم رزه كلما تزحزحت الأرض بيدأ عنه 
وعندما تزاح الأرض بعيداً عنه كلية يظهر فى ال السماء بدرأ كاملا . ثم تعود الأرض 
بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس ٠‏ ويزداد ذلك يوم بعد يوم ٠‏ فينقص ضوء 
ل س النعكس عليه تبعأ لذلك > زيا حتى تان الأرضن بينة وبين الشمس 
قلا تظهر مله ثىة 


ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لا في الليل ولا فى النهار برغم أنه مرجود 

فى مكانه » تقول ؛ إنه مستور فى ظل الأرض » لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة 
لا نحدث للشمس لان جرم الشمس كبير جدا . وعندما يحدث قإن الآثر يكون 
قلیلا » ويسمى بإلكسوف 


وعندما التفت العرب للكون قالوا : ما بال اهلال يصبح هكذا ثم يكير حت 
يصير بدراء٠‏ فقال الحق عز وجل : « قل هى مواقيت للناس والحج : إنهم هم 
يسألون عن الأهلة ودورتها . فقطع الك علبهم خبط تفكيرهم رأعطاهم الخلاصة 
والنتيجة . فقال : «قل هى مواقيت للناس والحج » . إن هذا الأمر هو الذى 
يستطيع العقل فى ذلك الزمان أن يعرفه . أما ما وراء ذلك فانتظروا 


الزمن عنه . وجهلكم به لايقلل من تفعكم 


لقد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى على ما يتسع العقل لإدراكة 
٠ :‏ أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن 
التشريع . مثال ذلك : كانوا قدا يقولون : الأرض كرة 
كذلك . ورأيناها بالاقهاز الصناعية وانتهث القضية 


ه١٠٠‏ صمح صصص نص وح حص مح صمح نح مج 
وعندما سال العرب عن الأهابة أخيرنا الحق بانها مواقيت . والمواقيت جمع 
ميقات » والميقات من الوقت . رالوقت هو الزمن . ونعرف أن كل حدث من 
الاحداث مجتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث » 
فلا يرجد زمان ولا مكان إلا إذا رجد حدث . 


والذى يفول : كيف كان الزمن قبل أن يملق الله الخلق ؟. نقول له : الزمن جد 
للحادث وهو المخلرقات رالله قديم » ومادام الله قديما وليس حادثا فلا زمان 
ولا مكان . لا تقل متى ولا أبن ؛ لأن متى وأين تخلوقة . وكيف نعرف الوفت ؟ 
نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن » لمقداز من الحركة ولقدار من الفعل 


وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحيانا فى المكان . فيكون الزمان 
هو الأصل ء والمكان طارىء عليه . ومرة أخرى يكون المكان هو الاصل . والزمان 
هو الطارىء عليه . ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان 


ونحن فى مصر إذا أردنا الج فإننا نبدا الإحرام عند رابغ . ونُسمى رابغ ميقات 
أهل مصر أى هى الكان الذى لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو حورم 


إذن فا ميقات قد أطلق على مكان هو رابغ . ومن فور رصول الإنسان المصرى 
رابغ بغية الحج يحرم . سواء كان الوقت صباحا أو ظهرا أو عصرا أو مغر 


ولكن عندما نبد فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الاصل فى صرمك فى أى مكان 
تذهب إليه . إن الزمان هو الذى يحدد مراعيد الصوم : فى طنطا أو لتدن أو ى 
طرکیو ٠‏ وهکذا. نعرف كبات ایکون الزن 


إذن فمرة يكون الزمن هو المنحكم قى الي 
المكان هر الذى يتحكم فى الميقات . والزمن طارىء عليه ٠‏ 
والكان سما فى الفعل مثل يوم عرفة: 


ى 


O o BOG Ono Dore 
نتحن بالهلال تسرف بده شهسر‎ ١ © موانيت الئاس‎ ١ رهكذا نعرف ممى‎ 
» زمفان: وتعرف به عيد الفطر » وكذلك موسم الحج وعدة المرلة » والأشهر الحرم‎ 
إن كل هذه الامور إنما تسرفها بالمواسيت . وشاء الحق أن يجمل الهلال هو أسلوب‎ 
تعريفنا نلك الأمور وجعل الشمس لندلنا على اليوم فقط » وإن كان لها عمل آخر‎ 

فى البزوج التى يتملق بها حالة الطقس والجر » والزراعة » ولذلك قال : 


جره وو 

وانظر إلى الدفة قى الآداء وكيف بشرح الحق للإنسان ماهية النور » وماعية 
الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها ٠‏ أما القمر فهر منير ؛ لأن ضرءه من غيره + فهر 
مثل نطعة الحجر اللامعة التى تنعكس علبها أشعة الشمس فتعطينا نورا . إن القمر 
سئیر بضوء غيره » ولذك يقول الحق فى آية آخرى : 


وَجَعْلَ فيه سراجا قرا مير دت 4 


(:سورة الفرفان ) 


والسراج فى هذه الآية هو الشمس الثى فيها حرارة » وجعلها الحق ذات بروج 
أما القمر فله منازل وهو 


اعدد 


( صورة يونس ) 

ذو فن السين وها يان بن ققمر رح فى رمام آنا ارقدوا أن بترا 

المعايير الزمنية قهم يقيمونها بحساب القمر ؟ فقد وجسدوا أن الحساب بالقمر اضبط 
من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختل يومآ كل عند من السنين . 


NO‏ حمحصحمححصمص صبص ص بحصمصه 


ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هى أسياء من اللغة 
السريانية » وهو : برج الحمل » والثور » والجوزاء » والسرطان » والعذزاء , 
والأسد . ولليزان » والعقرب » والقوس » والجدى , والدلو ؛ والحوت » وعددها اثنا عشر 
برجا هذه هى أبراج الشمس ء ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجوء ويجب أن 
نفهم أن لله فى البروج أسرارا.. بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جملها سا حين 
يقول : « والسماء ذات البروج ٠‏ . 


ولذلك تبد أن التوقيت فى الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التى تأق فى البرد » والنى 
تاق فى المر هى هى » وكذلك.التى تأتى فى الخريف ء والربيع ٠‏ وبين السنة 
الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوما . والسنة القمرية هى الى تستخدم ى 
التحديد التاريجى للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر باللال 


ایر تاا عر كا 4 
ومن الآية 85 سورة اتو 
ولذلك كانت تكاليف العبادة محسربة بالفمر حت نسيح النازل القمرية فى البروج 
الشمسية ء فيأق التكليف فى كل جو وطقس من أجواء السنة » فلا تصوم رمضان فى 
صيف دائم . ولا فی شتاء دائم . ولكن يُعْلبُ الله مواعيد العبادات عل سائر أيام 
السنة » والذين يعيشون فى المناطق الباردة مثلا لو كان الحج ثابنا فى موسم الصيف لا 
استطاعوا أن بؤدوا الفريضة . ولكن يدور موسم الحج فى سائر الشهور فعندما بأ 
الحج فى الشتاء ييسر هم مهمة أداء الفريضة فى مناخ قريب من مناخ بلادهم 


وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة 
حتى يستطيع كل الناس حسب ظروقهم المناخية أن يؤدرا العبادات بلا مشقة . إذن 
ل شائعة فى البروج . وهذ! سبب فول بعض العلهاء : إن ليلة القدر ثمر دائرة فى 
كل ليالى السنة ء وذلك حسب سياحة المازل فى البروج 


إذن فهناك بروج للشمس . ومتازل للقمر. ومواقع للنجرم ٠‏ ومواقع النجوم 


FN 
OM DRORODHONRODNOOO 


ھی التی يقسم بها الله سبحائه فى قوله 


( سورة الواقمة) 


ولعل وقتا يأنى يكشف الله فيه للبشرية أثر مراقع النجوم على حياة الخلق وذلك 
عندما نتهيا النفوس لذلك وتقدر العفول على استيعابه . إذن كل شىء فى الكون له 
نظام : للشمس بروج ء وللقمر منازل » وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكون 
ونواميه ونظامه فى هذه المخلوقات . وقد أعطانا الله من أمرار الآهلة أنها مراقيت 
للناس والحج . وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكيا متعلقاً به ؛ فقد 
كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالخمس » هؤلاء الحمسش كانوا متشددين فى 
ديهم ومتحمسين له » ومهم كانت قريش ٠‏ وكثانة » وخلعم ‏ وجشم ١‏ 
وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بينه من الباب ؛ 
لأنه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج ويحاول أن يدخل بيته على غبر عادته : 
لذلك كان يدخل من ظهر البيت . وكان ذلك تشدداً منهم » لم برد الله أن يُشرعه 
حت لا يطلع على شیء يكرهه فى زوجه أو أهله . وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك 
احج فى القرآن أن ينقى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال 


وتس البزبآن تأترا اليوت عن علهورها وتكن ال من اتقن وآنوا! يوت عن 
أبوايها واتقوا الله لعلكم تفلحون » أى لا تجعلوا المسائل شكلية » فتحن نريد أصل 
ال وهو الشىء انفسن الناقج . 


والملاحظ أن كلمة ٠‏ البر» فى هذه الأية جاءت مرفوعة . لآن موفعها من الإعراب 
هو « اسم ليس ؛ وهى تختلف عن كلمة ٠‏ البر» التى جاءت من فبل فى قوله تعالى 
١‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » التى جاءت منصرية ؛ لآن 
موقعها من الإغراب هو ١‏ خب مقدم لليس » . حاول المستشرقون أن يأخذوا هذا 
الاختلاف فى الرقع والتصب عل القرآن الكريم . ونقول هم : أنتم قليلر الفطنة 
والمعرقة باللغة العربية . فياذا نفعل لكم ؟. يصح ان نجمل الخير ميتدا فنقول 


NN: O‏ ممصو 0٠00+‏ مص مص حوصه 


« زيد مجتهد » , هذا إذا كنا نعلم زيداً ونجهل ضفته . فجملنا زيداً مبتدأ . ومتهداً 
برأ . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهدا ولا نعرف من هو ؛ فإننا نقول ؛ ‏ المجتهد 


زيدء 


إذن قمرة يكون الاسم معروقاً لك فتلحق به الوصف . ومرة نجهل الاسم وتعرف 
الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر اختلاف الرفع والنصب فى كلمة و الر» 
فى كل من الأيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة فى الفرآن ترتيبًا رمعنى , 
فلا تنناولوا القرآن بالجهل ٠‏ ثم تنيروا الإشكالات التى لاتقلل من قيمة الكتاب 
رلكنها تكشف جهلكم 


ثم ما هوه البر» ؟ فلنا : إن الر هو الشىء الحسن النافع . ولو ترك الله فنا تحديد 

, اليره لاختلقت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا + فأنت ترى 
هذا و حسنا » + وذاك يرى شيئا آخر . وثالث يرى عكس ما نراه . لذلك يملع ال 
يدنا من بيان عن البر . ويمدد لنا سبحانه مواصفات الحسن النافع ٠‏ فها من واحد 
إلى شىء إلا وهو يعتقد أنه هو امسن الناقع . ولذلك يقول الحق 
ولكن البر من اتفى راتوا البيرت من أبرابياء 


1 


هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها . فاذهب 
الطريق الى يوسل إليها ٠‏ رييخ ال للد عن اليو "روقش ا 
تفلحون ..٠‏ لاتزال كلمة التقوى عى_الشائعة فى هذه السؤرة:: وكل عم إيحقه 
السبب من تشريعه وهو التفوى 


ونعرف أن معتى التقوى فو أن تتقى معقضلات الحباة . ومشكلاتها بأن نلام ميج 
الله .. وساعة ترى منهج الل وتطبقه قأنت اتقيت المشكلات ‏ أما من يعرض عن 
تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره 


اومن الآيه ۱88 سور لاع 


السما سس ب يبح يبب 


حمخحمس بوحصم حص نحصو بصه ON:‏ 
ولا يظن أحد أن التقرى هى اتقاء النار ء لاء إا أعم من ذلك » إنها اثقاء 
المشكلات والمخاطر الى تنش من عمالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة 
ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم ترتكب فيه هذه المخالفة كما ارتكبها فى غيره ٠‏ فمن 
لا بحب أن تُجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات فى غيره . 


وبعد ذلك ينتقل الحن إلى قضية أخرى » وهذه القضية الأخرى هى التى تيز 
الامة الإسلامية بخصرصية ۽ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على متهاج 
قويم لم تظفر به أمة من قبل وهذه الخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن 
تؤدب الخارجين على منبج الله ؛ فقدياً كانت السباء هى الى تدب هؤلاء الخارجين , 
عن المج . كان الرسول يشرح ويبلغ الهج . فإن خالقه الناس تتدخل السياء 
وتعاقبهم ٠‏ إما بصاعقة » رإما بعذاب ٠‏ وإما انء وإما بای وسيلة . ولم يكن 
الرسل مكلفين بحمل وقسر الاس عل النبج . وحين شأل بنو إسرائيل ديهم أن 
يفاتلوا ‏ لم يكن نتالهم من أجل الدين مصداقا للاية الكرئة 


لرا 


1 | من بيوتهم وأجبروا عل ترك أولادهم فهم 
عندما سألوا القتال لم يسألره للدفاع عن العقيدة ٠‏ وإغا لانم أخرجوا من ديارهم 


رمن الآية 54 سورة ابقر 
علة القتال ‏ إذن ‏ أنهم حر 


وأولادهم 


أما أنة عمد صلى اله عليه وسلم فهى الى أمنها الله على أن يكون فى يدها 
الميزان . وليس هذا الميزان ميزات تسلط . وإنما هو ميزان يحمئ كرامة الإنسان بان 
يصرن له حرية اختياره بالعفل الذى خاقه الله ء فلا إكراء فى الإمان بالله . وقد 
شرع الله القتال لأمة محمد لا ليفرض به دينا » ولكن ليحمى اختيارك فى أن تختار 
وهو مع سدود الطفيان التى تمول دونك ودون أن تكون حرا 

مخاراً فى أن تقبل التكليف 


الدين الذى ثرئ 


ولذلك فالذين بحاولون أن بلصفوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لمم : 


E GT AREAS ل سه لانت‎ 


١‏ وحن موحص مص صوص تمص صمصت2 
إن حججهم ساقطة واهية » وكذلك قولهم : إن الإسلام عندما يفرضس الحزية 
جاء لجباية الامرال » تقول لهؤلاء : جزية على من ؟ جزية على غير المزمن + وما 
دام قد مُرضت غليه جزية» فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ٠‏ لو كان 
الإسلام يكره الئاس على اعنناته ما كان هناك من تاح عليه جزية . إذن: الإسلام 
لم يكرهه » وإنما حسماء من القوة التى تسيطر عليه حتى لا بكرهه احد على نرك 
دين وهر حر بعد ذلك فى أن يسلم أو لا يسلم . وكان الذين يتتقدون الإسلام 
بدافعون عته ؛ فسهامهم قد ارتدت إليهم 

وهنا تساؤل قد يثور : إذا كان الآمر كذلك: فلماذا كانت حروب المسلمين ؟ 
تقول : إن حروب الاسلام كانت لمواجهة الذين ينرضون العقائد الباطلة على 
غيرهمء وجاء الإسلام لبقول لهؤلاء : ارفمرا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرارا 
فى أن بختاروا الدين المناسب . رلاذا تركهم الإسلام أحرارا ؟ لانه واثق أن الإنسان 
مادام عل حريته فى آن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحآ فى الإسلام 
ولذلك فكثيز من الاس الذين يقرآون قوله تعالى : 

طلا إكراه فی الذين .. 5 4 


أنه 


( سورة البقرة ) 
لا يفطنون إلى أن العلة واضحة فى قوله ‏ سبحائه ‏ من إلآية نفسها ؛ قد ت 


الرشد من الغى » . إذن. فالمالة واضصحة ماذا نكر الناس وقد وضح أمامهم الحق 
والباطل ؟ نحن فقط نمنع الذين يفرضون عقاتدهم الباطلة على الناس ؛ فانت 
تستطيع أن تكره القالب » لكن لا نستطيع أن تكره القلب . وحن فريك أن ينيع 
الابما من القلب ؛ ولهذا يول الحق لسيدنا رسوا اله صلی ال ليه ومام 


ل( سورة الشعراء ) 
إن الله لا يريد اعثاقا » لو كان يريد أعتاف لا استطاع أحد أن بخرج عن قددره 


O N DOO HOTO 


- سبحانه - من يريد الله أ بمرض أو موت. فلن ينجى من قدره . إن 
الحق يريد إيمان قلوب لا رضسوخ قوالب . فالذى يجبر الآخرين على 
الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد , وهى نفسه غير مؤمن بما يفرضه على 
الناس . ولو كان مؤمنا به لما فرضه على الناس بالقسر : إنهم سيقتلونه 
عن طواعية واختيار عندما يتبين لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم 
ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادثها 
بالسوط والقهر تتساقط تباع) » فعتدما تتخلى هذه الحكومات عن السوط 
والبطش» فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه 
السالة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال » الأمر الذى اختص به 
الحق آمة الإسلام ۽ وهو سبحانه لم أذن بالقتال خلال فترة الدعوة الكية 
التى استمرت ثلاثة عشر عاما . ثم أذن به بعد الهجرة إلى المديثة : وقد 
كان من الضرورى أن يتاخر أمر القتال » لأن الحق أراد أولآ أن يلتفت 
المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ‏ ويروا فيهم أسىة 


(من الآية ٠١4‏ سورة البقرة) 


لمنافقين ودع اذام 

(من الآية ٤۸‏ سورة الاحزاب) 
لماذا كل هذا التدرج ؟ لان الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام 
ستدخل البيوت العربية : فسيضم البيت الواحد كافر؟ بالله ومؤمتا بالله ؛ ولو 

أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار فى كل بيت معركة . 
ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان تلك القبائل العربية 
بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لاتفه الأسبا 
فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم في ضرعها فماتت اشتعلت 
الحرب أريعين سسنة. وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة 


١‏ مح مح و مص مص مح صمصه 

والفضب : 

نوم إذا الشر ابدى ‏ ناجليه لهم - 
طاروا إليه زرافات ورحدانا 
رالثاتى يقول ¦ 
لا سالون اجاهم حين شلبهم 
فى النالهات على نا قال يرهانا 

أى أنهم لا يسألون أخاهم : د لاتا نحارب ؟ 5 ٠‏ وا يحاربون بلا سبب ولای 
سيب ٠‏ قالحمية الرعناء تدفسهم للقتال بلا مبب . وفى مقايل ذلك كانت عندهم 
نخوة للحق » فعئدما يرون شخصا قد ظلمه غبره + تأخذهم النخرة » وياعذون 
على يد الظالم » واراد الحن سبحانه وتعالى أن يهسيج ضيهم الخو حين یرون 
الضماف من المسلمين مستضعفين » وقد عزلهم بعض من القوم فئ شعب أبى طالب 
وجوعوعم وناطعرهم حتى اجتمع الخمسة العظام فى مكة وقالرا : « كيف تقبل أن 
ناکل ونشرب ونأئى نساءنا وبنو هاشم وبئو المطلب محصورون فى الشعب لا يأكلون 
ولا يشربون ولا يتبايعون © . 

لفد كانوا كفارا » وبرغم ذلك وقفوا موقفا عظبما وقالوا : هاتوا الصحينة النى 
تعاهدنا فيها على إن نقاطع بنى هاشم وبني المطلب ونقطعها ؛ واتفقوا على ذلك . 
وكائوا حمسة من سادات مكذ هم : هشام بن عمرو ٠‏ وزهبر بن أبى أمبة » وأبو 
البحترى بن هاشم » وزمعة ابن الأسود ٠‏ والمطعم بن عدى . وكانوا قادة النخرة 
التى أنهت مضاطعة المسلمين . هكنا ثرى أن العرب كانوا يتسمون بالحسمية الرعناء 
وتتابلها النخوة فى الحق 

بعلم الحق سبحانه وتعالى أن تقل آمة العرب مما اعتادته لبس أمرا سهلة : 
الذلك اخذعم برفق الهرادة . والذين يقولون : لاا لم يحارب المسلمرث أعداءهم من 
أول وهلة ولاذا لم يقتلوا صناديد الكفر فى مكة ؟ 


راجع أصله وخر احاديك الذكتود أحمد همر هاشم ثاب رئيس جاممة الارمر 


HH 
حمح حت وحصت محص بح صوص أله‎ 
نقول لم: إن كثيراً من الذين كنتم ترون قتالهم فى بداية الدعوة الإسلامية هم‎ 
الذبن نشروا راية الإسلام من بعد ذلك » ومثال ذلك خالد بن الوليد» الذى كان‎ 
قائدا مغوارا نى صفوف المشركين؛ وقاتل اللسلمين فى أول حياته» ثم هداه الله‎ 
للإسلام وأصبح سيف الله المسلول» ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدى‎ 
السلمين؟ كان مثل هذا الفعل سيعتسبب فى حرمان المسلمين من موهبغه» تلك‎ 
الموهبة التى أسهمت فى معظم الفترحات الإسلامية فى الشام والعراق.‎ 
إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال حالد رهم حصوم للإسلام فى ہد‎ 
الدعوة لأن الله قد أعد لهم دوراً بخدمون به الإسلام . والذين نالوا من الإسلام أولا‎ 
. هم الذين ستبقى عندهم الخرارة حتى يعملوا عملاً يغقر الله لهم به ما قد سبق‎ 
انظر إلى عكرمة بن أبى جهل كان شوكة فى ظهر المسلمين فى بداية الدعوة»‎ 
ثم أسلم وأبلى بلاء حسنآء ولا أصيب فى موقعة اليرموك وأوشكت روحه أن‎ 
تصعد إلى خالقها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال: أهذء ميتة ترضى عنى‎ 
. رسول الله؟ . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم‎ 
وعمرو بن العاص داهية السلمين الذى لولاء ما فحت مصر. فقد كسب بدعائه‎ 
. أمل مصر فامتتغوا عن قتاله: وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين‎ 
وأبان لهم أن رسول مك قال موصياتهم «استوصوا بالقبطيين خير لأن هم رحما‎ 
. ذمة او ق هذا فند أرسله النبى عله إلى بعض العرب يستقرهم إلى الاسلام‎ 
ن رحمة الله أنه لم يشا تشريع القتال من البداية ء وإلا لكنا فقدنا كثيراً‎ 
من قادة الإسلام العظام الذين حملرا لواء الدعوة الإسلامية فيما بعد. ركل‎ 
إنسان استقاه الإسلام وهو خصم وغدوا للإسلام؛ قدر الله له بعد الإسلام دورا‎ 
. يخدم به الدين الخام‎ 


00٠‏ من هنانفهم الحكمة من تأخير القتال فى الإسلامء لأن الله أراد أن محص 
ويختبر» وألا يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين» ومشاقه لأنه 


سيكون مأمونآ على مجد أمة؛ وعلى منهج سماء ‏ وتلك أمور لا يصلح لها أى 
واحد من الناس . 


وفد كان من الممكن أني الله دينه من أول وهلة دون تدخل من 
المسلمين» وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون فى الإيان أولهم وآخرهم» 
ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالا يفدونه بأرواحهم 
وأموالهم لينالرا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف النبيين. لذلك جاء الأمر بالقتال 
متأخراً وبالتدريج : لقد جاء الأمر بالقنال فى أول مرحلة بقول الله تعالى : 


وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله عله اشتاق هو وص حابته إلى البيت 
الحرام» وأرادوا أن يعتمرواء فجاءوا فى ذى القعدة من السنة السادسة من 
الهجرة . وأرادوا أن يؤدوا العمرة فلما ذهبوا وكانوا فى مكان كان إسمه الحديبية : 
ووقفت أمامهم قريش وقالت : لا مكن أن يدخل محمد وأصحابه مكة. 


وقامت مفاؤضات الطرقين. ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام 
على أن يأتى فى العام القادم . وتخلى لهم مكة ثا 
ركان رسول ته قدبشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام 
محاقين ومقصرين ‏ وشاع ذلك الخبرء وفرح به المسلمون وسعدواء ثم فوجثوا 
بمفاوضات رسرل الله ورجوعه على بعد نحر عشرين كيلو مق رأمن مكة وحزن 
الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضصب وقال للنبى تلله: 


له أيام فى شهر ذى القعدة 


ممح ححص حرصت بص حص بصت OM‏ 
ألست رسول الله؟ ألبت على الحق؟ فرد عليه سيدنا أبوبكر قائلا: الزم غرزك 
ياعمر إنه لرسول الله . 

وقد أظهرت هذه الواقعة موقفا لأم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها؛ وهو 
موقف يعبر عن الحنان والرحمة والمشورة الليتة الهيئة. فحينما دحل عليها رسول 
الله وقال لها : هلك المسلمون يا أم سلمة» أمرتهم فلم عتثلوا. 

فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموماء هنا تتجلى وظيفتها 
فى السكن. قالت آم سلمة: أعذرهم يارسرل اله ؛ إنهم مكروبون كانت 
تفوسهم مشناقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين» ثم حرموا منها 
وهم على بعد أميال منهاء أعمد إلى ما أمرك لله فانعله ولا تكلم أحداء فإن 
رأوك فعلت» علموا أن ذلك عزهة. 


وانتهت المسألة. وفبل أن يرجعوا للمديئة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انت 
المونف حتى لا يطل الشرخ فى نفوس المؤمنين. ونلك عملية نفسية شاقة» لذلك 
لم بطل الله عليهم السبب» وجاء بالعلة قاثلا لهم : ما يحزنكم فى أن ترجعوا إلى 
المدينة؛ آنتم لكم إخران مؤمنون فى مكة وقد أخفوا !انهم وهم مندسون بين 
الكقارء فلو أنكم دخاتم» وتاتلوكم» ستقائلون الجميع مؤمنين وكافرين» 
فتقتلون إخوانا لكمء فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين فى جانب من مكة 
الأذنت لكم بقتال المشركين؛ كما تريدون . واقرأ قول الله تعالى : 

م وموک نجد الْحرام رَالْهَدَئَ مَعْكُوفًا أن 


OOOO مح و محص ص مص ص مص‎ AO 
بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة » فلما جاءوا فى‎ 
: العام التالى قال اله لهم‎ 
طالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرملت قعاص ... 69 4 ابقر‎ 
وكان الحق يطمئتهم» فالذين صدوكم فى ذى القعدة من ذلك العام‎ 
ستقاتلوتهم وستدخلون فى ذى القعدة من العام القادم . وحاف المسلمون إن‎ 
جاءؤا فى العام المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم » رتزل قول الحق:‎ 
طوقسلا فى سبل الله لذين مسوك وله‎ 


المعتدين د 4 [البقرة] 
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دوا[ الله لا يحب 


وعندما نتأمل قوله تعالى : «رقاتلوا فى سبيل الله ۲ فإننا جد ان الح سبحانه 
يؤكدٍ على كلمة «فى سبيل الله لأنه يريد أن يضع حدآ لجبروت البشر. ولابد أن 
تكون نية القعال فى سبيل الله لا أن يكون القعال بنية الاستعلاء والجيروت 
والطغيان فلا قتال من أجل الحياة؛ أو المال أو لمان سوق اتتصادى , وإغا القتال 
لإعلاء كلمة ال ونصرة دين الله. هذا هو غرض القتال فى الاسلام . 

«رقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدرا إن الله لا يحب | 
والحق ينهى عن الاعتداء» أى لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدى . 

وهب أن قريشا هى التى قاتلت ٠‏ ولكن اناس كالتساء والصببان والعجزة لم 
يقاتلوا المسلمین مع أنهم فى جانب من فاتل» لذلك لا يجوز قتالهم» نعم على 
قدر الفعل يكون رد الشمل . لاذا؟ لأن فى قتال النساء والعجزة اععداء» وهو 
سبجانه لايحب المعتدين . لكن قال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان لابداية 
عدوان . 


ين 


ويقول الحق من بعد ذلك 
روفو وه د ف 2 طقال وه ج اع دم له و عر وسوا 226 
اي ل اة 
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ونحن نسمع كلمة ٠‏ ثقافة » ؛ وكلمة « ثقاف » » والثقافة هى 
يسر التعلم » أو أن تلم بطرف من الاشياء المتعددة ٠‏ وبذلك يصيح 
فلان مشقفا أى لديه كم من المعلومات » ويعرف بعض الشىء عن كل 
شىء » ثم يتخصص فى فرع من فروع المعرفة فيعرف كل شىء عن 
اشيء واحد . 

كل هذه المعاني ماخوذة من الأمور المحسة » والتثقيف عتد العرب 
هى تقويم الغصن . فقد كان العرب ياخذون أغصان الشجر ليجعلوها 
رماحا وعصيا . والغصن قد يكون معوج) أو به نترء ٠‏ فكان العربى 
يثقفه, أى يزيل زوائده واعوجاجه , ثم ياتى بالنقاف وهو قطعة من 
الحديد المعقوف ليقوّم بها المعوج من الأغصان كما يفعل عامل التسليح 


بحديد الباء . 


كان امُكَنُف هو الذى يعدل من شىء معوج فى الكون ‏ فهو 
يعرف هذه وتلك » وأصبع ذا تقويم سليم . وهكذا نجد أن معانى 
اللغة والفاظها مشتقة من المحسات التى أمامنا . وقوله: « ثقفتمرهم » 
آی «وجنتموهم » ٠‏ نثقف الشیء أى وجده . 

والحق يقول : 

إا نهم فى ارب قَشَرَدْ بهم 4 (من الآية ۷ سورة الأنفال) 


تود لز 
١١‏ حموع تت تت 5+2 
أى* شردهم حيث تجدهم . ويقول الحق : «وانتلوهم حيث ثقفتموهم؛ أى لا 
تقولوا إنهم أخرجوكم من هناء راا أخرجرهم من حيث أخرجوكمء أى من أى 
مكان أنتم فيهء وعند ذلك لن تكرنرا معتد. ٠‏ وقوله تعالى: «وأخرجوهم من 
جا 0 حا سار مي داعي 


[السل] 


[الشورى] 

وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص «وجزاء سيئة سيغة مثلها «قد يرد هذا 
المناطره أخمذت -حقى من أساء إلى » وانتقمت منه بعمل ياثل العمل الذى نعله 
معى ؛ هل يقال: إننى فعلت سيئة؟ 

وحتى نفهم المسألة نقول : الحق سبحاته وتعالى بأتى قى بعض الأحاين بلفظ 
«المشاكلة» وهى ذكر الشىء يلفظ غيره لوقوعه فى صحته؛ ومثل ذلك قوله #ومكررا 
ومكر الل»: إن الله لا يمكرء وإغا اللفظ جاء للمشاكلة . أو أن اللفظ الكريم قد جاء فى 
استيفاء حقك بكلمة «سبتة مثلها؛ لينبهك إلى أن استيفاء حقك بل ما صنع بك 
إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسىء» يشير إلى ذلك صبحانه قى نهابة 
له: #قمن عقا وأصلح فأجره على الل إنه لا يحب الظالمين» وبمثل ذلك 
كان ختام الآية السايقة «ولئن صبرنهم لهو خير للصاب 

ويقول الحق: «والفتنة أشد من القتل». والفتنة مأخوذة من الأمر الحسى» 
قصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنضهر» فإذا ماكان يشويها 
معدن غريب عن الذهب فهر يخرج ويبقى الذهب خالصاء فكأن الفعة ابتلام 
واختبارء وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل» فقد حاولوا من قبل ان 
المؤمنين قى دينهم بالتعذيب؛ فخرج المؤمنون فراراً بدينهم . 


لالب 
ومومت٠‏ :522:42 O N‏ 

والح يامر المسلمين فى قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حرمة البيث الحرام ٠‏ 
نلا يتهكوها بالقنال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك . 

وهكذا غجد أن أول أمر بالقتال إا جناء لصد الصدوان » وآزاد الحق سبحاته 
وتعالى أن يسقط من أيدى خسصوم الإسلام ورقة قد بلعبون بها مع المسلمين ؛ نهم 
بعلمسون أن المؤمتين بالإسلام سيحترمون الاشهر الحرم ويحثرصون المكان الحرام 
ويحسترمون الإحرام فلا يقائلون ؛ ورجا أغرى ذلك خصوم الإسلام الا يقاتلوا 
المسلمين إلا فى الاشهر الحرم ٠‏ ويظنون أن المسلمين قد يتهيبون أن يقاتلوهم ٠‏ فأراد 
الحق سبحانه وتعالى آن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الآمر فآذن لهم فى القتال » 
فإن اتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلرهم فى الشهر الحرام » وإن فاتلوكم فى المكان 
الحرام نقاتلوهم فى المكان الجرام » وإن قاتلركم وام حرم نقائلوهم + لان الغرمات 
قصاص . 

إذن أسقط التق الورقة من ايدى الكافرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك 
بأئه وإن كان القتال فى الشسهر الحرام وفى الكان الحرام وني حال الإحرام صما 
وشديداء فالفتنة فى دين الله أشد من القتل ٠‏ لأن الفتنة إغ التفسد على الناس 
دينهم ٠‏ صحيح أنها لا تعوق الئاس عن أن يتدينوا » ولكنها تفتن الذين تدينواء وقد 
حاولوا إجبار الملمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدوا عن الدين » وكان ذلك أشد من 
القعل لأئها فتنة فى الدين 

إن الله هو الذى شرع الشهر الحرامء فكيف يمن الؤمنون عن دين الله ويحملون 
على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إننا فى الشهر الحرام ؟ إن الشهر الخرام لم يكن 
حراما إلا لان الله هو الذى حرمه ء فالفتنة فى الله شرك وهو أشد من أن نقائل فى 
الشهر الحرام ٠‏ ولذلك فلا داعى أن يتحرج أحد من القتال فى الشهر الحرام عندما 
يفن فى دينه . وحيعذ نعلم أن القتال إغا جاء دفاعاً . 

وبعد ذلك هل بظل القتال دفاغا كما يريد حضوم الإسلام أن يجعلوه دفاعآ 
من آمن فقط ؟ أو كما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دبن قعال 


: لاء الإسلام إنما جاء بفتال الدفاع فقط . نقول لهؤلاء : 
هل دفاع عمن آمن فقط ؟ آم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر فى 


اختيار دينه ؟ 


هو دفاع ايضا ٠‏ وستسميه ذفاعا » ولکنه دناع عَمّن آمن » ندفع عنه من يعتدى 
عليه ٠‏ وابضآ عَم لم يؤمن ندنع عنه من يؤثر عليه فى اخشيار دینه لتحسمى له 
اختياره » لا لنحمله على الدين » ولكن لتجعله حرا فى الاخنيار ؛ فالقوى التى 
تفرض على الناس دين نزيحها من الطربق » ونعسلن دعوة الإسلام » فُمَنْ وقف امام 
هذه الدعرة نحاربة ؛ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم » رفي هذا أيضا دفاع . 

٠‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه ؛ لالكم أحرى واجدر أن 
تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام » لكن إذا هم اجترأوا على القثال فى للسجد الخرام 
فقد أباح سبحانه لكم آيها امسلمون أن تقاتلوهم عند السجد الحرام ما داموا قد 
قاتلوكم فيه . ١‏ نإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . غإن انتسهوا فإن الله 
فور رحيم » . وما أسمى هذا الدين . 

إننا لا نؤاخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على 
اهل الإيمان ما دامرا قد آمتوا ٠‏ ولذلك ثرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخبيه 
رید بن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل رید . فقال عمر : وماذا اصنع به 
وقد أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه . 

القد انتهث المألة بإسلامه ٠‏ فالإيمان بالله امز على الؤمن من دمه ومن ثفسه » 
وحين يؤمن فقد انتهت المدصومة . وهذا رحشى قاتل حمزة » يقايله رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وکل ما يصتعه رسول الله هو أن يزوى وجهه عله » لكنه لا 
يقتله ولا يثآر منه . وهند زوجة أبى سفيان التى أكلت كبد أسلمت وائتهت 
فعاتها بإسلامها . إذنء فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حسابات ٠‏ فإذا 
كان الدم يغلى فى مواجهة الكفر ٠‏ فإن إيمان الكافر بالإسلام يعطبه السلامة » هذا 
هو الدين . 


خا يركوا ا تورم @ 44 

أى مادموا فد كفوا عما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك ب 

بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر؛ بعدها لاغيء لنا عندهم ؛ لأن الله غفور 

رحيم» فلا یصح أن يشيع فى نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قدا بل نحتسب 

ذلك عند الله » وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا . واللحن سيحانه وثعالى بعد ان 
أعطانا مراحل القتال ودوانعه قال: 


و ب لاکن فة وون آل 
نامك عُذوَن لااد @ هه 


عده 


وعرفنا أن الفتنة ابتلاء واختبار والحق يقول: 


نة ويرى الذين يُعلنون الإيمان هل يصبرون على ما 
فيه من ابتلادآت آم ل.؟ فلو كان دخحول الإسلام لايترتب عليه دتخول فى حرب 
أو قتال ولا بترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من الناس 
بالدخول فى الإسلام ء لكن الله جعل لهم الفتنة فى أن بُهزموا ويقتل منهم عدد 
من الشهداء » وذلك حتى لا يدحل الدين إلا الصفرة التى تحمل كرامة الدعرة » 
وتتولى حماية الأرض من الفساد » فلابد أن يكون المؤمنين هم خلاصة الناس. 
لذلك قال سبحانه: 8 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . معنى أن کون الدين 
لله أى تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانا: 
عليهم» وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان» ومن الديانات التى زينها الناس 
إلى ديانات الخالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهم» وتلك مهمة سامية . كأنك بهذه 


إلى أن يدين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى 
هذا الصواب . ولذلك يُجلى الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان 


الرسزلة 
فزت انارت 


د إن رَه سيلا« » 
[القرقان] 


جرال من شَاء أن 


فكأننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لو جب أن يكون | 
له أجرء لأنه يقدم النفعة لناء وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذا آجراً؛ لأنه ١‏ 
زاهد فى الأجر قإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مهما عظم وهو يريد الأجر 
ممن تخلقه» رهذا طمع فى الأعلى؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله 
سبحانه وتعالى » وهو الذى يعطى بلا حدود. 

ويختتم الق هذه الآية الكرية بقوله : «فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين؛ 
أى أنهم إذا انتهوا إى عدم قتلاكم» فأنتم لن تعتدوا عليهم » بل ستردون عدوان 
الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحد» والحق بطلب منا 
أن تقول له: بل نقدر عليك» ونعتدى عليك يشل ما اعتديث علينا ويعطينا الحق 


+0 اقفرم باک رار رواٹ وماس ق عند 


io RAEI 
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والقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلرهم فى 
الشهر الحرام» فإذا ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون فى 
زمان مثه , وإن اعتدوا فى حرمة مكان يكن القضاص بحرمة مكان 
مثله. وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام » يكون الرد بحرمة إحرام مثله ؛ 
لآن القصاص هو أن تاخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين 
دوا عام الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة واعادهم المشركون 
إلى المدينة » فاقتص الله منهم بان أعادهم فى ذى القعدة فى العام القابل 
فى السنة السابعة من الهجر: كانوا قد مُنعوا فى الشهر الحراع فقد 
أراد الث أن يعودوا لزيارة البيت فى الشهر الحرام فى الزمان نفسه 

وقوله الحق : « والحرمات قصاص ٠‏ يقتضى هنا ان نسال 
كيف يكون ذلك ؟ وما هو الشىء الحرام ؟ إن الشىء الحرام هي ما 
يُحظر هتكه , والشىء الحلال هو المطلق والمأذون فيه . فهل يعنى ذلك 
أن الذى يقوم بعمل حرام نقتص منه بعمل ممائل ؟ 

هل إذا زنى رجل بامراة نقول له نفتص منك بالزنى فيك ؟ لا 
إن القصاص فى الحرمات لا بكون إلا فى الماذون يه وكذلك إذا 
سرق منى إنسان هالا وليس لدئ بيئة » لكنى مقتنع بانه هو الذى 
سر .هل :اتنس مغ ناج اشرق جه كان التعشاسن ها يكن 
فى الامر المغروف الواضح , أما الأمر. المختفى فلا يمكن أن نقتس 
منه بمثل ما فعل 

لكن هب أن أحد الأقارب 
انت عن النفقة على هذا الإنسان . وهذا أمر محرم عليك ٠‏ 
ومادام الآمر علنياء فله أن ياخذ من مالك فياكل وتكون المسألة 
قصاصا . وهب أن زوجتك تشتكي من بخلك وتقصيرك ٠‏ كما 


تجب نفقتهم عليك وا 


اا 
٠. O‏ وحن موص 0٠ص‏ ص مص OOOO‏ 
اشتككت هند زوجة أبى سفيان لرسول الله ع من بخل زوجها فقال لها: 
خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك. 
ومثال آخر؛ هب أن ضيفا بمنزلك ورفضت أن نكرمه» وانتهز فرصة بعدك عن 
الكان الذى يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله . لاايكون تعديا غليك مالم يكن 
داخلا فى محرم آخرء وبعد ذلك يثرك احق لولى الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا 
تصير المسائل إلى الفوضى ‏ 
رقوله الحق: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ يدعونا 
إلى البقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام. ويجب أن 
نتمثل قول الشاعر . 
إن عادت العقرب عدثالها 
وكانت الشعل لها حاضرة 
ويختنم الحق الآبة الكريمة بفوله: «واتقوا الله واعلمرا أن الله مع المتقين» أى لا 


نظنوا أن الله ملككُم فيهم شيئاً بل أتعم وهم عملوكون جميعا لله . ويقول الحق من 
بعد ذلك : 


8# انفشوان سب راطو لا شلش اباگ اگ 
رآ اال © هه 


وهذه الآية جاءت بعد آيات الفتال» رمعناها: أعدوا انفسکم للقتال فی سیل 


الله 


وقوله الحق: «ولا تلقوا بأيديكم إلى الدهلكة» تقتضى منا أن نعرف أن كلمة 


137 
OE‏ 
ومحصوممنت+ .مجه :2 OM‏ 
«تهلكة» على وزن تَفْعْله ولا نظير لها فى اللغة العربية إلا هذا اللفظ» لا يوجد 
على وزف تَفْعْله فى اللغة العريبة سوى كلمة «تهلكة1؛ والتهلكة هى الهلاك؛ 
والهلاك مو خروج الشىء عن حال إصلاحه بحيث لا بدری أين يذهب» ومئال 


فالهلاك ضد الحياة» وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هى الحس 
والحركة التى نراهاء إنما حياة كل شىء بحساب معين فحياة الحيوان لها قانونها 
وحياة النبات لها قانونهاء وحياة الجماد لها قانوتهاء بدليل أن الحق سيحانه 
وتعالى جعل (يهلك؛ أمام ايحبى» وهو سبخانه القائل : 

کل شىء هالك إلأوجهه _ 4 [القصص] 

فلسنا نحن فقط الذين يهلكرن؛ ولا الحيوانات؛ ولا النباتاث وإنما كل 
شىء بما فيه الجمادء كأن الجماد يهلك مثلناء ومادام يلك فله حياة ولكن 


ليست مثل حياتدا ء وإنماحياة يقانونه هوء فكل شىء مخلوق لمهمة يؤديهاء 
فهذه هى حياته . 
وقوله الحق: اولا تاقوا بأيديكم إى التهلكةة يكشف لنا بعض من روآئع 


الأداء البيانى فى القرآن» ففى الجملة الواحدة تعطيك الشىء ومقابل الشيء وهذا 
أمر لا يجده فى أساليب البشر ؛ فالحق فى هذه الآية يقول لنا: ١‏ أنفقوا فى سبيل 
الله » أى أنفقرا فى ا لجهادء كما يقول بعدها: دولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
لماذا؟ لأن الإنفاق هو إخراج الال إلى الغير الذى يؤدى لك مهمة تفيد فى الإعداد 
لبيل الل كصناعة الأسلخة آر الإمدادث ال » أو تجهيز ميان وحصونء 


هذه أوجه إنفاق الال . 


O‏ 11 ص نح محص بحصبصهت 

والحق يقول: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وكلمة (ألقى» تفيد أن هناك 
شيئا عاليا وشيئا أسفل منه» فكان الله يقول : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة» وهل 
سيلقى الراحد منانفسه إلى التهلكة» أو أن يلقى نفسه فى التهلكة بين عدوه؟ لأ 
إن اليد المغلولة عن الإنفاق فى سبيل الله هى التى تُلقى بصاحبها إلى التهلكة ؛ لأنه 
إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه» ومادام العدو قد اجترأ على المؤمنين فسوف 
بفتنهم فى دينهمء وإذا فتنهم قى دينهم فقد هلكوا. إِذنَ فالاستعداد للحرب أنفى 
للحرب» وعندما براك العدو قويآ فهو يهابك ويتراجع عن قتالك- 

والحق سبحانه كما يريد منا فی تشريع القتال أن نقاتل ‏ يأمرنا أن نزن أمر 
القتال وزناً دقيقاً بحسمء قلا تأخذنا الأريحية الاكتبة ولا الحمية الرعناءء فيكون 
المعنى : ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستتصزون» فحزم 
الإقدام قد يطلب منك أن تقيس الأمرر بدقة» فالشجاعة قد تقتضى منك أن جم 
وتمننع عن القتال فى بعض الأحيان » لتنتصر من بعد ذلك ساعة بكمل الإعداد له . 

والمعنى الأول يجعلك تنفق فى سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهلكة برك 
القتال . والمعنى الثانى أى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على القنال بلا 
داع أو بلا إعداد كاف . إن الح يريد من المإمنين آن يزنوا المسائل وزناً يجملهم لا 
یترکون اهاد فيهلكوا ؛ لأن خصمهم سيجترىء عليهم» ولا يحببهم فى أن بلقوا 
بأ بيهم إلى القتال لمجرد الرغبة فى القتال دون الاستعداد له . وهذا هو الحزم 
الإيانى» إنها جملة واحدة أعطتنا عدة معان. 

ويذيل الحق الآبة الكريمة بقوله: < احسنوا إن الله يحب المسحنين» الحق 
يقول: ؛وأحسنوا». والإحسان كما علمنا رسول الله علل: «أن تعبد الله أى نطيع 
أوامره ‏ كأنك تراء. فإن لم تكن تراه فإنه يراك » "", 

مشكلة التاس هذه الأيام أنهم يتش بهو يراك»: فعملوا الدوائر 
التليفزيونية المغلقة فى المحلات الكبرى حتى تدم مراقبة سير العمل فى أرجاء 
المحل ء هذه فمل البشر . لككن انظر إلى تسامى الإيمانء إنه بأمرك أنت أن ترى الله » 


13) جره من عديث أخرجه ابخان 


FEE 
ON DONOOHOHOROHOOO 


فلا تؤد العمل أداء شكليا يرفع عثك العتب » بل عليك أن تؤدى العمل بقصد 
الإحسان فى العمل . 


والإحسان فى كل شىء هر إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما بحب أن 
يصنعه غيره له » ولو تعامل الناس عل هذا الاساس لامتازت كل الضناعات » لكن 
إذا ساد الغشى فانت تغش غيرك . وغيرك يفشك ٠‏ وبعد ذلك كلنا نجار بالشكوى ٠‏ 
وعلينا إذن أن نحسن فى كل شىء : مثلا نحسن فى الإنفاق » ولن نحسن فى الإنفاق 
إلا إذا أحسنا فى الكدح الذى يأ بثمرة ما ننقق ؛ لأن الكدح ثمرته مال » ولا إنفاق 
إلا مال » فتخرج من عائد كدحك لتصرفه فى المناسب من الأمور 


ودائرة الإحسان لا تقتصر عل القتال فقط , فالامر هنا عام ٠‏ ولا تعتقد أنه أمرى 
ةا من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزليات الحياة . إما كل زاوية من 
زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئبات الحياة » فالإحسان إذا كان بالمال نهذا يتتضى 
أن يعسن الإنسان الحركة فى الأرض » وبعمل عملا يكفيه ويكثى 
فی لذ ما تجسن .. 


ن يعوك ٠‏ ثم 


إذا ل يتوافر المال . فمليك أن نمسن بجاهك وتشفع لغيرك . رالجاء قد قرمه 
الإسلام أى جعل له قيمة . نعل صاحب الما أن يع كاه ليساعد أصحاب 
الحقوق فى الحصول على حقوتهم»وعلى الوجبه أيضا أن يأخذ الضعيف فى جواره 
وميه من عسف وظلم القوى . وعليه بجاهه أن يقيم. العدل فى البيئة الى يعيش 
يها 


والوجاهة تعنى أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير » وهذه الآشياء ها 
مسبقات فى إحان الشخص ء لا يأخذها بلا سبب ؛ إنما سبقها عمل جعل له 
وجاهة عند الناس. فالناس فى العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل 
عليهم ۰ فكانه احترام مدفوع الشمن ء وليس احتراما يحانيًا . وقد يكون الإحسان 
بالعلم به ٠‏ بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخيرة للاخرين . أو 
بتفريج كربة عن مسلم . 


ات :لاوجت تت تج نوت ج مت 
إذن وجوه الإحسان فى الأشياء كثيرة» وكلهاتخدم ت ا 
يرى الكافر المؤمنين وكل واحد منهم بحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإهان . وإذا 
ا : ما الذى زهد دنيانا المعاصرة فى ديننا؟ فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين 
الله من خلال حركة المسلمين. وهى حركة غير إسلامية فى غا . صحيح أن 
بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذؤن الدين من حركة المسلمين» وهذا 
منتهى العدالة منهم لأنه ربما كان بعض السلمين غير ملتزم بدينه» فلا يأخق أحد 
الإسلام مته لمجرد إنه مسلم . 
وأتباع الدياتات الأخرى يعرقون ان هناك افعالا جرمها دينهم . ومادام هناك 
أفعال جرمها الدين وسن لها عقوية فذلك دليل على أنها قد تقع ء فأنت عندما 
ترى سخصا بتتسب إلى الإسلام ويسرق: هل تقول: إن المسلمين لصنوص لا 
إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه؟ فلا 
يقولن أحد: انظر إلى حال السلمين. ولكن لننظر إلى قرانين الإسلامء لأن الله 
قدر على البشر أن يقوموا بالأقعال حسنها وسيعهاء ولذلك أناب على العمل 
الصالح وعاقب على العمل السىء. 
والعقلاء والمفكرون يأ ن الدين من مبادىء الذين نفسهء ولا يأخذونه من 
سلوك الناس» ففد يجوز أن تقع عين المراقب على سُخالف في مسالة يحرمها الدين . 
فلا تأخذ القعل الخاطىء على أنه الاسلام » وإثما خذء على أنه حارج على الإسلام . 
وساعة يرانا العالم مسحنين فى كل شىء فنحن نعطيهم الأسوة التى كان عليها 
أجدادناء وجعلت الإسلام يمند ذلك المد الخراقى الأسظورى حتى رصل فى 
نصف قرف إلى آخر الدنيا في الشرق» وإلى آخرها فى الغرب» وبعد ذلك ينحسر 
سياسيا عن الأرض» ولكن يظل كدين» وبقى من الإسلام هذا النظام الذى 
يجذب له الناس . إن الإسلام له مناعة فى حميرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقائه 
وصلاحيته » وهر الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به» وليس المسلمون هم 
الذين يجذبون الناس للإسلام . 
ولذلك أقول: لر أن العمثيل السياسى للام الإسلامية فى البلاد غير الإسلامية 


ان. وعندما 


حمح تلح صصح وص ص ON DODO‏ 
المتحضرة قد أخذ بمبادىء الإسلام لكان أسوة حسنة إلى عاصمة واحدة من 
عراصم الدول الغربية نجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة إسلامية » وكل سفارة 
يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين » هب أن هؤلاء كانوا اسوة إسلامية فى السلوك 
والعاملات فى عاصمة غير إسلامية » حيتئذ يجد آهل ذلك البلد جالية إسلامية 
ملتزمة ولم تفدئها رخارف المدئية : لا يشربون الخمر » ولا يراقصرن ١‏ ولا يترددون 
على الأماكن السيئة السمعة » ولا تبرج نساؤهم ء بالله آلا يلفت النظر سلولة 
مزلاء ؟ 

لكن ما يحدث ‏ للاسف ‏ هو أن أهل الغرب ‏ على باطلهم ‏ غلبوا بلى 
الإسلام ‏ على حقهم ‏ وأخذرهم إلى تحللهم ٠‏ وهذا الاتباع الاعمى يجعل الغربيين 
يقولون ؛ لو كان فى الإصلام مناعة لحفظ آبناء» من الوقوع فبما وقعنا فيه. 

إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن المل يقول 
١‏ إن الله يحب الحسنين » والحسب كما نسرفه هو ميل قلب الحب إلى الحبوب » 
وذلك الأمر يكون بالسبة للبشر » لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة 
والكرامة على الخلوق » والطق سبحاله وتعالى يحب هن عباده أن يكونوا على 
خلقه» فكما أن الل أحسن كل شىء خلقه « الذى أحسن كل شىء خلقه » يريد من 
عباده وقد تنضل عليهم بالمقل انكر فيخطط ٠‏ وبالطاقات فتبرر التفكير إلى حمل 
يريد احق منا أن يكون رائدنا فی كل.عمل أن نحسته ؛ حتى نکون متخلقين بأخلاق 
الله» فتشيع كلمة ١‏ الله ؛ هذا اللفظ الكريم الذى يستقبل به الانسان كل جميل فى 
أى صنعة » فيقول : 3 الله ٠‏ 

إذن شيع كلمة ١‏ الله » نعمة فى الوجود تعليقا غلى كل شىء حمسن + حت 
الذى لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضا : ٠‏ الله ٠‏ . كان الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها تنطق بان كل حسن يسجب أن ينسب إلى الله سواء كان الله هو الذى فعل 
عباشرة كالأسباب والكونياث والتواميس ٠‏ او خلق الذى قعل الحسن » فكل الامور 
تؤول إلى الله 

ولو علم الذين لا يحسترن أعمالهم بماذا يحرمون الوجوه لتحسروا على انقسهم» 


OOOO MO‏ بيات 
وليتهم يحرمون الوجود من كلمة *الله»» ولكنهم يجعلون مكان الل كلمة خبيئة 
فيشيمون القبح فى الوجردء رحين يشيع القبح فى الرجود يكرن الإنسان فى 
عون مو ااي 


فقول الله: «إن الله بحب الحسنين» تشجيع لكل من يلى عملاً أن يحسنه 
ليكون على أخلاق الله. وبعد ذلك يقول الخق: 


کے 4و E‏ 


يام أومكةة أوسكإ 


وعن الأعلة وعن جعل الأهلة مواقيت للناس والحج كما أن هناك 
يستدعى أن يتكلم فى الحج وهو الكلام عن القتال قى الأشهر الحرم» وعن البيت 
الحرام فقد قال سبحانه : 


زمن الآية 19 سورة البقرة) 

إذن فالكلام عن الحج باق فى سياقه الطبيعى . وحين يقول الله : ٠‏ وأقوا الح 
والعمرة لله » نفهم منه أن الأمر بإتام الثىء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرض هذا 
الفعل . فكأنك بدات فى العمل بعد التشريع به » ويريد منك سيحانه ألا تحج 
ففط . ولكن يريد منك أن تثمه وتجعله تامأ مستوفياً لكل مطلوبات المشرع له 


وساعة يقرل الحق : « وأتموا الحج والعمر 6» لقائل أن يقول : إن احج شىء 
شىء آخراء بدليل عطفها عليه ٠‏ والعطف يقنضى المغايرة كا يقنضى 
٠‏ فإن وُجذت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العطف . بل لابد أن 
يوجد مشاركة ومغايرة . والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليهها نسك وعباده . وأما 
المغايرة فهى أن للحج زمنا مخصوضًا ويشترط فيه الوقوف بعرفة . وأما العمرة 
فلا زمن لها ولا رقغة فيها بعرفة 


ولكن الحق سبحاته وتعالى يقول فى مشروعية الحج 


وق الاس جال TT‏ ¢ 


رمن الآية ۷ه سورة آل عمران) 


ولم بأت فى تلك الآية بذكر العمرة > رمنها نعرف أن الحج شىء والعمرة شىء 
O‏ ولاك ازل ای الاك اناا ج أغرآن ملة 


الحج » وحين تقرأ قول الله قى سورة براءة : 


ن ا رولت إل الئاس يوم الح الأ € 


وسن الاي ۴ سررة الو 


AO‏ صمحصصصبصص مص مص صمحو بح 

نعرف أن هناك حجاً أكبرء وحجًا ثانيا كبيراً . ولذلك فآبة «ولله على الناس 
حج البيت' جاءت بالبيث المحرم» وهو القدر المشترك فى الحج والعمرة. ونعرف 
أن الحج الأكبر هو الحج الذى بقف فيه المسلم بعرفة؟ لأن الرسول عله قال: 
احج عرفة» ". وهو الحج الأكبر؛ لأن الحشد على عرفة يكون كبيرأء وهو یات 
فى زمن مخصوص ويشترط فيه الوفوف بعرفة - : 

إذن قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت؛ الحج هو القصد إلى معطم وهو 

«حج البيت»» أما العمرة فهى الحج الكبير وزمانها شائع فى كل السنة» 

والقاصدون للبيت ينوزعون على العام كله وذلك فد ثبت بالتشريع بقوله 
سبحانه : #ولله على الناس حح البيت». ومادام جاء بالأمر المشترك فى قوله: 
حج البيت فهر بريد احج الأكبر والحج الكبير . 

والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على 

العبادات إقبالا شكلياً» وقد بقبلون على العبادة لأغراض أخري غير العبادة: 
فكان لايد أن يبين القصد من الحج والعمرة» وأن المطلوب هو إتمامهماء ولابد أن 
يكون القصد لله لا لشىء آخرء لا ليقال «الحاج فلان»» أو ليشترى سلعاً رخيصة 
ويبيعها يأغلى من ثمنها بعدعودته . 

ونحن نعلم أن الحج هو العيادة الوحيدة التى يستمر اقترانها بفاعلهاء فمثلاً لا 

يقال: «المصلى فلان» ولا «المزكى فلان»» فإ كان الحاج حريصا على هذا 
اللقب» وهر دافعه من وراد عبادته فلابد آلا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة 
من أجلهء إن الحن يقرل : «واتموا الحج والعمرة لله» . وكلمة «لله» تخدمنا فى 
قضايا متعددة؛ فما هى هذه القضايا؟ 

إن السلم عندما بريد أن يحج لله فلا يصح أن يحج إلا مال شرع الله وسائله. 
كثير من الناس حين يسمعون الحديث الشريف 


راع زواء اد وأنودارة والترمدی والتسالى وان ماح 


+ع حهت حص ص وص حبص حبكت O IM‏ 
دمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کبوم ولدته أمدة ”© 
يعتقادون آن الإنسان له أن يرتكب مايشاء من معاص رمظالم » ثم يظن أن 
حجة واحدة تُسقط عله كل ذنوبه» نقول لهؤلاء: أولا: لايد أن تكون ايحجة لله 
وثانيا: أن تكون من مال حلال» ومادامت لله رمن مال حلال فلابد أن نعرف 
ماهى الذنوب التى نسقط عنه بعد الحج» فليست كل الذنوب تسقط» وإغا 
الذنوب المتعلقة بالله سيحانه وتعالى ؛ لأن الذنب المتعلق بالله أنت لم تظلم الله 
به» لكن ظلمت نقسك» ولكن الذنب المتعلق بالبشر فيه إساءة لهم أو انتقاص من 
حقوقهم» وبالتالى فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد. 
ونعرف أن العمرة هى ققصد البيت الحرام فى مطلق زمان من العام رالحج 
فى حصوص زمان من العام. ويقول بعض العلماء: إن هذا تكليف 
٠‏ فهل يجوز أداؤهما معأء أم كل تكليف يؤدى بمعزل عن الآخر؟ 
وبعضهم تنارل ملحظيات الفضل والحسن» فالذى يقول: إن الإفراد بالحج 
أحسن؛ فذلك لأنه خص كل بسك بسفرة؛ والذى يقول: يؤديهما معأ ويحرم 
با حج والعمرة مع باحرام واحدء فيذهب أولاو. بنسك العمرة» ثم يظل على 
إحرامه إلى أن يخرج إلى المج » وفى هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين معا؛ أى 
أداهما بإحرام واحد وهذا ما يفضله بعض من العلماء؛ لأن الله علم أن العبد قد 
أدى تسكين بإحرام واحد» وهتاك إنسان يديد أى يؤدى العمرة ثم يتحلل 
منهاء وبعد ذلك يأتى قبل احج ليحرم بالحج وهذا اسمه التمتع ٠‏ وهو متمتع 
لأنه تحلل من الإحرامء ومن العلماء من بقول: إن التمتع أحسن لأنه فصل بين 
أمرين با أخرجه عن العادة: أحرم ثم نجلل ثم أحرم . 
إذن كل عالم له ملحظ» فکان الله لا يريد أن يضبق على خلقه فى أداء سك 
على أى لون من الألوان وقد احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف » 


(۱) زواء البخارى والنسائي ولين ماجه وأحمد من أبى هريرة. 


واحشرم كل الظروف سواه كانت الظروف التى قد نقع من غير غريم وهو 
القدريات» أو تقع من غرم» وهی التى لها أسباب أخرى فقال: #فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدى». 


وأاحصرت تعنى مم . وهناك (حصر» وهى للقدريات» وهناك «أحصره 
وتكون بفعل فاعل مث ل تدخل العدو كماحوصر رسول الله يلل فى عام الحديبية» 
وقيل له لا تدخل مكة هذا العام لذلك فالحق سبحانه وتعالى يخفف عنا ركأنه 
يقول لنا: أنا لا أهدر تهيؤ العباد: ولا نيتهم ولا استعدادهم رلا إحرامهم؛ نإن 
أحصروا «فما استيسر من الهدى؛ والهدى هو ما ينم ذبحه تقربا إلى الله وكقارة 
عا حَدث. 
إل بعد ذلك «ولا تحلقوار«وسكم حتى بیلغ الهدى محل" أى إلى أن يلغ 
المكان الخصص لذلك» هذا إن كنت سائق الهدى» أما إن لم تكن ساتق الهدى 
فليس ضروريا أن تذبحه» ويكفى أن تكلف أحداً يذبحه لك» وقوله الحق: افمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج فما انير من الهدى؛ تعنى أنه يصح أن يذيح الأنسان الهدى 
قبل عرفة. ويصح أن نؤخره ليوم النحرء ويصح أن يذبحه بعد ذلك كله. 
«نما استيسر من الهدى» تعتى أيضا إن كان الحصول على الهدى سهلاء سراء 
لسهولة دفع ثمنه» أو لسهولة شرائه » فقد توجد الأثمان ولا يوجد الْمفمّن. 
«رالهدى» هو ما يُهدى للحرم» أو ما يهدى الإنسان إلى طريق الرشاد . والمعتى 
مأخوذ من الهدى: وهو الغاية الموصلة للمطلوب. 
وقوله تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن کان منکم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية» فالمريض الذى لا بستطيع أن يذبح الهدى وعنده 
أذى من رأسة كالصحابى الذى كان فى رأسه قمل» وكان يسبب له الماء فقال له 
رسول الله: «احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك ب 


إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة» فكما شرع لمن أحصر ما استيسر 


(1) رود البتخارى وسلم 
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من المدى ‏ كذلك شرع لمن حلق رأسه لمر أو كان به أذى من رأسه . شرع له 
اثلاثة أشياء : صيام أو صدقة أو تسك 


والمتأمل هذه الاشياء الثلاثة يحد أنها مرا تصاعدياً . فالصيام هو أمر 
لا يتعدى النفع الباشر فيه إلى الغ ء والصدقة عبادة بتعدى النفع فيها للغبر » ولكن 
بقدر حدود لآنها إطعام ستة أفراد مثلا » والنسك هو ذبيحة . ولحمها ينتفع به جمع 
کچ هن الاش 


فانظر إلى الترقى فى النفع . إما صوم ثلاثة أيام » وإما إطعام ستة مساكين . وإما 
اذبح ذبيحة أى شاة . إن هذا تصعيد من الأضعف للافوى كل بحسب طاقته 
رمقدرت 


والحق سبحانه وت الى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات 
المطلربة فى الج , والمناسبة لظروف وسالة السللم . تأباح له فى حالة التمتع مثلا أن 
بقسم الصوم إلى مرحلتين أيام فى الحج » وسبعة إذا رجمعم . إنه الترتى قى 
التشريعات . واخنيار للأيسر الذى بعل المؤمن يخرج من المأزق الذى هو فيه 


٠‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من ضيام أو صدقة أو سك 
فإذا أمنتم فمن تمع بالعمر إلى المج فيا استيسر من الحدى فمن لم يجد فصيام ثلائة 
أيام فى المج وسبعة إذا رجعتم » 


وكلمة «فمن ل يجدء معناها أنه. لا مملك » وهذا الذى لا لك تقول له 
لا نفعل كيا يفعل كثير من التاس قبل أن بطوفرا » إن بعضهم بذهب للسوق 
ويشترى اهدايا ؛ وبعد ذلك ساعة وجوب الغدى عليه يقول : ليس معى ولذلك 
ساصوم . هنا نقول له : ألم يكن نمن تلك الدايا يصلح لشراء اهدى؟ 


إنه لأر غريب أن بد الحاج يشترى هدابا لا حصر ها ساعات وأجهزة 
كهربائية وملا حقائبه : ثم يقول لا اجد مااشترى به الهدى . اليس ذلك غشا 
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وخداعا ؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه. 


إذن قوله تعالى : «فمن لم يجد» يعنى لا يجد حقاء لا من تنفد أمواله فى 
الهدابا؛ ثم يصبح صفر اليدين؛ ولذلك فالذين يحسنون أداء النسك لا يشترون 
هداياهم إلا بعد تمام أداء المطلوب فى النسك» وإن بقى معهم مال اشتروا على 
قدر ما معهم . 

والذين ينفقون أمرالهم فى شراء الهدايا ثم يأتون عند «فما استيسر من الهدى» 
ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم ؛ الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا 
عند عودتهم» ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية» من لحظة أن 
يعرف أنه لا بيلك تمن الهدى ويدخل فى الإحرام للعمرة؟ 

إن الفروض أن يبدأ فى صوم الشلاثة أيام حتى يكون عذره مسيغاً وليس 
لاحقآء وبعض العلماء أباح صوم بام التشريق» وأيام التشريق الثلاثه هى التى 
تلى يوم العيد لأنهم كانوا «بشرقون اللجم» أى يبسطونه فى الشمس ليجف 
ويقدد . وبعد ذلك عندما ينتهى من أداء المناسك إما أن يصوم السبعة الأيام فى 
الطريق وهو عائدء أو عندما يصل لمتزلة » إن له أن يختار ما يناسبه (قمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» ومعروف أن 
لان أيام فى المج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» ومعروف أن (ثلاثة؛ و 
«سبعة تساوى «عشرة! » وذلك حتى لا يظن الناس أذ المقصود إها صوم ثلاثة 
أيام وما سبعة أيام؛ لذلك قال: «عشرة كاملة؛ حتى لا ياتيس الفهم 

وربما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى 
كاملة بالنسبة لأداء النسك. وليس الذابح بأنضل من الصائم» فمادام لم يجد 
ثمن الهدى وصام العشرة الأيام: فله الأجر والثواب كمن وجد وذبح. فإياك أن 
تظن أن الصيام قد يُنقص الاجر أو هو أفل من الذيح . 

ويقول الحن: «ذلك لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» . وهذا التشريع 
مقصود به من لم يكن أهله مقيمين يمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا 
عشر ميلاء والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبح ولا صومء لماذا؟ بعض العلماء 
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قال: لان اللقيمين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن 
العمرةء فإن حج لا يدخل فى هذا التشريع 

ويختم الحق هذه الآية بقوله : + واتقوا الله واعلموا أن الك شديد 
العقاب» . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب فى التيسيرات التى 
شرعها ؟ أى : إياكم أن تغشوا فى هذه التيسيرات » فليس من المعقول 
أو من المقبول أن ندلس شيا فيها » لذلك حذرنا سبحانه من الغش 
فى هذه المناسك بقرله : « واعلموا أن الل شديد العقاب » 

ويقول الحق بعد ذلك 


جه الع اشه رمن تكس ووفك للعلا 


َف لاشو ولاج دان الع وما وَمَاتَفْحَلُومِنٌ 
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خَيْر یشم اوک وار کک حار اراد لوی 


ذ تأر لاتب © هه 


ولنا أن تلحظ أن الحق قال فى الصوم : ٠‏ شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ٠‏ رلم يذكر شهور الحج : شوا؟ وذا القعدة وعشرة 
من ذى الحجة كما ذكر رمضان » لان التشسريع فى رمضان خاص 
يه فلابد أن يعين زمنه ٠‏ لكن الحج كان معروفا عند العرب قبل 
الإسلام . ويطمون شهوره وكل شىء عنه ؛ فالامر غير محتاج لذكر 
أسماء الشهؤر الخاصة به والشهور المعلومة هى : شوال وذو القعدة 
وعشرة آيام من ذى الحجة وتنتهى بوقفة عرفات وبايام مني ٠‏ وشهر 
المج لا يستغرق منه سوى عشرة أيام . ومع ذلك ضمه لشوال وذى 
القعدة ٠‏ لان بعض الشهر يدخل فى الشهر . 


الب 
O‏ نر احمبحص ص وحصت مح صوص تو محص صوص 


وكلمة ١‏ معلومات » تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسياء شهور الحج . لأا كانت 
سليية تدج 


« فمن فرقس فيهن المج » والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذى 
فرض الحج ركنا » وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلا » وشرعت ونويت الحج فى 
الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نقسك الحج هذا المرسم الى 
وهو ملزم لك وقوله سبحاله : « فرض » يدل على أنك تلتزم بالحج وإن كان 
سدوا إى غير رکو 


« فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » . «الرفث 
للسان . وللعين . وللجوارح الأخرى رفثء كلها تلتقى فى عملية الجاع 
ومقدماته » ورفث اللسان فى الحج أن يذكر مسألة الجاع ٠‏ ورفث العين أن بنظر إلى 
المراة بشهرة . فالرفث هو كل ها يتأق مقدمة للجماع » أو هو الجاع أو ما ينصل به 
بالكلمة أو بالنظرة » أو بالفعل 


والرفث وان أبيح فى غير الحج فهو رم فى الحج ٠‏ أما الفسوق فهر محرم فى الحج 

وف غير الحج » فكأن الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم فسوق فى غير 
الحج » فليس من الادب أن يكون المسلم فى بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه » 
إن الفوق محرم فى كل وقت » والحق ينبه هنا المسرف على نفسه » وعلليه أن يتذذكر 
إن كان قد فسق بعيدا عن بيت.الله فليستح أن يعضى الله فى بيت الله ؛ فالذاهب إلى 
بيت الله ببغى تكقير الذنوب عن نفسه » قهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنوبًا ؟ لابد أن 
تستحى أبها المسلم وأنت فى بيت الله » اعلم أن هذا الكان هو المكان الوحيد الذى 
يحاسب فيه على جرد الإرادة 


بقول الله عز وجل 


رمن الاية ۴١‏ سورة المج ) 
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إذن الرفث حلال فى مواضع » لكنه رم فى البيت الحرام ٠‏ ولكن الفسوق متنع 
فى كل رقت وامتناعه. أشد فى البيت الحرام 


والجدال وإن كان مباحا فى غير الحج فلا يصح أن يوجد فى الحج . ولنا أن عرف 
أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق » ودون مرتبة العصيان : والرسول قال : « من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ١٠6‏ لم يقل : و ولم بجادل » إن بشرية 
الرسول تراعى ظرزوف المسلمين . فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتبجة 
فعل استثاره ‏ فكأن عدم ذكر الجدال فى الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا بصح أن 
انترادى فيها 


ومن الآية ٠۴١‏ سورة التعل ) 


إا الحج لاجدال فيه . 


والجدل هو أن يلف كل وإحد من الطرفين على الآخر ليطرقه بالحجة . ثم انظر 
إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر رالاعراف بها والتقنين لامر راقع 
معترف به ء فالحج جرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله » ومن ماله . وما الف 
واعتاد من حياة وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ١‏ لأنهم 
جما بميشون عيشة غير طبيعية ؛ فهناك من ينام فى غرفة مشتركة مع ناس 
لا يعرفهم . وهناك أسرة تنام فى احدة ٠‏ ومن 
الجائز أن يرغب أحد الأفراد فى قضاء حاجته فى وقت قضاء حاجة شخص آخر, 
وحين تكن هذه ال مسألة موجودة لا رأى لإنان . ولذلك يقال : ٠‏ لا رأى لاقن ٠‏ 
ای لا رای لمحصور .. أى لمن يريد قضاء حاجته من بول ء وكذلك الشان فى 
الحاقب وهو الذى ينبس غائطه لأنها مسالة جل توازن الإنسان 


زع واه اد والبخارى . ولاش واين ماجه 


إذن فالحياة فى الحج غير طبيعية » وظروف الناس 


الح من الدحول فى جدل؛ لأنه ريما كان الضيق 5 
إساءة معاملة الآخرين» والحق يريد أن ينع هذا الضيق من أن يؤثر فى علاقتنا 
بالآحرين. وقد أثبتت التجربة أن من يذهبون للحج فى جماعة إما أن يعردوا 
متتحابين جداء وإما أعداء ألداء. 

ولذلك يطلب إلينا الحن أن يصبر كل إنسان على مايرا من غادات غيره فى 
أثناء الحجء وليحنسب خرو جه عن عاداته وعن رتابة أموره وعن أنسه بأعله 
يحتسب ذلك عند الله وليشتغل بانس الله ولبتحمل فى جانبه كل شيء» 
ويكفى أنه فى بیت الله وفى ضنيافته . 

والحن سبحانه وتعالى يقول: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير 
الزاد التفوى». فيعد أن نهانا الحن بقوله: #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج» وتلك أمور سلبية وهى أفعال على الإنسان أن يمتنع عنهاء وهنا يتبع الحق 
الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية » أفعال الخير التى يعلمها الله.. 


بين أمرين» سلب وإيجاب. سلب ما قال عن 


إن الله يريد أن نجمع فى العبا 
الرفت والفسوق وال جدال» ويريد أن نوجب ونوجد فعلا. «وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله . وما هو ذلك الخير؟ إنها الأمور المفابلة للمسائل المنهى عنهاء فإذا كان 
الإنسان لا يرقث فى الحج فمطلوب منه أن يعف فى كلامه وفى نظرته وفى 
أسلوبه وفى علافته بأمرأته الحلال له . فيمتنع عنهامادام محرماً ويُطلب من أن 
يفعل ما يقابل الفسوق» من بر وخير. 

وفى الجدال نجد أن مقبابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلارة 
الأسلوب وبالمطف على الناس» هذا هو المصود يقوله: «وما تفعلرا من خير 


© 
يعلمه الله . وكلمة من فى قوله «من خیر؛ للابتداء» كأن الله سبحانه وتعالى يريد 
منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقل شىء من الخير؛ ولذلك قال: #بعلمه 
الله . فكأنه حير لا يراه أحد ؛ فالخير الظاهر براه كل الناس؛؟ والتعببر «بعلمه الله 
أى الخيرمهما صغرء ومهما قل فإن الله يعلمه» وكثير من اخيرات تكون هواجس 
بالنية» ويجازى الله على الخير بالجيزاء الذى يناسبه . 

وقوله الحق : «وتزودوا والزاد : هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره؛ 
وكان هذا أمراً مألوفا عند العرب قديا؛ لأن المكان الذى يذهبرن إليه ليس فيه 
طعام . وكل هذه الظروف تغيرت الآن» وكذلك نغيرت عادات الناس التي كانت 
تذهب إلى هناك . كانت الناس قدا نذهب إلى الخج ومعها أكفانهاء ومعها ملح 
طعامهاء ومعها الخيط والإبرة» فلم يكن فى مكة والمدينة ما يكفى الناس؟ 
وأصبح الناس يذهبرن الآن إلى هناك لياتوا بكماليات الحياةء وأصبحت لا تجد 
غرابة فى أن فلانا جاء من الحج ومعه كذا ركذا. کان الحق سبحانه وتعالى جعل 
من كل ذلك إیذانا بأنه أخبر قدها يوم كان الوادى غير ذى زرع فقال: 

یخی إن رات عضو .. ۵ > اص 

وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى قوله : «يجبى» ومعناها يؤخذ بالقوة وليس 
بار من يذهب به » فکان من يذهب بالشمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن 
يذهب بهاء وهو زرق من عند الله؛ وليس من يد الناس . 

وهذا تصديق لقولة تعالى 


لإبراهيم] 

وقوله الحن: «وتزودوا» مأخوذة. كما عرقنا ‏ من الزيادة» والزاد هر طعام 
المسافر» ومن يدخر شيثا لسفر فهر فائض وزائد عن استهلاك إقامته» رياخذه 
حتيى يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال ؛لأن المج ذلة عبودية» وذلة 
العبودية بریدها الله له وحده . فمن لا يكون إنة سفره فربما يذل لشخص 
آخر ويطلب منه أن يعطيه طعاماء والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحدء ولذلك 
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يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه » وتظل ذلته سليمة 
لربه » فلا یسال غير ربه , ولا يستشرف للسؤال من الخلق » ومن 
يسال أو يستشرف فتد أخذ شيثا من ذلته المفزوض أن تكون خالصة 
فى هذه المرحلة لله رهق يوجهها للناس » وال يريدها له خالصة 
وإن لم يعط التاس السائل والمستشرف للسؤال فريما سرق أو 
نهب قدو حاجته » وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان 
بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : ٠‏ نحن 
متوكلون , أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟ » . ثم تضطرهم الظروف 
لان يسرقوا , وهذا سبب وجود التهب والسرقة فى الحج . إن إلحاح 
الجوع قد يدفع الإنسان لان ينهب ويسرق ليسد حاجته 
ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على التفس البشرية 
هذا الشرء فقال : « وتزودوا » إنه أمر من الله ود فى هذه الرحلة 
التى ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن هله وعن احبايه وعن معارفه, 
ويقول سبحانه : « قإن خير الزاد التقوى » ونهرف أن الزاد هى 
ما تّقَى به نفسك من الجوع والعطش ؛ وإذا كان. التزود فيه خير 
لاستبقاء حياتك الفانية » قما بالك بالحياة الابدية التى لا فناء فيها , 
آلا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد فى الرحلة الفاتية يعلمك أن 
تتزود للرحلة الباقية . 
إذن فقوله : ٠‏ فإن خير الزاد التثوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة » 
والله سبحانه وتعالى يذكرنا بالامور المُصَمّة وينقلنا منها إلى الأمور 
المعنوية » ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الامور العنوية 
أقوى من الامور الحسية ٠‏ ولذ نلاحظ فى قوله سبحانه وتعالی : 
01 با ہنی آدم قد أنرا عَليكُم لاسا يَُارِى موتكم » 
(من الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 
هذا امن ويقينتاً 'ويزيدنا یمات ويها اء إقه < 
لا يوار السوءة فقطء وإثما زاد الامر إلى الكماليا 
رهذه الكماليات هى الريش ٠‏ أى ما يتزين به الإنسان . 


ووصص مص ص محص وحص مححمح وق ور 
سق دعس مر eê‏ 
چ واس آنقری يل 
(من الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 


أي أنعمت عليكم باللباس والريش » ولكن هتاك ما هنو خير منهها وهو د لباس 
التقوى » . فإن كنت تعتقد فى اللباس الخسى أله سر عورتك ووقاك حرا وبردا 
وتزينت بالريش منه فافهم إن هذا أمر حسى . رلكن الأمر الأفضل هو لباس 
التقوى » اذا ؟ لان مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا . 


إذن فقوله : « وترودوا فإن خير الزاد التفوى واتقون يا أولى الألباب » . يعنى أن 
الح يريد منك أن نتزود للوحلة زاداً يمنعك عن السؤال والاستشراف أو الغبب أو 
الغصب » واحذر أن يدخل فيه شىء ما حرم الله » ولكن تزودك فى دائرة « واتقون 
يا أولى الالباب » أى با إصحاب العقول » ولا يبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل 
إلا وهو يد منهي أن موا عقوم فى القضية » لانه جل شأنه يريد منك أن م 
عقلك . فإن حَكُمْتَ عقلك فى القضية فسيكون حم العقل فى صف أمر اله 


ولا كان الله سبحانه ‏ بسعة لطفه ورحته ‏ يريد فى هذه الشعبرة المقادسة والرحلة 
المياركة أن" بتعاون الناس ٠‏ أن لجاع من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين 
وراتم . ومن العجبب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج رخص الله هم فى احج 
أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعا امتنعوا 
عن خدمة بعضهم بعضا فمن الذى يفوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس 
وحظهم العمل لخدمة الحجاج .والله - سبحانه وتعالى ‏ بين ذلك روضحه بقوله : 


لَيَسَ ع َم جح 1 
ريڪ لا أن 


ا 
o‏ ب واحمح معت تح وح OOOOH‏ 
التي ا 


رر 0 


وڏ ڪرو کا هد ٽڪم ون نتوین 


« لیس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا قضلا من ربكم » 
أى أ تتكسيوا فى المج وهو نسك عبادى ‏ والمكسب الذى بای فيه هو فضل من 
الله . وقدياً كانوا يقولون : فيه و حاج ۲ » فيه « داج ۲ ؛ وا الخاء ووا 
بالدال » « فالداج » هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة ففط ٠‏ ونقول 
له : لامانع أن تذهب لتحج وتتاجر ؛ لأنك ستيسر أمرأً ؛ لاننا إن منعناء فسن الذى 


قرم بأمر الحجيج ؟ 


ولاذا فال الحق | فضا من ربكم » ولم يقل رزقاً ؟. لقد أوضح الحق في 
الآية التى قبلها ال تذهبوا إل ومعكم زادكم . إذن أنت لاتريد زاداً 
بعملك هذا » أى لا تذهب إلى الحج لتأكل من التجارة ء إا تذهب ومعك زادك 
وما تأ به هو زائد عن جاجتك ويكون فضلا من الله سبحانه وتعالى »وهو جل شأنه 
يريد منك الآ بكون فى عملك المباح حرج ؛” فتفى الجناح عنه ؛ فأنت قد جئت 
ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعفول » فلا يكون فبه شائبة ظلم 
كالاستغلال لحاجة الحجيج . لذلك أسباه هفضلا » يعنى آمرا زائدا على الحاجة . 


وكل ابنفاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق 

والفضل » فكله من عند الله . إياك أن تقول أسباب » وإياك أن تقول : ذكاء 
» من ذلك كله ؛ لان الرزق كله من الله هو فضل من الله . 
الفضل من الرب ؛ لأنه هو الخالق وهو المرى . ونحن 
مربوبون له » فلااغضاضة أن تطلب الفضل من اله . 3 


ثم يقول الم بعد ذلك : ١‏ فإذا أفضئم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر 


.ل = 
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الحرام ٠‏ وأنت حين فلا كأسا عن آخرها فهى نفيض بالزائد على جوانيها ٠‏ إذن 
فالفائض معناء شىء افترق عن الموجود للزيادة . 


قوله : « فإذا أفضتم من عرفات » تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتلء 
امتلاء .وكل عن يخرج منها كأنه فائض عن العده المحدد لها . رهذا حكم من الله فى 
الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد ‏ كتبه اله للمسلمين جميعاً . إن شاء الله سترى 
هذه المسآلة ء فكان إناءٌ قد امتلا . وذلك يفيض منه . ولا تدرى من أين يأر 
الحجيج ولا إلى اين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية ٠‏ 
وكذلك إذا فاض الحجيج فى مساء بوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق 
بينهم ؛ ولذلك يفال : سالت عليه شعاب الحى كأنها سيل . 


وقال الشاعر : 
فسالت عليه شعاب الحى حين دعا 
أمحابه برجوه كالدنانير 


وقال آخر: 
رکا تا من عل کل خی 
و بالأركان سن هو ماسج 
أخذنا باطراف الأحاديث بيتنا 
وسالت باعشناق الطى الأباطيح 


أى كأنه سبل مندفق ٠ ٠»‏ هكذا ماما تكون الإفاضة من عرفات . وعندما تتامل 

الناس المتوجهين إلى ٠‏ مزدلفة ه تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير 
فيها الناس والمركبات كأنهم السيل ولا تستطيع أن تغرق شخصاً من جموعة »ون 
موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات » ثم إفاضة ثانية بينتها الأية التى بعدها 
يقر e‏ 


: مرة نقول « عرفات » كيا وردت فى هذه الآية , ومرة 
ننطقها «عرفة » كيا فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : « الحج عرفة 206 
وعرفات جمع » وعرفة مغرد . 


هذه الكلمة أصبحت علب عل المكان الفسيح الذى يجتمع فيه الحجيج فى التابع 
من ذى الحجة » ولا نظن أنها جبل . فإذا سمعت ؛ « جبل عرفات ٠‏ كما يفول 
الناس فافهم أن القصرد هر الجبل المنسوب إلى عرفات . وليست عرفات فى ذاتها ٠‏ 
ولذلك تجد أناساً كثبرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرعمة الذى 
عند الصخرات انتى وقف عليها رسول الله فى حجة الوداع فكآن الإنسان منهم لم 
يج . نفول لهم : لا . الوقرف يكون فى الوادى » والجبل اجاور للرادى أسميناء 
جبل عرفات » فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادى هو التسوب للجيل . 


وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقرال كثرة وهناك فرق بين الاسم يكون وصفاً 
ثم يصير اسا . وبين أن يكون علا الك إن ا 5 
أول الآمر فلاضرورة أن يكون فيه معن اللفظ ؛ ققد تسمى واحدا 
به سعيد 6 وتُسمى زا قمر »» وهذا لايُسمي «وصفاء وإما يُسمى علا 
إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالاصل ٠‏ فيقال : ای ابنى « سعيداً » تفاؤل 
بان يكون « سعيداً ۽ ؛ وعندما تكون بنتأ فقد تعطيها اسم خالفا لحاها » فقد تكون 
دميمة وتسميها « جميلة » تفازلً بالاسم . هنا يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب 
عندما کانرا يسمون الأسباء كانوا يتفاءلون بها . مثلا كانوا يسمون « صخرا » 
ليتقاءلوا به أمام الأعداء . ويسمون « كلبا؛ حتى لا بجرؤ عليه أحد . 


۱ ) رواه أحد أرأبردلود والتريذى وانساتی وابن ماجه والحاكم والیهقی . 


صمح ممح جو م صصح مص ONY‏ 


وقيل لعري : إثكم تحسنون أسياء عبيدكم فتقولون «سعيداء و« سعدا » 
ود فضلا ه » ونسيتون أسياء أبنائكم ؛ تسمونهم : «مُرة ۲ » و كليأء. «صخرأء 
ال العرى ES e‏ نسم ابي a E O‏ 
. وكلمة « عرفة » هى الأن علم على مكان » لكن سبب تسميتها فيه حلاف : 
قيل : لان آدم هبط فى مکان وحواء مبطت فى مكان ء وظل کلاما يبحث عن الآخر 

حتى تلاقيا فى هذا المكان » فسُمى دعرنة» . 


والحديث عن آدم وحواء يفتضينا أن نبحث عن سبب تفرقهها الذى جمل كلا منهها 
يبحث عن الآخرء إذا كان الله عز وجل ملقهها ليكونا زوجين فلهاذا فرفهما ؟. لك 
أن تتصور حال آدم وهر تلوق فى عالم غریب واسع ممفرده ء وينظر حوله فلا يجد 
بشراً مثله » بال آلا يشتاق لإنسان يؤنس وحدته ؟. 


وماذا يكون حاله عنتما يرى إناناً ؟. لاشك أنه سيقابله باشتباق شديد . من 
أجل هذا فرق الله ینا وجعل كل منهما يبحث عن إنسان يؤنس وحشته ‏ ولو ظل 
كل منهها بجوار الآخر فربما كان الآمر عادياً . وهكذا اراد الله لكل من آدم وحواء أن 
يشتاق كل متها للآخرء فابعدهما عن بعضها ثم تلاقيا بعد طول بعاد» 
فكان الشوق للقاء . وبغد اللقاء تأن المودة والرحة والأئفة والسكن » وهو مطلوب 
الحياة لزوجين . وهناك فول آخر بخصوص نسمية عرفات : إن سيدنا آدم قالت له 
الملاتكة وهو فى ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال : 


لاور تا کون من أطكمر بن ¢ 
(من الابة ۲۳ سورة الأعراف ) 


أو حينا اراد الله ان بعلم 


فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف یترب 
إبراهيم عليه السلام ‏ وهو الذى دعا ريه أن يجعل أفئدة الناس وقلويهم تميل ونهوى 
هذا المکان ۔ إن إبراهيم رأى فى المنام أن يذبح ابنه . وتلك مسألة شافة من ثلائة 
وجوه : المشقة الأولى أنها رؤيا ولبست رحا . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد » 
والمشقة الثالئة أنه هو الذى سيذبحه , 
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إنها ثلاث مشقات صعاب » وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أ الأنبياء 
بيسر وسهولة » بل لابد أنه تحدّث فيها كثيراً بينه وبيزه نفسه » هل هن رؤيا أم 
ماذا ؟. ومن هنا سُمى اليوم الذى قبل بوم عرفة بيرم التروية . وعندما تأكد سيدنا 
إبراهيم بأن رؤيا الآنبياء حق عرف أنه لابد أن ينفذ ما رأى . والمكان الذى عرف فيه 
حقيقة الرؤيا سُمى عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع 
مثل هذه الفرصة تمر ۽ وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . اليس هو القائل : 


« لاعن عم مرطكَ الْمْتقِم # 
رمن الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 
فعندما قشل الشيطان لإبراهيم رجمه بالخصى سبعا فى المرة الأولى » ثم عاود 
أخرى فرجه سبعاً » وجاءه فى الثالثة فرجمه سبعاً » بعذها لم يأت له ثانية »> فجرى 
إبراهيم مماقة أن يلاحقه » ولذلك سُمى المكان بالمزدلفة » والمزدلف هر المسرع » 
ويسمى « ذا المجاز » أى أنه اجتاز المزدلفة » ويكون فد عرف المسألة عند عرفة . 


أو أن جبريل كان يعرنه المناسك فى هذا المكان » فيقول له : عرفت ؟ قيرد 
إبراهيم : ١‏ عرفت » . أو أن الإنسان يعرف فيها ربه فى آخر ما شرع له من أركان » 
فكل منا عرف الأركان : هذا عرف » وذاك عرف ء وثالثء ورابع » وهكذا 
فيكون كلنا : عرفات » ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فبها جميع الحجاج 


« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . والمشعر الحرام فى 
زدلفة : « فاذكروا اللا » ممناها أن الله تير لكم هذه الرحلة الشاقة » وجاء بكم 
ن وقاصدين بيت الله الحرام » ثم تعودون منفورا لكم ؛ وهى مسألة تستحق 
تذكروا الله بالشكر والعرفان . 


ء واذكروه كبا هداکم » ؛ لان هدايته لكم وتعليمكم أقصر طرين يوصل إلى ایر 
هو نحية من الله لخلقه ء والتحية يجب أن يُرَدَ عليها » فكيا هذاكم اذکروه «وإن 
كتتم من قبله لمن الغا » ؛ لاهم طالا حجرا ليرا ٠‏ فى الجاهلية ٠‏ فانتم كنم 
تحجرن بضلال . والآن تحجون بهدى . ٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 
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قوله : « ثم » تدل عل أنه لابد من الوقوف بعرفة أو المبيت فى مزدلفة ؛ لان« 
تدل عل البعدية ببطء والتعقيب بتمهل . 


إذن قوله : ٠‏ ثم أفيضوا» حجة لمن قال : إنه لابد من الميث فى مزدلفة . وهه 
الأية نزلت لان قريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يُطالبون أبداً ما يُطالب به 
سائر الناس ء ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرقات ٠‏ والله يريد بالحج المساواة 
بين الناس » ولذلك فال النى فى حجة الوداع : + كلكم بنو آدم وآدم خلق من 
تراب » ليتتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان ,210 
فلايد أن ينسخ الله مسلك قريش نقال : « ثم أفيضوا من حيث أفاض التاس » بعنى 
لا بز لكم ولا تفرقة بين السلمين 


وبعض المفسرين يقول : إن معنى ومن حبث أفاض الاس » المقصود به من 
حيث أفاض إبراهيم » بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام فد رسم مناسك الحج 
كلها بعد أن علمها الله له » قالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن الراد بكلمة د الناس » هو 
إبراهيم , ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس ٠‏ هو « إبراهيم » لأن الله وصفه 
بأنه « أمة » . وكلمة الناس تطلق عل الإنسان الذى يجمع خصائص متعددة ؛ 
ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : 


زمن الآية ١ه‏ سورة فاه 

للد رع ت اا لا سل يلات . والرجل الذى ذهب 
للمزمنين يخرهم باستعداد الشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى : ٠‏ الذين قال هم 
الناس » إنه إنسان واحد ومع ذلك وصقه الله بالناس ؛ كأنه بتنبيهه للمسلمين يكون 
جع كل صفات الخير فى الناس . 


« واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » إل الحن سبحانه وتعالى بعالم أن بنى آهم 
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١ع‏ رراه البزار عن حذيفة . والجعلان دوية مهينة 


ORO ODO DODO DDD ٠٠١ 


لا یکن هم أن يراعوا حقوقه كيا يجب أن تراعى . فلا بد أن تفلت منهم شیاه 
وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لأنه خالقهم . فامرهم جلت حكمئه - أن 


يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئائهم 


9# مَإدَا يشر مَك كحك اذڪروا هه کروگ 
بآ حك اواد ذز رفرس لکا من 
یٹول ربکا ايسان الدنساوَمَالد ف الْأحْروَمن 


0 كتيج #» 


وتعرف أن « قضى » تأق بمعان متعددة ‏ والعمدة فى هذه المعانى فصل الأمر 
بالحكمة ٠‏ قد يُفصل الأمر بحكمة لانه قرع منه أداء « فإذا قضيتم » أى إذا فرغتم 
من مناسككم » هذه وإحدة . وقد يكون لأنك قصلت الأمر بخبر بقين مثل قوله 


رمن الآية ٠۴‏ سورة الإسراء) 

وقد يكون « قضى » بمعنى حكم حكيا لازمًا كما تقول : قضى القاضى . إذن فكلها 

تدور حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله » . أى إذا 

فرغتم من مناسككم ‏ والمناسك هى الأماكن لعبادة ما » فعرفات مكان للمرقف » 

ود مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . ود مى » منسك للمبيت 
أيضا» إذن كل مكان فيه عبادة يُسمى «منسكاء 


وقوله سبحانه : « فاذكروا الله » أى فلايزال ذكر الله دائما واردًا فى الآيات . كانك 


ا 
تت 


حون توفق إلى أداء شىء إياك أن نغترء بل اذكر ربك الذى شرع لك ثم وفقك 
وأعانك اوكا علق SE SE‏ ذللكا رقا 0 
فقديما كانوا يحجون » فإذا ما اجنمعث القبائل فى منى » كانت كل “ق, 
بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه » وما كان هم من مفاخر فى الجاهلية » 
ويحملون الديات » ويحملون الحالات ؛ ويطعمون الطعام » ويفعلون غير ذلك من 
العادات » فاراد الله سبحانه وتعالى أن ينيى فيهم هذه العادة التى هى التقاخر بالآباء 
وبأعافهم نقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شىء 
غير موجود ساعة تأ به » ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث المافى إلا الحدث 
الذى له الأثر النافع فيه ٠‏ وعلى مقدار الأئر النافع يكون الذكر 


وكانرا قديما يطعمون الطعام » والذى يطعم الطعام يؤدى مهمة فى مثل هذه البلاد 
ادا ئية - أى البدوية ‏ وكان من المبالغة فى الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى 
مثا كانت له جفنة يمكى رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة 
المجير والجفتة هى الوعاء الذى يوضم فيه الطعام ٠‏ فتأمل المفنة كيف تكون ؟! 


ويمملون البالات ‏ بمعنى أنه إذا قأمث قبيلة على فبيلة ونتلت منها خلقاً كثيراً 
يتطوع منهم ذو الحسب رذر المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فبحمل كل هذه الآثارفى 
ماله . والدياث هى الت يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما فتل فاتل قتبلا » 
ولا يقدر عل أن يعطى ديته » ركانت كل تلك الأعبال هى المقاخر . 


أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم فى كل شىء إلى ذاته » فقال لحم : أنتم 
تذكرون آباءكم ؛ لأنهم كانوا يفعلون كذا ركذا » وآباؤكم يفتخرون بآبائهم ٠‏ 
انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الآباء وكل البشر > فكل ما رى من خير عل يد 
الآباء مرده إلى الله » فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خيز » فاذكروا من أمدهم بذلك 
الخير. 

وهو یرید منهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم » ار أشد ذكرا ؛ لان كل كائن إغا 


يسشحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير . ولن جد كل اخير إلا لله إذن لابد 
أن نذكر الله . 


حت 


وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينبى التفاخر بالآباء لبجعل الفخر ذاتيا قى نفس 

المؤمن » أى فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ رلذلك يقولون 
فى أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : ٠‏ عظاميون » أى منسوبون إلى مجد 
صستعه من صاروا عظاما تضمها القبور » والله يريدنا أن نكون ذاتيين فى مفاخرنا . 
أى أن تفخر بجا نفغل نحن » لا بما فعل آباؤنا » فالآباء أفضوا إلى ما قدموا » ويريد 
الله أن بأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . وسن يريد أن يفتخر قليفتخر بنفسنه » 
ولذلك يقول الشاعر : 


ابو مم مي 

ماضيهم عامرق حاضر خرب 
لای اسم الروت ع ا 

کی فك عي عن اس 
والعود بن مشر إن لي يلد ثرا 

ستو ھچ شخ اسک عن ال لي 


الفى ليس له ثمرة » يعثيره الناس مجرد خطب ٠‏ ويريد ال حق أن ينبه فى 
الؤمن ذاتية تفعل » وليس ذاقية تفتتخر بانه كان وكان + بل عل كل إنسان أن يقدم 
ما يفتخر به : 


الس الق عن يفيك اة آي 
إن الفتى من يفول هانذا 


وعندما كان العرب ينفاخر بعضهم عل بعض يقول أحدهم للآخر : با أخى | 


فيرد عليه الثانى : اشخر۔عليك بآبائى واجدادی . 

فبرد الأول : اذكر جيدا أن مجد آبائك انتهى بك . ومجد آبائى بدأ بي » وخاذا 
لا اجمل لآبائى الفخر بانہم آنجیون ؟ 

وى ذلك يقرل احدهم : 


اوح مح تبح توصت وحص حمت 2 أن هه 


قالوا أبوالصقر من شييان فلت هم 
كلا لمسرى ولق و ج 
وكُمْ أب قد علا باين 7 
كما غلك برسول الله عدنان 


ومادام القوم يفتخرون بحى منهم » فهم يلتحمرن ین يعطيهم المدد ليكونوا شينا 
باقيا ومؤثرا فى الوجود ‏ وليس بذلك الشىء المحدود المتمثل فى أنه يطعم الطعام ؛ 
ويحمل الحالات ريؤدى الديات » وإغا يكون بحمل رسالة الإنسانية العالية 


«فاذكروا الك كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . لان ذكركم الله سيصلكم بالدد 
منه » ريعطيكم المعونة لتكرنوا أهلا لقيادة حركة الحياة فى الأرض ؛ فتوطدوا فيها 
الأمن والسلام والرحمة والعدل » وهذا هو ما يجب أن يكون مالا للفخر . 


وبعد ذلك يلفتا الحق فيا يان إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لآن 
يضرع إلى اله > ويسأل الله بما يحب أن يسأله » والسؤال ف يختلف باختلاف 
م السائلين » وكاتوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطق إبلا ٠‏ يارب أعطنى 
غنياً ٠‏ يارب اعطنی بقراً , يارب أعطنى حائطاً ‏ أى بستاناً -. يارب كما أعطيت أي 
أعطى . 


ولم يكن فى باهم إلا الأمورالمادية » وأراد الله أن عبعلهم يرتفعون بالمسألة لله , 
وان يُصَعْدُوها إلى شىء أعلد وأبقى وأنفع » ومن هنا تأق المزية الإيمانية ٠‏ فإذا كنم 
ستسأئرن الله متاعا س متاع الدنيا فها' الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟ 


ذلك ما نفهمه من قول الله عز وجل فى خنام هذه الآية : « فمن النلس من يقول 
ربنا ءاتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من لاق » . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يمد 
نفس أهلا لآن يسأل الله » ومادمت قد وجدث نفك أعلا لآن تسأل الله فاسال الله 
بخير باق ؛ لان الإنسان إغا يُصَعِدٌ حاجته إلى المسشول على مقدار مكانة السثول 
؛ فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة فروش ء وقد تذهب لآخر أغنى من 


الأرل فتقرل له : “أعطنى جنيها , ولثالث ١‏ تطلب منه عشرة جنيهات » إنك تطلب 
على قدر همة كل منهم فى الإجابة. على سؤالك 


إذن مادام العباد بعد أداء المناسك فى موقف سزال لله فَليُضَعْدُوا مسألتهم لله 
وليطلبوا منه النائع ادا ٠‏ ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية البحتة . 
١‏ فمن الاس من يقول ربنا آننا فى الدنيا وما له فى الآخن من خلاق » إن العبد قد 
لا بريد من دعائه لله إلا الدنيا» ولا حظ ولا نصيب له فى الآخرة » ومثل هذا 
الإنسان يكون ساقط الحمة ؛ لأنه طلب شيئا فى الدنيا الفائية » ويريد الله أن نضمّد 
هتنا الإيمانية » ولذلك يتبعها بقوله الحق : 


ولاذ! م ننس الدنيا هنا ؟ لأا هى المزرعة للآخرة . وقوله سبحائه : ۾ آتنا فى 
الاح اف کیا العلا ؛ ہے تا رق YT‏ 
الصالحة . وقال عن حسنة الأخرة إنها الجئة . ومهم من قال : إن حسنة الدنيا 


العلم ؛ لأن عليه العمل . وى حسنة الأحرة قال : إا المغفرة 
المطالب 


لاا 01 


ومن استعراض اقوال العلياء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هى ما يؤدى 
إلى الجنة مغفرة ورحمة »> لكنهم اختلفوا فى حسة الدنيا . أقول : لاذا لا نجعل 
حسنة الدتيا اعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل ما بسن الدنيا عندك لعبدك 


ويذيل الق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب التار » وسبحانه وتعالى حين متي 
عباده تن عليهم بان زحزحهم عن النار وأدخلهم الجئة » كأن محرد الزحزحة 4 


التق 

ON DOO ODO HOODOO 
النار تعوم » فإذا ما أدل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكانه أنعم على الإنسان‎ 
: بتعمتين ؛ لاله سبحانه قال‎ 


« ننک لار ¢ 
( من الآية ۷١‏ سورة مريم ). 
ومعناها أن كل إنسان سيرى النار إما وموفق طريقه للجنة » فيقول : الحمد لله ٠‏ 
الإبمان أنجانى من هذه التار وعلابها . فهو عندما يرى النار وبشاعة منظرها يحمد الله 


على نعمة الإسلام . الثى أنجته من التار . فإذا ما دحل الجنة ورأى نعيمها يحمد الله 
: ثانية . ركذلك يرى النار من هوين أهل الأعراقب أى لا فى النار ولا فى الجنة ٠‏ 


و ا نوع مي الشار وال 


¢ 


زمن الآية ما سورة آل عمران) 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


كسأر سرغ اكاب © چ 


والنصيب هو الحظ » وأما و مما كسبوا» فنعرف من قبل أن فيه ١‏ كسب » وفيه 
و اكتساب » . والاكتساب فيه افتعال . إنما الكسب هو أمر عادى » ولذلك تمد أن 
الاكتساب لا يكون إلا فى الشر ؛ كان الذى يفعل الشر يتكلف فيه » لكن من يفعل 
الخبر فذلك أمر طبيعى من الإنسان . والمقصود بد ما كسبوا» هنا هو الكسب من 
اسنيفاء أعيالهم التى فعلوها فى المج إحراماً » وتلبية . وطوافا » وسعيا ء وذهابا إلى 
«منى » » وذهابا إلى « عرفات » ووقوفا بها » وإفاضة إلى ۾ مزدلفة » » ورميا للجيار 
فى « منى ٤‏ وطواف إفاضة » وكل هذا كسب للإنسان الذى نال شرف المج . 


NN O‏ لو و و بت 

وعندما نقرأ : « والله سريع الحساب » فلنفهم أن السرعة هى أن يقل الزمن عن 
ا لو OR‏ 
حدث له زمن » والحدث حين يكون له زمن ونريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن 
تسرع فيه حى تنجزه فى أقل وقت . وتقليل الزمن بقتضى سرعة الحركة فى الفعل » 
وذلك فى الافعال العلاجية التى تمتاج مُعَاجة » وعملاً من الإنسان » لكن سبحانه 
يفعل بذ كن » ولا يحناج عمله إلى علاج » وبالتالى لا يجتاج إلى زمن » إذن فهو 
سريع الحساب ؛ لأنه لا يمتاج إلى زمن » ولانه لا يشغله شان عن شان » وهذا هو 
الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لان الحادث عندما بؤدى عملا » 
فهذا العمل يشغله عن غبره من الأعبال . فلا يستطيع أن بؤدی عمليتين فى وقت 
واحد » لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل » وبالتالى يفعل ما يريد وقتها 
يريد ولكل من يريد . 


ولذلك شل الإمام على بن ابي طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جمبعاً فى الحظة 
؟. فقال : ١‏ كما يرزفهم فى ساعة واحدة » . فهو سبحانه الذى يرزقهم ٠‏ 
وكا يرزقهم يماسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك : 


واحدة 


جو راود انه يكار ندرک قتف 


تومل نفَلَاإِنْمَعلكهِ د ومن كَأمّ مك قمعا لاني 
اموا E‏ كك د خُتَرْنَ © هد 


ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع فى جميع المناسك + وه فى أيام معدودات » أى فی 
أيام التشريق . فى اليوم التاسع نكون فى عرفة وليلة العاشر نبيت فيها ب « مزدا 
ثم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناس ء نذهب لرمى جمرة العفبة » وبعضتا 
يذهب ليطوف طواف الإفاضة رينبى مناسكه . أو قد يذهب ليذبح ويتحلل التحلل 


le 
ONY حمححبص و منص نوص ص مص صوص‎ 
الأصغر ؛ إن لم يكن معه امرأة » وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الآيام‎ 
المعدودات أى أيام التشريق فهى الايام الثلاثة بعد يوم التحر , وقد سميت بذلك‎ 
نسبة إلى الشروق » والشروق خاص بالشمس » كانوا قدياً إذا ما ذبحوا ذبانحهم‎ 
أخذوا اللحم وشرقوهء أى عرضوه لمطلع الشمس كلون من الحفظ » ومن هنا‎ 
سميت هذه الأيام بأيام.التشريق . وعندما نسمع قوله : د فى أيام معدودات » تفهم‎ 
. منها آنہا فوق يومين‎ 


وبعد ذلك يقول الحق : « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى » . قول الحق سبحانه وتعالى : « فى أيام معدودات » ثم قوله : « فمن 
تعجل فى يومين » يدل عل أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يرمين 
أى ثلاثة أيام » لكن الحن سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالدلائة » 
فإن تعجلت فى يومين فلا إثم عليك رمن قضى ثلاثة أيام فلا ألم عليه كيف يكون 
ذلك ؟ 


لآن المسألة ليست زمناً ء ولكتها استحضار نية تعبدية » فقد مجلس ئلاثة أيام 
وانت غبر مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : لمن اتقى » ء فياك أن 
تقارن الأفمال بزمنها . وإنما هى يإحلاص النية والتقرى فيها . 


ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : « واتفوا الله واعلمرا أنكم إليه تحشررن » . 
وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحة الحج ؛ لانه كا حشركم 
هذا الحشر وأنتم لكم اختيار هو سبحانه القادر أن يحشركم وليس لكم اختيار . 
فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشرى الكبير فى الحج فاعرف أن الذى 
فك بان تذهب باختيارك لتشارك فى هذا الأجنياع الحاشد هو القادر على أن ياق 
بك وقد سلب منك الاخنيار . ويقول الحن من بعد ذلك : 


يم دود 00 


يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية » وهذه القضبة الوجودية 
هی أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن ال ماثز أن تتفن الظاهر وتدلس على الناس 
ف الباطن » فإذا كان الئاس لمم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنسان 
أن يتتمى هو والناس جميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلا حك يعرف 
كل شىء عنا جميعاً 

فإذا كان عندك شىء لا أعلمه » وانا عندى شىء نت لا تعلمه 5-5 
مصالحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا آن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جیما » 
وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : « إن عَمَيْتَ على قضاء الآرض فلن 
تعمى عل قضاء الساء» . 


إذن فقضاء السياء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها ء لأنه هو الذى 
سبحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره 
عليها ؛ لان التفوس متقلية . فلو علمت ماقى نفسى عليك فى لحظة فد لا يسرك 
وقد لا تنساء أبدا ويظل رأيك فة سيئاً ٠‏ لكن الظتون والآراء تمر عندى وعندك 
وتنتهى . ولو اطلع كل منا عل غيب الآخر لكانت الحباة مرهقة » والقول المأثور 
لكر ذلك : ولو تكاشفتم ما تدافنتم» . 


إذن فمن رحة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه . 
والحق يمذرنا من قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا» أى 
الذين بظهرون من خير خلاف ما ييطنون من شر ولذلك صور الشاعر هذه المسألة 
فقال : 


حورح حص مج !جوت تت نت حت عت 2 On:‏ 
على الذم“بتا بجمعين وحالنا 
من الخشوف حال المجمعين على الحمد 


ای لو تكاشفنا لقلنا كلنا ذماً » إغا كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول 
يلساته ما ليس فى قلبه . وه يعجبك قوله » فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا ٠‏ 
يعجبى القول ولكن فى غير الحياة الدئيا » فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر 
الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير 


وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً » والملدح نفسه يُضمر فى قليه كرهاً له ۰ 
وكفى بذلك شهادة تغفيل للممدوح » بأنه بقل بينه وبين نفسه : إن الممدوج 
غیں ؛ لان أمدحه وعو مصدق ندحى له» . إن الله سبحاته وتعال ينبهنا إلى 
رور أذ يكن الل يتظا راتا وان يقر لا كلام يجنا فى ا القن 
نتهمه بان كلامه ليس حسنا ؛ لان خير الكلام هو مايكون فى الأمر البافى 


المسلمين للإمام جعفر الصادق بقول له  :‏ ماذا 
انا أى لا تزورنا۔ كا يغشانا ا مت ا 
يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه » وليس عندك من الآخرة 
ما آرجوك له . وکانه يريد أن يفول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك 
ويمدحك » وأنت لا تعلم أن أول أناس هم راى سىء فيك هم من يمدحونك , 


« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الأخنس 
ابن شريق الثقفى واسمه أن ولقب بالاخنس لانه خنس ورجع يوم بدر فلم يقائل 
المسلمين مع قريش واعتذر هم بأن العبر قد نجت من المسلمين وعادت إلبهم ٠‏ 
وكان ساعة يقابل رسول الله صل الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول 
ويدعى أنه يجبهمولكته بعد أن خرج من عند رسول الله صلل الله عليه وسلم مر بزع 
ومر لقوم من المسلمين فاحرق الزرع وفتل الحُمُر . والآية وإن نزلت فى الأخنس 
فهى تشمل كل مُنافق . 


« ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد ٠ ٠‏ وإما 


OOO زر ممصت بحص ص صصص محص‎ O 
هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لان معنى < الله يشهد » هو إخبار‎ 
منك بان الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه رتريد أن تففى الصداقية على‎ 
. كذيك بإفحام الله فى المسالة‎ 


وساعة نسمع راحدا يقول لك أشهد الله على انی كذ ٠‏ ففل له هذا إخبار 
منك بان الله يشهد » وأنت ند تكذب فى هذا الخبر » أنا أفضل أن يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . : ويشهد الله على ما فى ثلبه وهو ألد 
الخصام ؛ والد الخصام هر القاسق فى معصیته ء ويقال : فلان عنده لدد أى له فسق 
فى ححصرمنه » ويجادل بالباطل . ولذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إنة 
أبغض الرجال إلى الله هر الالد الخصم 206 . 

يمنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة ى العصية ؛ فهو عاص وفى الوقت 
فة قاس فى معصيته .. وماذا هو الد الخصام ؟ لان الذى يجابهك بالآمر يجعلك 
تحاط ل آم الذئ يضاق قنه و الل بريد أن مشلتغك 2 وهذا عنف ف 
الخصرمة » فاصم الواضح أفضل لأنه يواجهك با فى باطلته » لكن إذا جابهت 
الذى يبطن خصومته ويظهر محبته يكون قاسيا عليك فى خصومته ؛ لانه يريد أن 
يخدعك وبي لك . 


* وإذا تولى سعى فى الارض لبفسد فيها » و « تولى ٠‏ : انصرف أى يقول لك 
ما يعجبك » فإذا تولى عنك نقل السآلة إلى الختيقة بإظهار ما كان يفيه ٠‏ وحمل 
المعنى أنه إذا تولى شيعا ار ٠‏ من الولاية » فيه ه قولى ؛ من التولى وهو 
الانصراف والإعراض ٠+‏ وفيه « لى » من الولاية ‏ 

« وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » كانت الأرض 
بدون تدخل البشر مخلوقة على هيشة الصلاح » والفساد أمر طارىء من البشر 
ونعرف آن الفساد لم يطرا على آى آمر إلا وللإنسان فيه دخل 


(1) روا البخازي ۰ ومعتی ۰ الالد الخصم ٩‏ ! الاشد فى مرت 


بم ONY DONOR‏ 
لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه ٠‏ 
وبمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لفد تدخلنا قليلا فى المياه فجاء فى ذلك 
فساد » فلم تجسن نقلها فى مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة » أو زاد عليها الكلور أو 
نقص . وبقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد » أما فى الزمن القديم فقد كان 
الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر فى الآبار ويأخذ الماء الطبيعى الذى خلقه الله 

بلا تدخل من الإنسان ول يكن تلوث أو غيره . 


إذن على مقدار وجود الإنسان فى حركة الحياة غير الرشدة بالإيمان بالله ينشا 
الفساد » ولذلك كان لابد له من منهج سماوى للإنسان . والكائنات غير الإئسان 
0 فالداية | ننم يوم عن 
ركوبك عليها . رلم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك . أ با فى الحرث ٠‏ أو 
الری ٠‏ سی عتدما بها لا تع حليك » ذا لاما غلرقة بالغريزة الى تؤدى پا 
الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت فى وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء 
امرض 0 


لکن الذى له اخنيار لابد أن يكون له منج يفول له : افعل هذه ولا تفعل ثلك 

فإن استقام مع المنهج فى « افعل » وه لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن » لکن 
إذا لم يستقم تفسد الخياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « وإذا تو سعى فى 
الارض ليفسد فبها» » كأن الإفساد هو الذى يختاج إلى عمل › اترك الطبيعة 
والمخلوقات کا هى تجدها تعمل فى اتضباط وكيال على ما يرام . 


إذن قالفساد طارىء من الإنسان الذى بحيا بلا منيج لأنه « إذا تولى سعى فى 
لأرض ليقسد فيها كان الأصل فى الأرض وما فيها جاء عل هين الصلاح ٠‏ فإن م 
تزد الصالح صلاحا فلا تحاول أن نفسده . قال تعالى : 
واي كم لا قدا الأرض قلإ عن ميرت ي الام 
انیود يلتكن ارذ ي ) 


و هه 
ا 
u ©‏ صمخصح محص محص مص صمح حص مح 6 
ومن هنا نفهم أنهم ظنوا آن الأرض ممتاج إلى حركتهم لإصلاحها ٠‏ برغم أن 
الارض بدون حركتهم صالحة + لأنهم لا يتحركون منهج الله . 
إذن هذه الآية نهم منها أن الانسان إذا * تولى ۴ بمعنى رجع أو تولى ولاية 
سعى فى الأرض ليفسد نيها ؛ فكأن الفساد فى الأرض امر طارىء وينتج من سم 
الإنسان على غير منهج من الله . وما دام للإنسان اختسار فيجب أن يكون له منهج 
أعلى منه يصون ذلك الاختيار » فإن لم يكن له منهج وسار على هواه نهر مفسد 
لا محالة . 
وانظر إلى غباء الذى يفسد فى الارض » هل يظن أنه هو وحده السذى سيستفيد 
فى الارض » فأباح لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحفيقة » فكما 
TEE‏ 
هذا 


وَالفْسْل ...9 > 
( سورة البقرة) 
والحرت له معنيان : فصرة يطلق على الزرع : ومرة يطلق على التساء » المعنى 
الأول ورد فى قوله تعالى : 
« وداوة وسيم 


يُحكَمان فى الحث | 


( سورة الاتبياء 6 


فالحسرث فى الآية معناه : الزرع ٠‏ رالزرع اتج عن إثارة الارض وإهاجتها . 
وعملك يا ايها الإنسان أن تهيج الأرض وتثيرها ٠‏ وتآنى بالبذر الذى خلقه الله فى 
الأرض التى خلقها الله » وتسقيها بالماء الذى خلقه الله » وتكبر فى الهواء الى 
خلقه الله » ولذلك باغتنا وينبهنا الحق ‏ سبحانه ‏ فيقرل 


¢ 


( سورة الوائعة ) 


ط أقرآيثم ما تحروت صت أأنشم تزرعونه أم تحن الرارعوه 


حو حت + 22602209 DIL‏ | 
انى : يُطلق الحرث عل المرأة فى قوله تعالى : 


¢ 


رمن الآية ۲۲۴ سورة البقرة) 


وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول 
سبحانه رتعالی 


رهن الآية ۲۲۴ صررة البقرة ) 

واراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إتيان المرأة فى جميع جسدها . ونقول لحم : 
لاحظوا قوله ؛ « حرلكم » والحرث محل الإنبات » فالإتيان يكرن فى محل الإنبات 
فقط » لا تفهمها تمع وإغا هى تخصيص . ويتابع الحق وصف الذى يقول القول 
الحسن » ولكنه يسعى فى الأرض بالفساد فيقول : ١‏ ويهلك الحرث والنسل » 
رالل هو الأنجال والذرية 


ويذيل الحن الآية : « والله لا يحب الفساد ٠‏ أى أن الح يريد منكم إن لم تدخلوا 
بطاقة الله التى خلقها لكم فكراً وعطاء » فعل الأفل اتركوا المسالة كما حلقها اله ؛ 
لان الله لابجب أن تفسدوا فيا خلقه صالحاً فى ذاته 


وما سبق فى هذه الآية هز محرد صورة فن صور استقبال الد 
عهدها » من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى . فباتون بأقوا 
تعجب من يُنافق . وتعرف أن النفاق كان دلبلا على قرة المسلمين ٠‏ ولذلك لم يتشا 
التفاق فى مكة . ولأ نشأ فى المدينة . فقد قال الحق : 


وس الب ٠١١‏ سورة التوية) 


E 
هر صمحصحمحصح وص محص مص و وصه‎ 

وربا يتساءل إنسان : ركيف تظهر هذه الظاهرة فى السيثة الإيمانية القوية فى 
المدينة ؟ ونقول : لان الإسلام فى مكة كان ضعيفاً » والضعيف لا ينافقه أحد » 
والإسلام فى المدينة اصبح قويآ . والقرى هو الذى ينافقه الناس . 

إذن» فوجود الثفاق فى الديئة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح 
قري بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . رهؤلاء کارا يقولون قرلا حسنا جميلاً » 
وقد ينملون امام من ينافتونه فملا يُمجب من يراهم أو يسمعهم » ولكنهم لا يثبترن 
على الحن ٠‏ فإذا ما تولوا » أى اخضفوا عن أنظار من ينافقونه رجصوا إلى أصلهم 
الكفرى » أو إذا اتتمنوا على شىء فهم يسعون فى الارض سادا 

والآيذ هنا تعرض لشىء يدل على فطنة المؤمنين » إن الآية فضحت من ثائق 
وكان الأخنس عمدة فى التفاق ٠‏ ونفسيحة المناقق بهذه الصورة » تدل على أن وراء 
محمد صلى الله عليه وسلم روراء اللؤمنين بمحمد ٠‏ رب يخبرهم بن يدلس عليهم 
وايضاً ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق 


اتق الله هذ 


20 


وَإِدَاقِلَكه 
الاش معنب جم واس الاد 


ولا يقال له ات الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق » وما داموا قد قالوا له ذلك 
فهذا دليل على أن فطتهم لم يجز عليها هذا الغا . ونفهم من هذه الآية أن اللؤمن 
كيس فطن » ولابد أن بنظر إلى الاشياء بمعيار اليقظة العقلية ٠‏ ولا يدع نفسه لجرد 
الصفاء الربانى ليمطيه القضية ٠‏ بل بريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية ركياسة . 

وإذا قبل له اتق الله » فكان المظهر الذى يقول أو يفعل به » بنافى التقوى ؛ لان 
قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب » صخيح أله يصلى فى الصف الأرل » 


aps 

حموحص بحص ,بص OM DRO‏ 
ويتسمس لقضايا الدين ٠‏ ويقول القول الجميل الذى يمجب النبي صلى الله عليه 
وسلم ويعجب ال مؤمنين » لكنه سلوك رقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى « ات الله 
أى ليكن ظاهرك موافقا لباطنك » فلا يكفى أن تقول قولا يُعجب » ولا يكفى أن 
تفعل فعلاً بروق الغير ؛ لان الله يحب أن يكون القول منسجما مع الفعل ٠‏ وأن 

يكون قغل الجوارح منسجما مع يات القلب 
إذن» فالمؤمن لا بد أن تكون عنده فطة » وذكاه » والْمخية » ويرى تصرفات 
القابل » فلا ياح بظاهر الامر . ولا معرل القول ولا الفعل » إن لم بصادف فيه 
انسجام فعل مع السجام ية . ولا يكتفى بان يعرف ذلك وإئما لا بد أن يقول للمنافق 
حقبقة ما براه حض يقصر على الاق امد التفاق » لأنه. عندما يفول له : ١‏ اتن الله 
ينهم المنائق أن لفاقه قد انكشف ٠‏ ولعله بعد ذا 
رحمة من المزمن بالمنائق , وکل من يرى ویلمع بذكاته شفاقا من اد هنا يقول له + 
٠‏ اتق الله » فالمراد ان يفضح نفانه ويقول له  :‏ اتق الله * . فإذا قال له واحد : 
«تى الله » وقال له آخر ؛ " اتق الله 8 » وثالث ؛ ورابع » فسيعرف ماما أن نفاقه قد 

انکشف » ولم يمد كلامه يعجب الئاس 
العزة بالإثم » » وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد أن 


برشت عن الفاق » وفى ذلك 


١‏ راذا قيل له ائق الله أخنذته 
العزة قد تكون 
عزة بغيير إثم . نعم » لان العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه 


إثم ٠‏ وما دام الله قد قال : ١‏ أخطذته العزة بالإثم » » فهناك إذن 


ل سورة النافقوة 6 
يزة باحق وليست بالإئم . وما الفرق بين العزة باحق ويين العزة بالإئم ؟ 
ولنستعرض القرآن الكريم لتعرف الفرق . الم يقل سحرة قرعون فيما حكاه الله 


ل بعزة فرعون إا لنحن الْغابون ©6 ) 


( سورة الشعراء ) 


NTO‏ مح حمص0 + 0 صوصو وحصمصه 


هذه غزة بالإئم والكذب . ركذلك قوله تعالى 


( سورة ص ) 
وهى. عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل : 
وتو رب ایز شیاه » 

( سورة الصافات ) 

هى العزة الحقيقية . إذن فالعزة هى القوة التى ْلب ء ولا لبها أحد 


بالإئم فهى أنفة الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية . والحق سبحانه وتعالى 
يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم : إن كانت عندك عزة فلن بقرى 
عليك أحد » ولكن يا سحرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ٠‏ 
أنتم الذين خررتم سد لمرسى وقلتم 


ا وان ف وو 
( سورة الششعراء ) 


ول تنفعكم عزة فرعون ؛ لأنبا عزة بالإئم . لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة 
بالإثم ‏ لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم . يهب أن 


امن الأية 4ه سورة المائدة ) 
وكذلك قوله الح 


لك تالكر بع 


اومن الأب ۲۹ سورة الفتح ) 


صمصح وص ص وح حبص صوص صمصت ON!‏ 
وهذه دليل العزة بالحق » وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون فى متهى الانكسار 
ولنا القدوة فى سيدنا رسول الله لله وهو الذى مرج من مكة لأنه لم بستطع أن 
بحمى الضعفاء من المؤمنن » وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحاً بنصر الله » ويدخل مكة 
ررأسه ينحنى من التواضع لله حنى يكاد أن يمس فربوس سرج دابعه» تلك هی 
القوة » وهى على عكس العزة بالاثم التى إن عليث تطغى »إا العزة بالحق إن علبت 


ته العزة بالإثم» أى أن الأنفة والكبرباء مقرونة بالإئم > 
والائم هو لمخالف للمأمرر به من الحق سبحانه وتعالى :؛ فحسبة جهنم ولبئس 
المهاد ؟ . أى عزة هذه التى تقود فى النهاية إلى النار؟ إنها ليست عزة؛ ولكنها ذلة ؛ 
فلا خير فى عنمل بعده النارء ولاشر فى بعده الجنة . إن أردت أن تكون عزيزاً فتأمل 
عانبتك وإلى أين ستذهب؟ 


«فحسبه! أى يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم » وأما كلمة #مهاد؛ فمعناها شىء 
مهد رمُوطأ + أى مربح فى الجلوس والسير والإقامة ‏ ولذلك يسمون فراش الطفل 
المهد. وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب؟نعم يتاسبه اما ؛ لأن الذى يجلس 
فى المههاد لا إرادة له فى أن ييخرج منه ٠‏ كالطفل فلا قرة له فى أن يغادر فرا 
فهر فد فقد إرادته وشيطرته على إبعاضه . فإن كان الهاد بهذ الصورة فى التار فهو 
بئس المهاد هذا لون من الناس وفى المقابل يعطينا ‏ سبحانه ‏ لون آخر من الناس فيقول 
سېحانه 


إذن 


اس مین ری تة اکا 


(1) القربوس هو لزه الرتقع الفوس من لسسع 


هت SSO MN‏ حص مص ممت مح 
والله سبحاته تعالى ساعة يستعمل كلمة « يشرى »يجب أن نلاحظ أنها من 

الأقعال التى تستخدم فى الشىء ومقابلة ٠‏ ف «شرى' يعنى أيضا «باع 

كلمة«شرى؟ لها معينان ۰ 


اقرا إن شئت فی سورة يوسف قوله تعالى: 


وة رمف 


أى باعوه بشمن رخيص . وتأنى آيضا عى اشترى » فالشاعر العربى القديم عنترة 


ابن شداد يقول : فخاض غمارها رشرى وباعا ٠‏ 


تعمل فى معنیین : إما أن تكون بمعنى « باع ۲ ؛ وإما أن تكون 
بمعنى ١‏ اشترى » » والسياق والقرينة هما اللذان يحددان ا معنى المقصود منها فقول 
عنترة : ١‏ شسرى وباع » نفهم أن المقصود من «شری» هنا هو ة اشترى ؛ لأنها مقابل 


«باع»؛ وقوله تعالى: 


إذن «شرى» لغة 


[سورة يومف | 


بوضحة سباق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية» إنها لغة تريد 


أناساً يستقبلون اللفظ بعقل » ويجعلون السياق يتحكم فى فهمهم للمعانى 


«ومن الناس من يشرى نفسه» ونفهم «یشری» هنا بمغنى يبع نفسه » والذى يبجع 
انفسه هو الذى يفقدها بمقابل . والإنسان عندما يفقد نفسه فهر يضحى بها ؛ وعندها 
تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهى الشهادة فى سبيله عز وجل ٠‏ كأنه باع نفسه 
وأخذ مقابلها مرضاة الله . 

ومثل ذلك قوله تعالى 


1 سورة-العوية] 


4 

و+ح :5:5 :25 O N‏ 
إن الحق بعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم . إذن فقوله : « ومن الناس من 
بشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » يعلى باع نفسه وأخذ الجنة مقابلاً لها » هذا إذا كان 


نعنى « يشرى ٩‏ هر باع . 

وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى ؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعتى أنه 
ضحى بكل شىء فى سبيل أن تَسلم نفسه الإبمانية . ومن العجب أن هذه الآية قبل 
فى سيب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل المعنيين » معنى ١‏ باح ؛ ومعنى ١‏ امسترى * فها 
هو ذا أبو يحيى الذى هو صهيب بن سنان الرومى كان فى مكة » وقد كبر سته ) 
رأسلم واراد أن يهاجر » فقال له الكفار : لقد جت مكة فقيرا وآويناك إلى جرارنا 
وآنت الآن ذو مال كثير » وتريد أن تهاجر بمالك . 

فقال لهم : أإذا علیت بينكم وبين مالى انتم تاركوتى ؟ 


قالوا 2 تعم .. 
قال : تضمنون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى الدية ؟ 
الوا : لك هذا 


إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بئروته ٠‏ فلما ذهب إلى المديئة 
القبه أبو بكر وعمر ففالا له ؛ ربح البيع يا ابا يحبى . 

قال : واريح الله كل تجارتكم . 

وتال له سیدنا إبو بكر عنر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا 
أن جبريل أخمبره بقصتك » ويروى أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال له : ربج 
أبا بحبى . إذن معنى الآبة وفن هذه القصة : أنه اشترى نه باله > وسياق 
الآية ينفق مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الاداء القرآتى حيث اللفظ الواحد يخدم 
معنين متقابلين 

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى » ففى غزوة بدر » وهي أرل 
غزوة فى الإسلام » وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة السلمين فى هذه 
الغزوة » وتمكن المسلمون من قستل بعض هزلاء الصناديد » وأسروا منهم كشيرين 
آيضاء وكان ممن قنلوا فى هذه الغزوة واحد هن صتاديد قريش هو أبو عقبة الحارث 


ا 
MO‏ جحت +0 5ت+ 22+ 
ابن عامر والذى قتله هز صحابي اسمه خبيب بن عدى الأنصارى الأوسي » وهو 
من قبيلة الأوس بالمدينة ٠‏ وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله ته 
قالوا : يارسول الله , إننا قد أسلمنا » وتريد أن ترسل إلينا فوما ليعلمونا الإسلام. 
فأرسل لهم رسول الله عله عشرة من أصحابه ليعلموهم القرآن ؛ فغدر الكافرون 
بهؤلاء العشرة 
آخر اسمة زید بن الدئة » لكن خبيباً وقع فى الأسر وعرف الذين أسروه أنه هو الذى 
قتل أباعقبة الحارث فى غزوة بدر : فباعوء لابن أبى عقبة ليفتله مقابل أبيه » فلم بشأ 
أن يقتله وإنها صلبه حياً ٠‏ فلما تركه مصلوباً على الخشبة » قال رسول الله عله وهر 

فى المدينة : من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة ؟ 


وهم إلا خبيب بن عدى » استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابى 


قال الزبير : أنا يارسول الله . 

اوقال المقداد : وأنا معه يارسول الله 

فذهيا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش 
بحرسونه ‏ فانتهزا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وإنتزعا خبيباً وأخذاه » فلما أفاق 
القوم لم يجدوا خبيباً فقاموا يتتبعون الأثر لبلحقوا هن خطفوه » فراهم الؤبير » 
فألقى خبيباً على الأرض ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتعله فسمى بليع الأرض ٠‏ وبعد 
ذلك التفت إليهم ونزع عمامته آلتى كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام» 
أمى صفية عبد المطلبء وصاحبى المقداد» فإن شنم فاضلتكميعنى يفاخر كل 
منها بنفسه. وإن شكتم نازلتكم ‏ يعنى قاتلتكم . وإن 
تنصرف ء وانضصرفواء فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله ته بشرهم بالجنة 
التى صار إليها بيب 


فاتصرفواء 


إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة . وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أبى 
يحيى صهيب بن سنان الررمی تكون #شرى» بمعنى اشتری» وإن ذهبت بسبب 
النزول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا نجد أن اللفظ الواحد فى القرآن الكريم 
يحتمل أكثر من واقع . 


bb 
O M DNONOCNONROOOOO 
وخبيب بن عدى هذا قالت فيه ماويّة ابنة الرجل الذى اشتراء ليعطيه لعقبة ليقتله‎ 
! مقابل آبيه » قالت : والله لقد رايت خسيباً يأكل نطفاً من العنب كراس الإنسان‎ 
. روالله ما فى مكة حائط  بستان  ولا علب رإنما هو ررق ساقه الله له‎ 
|| ولا جاءوا ليقتلوه قال : أنظرونى أصل ركعتين .. قصلى ركعتين ونظر إلى‎ 
قال : والله لولا أنى أحاف أن نقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى لزدت‎ 
راقتلهم بدذا » ولا تبق متهم أحدا‎ ٠ ره : اللهم أحصهم عدا‎ 


أن 


ثم هنف رقال : 
ولست آبالى حين أقتل مسلما 
على آی فى جنب كان فى الله مصرعى 
وكان ذلك آخر ما قاله 
ويقول الح : « والله رهوف بالعباد * وما العلانة بين ما سبق وبين رءرف 
بالعباد ؟ ما دام الله رءوفآ بالعباد فلم يشا الله آن يجعل ذلك أمرأ کلب فى کل مسلم» 
رإفا جعلها نلنات لتثبت صدق القضية الإيمانية > لأنه لا بريد أن يضحى كل 
المسلمين بانفسهم » وإفا بريد أن يستبقى منا أناسآ بحملون الدعوة ٠‏ 
عرض الحق سبحانه وتعالى اصناف الناس الذين يتف 


ن الدعوة كفراً 
ابلهم من يستفبلونها إيماتً خالصا » نادى جميع المؤمنين فقال : 


وثفاقا ٠‏ ومن 


01 م 


ايها السك ءامدو دحوأ 
فال لر ڪا ولات موا حطر ت القسيْطان 
کرک حت علدب © 4 


تبدا الآية بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم + يا من آمنعم بى استمعرا 
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المديثى . قلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وامنوا به 
وماداموا فد أحسبوا الله فلابد أن يتجه كل مؤمن إلى من بحبه. لأن الله لن يعطيه 
إلاما يسعده. 


إذن فالتكليف من الله إسعادٌ لن أحبء «يا أيها الذين امنوا ادخلوا فى السلم 
كافة»؛ وكلمة «فى» تفيد الظرنية» ومعنى الظرفية أن شيئا يحنوى شيئا منال ذلك 
الكوب الذى يحتوى اثاء فتقول: «الماء فى الكوب»» وكذلك المسجد يحتوى 
المصلين فنقول: «المصلون فى المسجدا. 


والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف» ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف 
إذن فلا جهة يفلت منها المظروف من الظرف. ولذلك يعطينا الحن سبحانه وتعالى 
صورة التمكن من مسألة الظرئية عندما بقول: 


ف جرع انض » 


زعو rge A‏ 
إن الصلب دائ يكون على شىء ٠‏ وتشاء الأية الكرية أن تشرح لنا كيف يكن أن 

يكون الصلب منمكنا من المصلوب . فألت إذا أردت أن تصلب شيئاً عل شىء فأنت 
ربط على المصلوب عليه . فإذا ما بالغت فى ربطه كانك أدخلت المصلوب داخل 


المصلرب عليه 


ومثال ذلك . هات عود كبريث وضعه عل إصبعك ثم أربطه بخيط ربطا جيداً , 
ستلاحظ أن العرد قد غاص فى جلدك . والحق يقول : « ادخخلوا فى السلم كافة » 
والملم والسُلم والشلم هر الإسلام ء فالمادة كلها واحدة ؛ لآن السلم صد الحرب ٠‏ 
والإسلام جاء لينبى الحرب يينك وبين الكون الذى تعيش فيه الصالحك ولصالح 
الكون ولتكون في سلام مع الله وق سلام مع الكرن . وفى سلام مع الناس . وى 
سلام مع نفسك 

قوله : « ادخلوا فى السلم ؛ معناه حتى يكتنفكم السلم . إن الل هو الإله الا 

عيب سس ل ب ل ا ب ا 
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للكون رلابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لانكم لا تزمنون إلا به إفاً واحداً . فيجب 
علينا أن تعيش مع الآرض والسياء والكون قى سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور 
السخر الذى لايملك أن رج عا زسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك 


والإنان حين يكون طائعاً بُ به كل شىء فى الوجود ؛ لان الوجود طانم 

وسح . فساعة يجد الانسان سحا مثله يس به لأنه فى سلام يع الكون . وأنت فى 
سلام مع نفسك + لان لك a‏ دو لاز لي لك ف ل عرست ولي 
تريده من آي عضو يفعله لك . لکن هل يرضى أى عضو عا تامره به ؟ تلك مسالة 
أخرى . مثلا » لسانك ينفعل بإرادتك . فتفول به : لا إل إلا الله » وقال به غيرنا 
من المشركين غير ذلك . وأشركوا مع الله بشرأً وغير بشر يعبدونهم . وقال اللحدون 
بألسنتهم والعياذ بالته : «لا إله فى الكرن ۽ ولم بعص اللسان أحدا من غؤلاء لأنه 
مقهور الإرادعهم 


إرادة الإنسان على لسانه وعل جميع جوارحه يرم القيامة فيشهد عليه كا 
1 أعضائه : الارجلل , والأيدى » والعيون . والآذان » وكل عضر 
نر جما كان بفمل به . لأنه لا سيطرة للإنسان على نلك الأبعاض فى هذا اليوم . إغا 
السيطرة كلها للخالق الأغل 


و لن الملك اليوم لله الراحد القهار» . والحق حين ينادى المؤمنين بأن يدنحلوا فى 
السلم كافة فالعنى يحتمل أيما أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين الا باخذوا 
بغضاً من الدين ٠‏ ويتركوا البعض الاخ + فيقول لحم : خحذوا الإسلام كله وطبقوه 
كاملا ٠‏ لان الإسلام ثل بناء له أسس معلومة » رقراعد واضحة » فلا بحاول خد 
أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم أخرء وإلا خدث الخلل 


وعلى سيل الثال قد تجد خلا بين الزوج والزوجة ء وقد يؤدى الخلاف إلى 
معارك وطلاق » وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سيفا مسلطا 
على المرأة . ونقول لهم : ولاذا تتهمون الإسلام ؟ هل خلت على الزواج بمنطق 
الإسلام ؟. إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد النظمة 
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والتى تحفظ للمرأة كرامتها'» ولكن هناك مَنْ يدخل على الزوا 
فلما وقع فى الارمة راح ينادى الإسلام . هل انار الرجل من 
الدين ؟ وهل وضع تُصب عينيه شروط اخصبار الزوجة الضالحة العى جاءث فى 
الحديث الشريف : 
عن أبى هريسرة ‏ رضى الله عثه ‏ من التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« تنكح المرأة لاربع : الها » ولحسبها ٠‏ ولجمالها ء ولدينها ء قاظفر بذات الدين 
اتريت يداك 2306 . 
هل فضسّل الرجل ذات الدين على سواها ؟ آم فضل مقياسا آخر ؟. وعندما جاء 
رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الاب مقابيس الإسلام فى الاعتبار عند مواققته 
على هذا الزراج ؟ هل نضلتم من ترضون ديت خلقه ؟ أم تركتم تلك القراعد 
أنت تركت قواعد الإسلام : فلماذا ثلوم الإسلام عند سوء النتائج رالعواقب ؟. 
إنك إن أردث أن تحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام ٠‏ ثم 
تصرف با يناسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شىء 
فالإسلام يسائد الى فى الکون ريساند الى فى النفس بحيث تعيش فى سلام ولا 
تتعاند ؛ لان كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إما تنشا من تعائد القوى ٠‏ فتتعاند 


قرى نفسك فى جرب مع نفسك ٠‏ وتتعائد قوى البشر فى حرب البشر مع البشر > 
وتتعاند نواك مع قوى الكون الاخرى » فانت تماد الطبيعة وتعائد مع الحن سسبحاته 
وتغالى . 


إذذ» فالشعاند يتشا مته الحرب » والحرب لا 
وآهواء البشر لا يمكن أن تلتفى إلا عندما تكرن محررسة بقيم من لا هوى له » 

ولذلك يقول الله عز وجل 
ل وثر ائبع الحق أهواءهم قدت السمرات والأرض رسن فين .. © 4 
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إلا إذا اخستلفت الأهواء . 


(1) روا» البخارى رسفم ایو جاوه رالشاق این ماجة 
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اذا ؟. دعك بن الكرن الأصم حولك . أو دعك من الكون الذى لا اختيار له‎ 
فى أن يفعل أو ينفعل لك ؛ فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه . ولكن انظر‎ 
إلى البشر من جنسك » فا الذى يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره؟‎ 


ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو ابعاً لك ؟ 
رف قائرن التبعية لا كن إلا أن يكون التابع مؤمناً بان المتبرع أعل منه » ولا يمكن 
لبشر أن توجد عنده هذه الفوقية أبدأ . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكوتوا تبعاً 

| بأنها فرقهم جميعاً . فحين نؤمن تدخل فى السلم » ولا يوجد تعاند بين أى قوة 
0 أخرى ؛ لان لست خاضماً لك ٠‏ وأنت لست خاضعا لى ٠‏ وأنا وأنت مسلمون 
القوة أعل منى ومنك » ريُشترط فى القوة التى نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيا 


تشرع 


إن المشرعين من البشر يراعرن مصالحهم.حين يشرعون » فمشرع الشبوعية يضع 
تشريعه ضد الرأسمالية . ومشرع الرأسالية بضع نشريعه ضد الشيوعية . لكن عندما 
يكون المشرع غير منتفع بما يشرع. فهذا هر تشريع الح سبحانه وتعالى . 


وحين ندخل فى الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد » ذلك معنى ه ادخلرا فى 
السلم كافة ١‏ . هذا معنى وارد » وهناك معنى أخر وارد أيضا وهر ادخلوا فى السلم 
أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا ئتركوا تكليفاً يشذ منكم 


رحين ياق المعنى الأول فلاننا لو لم ندخبل فى السلم جميعاً لشفى الذين يُسلمون 

بالذين لا يُسلمون ؛ لان الذى يُسلم شيهذب شلوك بالنسبة للآخرين . ويكرن نفع 

المسلم لسواه » ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم . فمن مصلحتنا جميعاً أن 

نكون جميعا مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى : 
: 


ىكز ان 


هن الآبة ٠٠١‏ سورة المائدة) 


عل غير ظاعرها . فمن ضمْن هدابتكم أن تُبَصَروًا من ل يذ 


نةا 
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مصلحتكم أن تسلموا جميعاً » فإذا أسلمت أنت فسبعود إسلامك على الغير ؛ لأن 
سلركك سيصبح مستقياً مهذباً » والذى لم يسلم سيصبح سلركه غير مستقيم وغير 
مهذب . وستشقى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وفتا طوبلا وتتحمل عناءٌ 
كبيراً فى أن تدعو غيرك ليدخل فى الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك بضيع عليك 
فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحياة . ولن يضيع وقنك لأنك ستحمى 
نفسك من شروو غير المسلم 


واذكر جيداً أننا حين تكلمنا فى فاتحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نقول 
١‏ إياك نعبد » قكلنا يارب نعبدك وسنسعد جيعنا بذلك . واهدتا كلنا يارب ؛ لانك 
إن هديتنى وحدى فسيستمتع غير بهداينك ل وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن 
مصلحتا جميعا أن نكون مهديين جميما 


هذا على معنى ١‏ ادخلوا فى السلم كافة» أى جيما . أما معتى قوله تعال: 
ولا يضركم من ضلٌ إذا اهتديتم » أى لا تتحملون أرزار لام إذا أمرئم بالعروف 
ونبيتم عن النكر . أما المعنى الثانى فادحلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد 
وياخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويرك بعضا منه . فانت تريد أن تبنى حياتك 
ورسول الله صل الله عليه وسلم شرج أن للإسلام أا هى الأركان الخمسة ٠‏ 
وإياك أن تأخذ ثلالة أركان وتئرك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة 
أركان . 


وقد قال لى احد المهتدسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنياناً على ثلائة أركان او على 
أربعة أوعل خة . فقلت له : ولكن حون تجعل البنيان على أربعة أركان ٠‏ وتوزع 
الاحال والأثقال على أربعة اسس . هل كنك حين تنئىء أن تجعلها ثلاثة أركان 
فقط ؟. قال : لا 


قلت : إذن فالبناء إغا ينشا من البداية على الاسس التى تريذها » ولذلك قاتت 
توزع القوى عل ثلائة أو أربعة أو خسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن 
يمعل أسس الإسلام خسة » وبعد ذلك يى الإصلام » وحين يبنى الإسلام فإياك أن 
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تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة ‏ بل يُوْخذ الإسلام كله . فالضرر الواقع فى العالم 
الإسلامى إا هو نائج من التلفيقات التى تحدث فى العام المسلم . تلك التلفيقات 
التى تحاول أن تاخذ بعضاً من الإسلام وتترك بعضا . وهذا هو السبب فى التعب 
والضزر ؛ لان الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا فى السلم 
كافة » يعنى إياكم أن تتركوا حكا من الاحكام . إن الذى بتعب النتسيين إلى الدين 
الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية فى بلاد تأخذ فوانيتها من بلاد غبر إسلامية 


إذن حتى ننجح فى حياتنا . فلابد أن نأخذ الإسلام كله . وللاسف فإن كثيراً من 
حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا أخر قول الله تعالى ٠:‏ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول رأولى الأر منكم ؛ إنهم ياخذون « أولى الآمر منكم » ويتركون 
٠‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 


وأقرل : لاذا تأعذون الأخخيرة وتتركرن ما قبلها ؟ إن لله لم يجعل لولى الأمر طاعة 
مستقلة بل قال : « أطيموا الله وأطيعوا الرسول رأولى الأمر ه ليدل على أن طاعة ولى 
الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيفاً فى الإسلام » خذوه 
كاملا . ,تستريحوا أنتم ونسترح نحن معكم . 


إن الق سبحانه وتعالى بريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم النأس من فتنة 
اختلاف اهواهم فخفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه ٠‏ رتركهم احرارا فى 
أن اولوا مهحة استنباط أسر أسرار الله فى وجرده بالعلم التجريبى كما يحبون ٠‏ فإن أرلدوا 
رقي فليْعَُِرا عفوهم المحلوقة لل ؛ فى الكرن المخلوق لله . بالطاقة المخلوقة له ؛ 
ليسعدوا او ويدفعوها إلى الرقى ٠‏ وإن انتهى أحد نهم إلى قضية كونية ٠‏ 
واكتشف سرا من الأسرار فى الكون فهو لن يقدم للناس جديداً فى اليج ٠‏ وسياخذ 
الناس هذا الجديد ولا بعارضونه 


إذن فمن الممكن أن يستنيط العلياء بعضاً من أسرار قضايا الكون الادبة بوساطة 
العلم التجريبى » وهى أمور سينفق عليها الناس . ولكن البشر يمكن أن يختلفوا فى 
الأمور النابعة من أهرائهم ؛ لان لكل واحد هوى . وكل واحد بريد أن يتبع هواه 
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رلا يبع هوى الآخرين » والحن سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا 
د ادخلوا فى السلم كافة » ای ادخلوا فى كل صور الإسلام ٠‏ حتى لا يأتى تناقض 

الأهواء فى المجتمع . 

وكن أبها اللؤمن فى سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع ما فى قلبك » فلا 
تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن هنسجما مع نفك حتى لا تعانى من صراع 
الملكات . وأيضآ كن داحلا فى السلام مع الكون الذى تعيش فيه » مع السماء ٠‏ مع 
سس » مع المسيوان + مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لآنها 
مخلرقة مسخرة طائعة لله » فلا تشد أنت لتنضبها وتُحنظها عليك . 

كن منسجما مع الزمن أيضا ؛ لأن الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالف 
منهج الله سيلعنك هو والمكان ٠‏ وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك كما 
غلمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ٠‏ وكان الرسول ضلى الله 
عليه وسلم يشيع السلام فى الزمان والمكان » وعلى سبيل الشال كان صلی الله عليه 
وسلم أكثر الناس صياما فى شعبان . ولما ساله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان 


شهر يهمله الناس لاه بين رجب ٠‏ رهو من الأشهر الحرم الاربعة - وبين رمضانء 
قاحب أن بحيى ذلك الشهر الذى يغفل غنه الناس » فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آراد آن يسعد الزمان بان يشيع فيه لوناً من العبادة فلا يجعله أقل من الازمئة 
الأخرى 

كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك » فكل الاماكن تسعد بذكر الله قيها . والحق 
سبحانه ‏ بعد أن انرا جميما بالدخول فى السلم بافعل ولا تفعل » حذرنا من 
اتباع الشيطان لأنه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله » فقال جل شأله : 


aT 


ل زلا تبعوا حطوات الشیطان نه كم عدو مب 


( سورة البقرة ) 


ولاذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لان عداوته للإتسان عدارة مسبقة » وقف من 


حت حتت حت تت 0ت ON:‏ 
آدم هذا الموثف » وبمد ذلك أقسم بعزة الله آن يفويكم جميعاً » وإذا كان الحق 
سبحائه وتعالى ند حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة » أى أن الشيطان ثم يفاجئنا. 
وإغا وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة ٠‏ بدليل أا 
حين نريد أن نصون أجسامنا تل لانفسنا مناعة قبل أن ياتى المرض » لطعم أنفسنا 
د شلل الأطقال » وضد الكوليرا ٠‏ رضد كذا ٠‏ وكذا » فكان الله نبحانة وتعالى 
يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداونه مسبقة . 

وما دام له معكم عدارة يأذكم على غرة ؛ لان الله نبهكم لثلك. 
الكسألة مع الخلق الأول والشيطان عندما يذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن ٠‏ 
لان طائع الجن مثل طائع البشز تماما ٠‏ ومرة يريد به شسياطين الإنس. إذن من اجن 
شباطين > ومن الانس شياطين . 
وحتى تسستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما نزينه لك نفسك ٠‏ فان 
نفك مصراً على بة من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ٠‏ لان 
النفس تريدك عاصيا من لون يشبع نقصا فيهسا فهى تصر عليه : إنسان يحب الال 
فتتسلط عليه نفسه من جهة الال » وإنسان آخر يحب الجنس نتتسلط عليه نفسه من 
جهة النساء » وثالث يحب الفخر فالمديح فتتسلط عليه تقسه من جهة هَن ينافقه , 
لكن الشيطان لا يصر على ممصية بعينها ٠‏ فإن رآك فد امتنمت عن معصية فهو يزين 
لك معصية أخرى + لانه يريدك عاصياً على أية جهة 


والمق يحذرنا ٠‏ ولا تبموا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين © ٠‏ رليس هتاك 
عداوة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورد احق على 


لأ امم امین هه 4 


جن 


ويقول التق من بعد ذلك ١‏ 


bz 
ORO فمحكح محص مص محص‎ O 


+ تين تاشر را بد مجاه نح البرك 
کاغلموا ااه رید © چ 


والزّلة هى المعصية ‏ وهى مأخوذة من « زال ٠‏ » وزال الثىء أى خرج عن 
استقامته ٠.‏ فکان كل شىء له استفامة » والخروج عنه يعت زللا . والزلل : هو 
الذتوب والمعاصى النى تالف بها البح المستقيم 


؛ من بعد ما جاءتكم البينات » إنه سبحانه يرضح لنا أنه لا عذر لكم طلقا في أن 
تزلوا ؛ لأننى بينت لكم كل شىء ٠‏ ول أترككم إلى عقولكم » ومن النطقى ان 
تستعملوا عقولكم استعالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه 
ومع ذلك . إن أصابتكم الغفلة قأنا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه : 


as 


رمن الآية ٠١‏ سوزة الإسراء م 
لقا رحم الله الق بإرسال الرسل ليبينرا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق 
المعوج . والحق سبحانه وتعالى بترك بعض الاشياء للبشر لبأتوا بفكر من عندهم ثم 
يرتضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهر قادر عل 
أن عتدى إلى الحكم بذاته . وق تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء 
وافترح بعضا من الاقتراحات » ووافق عابها الرسول صل الله عليه وسلم » ثم ينزل 
القرآن على وفق ما قال عمر » وقد يتساءل أحد قائلا : ألم يكن النبى صل الله عليه 
وسلم أولى ؟ 


نقول : لوكانت نلك الآراء فد جاءت من النبى صل الله عليه وسلم لما كان فيها 
غرابة ؛ لأن النبى صل الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه » لكن الله يريد أن يقول 


لتا : إن العقل الفطرى عندما يصفو فهر يستطيع أن بيتدى للحكم الصحيح ۽ وان 
لم يكن هناك حكم قد نزل من الساء . ولذلك تسنفز أحكام سيدنا عمر عددا كيرا 
من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سوى عمر؟ لاذا لا تقولرن محمدا ؟ 


نقول لحم : لقد ترى عمر فى مدرسة النبى صل الله عليه وسلم » فيا يقوله هو , 
إغا قد أخذه عن النبى صل الله عليه وسلم ء وقد أفر عمر بذلك وقال : وها عمر 
لولا الإسلام ؛. ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس وسولاً ٠‏ ويسرى عليه 
مايسرى على البثر » فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما . 


إذن كان الحق أراد أن يَُرْبِ لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جميعا عمر ؛ 
لأن عمر بالفطرة كان تدئ إلى الصواب » ويقول لرسول الله صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ نفعل كذا » » فيتزل الوحى موافقا لرأيه » فکان الله لم يكلفنا شططا » إغا 
جاء تكليفه ليحمى العقول من أهراء النفس التى تطمس العقول » فآفة الراى 
هوى » ولولا وجود الأهراء لكانت الآراء كلها متفقة , 


وقديما أعطوا لنا مثلا بالراة التى جمعت الصيف والشتاء فى ليلة واحدة » فقد 
زوجت ابتها وابنتها » وعاش الأربعة معها فى حجرة واحدة , انها معه زوجته ٠‏ 
وابنتها معها زوجها . وا مرأة معهم . تنام نوما قليلا ونذهب لابنتها توصيها : « دف 
زوجك وأرضيه » فال حر بارد » وتذهب لابنها وتقرل : « ابعد عن زوجتك فالدنيا 
جرا 


إن المكان واحد ‏ والليل واحد . لكن المرأة جعلته صبفاً وشناء فى وقت واحد 
والسيب جو وی القن + واه سوا بين لااك ق اوم 


E E 
© والأرض ومن فون‎ 


1 سن الابة ۷١‏ سورة المؤمئرن ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى بعضمنا حين يُشرع لنا » فالبشر يضيقون ذرعا بتفلينات 
أنفسهم لأنفسهم » فيحاولون أن يخففوا من خط التفنين البشرى . فيقننوا أشيا 


ال 
MO‏ صمحص نوص تمص حوحص تح مح حمصه 
يعدلون بها ما عندهم » ولو نظت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا بلتقى مع 
الإسلام أو يقترب من الإسلام . 


لقد سألون فى مريكا : اذا لم بظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم 
تقولون : إن الله يقول فى كتابه : ٠‏ لبظهره عل الدين كله » . ومع ذلك 1 يظهر 
دینکم عل كل الادبان » ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا ييودا أو 
تصارى أو بلا دين ؟ 


فلت : الرفطتتم إلى قول الله : ٠‏ ولو كره الكافرون » وه لوكره المشركرن » 
لدلكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجوذ كفار. وظهوره مع وجود 
مشرکین » وإلا لو ظهر ولا شی»ء معه فممن يُكره ؟ إن العقيدة التى يكرهها اهل 
الكفر هى الى تعزز وجود الإسلام . إذن «ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون ٠‏ يدل على أن ظهرر الإسلام يعنى وجود كافر ورجود مشرك كلاهما سيكون 
ونا كرات عار فين 


وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يدون خطأ تقتيتهم 
نيحارلون أن يعدلوا فى التقنينات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوأ إلى أحكام 
الإسلام ٠.‏ لكنهم لم يذهبوا إليه كدين إغا ذحبوا إليه كنظام » إن رجوعهم إلى 
الإسلام لدليل وتاكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام . لأغهم لوأخذوا تلك 
الأحكام كاحكام دين لقال غيرهم : نوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه 
ولكتهم برغم كرههم للدين: اضطروا لان يأخدوا بتعاليمه . فکانه لاحل عندهم 
إلا الاخذ ا ذهب إليه الإسلام . 


إذن قول الله  :‏ ليظهره عل الدين كله ولو كره ا مشركون » قوة لنظام الإسلام . 
لا لتؤمن به وإغا تضطر أن تلجأ إليه » وكانوا فى إيطاليا - غل سبيل الخال يعيبون 
عل الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا لحقوق المراة ء ولكن ظروف الحياة 
والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق ‏ نهل قننوه لان الإسلام قال به ؟ 
لاء ولكن لاهم وجدوا أن حل مشكلاتهم لاياق إلامنه . 


سسا سس سح 


OE 
OM ODODODODONOOO 
وفى أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمور » هل حاربوها لان الإسلام‎ 
حرمها ؟ لاء ولكن لان واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن ولو كره‎ 
الكافرون » . ؛ ولو كره المشركون » : معناهما أنهم سيلجاون إلى نظام الإسلام ليحل‎ 
. قضاياهم . فإن لم بأخذوه دين فسوف يأخذونه نظاما‎ 


۾ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » أى إياكم 
أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله » فإن مرجعكم إلى الله وهو 


عزيز وعزنه سبحانه هى أنه يُغلب ولا يُغلب . فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


أى ماذا ینتظرون ؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويدوا أنفسهم فى کون وإن 
أخذ زخرفه فهو ينحول إلى هشيم تذرره الرياح ٠‏ ويضير الإنسان أمام لحظة 
الحساب 


وقوله : «هل ينظرون » ماخوذة من النظر . والنظر هو طلب الإدراك لثىء 
مطلق . وطلب الإدراك لای شىء بأى شىء يُسمى نظرا . ومثال ذلك أننا نقول لأى ٠‏ 
إنسان يتكلم فى أى مسالة معنوية : الس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك ام 
لا؟ 


إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشىء » فإن طلبت أن ترى فهر النظر بالعين » وإن 
طلبت أن تعرف ونعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . وأحيانا يُطلق النظر على 
الانتظار » وهو طلب إدراك .ما يتوقع . 


OTDODIODODOD ODEO NO 


وه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » » يعنى هل ينتظرون إلا أن تأتبهم الساعة 
وتفاجئهم فى الزمن الخاص ؟ لأنجا لن تفاجىء أحدا فى الزمن العام » فسوف يكون 
لها آياث صغرى وآيات كبرى » ومعنی أن لما آیات صغرى وكبرى » أن ذلك دليل 
عل أن الله بمهلنا لنتدارك أنفسنا » فلايزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من 
مغريها 


وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » نقول ما اتذى 
يؤجل دخوهم لل الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ ماما كأن نقول لشخص 
أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذئك الحق يثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فياذا 
تنتظرون ؟ 


ود إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة » ساعة تقول «يأنيهم الله » أو 
د جاء ربك + أو بای سبحانه بمثل فى القرآن ما نعرفه فى المخلوقين من اللإئيان 
والمجىء وکالوجه واليد » فلتأخذه فى إطار و ليس كمثله شىء » فالله موجود وأنت 
موجود » فهل وجودك كوجره: ؟ لا . 


إن الل حى وأنث حى ء أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع ٠‏ 
أسمعك كسمه ؟ لا . واقه بصير وأنت بصيرء أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت 
تعنقد أن له صفات مثلها فيك ء فلتأحذها بالنسبة لله فى إطار ٠‏ ليس كمثله شىء » 


والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته » وبيده يعنى قدرته » ود يد الله فوق 
۽ يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول هم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو 
أخذناه کیا قال الحق عن نفسه ولكن فى إطار « ليس كمئله شىء » نکون قد سلمنا 
من الخطا . . لاشبهناء بخلقه » ولا عطلنا نضًا عن معناه 


أيد. 


١‏ ولذلك يقول المحققون : إنك نؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به لكن في إطار 
لايختلف عته عا فى أنه و ليس كمثله شیء ۰٠‏ وإن أمكن أن تتصور أى شیء 
فريك على حلاف ما تتصور . لان ما خنطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك » 


bS 
ON 2 حوح توح ت وت ص وحصت وح نت وت‎ 


ثبال الإنسان لا بخطر عليه إلا الصور المعلومة له . ومادامت عورا معلومة نهى فى 
خلق الله وهو سيحانه لا بشبه خلقة . 


إن ساعة يتجلى الحق » سيفاجىء الذين تصوزوا الله عل أية صورة ء أنه سبحانه 

عل حاورا را واک ا عن ل ومركم أبدأ ؛ لأنه لر كانت 
صورة الحن فى بال البشر لكان معنى ذلك أنهم قادرين على تصوره » وهر 
E‏ عاك O‏ متت انا العمل لا مطل أنيتضونة 
مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثلا يقرّب. لنا المسالة ‏ فقال ؛ 


رن اش نامرد ) 
ر سورة الذاريات ) 
إن الروح الوجودة فى مملكة جسمنا والتى إذا خرجت من إتسان صار جيفة » وعاد 
بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد » هذه الروح التى فى داخل كل منا لم 
يسنطع أحد تضورها ء أو تحديد مكانما أو شكلها » هذه الروح المخلوقة لله لم نستطع 
أن نتصورها ٠‏ فكيف نستطيع أن نتصور الخال الاعظم ؟ 


٠‏ هل بنظرون إلا أن يأنيهم الله ؛ يعنى بما لم يكن فى حسبائهم . هل بنتظرون حت 
بروا ذلك الكون النسق البديع قد اندثر » والكون كله تبعثرء والشمس كورت + 
والنجوم انكدرت » وكل شىء فى الوجود تغير. وبعد ذلك يفاجأون بأنهم إمام 
اربهم . اذا يتتظرون ؟. 


إن يجب أن بنتهزوا الفرضة قبل أن يأى ذلك الآفر » وقبل أن تفلت الفرصة من 
أبدييم ويُنبى أمد رجوعهم إلى الل , لاذا يسوفون فى أن يدخلوا فى السلم كافة ؟ 
ما الذى ينتظرونه ؟ ايننظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منهج الله ؟ إن ذلك لن 
بحدث . 


ونؤكد مرة أخبرى أننا عندما نسمع شنا يتعلق بالحق فيها يكون مثله فى 1 
فلتاعذ, فى إطار « ليس كمئله شیء ٠‏ نكا أنك آمنت بأن لله ذاتاً لا كالذوات ,. 


هت ار HONDO‏ صمح حم صمحهت 
فيجب أن نعلم أن لله صفات ليست كالصفات . وأن لله أفمالاً ليست كالأفعال » 
فلا تمعل ذات الله مخائفة لذوات الناس ؛ ثم تأ فى الصفات التى قال الله فيها عن 
نفسه وتجعلها مثل صفات الناس . فإذا كان الله ىء ؛ فلا تتصور أنه سيئرك 
مكاناً إلى هکان فهو سبحانه يكون فى مكان با لا يملو عنه مكان . تلك هی 
العظمة 


فإذا قل : ١‏ إلا أن ياتبهم الله » فلا إتبانه كإئيانك ؛ لأن ذاته ليست 
كذاتك . ولآن الناس فى اختلاف درجاتهم تختلف أفعاهم . فإذا كان الناس يختلفون 
فى الأفعال باختلاف منازفهم . وى الصفات باختلاف منازهم . فاليق منزه عن كل 
شیء وکل تصور » ولناخذ كل ثىء يتعلق به فى إطار ه ليس كلشثله شىء ه + ففل 
ربك يختلف عن فعلك وإياك أن تُخضع فمله لقانون فعلك ؛ لان فعلك يحتاج إلى 
e‏ يختلف باختلاف طافتك وباختلاف قدرتك . والله لا بفعل الآشياء 
بعلاج بحيث بحيث تاخذ منه زمناً ولكنه بقول دكن فیکون ۲ 

كان الحق سبحاته ونعانی يريد أن بعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دخل لاختيار 
البشر فى أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يجىء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن 
ذلك الآمر واصح الأمر لله وحده . 


ود ف ظلل من.الغيام » , فيه شىء يظلك وفيه شىء تستظل به ء والشی» الى 
بظلك لا يكون لك ولاية عليه فى أن يظلك إل أن ترى اين ظله وتذهب إليه , 
رشىء آخر تستطيع أنت النصرف فيه كالمظلة تفتحها فى أى مكان تريد . ركلمة 
ظلل » معناها أها تستر غنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينيا أراد الح سبحانه 
رسال أن يصو الا تلك جل 


8) 


( من الآية ۴۲ سورة لقان ) 
أى جاءهم القزع الاكبر كالظلة بيطأ بهم » فكان الله يريد أن يخبرنا أن الكون 
سيندئر كله وسيأنيك الأمر المفزع ٠‏ الأمر المفجع ٠‏ والمزمن كان يتوقعه » وسيدخل 


E 
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عليه برداً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله » لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر ؛ لانه‎ 
. فوجیء بشىء لم يكن فى حسابه‎ 


وقارن بين عجىء الأمر لمن يؤمله » وبين مجىء الأمر لمن لا يؤمله . إن الح 
سبحانه وتعالى قال : ساعة تجىء هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر .. وعندما 
تسمع « قضى الأمر » فاعلم أن اراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الئاس ء فمن لم 
يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق فى قصة 


رمن الآية 44 سورة هود 
أى انتهى كل شىءء ولم يعد للناس قدرة عل أن برجعوا عا كانوا فيه«فالل 
يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا 
الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرضّة العودة . «وإلى الله ترجع 
الأمورء . ومرة تأ « رإل الله ترجع الأمور» 


وه فرق ين ترج الأمرر» بنتع الاه وبين رجح الأموره يضم افاء 
فكأن الامور مندفعة بذاتها. ومرة تاق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه 
بنفسه + لأنه ذاهب إلى افير الذى ينتظره » أما غير الراغب رالذى كان لا برجو لقاء 
ربه مُسَبُرجَع بالرغم عنه » تأت قوة أخرى ترجه » فمن لم يمىء رحبا يأق رهبا 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ل سس سر و 


ءاي تة ومن مدل 


اق 
OHO ROR OOOOOMOM O‏ 


فكان الله لم يحمل عل بن إسرائيل ويريد منهم أن يقروا عل أنفسهم با أكرمهم 
به الله من خير سابق ؛ فساعة تقول : « اسال فلاناً عيا فعلته معه » » كانك لا تأمر 
بالسؤال إلا عن ثقة » وأنه لن يج جراباً إلا ما يؤيد قولك . والحق يبلغ رسرله صلى 
الله عليه وسلم أن يسال بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه 
عليم أنهم لن يستطيغوا مع لددهم أن يتكلموا إلا ما يراق الفضية الى يقوها الحق 
رتصبح حجة عليهم 


والحق سبحانه وتعالى يفول : « سل بنى إسرائيل كم آنيناهم » ساعة نسمع 
١‏ كم » فى مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلاب « كم ٠‏ 
التى تريد مها الاستفهام وات تقول :واكم فعلت کات لان وم كم رست 
معه معروفاً» وه كم تپاونت معه ) و« كم أكره » . لذلك فعندما تسمع « كم ٠‏ 
هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثرة E‏ 


« سل بنى إسرائيل كم آنيناهم من آية بینة » إن الحق يريد أن يضرب لتا متلا 
كمثل إنسان ياكل خبيرك وينكر معرونك » ويشكوك إلى إنسان » فترد انت لم ينقل 
لاسي » أنا لن أتكلم بل ساجعله هر يتكلم . 

انت انت لا نقول ذلك إلا وأنت على لقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيتاً . 


ألم يفلق شم البحر؟. ألم يجمل عصا موسى حية ؟ ألم يظللهم الله بالغيام ؟ ألم 

يعطهم الله الق والسلرى ؟ كل ذلك أعطاء الله لهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله » فجل 
عليهم غضبه ؛ أخذهم بالسنين والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع واندم » كل 
ذلك فعله الله ممهم .. وحين يقول الحن لرسوله : « سل بنى إسرائيل » فالقرل 
منسحب على أمة رسول الله صلل الله عليه وسلم . ,فإذا جاءك واحد متهم فاساله : 
كم آي أعطاها الله لكم فأنكرتموها . وتلكاتم . وتعتم . « كم آنبناهم من آية بيئة ٠‏ 
إن ١‏ كم » تدل على الكمية الكبيرة » وه من آية ۾ : معناها الأمر العجيب . ود بينة » 
تعنى الأمر الواضح الذى لا يمكن أن بغفل عنه أحد 


١‏ سل بنى إسرائيل كم أتيناهم من آية ببنة » ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 


صمح حمج ججح وح و مج ت وج 6 OM‏ 


فإن الله شديد العقاب ؛ . وكيف يبدل الإنسان نعمة الله ؟.' إن نعمة الله حين 
تصيب خلقاً فالواجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران : ومعنى الشكران هو نسبتها 
إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم بها . فإذا استقبل النان النعمة 
بغير ذلك ففد بُذلت ت . .ولذلك يقول الح فى آية أخرى : « لم تر إلى الذين يدلوا 
نعمة الله كفرأ» وما ذاموا قد بدلوها كفراً. فيكون الكفر هر الذئ جاء مكان 
الإيمان . إذن كان الطلوب أن يقابلوا النعمة بالإيمان . بالازدياد فى 'التقرب إلى 
الله » لكتهم بدلوا التعمة بالكقر 


« ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » قد نفهم أن معني 
١‏ شديد العقاب ٠‏ هو أمر بالآخرة » ولعل أناساً يستبطتون الآخيرة » أو اناما 
غير مؤمنين بالآخرة , “فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقى الناس 
يمن لا يؤمنون بالآخرة . . أو يستبطتوتا لان هؤلاء يعيثون فى الارض فساداً ؛ لانم 
لا يخافون الآخرة ولا يؤمنون ہا أر أا لا تخطر باهم . 

فالذى بؤمن بان هناك آخرة تاق وسيكون فيها حساب » هر الذى سيكون سلوكه 
على مقتضى ذلك الإبمان . أما الذى لا يؤمن أن هناك يوماً آحر فالدليا تشفى به . 
فإذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطتون 
الآخرة لشفى الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون أر يسبتطئون 


وكل جماعة لا تقبل على منيج الله ٠‏ فيدلوك نعمة الله كفراً لابد أن يكون لله 


فيهم عقاب عاجل . وذلك ليعلم الاس أن من لم يردع مانأ وخوفا من اليرم الأخر 
فعليه أن يرتدع تمافة أن يأني 


غ رجانه ف الذنيا فخا أن بطل 5اد ي 
أن الحساب واقع لا حالة ولذلك لا يؤجل الله العقاب كله إلى الآ: 
بعضًا ميه فى الذنيا - ويول الحق ف ا 


ره E‏ راقرا © > 


( سورة إبراعيم ) 
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هذه عفوبة الآخرةءولن ركهم الله فى الدنيا دون أن ينام العقاب 


وحتى الذين بظلمون ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلاعقاب فى 

أ رم القيامة بل لابد أن بجىء لهم من واقع دنياهم ما بخيف الناس 
حتى تستقيح حركة اللياة بين الناس جميعا » وإلا فسيكون الشقاء 
واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنون بعقاب الآخرة 


وكات بعض الصالحين ء اللهم إن القرم قد استبطارا آخرتك وغرهم 
حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدره ؛ لأنه سبحانه لو ترك مقابهم للاخرة لفسدوا 


تقع يستشرى فساد من يشك فى أمر الآخيرة 
قاب الله لا يجعلها فى الآخرة فقط . بل جعلها فى الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول 
الله سبحانه وتعالى : 


فى الدنيا . اذا ؟ حتى لاي 


شه نكا شرم بوم 


ثم يقول سبحانه وتعالى : 


يلل کمروا الیو ا اوتا 


اا وَالِسِنَ اوا e‏ آلقبمة وال 
ردق متا رساب © چ 


يريد اميق سبحانه وتعالى أن بين واقع الإنسان فى الكون . هذا الواقع الذى يدل 


ىاز 
حمح صصص مححمححمححمصو Ouy‏ 


عل أنه سيد ذلك الكون . ومعنى ذلك أن كل الاجئاس تخدمه . وقد عرفنا أن الجباد 
يخدم البات » والجياد والنبات يخدمان الحيوان » والجاد والنبات والحيوان تخدم 
الإنان » فالإنان سيد هذه الأجناس 


ركان مقتضى المقل أن بحث هذا اليد عن جنس أعلى مئه » فكيا كانت 
الأجناس التى دونه فى حدمته » فلابد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سبادته ٠‏ 
ولن جد شيئا فى الوجود أبدا أعلى من الجنس الذى يتسب إليه . لذلك كان 
المفروض أن يقول الإنسان : آنا أريد جنسا يبهتى عن نفسى ؛ فأنا فى أشد الإجتياج 
إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذى أعل منك ايها الإنسان هو الله وليس كمثله 
شىء وتعالى عن كل الاجناس . كان بجي عل الإنسان أن يقول : مرحبا ؛ لان 
معرفة الله تحل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزا يبحث عنه ؛ وكان 
على الإنسان أن يفرح بمجىء الرسل . وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة 
منه » إن الإنسان هو الذى يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات » ويعبده ليعزه 
إذن فالمزمن بين أمرين : بين خادم له مسخر وهو من دونه من الجياد والنبات 
والحيوان ٠‏ ومعط متفضل عليه تُختارٍ وهو أعل منه . انه هو اله . 


فمن يأخذ واحدة ويترك راحدة فقد أخذ الأدن وترك الأعلى . فيقول له الحق 
خذ الأعلى . فإذا كنت سعيذاً بعطاء المخلوقات الأدنى منك » وتحب أن تستزيد منها 
فكيف لاتستزيد من هو أعل منك ؟ . إنه الله 


والحق عندما يقول : ه زين ذلذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يريد أن بلغتنا إلى أن 
مقابيس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؛ لان الذى رين لهم هو الأمر الاح . ومن 
خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الأنى ويقضله على الأعل . وكلمة « رين » 
عندما ثأق فى القرآن تكون مبنية لما لم يسم فاعله مثل قوله تعالى : 
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من الآية 16 سورة آل عمران ) 
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زين للناس » وى آبة البقرة التى نحن بصددها ه زين للذين كفروا » لاذا‎ ٠ هناك‎ 
رلاذا قال هنا : « زين للذين كفرواء ؟ لقد قال‎ ٠ قال الحن هناك ؛ د زين للناس‎ 
الحق ذلك لان الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنياء فالاعل لا يؤمنون به‎ ' 
ولكن فى مسالة الناس عامة عندما يقول الله عز وجل : « زين للتاس حب الشهوات‎ 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام‎ 
. : والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب » فهو سبحانه يقول لتاس‎ 
خفوا الحياة على فدرهاءورٌينت يعنى سنت . فمن الذى حستها ؟ لقد حسنها الله عز‎ 
وجل . فكيف تنسى الذى حسنها لك » وجعلها جميلة وجعلها تحت تصرفك ؟‎ 


کان يهب أن تأخذها وسيلة لاان يمن رزقك إياها » وكلما ترى شيئا جميلا فى 
الوجود تقول : ه سبحان الله » » وتزداد إيانا بالله ء أما أن تأخذ المسألة رتعز ها عمن 
خلقها نذلك هر المقياس النازل 


أو أن الله سبحانه رتعالى هو الى زينها بان جعل فى الناس غرائز تيل إلى 
ما تعطيه هذه اللياة الدنيا ٠‏ رنقرل : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منهجا 
لتعلية هذه الغرائز ؟ لا » لقد أعملى الغرائز واعطى الهج لتعلية. الغرائز » فلا تأخذ 
تلك.. ولذلك يقول الق 


e 
ل لت خی‎ 
رمن الأية 47 سورة الكهف)‎ 
فهو يفضح من يعتقدون‎ ٠ زين للذين كفروا الحياة الدنيا‎ 
» أنه لاحياة بعد هذه ونقول لحم : هذا مقياس نازل . وميزان غير دقيق‎ 
وليل على الحمق ؛ لانكم ذهبتم إلى الا وتركتم الاعل . ومن العجيب أنكم‎ 
٠ فعلتم ذلك ثم بون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه الممارقات انتم فى الاد‎ 
وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى » إن الحق بقول : « ويسخرون من الذين‎ 
آمنواه . الماذا يسخزون منهم ؟‎ 


لعَع ب هيا ..لميبللللسلدمه 


راجع أصله وخترّج أحاديئه الدكتور اعد عمر هاشم اتب رئيس جامعة الأزهر 
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لأن الذين آمنوا ملتزمون » ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات 


الوجود النى تأنيه من غير حل » ۽ لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قراهم وملكاتيم إلى 
ما يزين هم من الحياة . 


لذلك تمد إنساناً يعيش فى مستوى دغيله الحلال » ولا بلك إلا حل واحدة 
«بدلة  »‏ وإنساناً آخر يسرق غيره » فتجد الثان الذى بعيش عل أموال غيره حسن 
المظهر والهندام وعندما يلتقى الاثنان تمد الذى ينبب يسخر من الذى يعيش على 
الحلال » لاذا ؟ لانه يعتير نفسه فى مقياس أعلى منه » يرى نفسه حسن الندام 
وه الشياكة » فيحسم احق هذه المسألة ويقول : «و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة > 
اذا بوم القيامة » أليسوا فوقهم الآن ؟ 


إن الح سبحانه وتعالى يتحدث عن المظور المرئى للناس ؛ لأنهم لا ينظرون إلى 
الراحة النفسية وهى انسجام ملكات الإنسان حينا يذهب لبنام ‏ رلم يجرب على 
نفه سقطة ديية ولاسقطة خلقية » ولا يؤذى أحدّاء ولا يرتلى ء ولا ينم 
ولايغتاب » كيف يكرن حاله عندما پستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكرن 
فى سعادة لا تقدر مال الدنيا . 


ولذلك لم يدخعل الله هذا الإحاس ف القارنة ٠‏ وإغا أدخل السألة التى لايقدر 


عليها أحد . « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . ولذلك يفول الحق سبحانه 


وتعالی + 
< إذاين اروا نوأ ناین *امئوأ کون د ودا مروا 
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ثم يقول الح بعد ذلك : 
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۾ فالیوم ان #امنوأ من انار يضْحَكُونَ © عل ل الأرآبك ينظرون ® 
هَنْ يوب انر ثرا برت ي ) 
سورة الطنفين ) 


أى هل عرفتا أن نجازيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة 
اليس بعده يكاء . 


ا يرم القيامة » ولنلاحظ أن التق سبحاله وتعالى خالف 
الأسلوب فى هذه الآبة لقد كان المغروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم . لكنه 
رقهم » لأنه قد يؤعذ الإيمان على أنه اسم . فقد شاع عنك 
أنك مؤمن » فأنت بهذا الوصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت 
أفعالك تؤدى بك إلى التقوى . 


فلا قل :« آنا مؤمن » ويقول غبرك : « أنا مؤمن » ٠‏ ويصبح المؤمنون مليارا من 
البشر فى العالم . نفول لحؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخفون الإيمان 
بالالتزام منهج السباء . ولذلك لم يقل الله : « والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة ؛ وإغا 
فال : « والذين اتقوا فرقهم يرم القيامة » ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق 
الآية بالقول الكريم : : والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ما هو الرزق ؟ الرزق 
عند القوم : هو كل ما ينتفع به ؛ فكل شىء تنتفع به هو رزق . وطبقا هذا التعريف 
فاللصوص يعتبرون الحرام رزقا » ولكله وزق حرام 


والناس بقصرون كلمة الرزق على شىء واحد يشغل بالهم دائما وهو« الال ؛ تقول 
هم : لاء إن الرزق هو كل ما يُتتفع به ؛ نکل شىء یکون عماله الانتفاع يدخل فى 
الرزق : علمك رزق » و ٠‏ وجاهك رزق ٠‏ وکل شىء تنتفع به هو 
رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ فول الله : 


تان وار عق تلك ات قلح فو تر » 
من الآية ۷١‏ سورة التحل) 


LEBE 


وموصصوح ص محص 0ت بوص حص وص ص وص DII‏ 


کان الله يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم » ركل إنسان متميز وتزيد 
عنده .حاجة عليه أن يردها عل الناس » لكن الناس لا تفهم الرزق إلا عل أنه مال ؛ 
ولا يفهمون أنه يطلق على كل ثىء ينتفعون به . 


.إذا كان الأمر كذلك فبا معنى ١‏ يرق من يشاء بغير حساب » كلمة بغير 
عات 09 تقونها عل ان لعا إتدى لس واس ال اسب 
عليه . وعل هذا یکون « بغير حساب » ممن لمن ونی ماذا ؟ 


بغير حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على فدر سعيك . وريا أكثر, 
رهو برزق بغير حساب » لأنه لا ترجد سلطة أعلى منه تقرل له : لاذا أعطيت فلانا 
أكثر مما يستحق . 


وهو يرزق بغير حاب ؛ لآن خزائته لاتتفد . ويرزق بغير حاب ؛ لأنه 
لا يحكمه قانون » وإثما بعطى بطلافة القدرة . إنه جل وعلا يعطى للكافر حق 
تتعجب. أنت وتقول : بعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لماذا ؟ 


إذا استطاع. أحد أن يماسبه فليساله ماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلا للحسنة 
سبعيائة ضعف بغير حساب . إن الحساب إا يان عندما تاخذ معدوداً فإذا احذت 
مثلا مائة من ألف فأنت طرحت معدودًا من معدود فلابد أن ينقص » وعندما تراه 
ينقص فآنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك » إنه يعطى معدوداً من غير 
معدود - 


إذن ساعة تقرأ و بغبر حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على الغير » 
يو لال عل قر لعفل ل بد وإن عسي فته وان جا ا 


تاد ند امت الباق اق # 
زمن الآية 83 سورة التحل) 
إذن « يرزق من يشاء بغير حاب » تجمل كل إنان يلزم أدبه إن رأى غيره قد 


هت DONO ١‏ و محص مو 5+ 5 
ززق أكثر منه ؛ لأنه لا يعلم حكمة الله نيها . وهناك أناس كثبرون عندما يمطبهم 
الله نعمة بقولون : ١‏ ربنا أكرمناء » وعندما يسلبهم النعمة يفولون : «ربنا 
أهاننا ‏ » رف ذلك يقول سبحانه وتعالى 


0 


وما إا ماه فمَدَرَ طبه ررقم قيفو 


ای «عاه هرو رار روع دي ]وعم 


إذا ما بشلله رر فا كرمه, وتعمهر فقول ر ڪر ي 


42 
ر سورة الفجر) 
كلا . محطىء أنت يامَن اعتبرث النعمة إكراما من الله » وانت عملىء أبضاً 
يا مَنْ اعتبرت سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا نكرن إكراما من الله إلا إذا 
وفقك الله فى حسن التصرف فى هذه النعمة . ولا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفتك 
الله فى أداء حق النعمة » وحق النعمة فى كل حال يكون بشكر المنعم » وعدم 
الانشغال بها عمن. رزقك إياها . 


ونحب أن نقهم ‏ أيضا ‏ أن فول الله سبحانه وتعالى : د والله يرز 
حساب » يتسحب عل معتى آخر » وهو أنه - سبحائه ‏ لا يحب 
بحساب حركة عملك فقط ؛ فحساب حركة عملك قد يفطىء . مثال ذلك الفلاح 
الذى يزرع ويقدر رزقه فيا ينتج من الأرض ٠‏ وربما جاءت آفة تذهب بكل شىء کا 
نلاحظ ونشاهد » ويصبح رزق الفلاح فى ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل فى 
حابه أبدا . 


من يشاء بغ 


وهذا فإن عل الإنسان أن يعمل فى الأسباب » ولكته لا يآخذ حسابا من 
الاسباب » ويظن أن ذلك هر رزقه ؛ لآن الرزق قد يان من طرين لم يدخل فى 
حسابك ولافى حساباتك'. وقال الحق فى ذلك : 


عق امل ل CEILS‏ 


(من الأينين ۲ ۰ ۳١‏ سورة الطلاق ) 


صممحصح مح ومن وحمت حمسو حبحصة دا 


وبعد ذلك يفول لتا احق سبحانه وتعالى فى آية أحرى ما بوضح لنا وين قضية 
العقيدة وموكب الرسالات فى الارض ب بداية وتلسلا وتنابعا فى رسل متعافبين » 
فقال الحق سبحانه وتعالى : 


حنة کان الا سمه وده بعت افا 


ونرب ونر مالكب بالق يحم 


ولقائل أن يقول : إذا كان الئاس أمة واحدة » وقد رتب الله بعث وإرسال التبيين 
على كونهم آمة واحدة ؛ قمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ولقول : لابد 
أن تحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة فى قول تعالى 


مم عوة 0ه یام ل ع 
© ونا كان اشاس إلا امه واحدة فأختلفواً 
نتم ياف دمن جه 4 
سورة يونس ) 
لابد لنا إذن أن ناخد هذه الآية فى ظل آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى 
ساعة يخاطب العقل البشرى يريد أن بخاطبه خطابا يونظ فيه عفله وفكره حتى يستقبل 


ص ... حوصن مح ح٠م‏ نحم وم حنحه 


كلام الله بجع تفكيره . وأن يكون القرآن كله حاضراً فى ذهنك » ويخدم بعضه 
بعضا . 

« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ٠‏ . فقبل بعث. الله النبيين كان الناس 
أمة واحدة يتبعون آدم » وقد بل الحن آدم المنهج بعد أن اجتباه وهداه ٠‏ وعلم آدم 
أبناء. الله ؛ فظل الناس من أبنائه على إمان بعقيدة واحدة » ولم ينشأ عندهم 
ها يوجب اختلاف أهوائهم . فالعالم كان واسعا. وكانت القلة السكائية فيه هى آدم 
وأولاده فقط » وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعا . .إذن لا تطاحن على شىء 
ومن بريد شيئاً يأخذه . وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لأنه لم تكن هناك ملكية 
لاحد ؛ فمن يريد أن یبنی بيتا فله أن يبنيه ولو على عشرين فدانا . ومن يريد أن يأكل 
فاكهة أو يأخذ 'ثمرا من أى بستان فله أن يأخذ ما يريد 

والثال عل ذلك فى حباتنا البومية » هناك رب الاسرة الذى يان بعشرين كيلو 
برتقالا ينها أمام أولاده » وكل طفل يريد برتقالة أ أكثر فهر يأخذ ما یرید 
بلا حرج ۰ لکن لو اشترى رب البيت كيلو برتقالاً واحدأ فكل طفل يأجذ برتقالة 
واحدة فقط , 


إذن كان الناس أمة واحدة . أى لم توجد الأطماع » وام يوجد حب الاستتار 
بالمنافع عا يجعلهم يختلفون . إذن فأساس الاختلاف هو الطمع فى متاع الدنيا ء ومن 
هنا يشا الهرق , 

وكان من المفروض فى آدم عليه السلام بعد أن بلغه اله انيج أن يبلغه لأولاده » 
وأن يتقيل أبناؤه منج » ولكن بعض أولاده تمرد على المي . ونشأ حب الاستطار 
من ضيق المستائر والمنتفع به » ومن هتا نشات الخلافات ولنا فى قصة هابيل وقابيل 
مايوضح فلك : . 


( سورة الاتدة) 


سمس )بجي 


O... DOOR ODROODNS 
ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود » حواء تلد توآمين فى كل مرة » وأراد‎ 
آدم أن يزارجهم نكيف تكرن الزارجسة رهم جميما أبناؤء رأبناء عصر واحد ؟ وکل‎ 

منهم يعرف أن الذى أمامه هر أخوه . 

لقد واجه الشرع تلك المشكلة فى ذلك الوئت ٠»‏ واعتبر أن البعد هو بعد البطن» 
أى أن الذى یولد مع اخيه نی بطن واحد فهو أخوه » اما الذى ولد بعده أو قبل 
فكانه ليس أخاء » لذلك كان آدم وحواء يبادلات زواج الابناه حسب ابتعاد البطون » 
وكان الغرض من هذا التباعد أن تكون الراة وكأنها أجنبية عن آخيها . 

روى عن ابن عباس وابن مسسرد رضى الله عنهما : ١‏ أن آدم كان يزوج ذكر 
كل بطن بانتى الآخسر ٠‏ وان هابيل أراد أن يتزوج اث قابیل وكان أكببر من هابيل 
واخت قابيل احسن فاراد فابيل أن يستائر بها على أخيه + وأمره آدم عليه السلام أن 
يزوجه إياها فآبى ٠‏ فأمرهما أن يقربا فربانا فقرب مابيل جذعة سمبنة وكان صاحب 


غنم » وقرب قابيل حزمة من ررع من ردىء زرعه فتزلت نار فاكلت قربان هاييل ۰ 
وتركث قربان قابيل» ففضب وقال : لاقتلنك حتى لا تنكع أختى » فقال : «إنما 
يتقبل الله من الك 

إذن ٠‏ كان ميلاد اول خلاف بين البشر حينما تنافس اثنان للاستثار بمنفمة ما ٠‏ 
وكان هذا مثالا واضحا لا يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافع عن الأطماع . 

١‏ كان التارع أمة واحدة » لكنهم اختلفوا لحظة الاستعار بالمتاقع » وأصبخ لكل 
إنسان هوى . ولر شاء الله أن يجعل منهجه لآدم منهسجا دائماً إلى آن تقوم الساعة 
لفعل . لكنه سبحانه برحمته يعلم أنه خلقنا ٠‏ ويعلم أننا تعقل مرة وتسهر مرة ١‏ 
ونلتزم مرة ونهمل مرة آخصرى ٠‏ فشاء الله آن يراصل لخلقه مواكب الرسل . ولذلك 
ياتى وله الحق : « فبِمث الله النيين سبشرين وملذرين ١‏ ومهمة « اشير 
والإذار؛ هى أن يتذكر الناس أن هناك جنة وناراً » ولذلك يبسشر كل رسول مَنْ آمن 
من قومه بابلثة + وينذر مَنْ كفر من هؤلاء القسوم بالثار . وبذكرنا احق سبحانه بائه 
أشهدنا على أنفسنا على وحدانیته فقال : 


ذا ربك ين ب بي ادم من هررم ريم رَأنبدهم علق ليوات 
0 


کاراب كينا أن تمولوا يوم القبلمة إ ناکنا عر نمدا عن @ 0 


زا سررة الأمراف ) 


يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلاهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
ریم ومليكهم . وأنه لا إله إلا هو كا أنه فطرهم عل ذلك . ثم بعد أن أخرجهم 
إلى الوجود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنهج وكانت الأهواء غير 
موجودة » فظل المنيج مطبقا بين بنى آدم , وبعد ذلك تعددت الأهواء : عد 


الأهواء إغا بنشأ عن الاستكثار بالمنافع . وذلك بسبب الحوف من استكثار الشير ء فند 
حب الذات , ولا كانت المنافع لا تنسع لطاع الناس فقد استشرى حب 0 
والتملك 


وکت مق كليل وا س تترافر السلم وتغمر الأسواق .. .وتستطيع أن 
نشترى أى سلعة فى أى رقت تحب » وتجدها متوافرة » عند ذلك لا توجد أزمة » 
لكن الازمة تنشأ عندها تقل الكميات المعروضة هن السلع عن حاجة الناس » 
فيتكالب الناس عل الاستثثار بها . وهكذ! نعرف أن المناقع عندما توجد » وتكون 
دون الاطاع هنا تتولد المشكلات 


ومن رحمة البق سبحانه وتعالى بالخلق . ومن تمام علمه سبحائه بضعف البشر 
أمام أهوائهم وأمام استثثارهم بالمنافع » أرسل الرضل إلى البشر ليبشروا ولينقروا . 
«وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ٠‏ وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتيم البينات ؛ فكأن الحق لم يشا أن يترك البشر 
ليختلفوا » وإنما الغقلة من الناس هى التى أوجدت هذا الاختلاف . :من بعد 
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ 
إلا من إرادة البغى . والبغى هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه . ومادام كل 
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منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن يشا البخفض . 


« نهدى الله الذين آمنرا لما اختلفوا فيه عن الح بإذنه » أى أن الله بهدى الذين 
آمنوا من كل قوم بالرسول الذى جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منيج الحق ليحكم بين 
الناس فيا اتختلقوا فيه . وبذلك يظل الهج سائداً إلى أن قضى قارة طويلة تغفل فيها 
النفوس » وتبدأ من لاا المطامع ويحدث النيان لتيج الله وننش الأهواء ؛ 
فيرسل الله الرسل ليعيدوا النا ل إلى المنيج القويم » واستمر هذا الآمر حتى جاءت 
رسالة الإسلام خاقة وبعث الله سيدنا محمدا صل الله عليه وسلم للدتيا كافة ؛ 
وبذلك غسن لا الحق سبحان وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ؛ لاننا لوكنا 
استخلف فى أصل العقيدة لحرن علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا 
فأرسل الله لحم رسلا ميشرين ومنذرين ‏ لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد 
الحق ها منبجا واضحا يحميها من الاختلاف فى أصل العقيدة . وإن اختلف الناس 
من أمة محمد صل الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالميج الحق المتمثل فى 
القرآن والسنة 


وتعرف أن من ميزاته صلل الله عليه وسلم أنه خاتم الانبياء بحق ٠‏ ولن تمد فى 
الموكب الرسالى رسولا أركل له الله أن ينثىء حك جديدا لم ييزل فى كتاب الله 
إلا سيدنا عمدا صل ال عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم النفويض فى أن يشرع عن الله ؛ فى ظل عصمة الله له فقد قال سبحانه ؛ 


تا 


من الآأبة ۷ سورة الحشر) 
إنه أمر واضح للمؤمنين بان يأتمروا بامر الرسول الكريم صل الله عليه وسلم ء 
الآن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير. وآن ينتهوا عما ينباهم عنه + لأنه صلى الله عليه 
وسلم إغا ينهى عن الأمور التى ليس فبها خير لامة المسلمين . ويأمر الحق جل رعلا 
جماعة المسلمين بطاعة الرسول صل الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله » فيقول جل 
وعلا : 


:1 + 2+2> ٠و0‏ حمصت ميمص حيصا 


0 من بطع اسول مدع ا ون كَل ا ركع نيا ج 4 
( سورة النساء ) 


وهكذا نرى أن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم من طاعة الله » ومن يعرض 
عن طاعنه فله العفاب فى الأخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول صل 
الله عليه وسلم فيقول : 


ف بوق لسرن إن 


تگنر 4 

ر( سررة آل عمران) 

هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . إذن 

فقد فوض الله رسوله أن يسرع للبشر . وهو عليه الصلاة والسلام - ما ينطق عن 
آلو 


وميزة أخرى لامة المبلمين هى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ترك لنا سح 
الاجتهاد فى المسائل الى لم يأت فيها نص من القرآن ولا هن السئةءأو ورد فيها نص 
ولكنه يجحنمل أكثر من معن ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد يِن أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام بأن تصل بالاجنهاد لا حسم أى خلاف » وأن أى اختلاف لن يصل 
إلى الجوهر . فلو علم الله أزلا أثنا سوف نختلف اختلافا فى صحيح العقيدة لكان قد 
أرسل لتا رسلا 


ونحن نجد كل الاختلافات بين طواتف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص 
القرآن أو أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم » وکل مسلم يريد أن يستفى ذليله 
من الكتاب والسنة . 


وممنى ذلك أنتا لم نترك الأصل . ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح . 
بل إننا نجد أن بعضا من المسلمين الذبن لم يدوا دليلهم من القرآن والسنة قد 
حاولوا أن يضعرا حديئا ينسبرنه إلى رسول الله ليينوا عليه الحكم الذى يريدونه . 

ا وو 


تعد 
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وهؤلاء مأواهم النار ؛ لانهم نطقوا بلسان رسول الله صل الله عليه وسلم مالم يقله 
الرسول الكريم لقد كذبوا عليه » ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 


إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية » أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هى أن 
يكون الناس أذكياء وعلن علم حتى يعرفوا هل الأخوذ من القرآن مقبول أو غير 
مقبول ؟ وهل الاحاديث المستند إليها بمفابيس الجرح والتعديل موجودة أو لا؟ 


إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين 
على كل شىء ف المنيج . وأن الخلاف فيا بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأسم 
السابقة » ولكن عليهم أن يتتبهوا ويرئقوا حتى ييزوا الأمور التى تكون من غير 
معطيات: القرآن . ثم يريد قوم أن يحملوها حل القرآن . 


إن عليهم ألا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ماجاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ حتى يكون هواهم تبما لما جاء به وعلينا أن نتنبه إلى أن الله قد أمِن 
أمة محمد صل الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام » والقرآن ورسالة 
الإسلام لن يصيبهم التخيير أر التحريف » وكل ما هو مطلوب أن يكون الؤمنون أهل 
دقة وفطنة ء فإذا أراد إنسان أن يستغل أية سلطة زمنية أو أن يجىء بحديث موضوع 
لبروج لباطله فعلى المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان . 


فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم ‏ كما شاء بالماء حياة المادة» والماء 
حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة ٠‏ فإذا أردت أن تجمل له 
طعا خرج عن خاصيته ؛ رما أصبح مشروبا أو عصيراً أو غير ذلك » وقد يحب 
بعض الناس نوعا من العصيرء لكن كل الناس يبون الماء ؛ لآن به تصان الحياة ٠‏ 
نإذا رأيت ديناً قد تلون بجباعة أو بهيثة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن تطاق 
الإسلام . وكل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه عن طبيعته 
الاصلية » ولذلك نجد آمتنا فى مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل 
عالم من علياء الإسلام فى أى بفعة من بفاع الأرض مدين للازهر الشريف, ونجد أننا 
نحب آل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم » ولكن لا نجد عندنا منشيعا واحدا ٠‏ 


ا 
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وف الوقت نقسه لا تجد واحداً يكره أبا بكر وعمرء وهذا هر الإسلام الذى 
لا يتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة 
e e‏ 
صبغة أ ومن حن من آل صبِعَةٌ © 


من الآية ٠۴۸‏ سورة 
فالذين يحاولون فى أى زمان من الأزمتة أن يصبغوا الدين بشكل أو بطقوس أو 
بلون أو برسوم أر هيثة خاصة نقول لم : أنتم تريدون أن تُخرجوا الإسلام عن 
عمرميته الفطرية التى أرادها الله له » ولابد أن تققوا عند حد الفطرة الاسلامية » 
ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين . وبذلك نحقق فول الله : « فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفرا فيه من الحق بإذنه » والله يبدى من يشاء إلى صراط مستفيم » ونعرف أن 
اهداية معناها الأمر الموصل للغاية » وحين ترد الحداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا 
أن نقهم أن الحذاية من الله ترد على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق 
الموصل » ولمعنى الثان هو العونة . 


4 


وضربت من قبل الثل بشرطى امرور الذى يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية 
التى تريدها . فإن احنرمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيعا من المعونة » بان سير 
معك أو يوصلك إلى المكان الذى تريد . فا بالنا بالق سبحانه وتعالى وله المثل 
الأعلى ؟ إنه جهدى الجميع جمعنى يدهم » فالذين آمنوا به وأحبوه يديهم هدابة 
أخرى » وهئ أن يعينبم على ما أناموا نفوسهم فيه . وبعضنا يدخله العجب عندما 
يسمع قول الحق : 


بعضنا يتعجب متسائلا : كيف يقول سبحانه : إنه هداهم » ثم استحيوا العم 
على الهدى ؟ ونقول : إن «هداهم ٠‏ جاءت هنا معن دمم ٠‏ لكهم استحبوا 


صمحص صمح ح مح ح وص حم ت و6 60 ON‏ 
العمى على المدى ء أما الذين استجابوا لهداية الدلائة وآمنوا فقد أعانهم الله 
وأنجاهم ۽ لأجم عرقوا ثقراه سبحانه 


ونحن نسمع بعض الناس يقولون : مادام الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
فيا ذنب الذى لم يهتد ؟ نقول : إن الحن يهدى من شاء إلى صراط مستقيم ؛ أى بين 
الطرين إلى الحداية . فمن يأحذ بهداية الدلالة يزده الله بهداية المعونة ويسر له ذلك 
الأمر . ونحن نعلم أن الله تفى المداية عن رسوله صل الله عليه وسلم فى آية » 
وأثيتها له فى آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحق نافيا.'غداية عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم 


نك ادىن حت 
23707 ر فع 


والحق يذكر للرسول مل الله عليه وسلم الهداية فى موضع آخر فيقول له : 


2 $ 


من الإية ٠۲‏ سورة الشررى ) 
ومن هنا نفهم أن المداية نوعان : هدابة الدلالة . فهر « يبدى » أى يدل الناس 
عل طريق الخير . وهناك هداية أشمرى ممنوية » رعى من الله ولا دل للرسول صلى 
الله عليه وسلم فيها » وهى هداية المعونة . 


إذن قوله تعالى : ٠‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » معناها : أنك تدل عل 
الصراط للستقيم » ولكن الله هو الذى بعين على هذه المداية . « والله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم » فعلينا أن نستحضر الآبات التى شاء الله أن بہدی فيها 
مؤمتا وألا دى آخر. وقول التى - صبحانه = : 

ول ينيك اَم انگ ) 


زمن الآية 714 سورة البقرة ) 


bE 
ORO ل صمت حبص صوص جحت وج مت‎ 
معني ذلك أن الله لا يهدى إلا الذين آمنرا به . وهدايته للمؤمئين تكون بمعرنتهم‎ 
على الاستمرار فى المداية ؛ فالكل ند جاءنه هداية الدلالة ولكن الق يختص المؤمنين‎ 
ا للمرنة.... رای .يوك ی للك‎ 


ع اعرد نديد 56 a‏ د “ستيه بن 
ات سس بده عل وی من ا رضن حي أن سس 
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(سورة التوية ) 


إن المق يوضح لنا المقارنة بين الذى يؤسس بنيان حياته عل نقوى من اله ابتغاء 
الخير والجنة . وهو الذى جاءته هدابة الدلالة فاتبعها : فجاءت هداية المعونة من 
الله . وبين ذلك الدى يؤسبس بنيان حياته على حرف واد متصدع آيل للقوط فقط 
به البنيان فى نار جهئم » إنه الذي جاءته هداية الدلالة فتجاملها » فلم تصله هداية 
المعونة ‏ ذلك هو الظالم المنافق الذى يريد السوء بالؤمنين . والحق نبارك وتعالى 
يقول : 


(التنير لك ألالنتتيركع إن تقر كم - 


لك بانب كقروأ ب 


( سررة التوية ) 


إن الحق ببلغ رسوله أنه مهيا استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام » 
ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لمم » لماذا ؟ لان هداية الدلالة فد جاءت هم فادعوا 
أنهم مؤمنرن با ولم تصلهم هداية المعونة ؛ لأخم يكفرون بال ورسوله » والله 
لا بهدى مثل هؤلاء القرم الفاسقين الخارجين بقلويهم عن متيج الله ٠.‏ وبعد ذلك 
يقول الحق : 


م ناځوا الببكسكوكتا ایک تك 


ع ر 


e 


لواحن قول اسول ليامع أمةمَق 


أى أظننتم أنكم تدخلون المنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه 
ينفى هذا الظن ويقرل : ليس الأمر كذلك . بل لابد من تحمل تبعات الأببان ٠‏ 
فلو كان الإيمان بالقول لكان الامر سهلا » لكن الذى يُصّعبٌ الإيمان هو العمل . أى 
حمل النفس عل متبج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاضروا محمداً صل الله 
عليه وسلم أن يفولوا : و لا إله إلا الله » لأنهم فهموا مطلويها ؛ لان الأمر لر قتصر 
على محرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها ‏ لكان أسهل عليهم أن يقولرها , 
لكبهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها » ولذلك أيقنوا تماما أنهم لو قالوا : « لا إل 
إلا الله » لانئهت كل معتقدانهم السابقة » لكههم لم يقولوها ؛ لانم أبوا وامتنعوا عن 
القبام بحقها وأداء مطلريها . 


إن الحق يقول : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء » فيا العلاقة بين «ه الأية وما سيق من الآيات ؟ لقد 
كان الحديث عن بى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا ٠.‏ 
وصارت لهم أهواء يحرفون بها المنيج . أما أمة رسول الله صلل الله عليه وسلم فعليهم 
أن يستعدوا للابتلاء » ,أن يعرفرا كيف يتحملون الصعاب 


ونحن نعرف فى التحو أن هناك أدوات نض وجزم ومن أدوات التفى ١‏ ل » 
وو ا» نعندما نقول : م يحضر زيد ٠‏ فهذا حدبث فى الماضى . ومن الجائز أن 
يحضر الآن ولكن إذا قلت : « لما يحضر زيد ؛ فالتفى مستمر حتى الآن . أى أنه لم 
يات حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومجيئه مترقع . ولذلك يقرل الق : 


Fb 
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من الابة 14 سورة الحجرات ) 


وعندها سمع الاعراب ذلك قالوا : نحمد الله » فازال هناك أمل أن تؤمن . لقد 
أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم » وقد نزلت هذه الآية كا يقول 
موف ا جاءوا إلى الدينة فى سنة جدب ٠.‏ واعلنوا 
الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : و لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ , 
وکانوا بطلبون الصدتة . ويحاولون أن يتوا على الرسول صل الله عليه وسلم بأنهم لم 
يقاتلره كا فعل غيرهم » فجاءت هذه الآبة لترضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار 
الإسلام “لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون . ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار 
الإسلام لا يمنى الإيمان ؛ لآن الإمان عملية قلبية . 


لقد أعلنوا الخضوع لك . وأرادرا أن يقوموا بأعبال المسلمين نفسها لكن ليس هذا 
هر كل الإيمان . وهم قالوا : « آمناه فقال الحق لهم : لالم تؤمنرا وكونوا صادقين 
مع انفكم فالإمان عملية قلبية . ولا يقال إنك آمنت + لأنها مسالة فى قلبك » 
ولكن قل أسلمت » أي خضعت وفعلت مثلما يفعل المؤمنون » نهل فعلت ذلك عن 
إيمان أو غير إيمان » إن ذلك موضوع آخر 


ل الاية ٠:‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما بأتكم مثل الذين خلوا من 
ب ای ل يكن أن لو الجن إلا إن جادكم من الال تل من یفک من 
الامم ولابد أن تفتنوا وأن ممحصوا بباساء وضراء ؛ ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق 
أن بدخل الحنة . فلا تظنوا أنكم أمة رة عن غيركم فى أمر الاختبار » فانتم لن 
تدخلوا الجئة بلا ابتلاء » بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعراء . 


تتم ستاخذون مكانة عالية فى الامم رلذلك لابد أن يكون ابتلاؤكم على قدر 
مكنتكم . فإن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الحاقة وتساحون فى 


لساك 


حم حمحصه0حوتحموت ح مح حمحه ON‏ 
الدنيا فلا بد أن بكون ابتلازكم عل قدر عظمة مسثوليتكم ومهمتكم . 


« ولا يأتكم مثل الذين خلوا من فبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » إن قول 
اله:ه ولا » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع عل المؤمنين 
عله 

وعندما نتامل قوله الحن : ٠‏ وزلزلوا » فانت تكتشف خاصية فريدة فى اللغة 
العربية » هذه الخاصية هى تعبير الصوث عن واقعية الحركة » فكلمة « زلزلوا» 
أصلها زلزلة . رهذه الكلمة غا مقطعان هماه زل . زل» . وه زل » : أى سقط عن 
مکانه ٠‏ أو وقع من مکانه » فيه ذا لان تاماك إى إن عن كم 
الک تسای ال التكرر : رقوع ول » ووقوع ان » والوقوع الثانى ليس 
امتدادا طفع الأول ؛ ولكته فى اتجاء معاكس . فلو كانت فى اتهاه واحد لحاءت 
رتيبة . إن الزلة الثانية تى عكس الزلة الأولى فى الاتجاه » فكأما سغرط جهة اليمين مرة » 
وجهة الشيال مرة أخري 


ومثل ذلك « الخلخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين ء عل » الأولى جهة 
اليمين. وه حل » الثائية جهة اليسارء وبهذا تستمر الخلخلة 


وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تغير الانجاه الذى يُسمى فى الحركة بالقصور 
الذاتى . والثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما بكون راكباً سيارة » وبعد 
ذلك ياتى قائد السيارة فيعوقها بالكابح ؛ الفرامل » بقوة . عندئذ يندفع الراكب 
للأمام مرة » ثم للخلف مرة أخرى . وریا تسر زجاج السيارة الأمانى اقرغ 
الاندفاع ؛ ما الذى تسبب فى هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان 
مهيأ لأن يسير للأمام + والسائق أوقف السبارة والراكب لازال 
فهر يرنج ٠‏ وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عد وقوفها فجأة 00 
١‏ الزلزلة » مثل ذلك قاما ي أخفيها يصاب 0 بالارتجاج للأمام والخلف » 
لليمين ا وفى ای جهتين متعا 


وه زلزلوا » يعني أصابتهم الفاجعة الكبرى . الملهية » المتكررة » .وهى لا تتكرر 


ا 
حر DDN DSS‏ :2.25 
على غط واحد ء إغا يتعنذ تكرارها » فمرة يأخذها الإيمان » ثم تاخذها الصائب 
والاحداث ٠‏ وتتكرر المسألة حتى يضرل الرسول صلى الله عليه وسلم رالذين آمنوا 
معه : « مثى نصر الله © ؟ 
ويانى بعده القرل : « ألا إن نصر الله قريب * فهل يتساءلون أولاً » لم يثربون 
إلى رشدهم ويردون على أنمسهم ١‏ آلا إن نصر الله قريب : آم أن ذلك إيضاح بان 
المسالة تتارجح بين < متى نصر الله * وبين ٠‏ آلا إن نصر الله قريب 8 ؟ 
' نقد بلغ الموقف فى عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختبار والابتلاء 
إلى القمة ٠‏ ومع ذلك واصل الرشول صلى الله عليه رسلم.والذين عه الاستمساك 
بالإيمان . لقد مستهم البأساء والضرام ورلزئوا » أى أصابتهنم_رجفة عنيفة هزتهم ٠‏ 
حتى وصل الإمر من أثر هله الهزة أن « يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 
آلا إن نصر الله قريب © 


إن مجىء الاسلوب بهذا الشكل ( مثى نص الله » يعنى استبطاء مجىء التصر 
ارلا ٠‏ ثم التبنشير من بمد ذلك :فى قولة التق : 3 آلا إن نصر الله قريب ٠٠‏ , أولم 
يكن ذلك للشك والارتياب فيه . وهذا الاستبطاء ٠‏ ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة 
الكبيرة ٠‏ فقد اخنلطت الأنكار : اناس يقولون : « متى تصر الله » فإذا بصوت آخر 
من المعركة يرد عليهم قائلاً : ١‏ آلا إن نصر الله قريب © . 

وسياق الآية يقتضى أن الذين الوا : ١‏ متى نصر الله » هم الصحابة > وان الذى 
قال  :‏ آلا إن نصر الله قريب ۲ هو رول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يتتقل الق 
سبحانه زتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى . هذه القضبة شاعت فى هله الصورة وهي 
ظاهرة سؤال المزمنين عن الاشياء » وهى ظاهرة إيمانية صحية ٠‏ وكان فى استطاعة 
المؤمنين الا يسألوا عن أشياء لم يات فيها تكليف إيمانى خوفا من أن يكون فى الإجابة 
عنها تقييد للحركة ٠‏ ولذلك نال رسرل الله صلى الله عليه وسلم : 


١‏ ذروئی ما تركتكم ٠‏ فإغا هلك من كان فبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على 


أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شىء 
دعو 2006 


ورغم ذلك كائوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة . ركانت هذه الظامرة تؤكد 
أنيم عشقوا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناة إسلاميا + 
ويريدون أن يسلوا عن حكم الإسلام فى كل عمل ليعملوا .بلى أساسه . يقول الحق 
سبحاته وتعالى 


o + 


اليل وَمَاتَفْمَنُوا من 


والسؤال ورد من عمرو بن الجموح كان شيا كبيرا فقال : يا رسول الله . إن 
مالى كثير فياذا أتصدق . وعلى من أنفق ؟ ول يكن يسال لنقسه فقط . بل كان 
يترجم عن مشاعر غيره أبضا ٠‏ ولذلك جاءت الإجابة عامة لا لحمل السائل وحده 
ولكتها تشمل كل المؤمنين 


والؤال عن «'ماذا ينفقون ۾ ؛ الشىء المثفق هو الذى يسألون عنه ؛ 
والإنفاق - كا نعرف - يتطلب فاعلا هر الق ؛ والشىء افق هو الال - ؛ ومتقفاً 
عليه وهم قد سالوا عن ماذا فقون » فكان أمر أمر ملم به لكتهم 
يريدون أن يعرفوا ماذا يتفقون ؟ فيان السؤال على هذا الوجه ويجىء الحراب حاملا 
الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد 


1 ) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسالى وابن ماجه والإمام أحد فى مسنده عن أى هريرة 


١ O‏ احمحصح وح حم حم حصحمص حصمصه 

بقول الحق : « يسألونك ماذا ينفقون » هذا هو السؤال , والجواب 
«قل ما أتفقتم من خير فللوالدين » إن الظاهر السطحى يظن أن السؤال 
هو فقط عن ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول : لا , 
لاذا نسيت قوله الحق : إن الإنفاق يجب أن يكون من « خير »» فالمال 
لمق مله لارب ا نايتف بای اومن مسو بحن 


وبعد ذلك زاد وي 


1 و الذى 


أنه : ما دمتم تعتقدون أن الإنفاق وا 


کرات اراز سیا ی قرست المح عل ا 
لانه سبحانه حين يُحَمَلنى اسرتى ووالدى والاقربين , فهذه صيانة 
للاهل. وکل واحد سنا له والذان وآقربون ؛ ودائرتی آنا تشمل والدیئ 
وأقاربى , ثم تشيع فى أمر آخر ؛ فى اليتامى رالمساكين 

وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والاقربين وما يكون 
حوله من اليستامى والمساكين » فستجد الدوائر المتماسكة قد شملت كل 
المحتاجين ء ويكون الجتمع قد حمل بعضه بعضاً » ولا يوجد بعد ذلك إلا 
العاجز عن العمل . وعرفنا أن السائل هو « عمرى بن الجموح » . وكانت 
له قصة عجيبة ؛ كان أعرج ٠‏ والأعرج معذور من الله فى الجهاد ؛ فليس 
على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 

واراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج فى غزوة فجاءه عمرو 
ابن الجصوح وقال : يسا رسول الله لا تحرمثى من الجهاد: فإن آبتائى 
من الخروج لعرجتى . قال له النبى صلى الله عليه وسلم : إن ال 
قد عذرك يمن عذر . قال: ولكنى يا رسول الله أحب أن أطا بعرجتى الجنة 

هذا هى َنْ سال عن ماذا ينفقون. فجاءت الإجاية من الحق : ٠‏ قل ما أنفقتم 
من خير ٠‏ أى ما أخرجتم من مال ؛ لان الإنفاق يعنى الإخراج . والخير هنا هو 
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الال » والإنفاق يقتضى إخراج امال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة ٠‏ رأصل 
كلمة «الإنفاق » مأخوذ من « نففت السوق » أى راجت ؛ لان السوق تقوم على 
البضاعة , وحين تان إلى السوق رلا تهد سلماً فذلك يمنى أن السرق رائجة » ولكن 
عندما تجد البضائع مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة 


إذن فمعنى : نفقت السوق » أى ذهبت كل البضائع كما تذهب الحياة من الدابة ٠‏ 
فعندما تقول : نفقت الدابة » أى مانت . وأوجه الإنفاق بيها ‏ سبحانه ‏ فى قوله : 
ن » والأقربين والينامى والمساكين واين السبيل » . فهل كل ينيم محتاج ؟ 
ا ی لسك عه 
عتاج فقطاء ولكنها الوقوف بجائب ضعيف فى أى زاوية من زوايا الضعف ؛ لان 
الطفل عندما يكون يتياً ولديه مال » ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يمت ؛ 
لان أبوته بافية فى إلحوائه المؤمنين » وبعد ذلك لا يشب على الحسد لاولادٍ آباؤهم 
موجودون » لکن حين يرى اليتيم كل أب مشغولا بأبنائه عن أينام مات.أيوهم » هنا 
يظهر فيه الحقد . وتر فيه غريزة الاعتراض عل القدر. قبقول و لاذ أكون أنا 
الذى مات والدى ؟4 » ولكن حين يرى الناس جميعا آباءه » ويصلونه بالبسمة والود 
والزحاب والمعونة فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الثاس اعت« على وجود 
أبيه » لكن حينيا يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه با مودة والمحبة » ويترتب على ذلك 
أن تشيع المحبة فى المجتمع الإسلامى والالفة والرضا بقدر الله » ولا يعترض أحد 
عل وفاة أبيه ء فإن كان القدر قد أخذ أباه نقد ترك له آباء متعددين 


ولوعلم الذين يرفضون المودة والعطف عل اليتيم لآن والده ترك له ما بكفيه ٠‏ 
لو علموا ما يترتب عل هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه + 
فليست المسألة مسألة حاجة مادبة » وإنما هى حاجة معنوية . 


وأنا اقول دائ : يجب أن نرى فى الناشئة أن الله لا ياخذ احداً من خلقه ونی 
الأرض حاجة إليه ؛ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحدا رقد وى وترك 
أولاداً صغاراً فيحزن أهله ومعارفه + لانه ثرك أولاده صغارا » وينسون الأمر من بعد 
ذلك » وتمر فترة من الزمن ويفاجأ الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة 
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الحى ٠‏ وكأن والدهم كان محبسا على رزقهم ع ء فحينما اتتهى الأب فح الله عل الأبناء 
صتابير الرزق ٠‏ وذلك حتى لا فتن إنسان فى سبب . 


وبعد الإنفاق على اليتامى نجد الإنفاق يكون على المساكين وابن السبيل » وقد 
عرفنا أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل هو النقطع عن أهله وماله . ويختم الحن 
هذه الآية بقوله : ١‏ وما تفعلوا من حير فإن الله به عليم » . إت الله يريد أن يرد الطبع 
البشرى إلى قضية هن : إياك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد 

من اخلق » ولكن اطلبه من الله . وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عتك أنك مف 
عل الأقارب واليتامى واين السبيل ؛ لآن الذين تريدهم أن بعلمرا لا يقدرون لك 
عل جزاء » وعلمهم لن يزبدك شبئا ء وحسبك أن بعلم الله الذى أعطاك » والذى 
أعطيت ما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته . فحين يلفق الئاس لمرضاة الناس » يلقون 
.من بعد ذلك النكران والجحود فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق » واستيقى: الشر 
ين اقا جام 


ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإثفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الاعلى عز وجل 
لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة » ولسخر الله له قلوب من تصدق 
عليهم بالحبة والوفاء بالمعروف . وهذه عدالة من الله تتجلى فى أنه يفعل مع الرالين 
ذلك ؛ لأنهم يعطرن وف بالهم أعهم أعطرا له » ولو أعطوا الله لا أنكر الآخذ جميل 
العطاء . أنت أعطيته لمرضاته هوء فكأن الله يقول لك : سأتركك له لبجازيك 
ولهذا كان التصذق فى السر من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 
لو 

« .. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق ينه ٠‏ وهذا 
هر الأفضل فى صدقة التطوع ء وأما الزكاة الراجبة فإعلانها أفضل ء وكذلك الحال. 
بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلأنها أفضل ٠‏ والناقلة بكرن إسرارها أفضل . 

لكن لوعملت وف بالك الله فستجد أثر العطاء فى وفاء من أخذ . فإياكم أن 


)١(‏ رواء مسلم عن أن هريرة 
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تحاولوا ولو من طرف خفىّ أن بعلم الناس أنكم تفعلون الخير . وبعد ذلك يرجع 
الح إلى قضية سيق أن عاها فى قوله تعالي  :‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه ه يرجع الحق إلى القنال فيتكلم عن المبدأ العام فى القتال فيفول 
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إن كراهية الفتال هى قضية قطرية يقوها الذى خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج 
الأمر علأا سوفسطائيا . بعنى أن يقول : وماذا فى الفتال ؟ لا . إن الخالق يقول 
أعلم أن القتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره نأنت قد علمت أن الذى 
شرعه يُقدر ذلك . ولو ل بقل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يصور هم 
الآمر العسير يسيرا 


إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعلموا أنكم مقبلون على مشقات ٠‏ وعل 
مناعب . زغل أن نتركوا أموالكم . ول أن نتركوا لذتكم وقتعكم . وتذلك نجد 
كبار الساسة الذين برعرا فى الياسة ولجحوا فى قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون 
لشعوهم أن تخرض المعارك إلا مضطرين . فإذا ما اضطروا فهم يوضحرن لجندهم 
انهم يدرارت بالقنال ماهو أكثر ثرا من الفتال .. ومننى ذلك أنبم يعبتوئ. الق 
الإنسانية حتى تواجه الوقف بجاع قراها. وبجميع ملكاتها . وكل إرادتها 


والحتى سبحانه وتعالى يفول : « كب عليكم القتال وهو كره لكم » إنه سبحانه 
يقول لنا : أعلم أن الفتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية » هذه القضية 
هى ألا نحكموا في القضايا الكبيرة فى حدود علمكم ؛ لآن علمكم داتا ناقص ٠‏ بل 
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خذوا القضايا من خلال علمى أنا ؛ لاننى قد أشرع مكروها . ولكن يأل منه آلخیر‎ 
وذلك هنا اق إل أن ثرا من الأمور‎ ٠ وقد ترون حبا فی شىء ويال عل الشر‎ 
المحبوبة عندنا بأق متها الشر » فيقول الواحد منا : « كنت أتوقع الخير من هذا‎ 

الأمر. لكن الشر هو ماجاءن مه » 


وهنا آمور أخرى نظن أن الغر يأ منہا . لکنہا تاق بالخير . ولذلك ينزك الح 
فلتات فى الجتمع حتى يتأكد الناس أن الله سبحاته وتعالى لا بجرى أمور اخير عل 
مقتضيات ومقابيس علم العباد » إنما يمرى الحكم على مقتضى ومقابيين وعلم رب 
العباد - ولتنظر إلى ماروا الحن مثلا للئاس عل ذلك 


سررة الكهفا) 


إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين » ويقال : إنه ملتقى 
بحرين فى جهة المشرق » وكان معهيا طعام هو حوت مملوح يأكلان منه » لكن السفر 
والشقة أنساهما الحوت وانطلق الحوت بآية من آيات الله إلى البحر » وعندما وصل 
موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن ياتى بالطعام بعد طول التعب . لكن الففى 
يقول لموسى : إنه نسى الحوت » ولم ينسه إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه 
إلى البحر. فقال مومى : إن هذا با كنا نطلبه علامة على وصولنا إلى غابثنا وهى 
ممع البحرين » أى أمر الحوت وفقده هو الذى نطلب . فإن الرجل الدى جثنا من 
أجله هناك فى هذا المكان . وارتد موسى والثلام عل آثارهما مرة أخرى . 
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فما الذى يحدث ؟ يلتقى مرسى عليه السلام بالعبد الصالح الحضر » وهو ولى 
من أولياء الله » علمه الله العلم الربانى الذى يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص 
والتقوى . ويطلب مرسى عليه السلام من العبد الربائى سيدنا الخضر عليه السلام أن 
بعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الربانى الذى وهبه الله من العلم ما يوق 


( سورة الكهف ) 
لقد كان موسى على علم سابق بان ضياع الحوت هو مسالة فى ظاهرها شر لکن 
فى باطنها حبر + لان ذلك هو السبيل والعلاسة التى يعرف بها موسى كيف يلتقى 
بالعيد الصالح . ويستمر السياق تفه فى قصة موسى والعبد الصالح » قصة ظاهرها 
الشر وباطتها امير » سواء فى قصة السفينة النى خرقها أو الغلام الذى قئله » أو 
الجدار الذى أقامه 
لقد كان علم العبد الصالح علما ربائيا ؛ لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضاً من 
هذا العلم لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام آن ما قد يراه هو فرق طاقة 
الصبر ؛ لآن الذى قد يراه موسى من أفعال إا قد يرى فيها شرا ظاهرآ » لكن فى 
باطنها كل الخير . 
ونبل موسى عليه السلام أن يقف موقف التعلم بأدب مع العالم الذى وهبه الله 
العلم الربانى . ويشترط العسيد الربانى على مرسى آلا سال إلا بعد أن يحدثه العبد 
الربانى عن الاسباب . رياتقى مومى والعبد الربانى بسفيئة فيضعدان عليها > 


( سورة الكهف » 
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( سورة . لكهف ) 

ويتذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصبرء لكن ما الذى يفعله موسى وقد 
وجد العبد الصالح يخرق سفينة تحملهم فى البحر ؟ إنه أمر شاق على النفس . لذلك 
يفول موسى : 
نأك مناه 4 

ر سررة الكيف ) 


إن مرسى يعود إلى وعده للعبد الصالح . ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمور تفوق 
قدرنه . وينطلق العبد المنالح رمعه مرسى عليه السلام ٠‏ فيجد العبد الصالح غلاما 


فيقتله ٠»‏ فيقرل موسی 
م ات تفارک بر تين لقذ يحنت ینا نك 4 
رمن الأية ۷١‏ سورة الكهف) 
ويُذكر العبد الصالح موسى أنه لن يستطيع الصبر معه . ويعتذر مرسى عا 
لا يعلم . وير العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطلبا من أهل القربة الضيافة » لكر 
أهل القرية فضون الضيافة » ويجد العبد الصالح جدارا ماثلا يكاد يسقط فييدا فى 
بغاته » فيقول موبى 


ومن الآبة ۷۷ سورة الكهت) 
ويكون الفراق بين العبد الصالح وموسى . ويخر العبد الصالح موسي با لم يعلمه 
ولم يصبر عليه . إن خرق السفينة كان لإنقاذ أصحابيا من اغتصابها منهم ؛ لآن هناك 
ملكا كان بأخذ كل سفينة صالحة غصبا, فأراد أن يغيبها ليتركها الملك هرلاء 
المساكين 


ممم متتل 


حو تح وت وحص صوص 0و ج520 أذ O‏ 
وقتل الغلام كان رسمة بأبويه المؤمنين » كان هذا لابن سبجلب لهما الطغيان 

والكفر ء وأزاد الله أن يبدله د 

وان اتجدار الذئ أقامه کان 


ا 

فوق كنز » وكان ليستيمين من هذه القرية وكان والد 
الغلامين صالخا ١‏ لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان اشدهما 
ويستخرجا الكثز ويقول الميد الصالح عن كل هذه الاعمال 


افا بن اي ال ريو بوي د 
ہورم فمن ری ذلك تأريل مالم سطع عليه برا و ) 


( سورة الكهف ): 

إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الربائى لنقسه ؛ ولكن ينسبه إلى الخالق 
الذى علمه . إذن قالح يطلق بعضاً من فضايا الكون حتى لا بظن الإنسان أن الخير 
دائماً فيما بحب » رآن الشر فيما يكره » ولذلك يقول سبحانه : « وعسى آن 
تکرھوا شيئاً وهو خبر لکم وعسى أن تمبوا شیا وهو شر لكم > فإن كان القتال كرها 
لكم + فلعل فيه يرآ لكم . ومناسبة ذكر الكْره ترضح أن هناك ١‏ كر » وه كُره * . 
إن الكرهْ » بفتح الكاف : هو الشيء الكروه الذى تحمل كه على فعله ؛ أما 
١‏ كه ؛ بضم الكاف فهر الشىء الشاق 

وقد يكون الشیء مكروها وهو غبر شاق ٠‏ وقد يكون شاقا ولكن غير مكروه . 
والحق يقول : ١‏ كتب عليكم القتال وهو كه لكم ٠‏ . ولنلاحظ أن الحق دائما حيتما 
یشرع فهو يقرل ؛ ١‏ كب ۲ رلا يفول : ١‏ كنبت + ذلك حتى نفهم آن الله لن يشر 
إلا لمن آمن به ؛ فهر سبحائه لم يكتب على الكافر أى تكاليف ٠‏ وهل يكون من 
المنطقى أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف 5 

نعم » إنه أمر منطقى + لان التكليف خير ؛ وقد ينظر بسعضي الئاس إلى 
التكليف من زارية أنه ميد » ثقول لهم : لو كان التكليف الإيمانى يقيد لكلف الله 
به الكافر » ولكن الله لا يكلف إلا مَنْ يحبه ٠‏ إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير ٠‏ لم إن 
الله لا يكلف إلا مَنْ آمن به ؛ لان العبد المؤمن مع ربه فى عقد الإيمان 
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إذن فالله حين يقول : « كتب » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على 
أحد حركة اختنياره الموهوبة له » والله سبحانه وتعالى قا للناس حرية الاختيار فى 
أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن آمن عن اختيار وطواعية فقد دتل مع الله فى عقد 
إيمان » وبقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف . ومن هذه التكاليف القتال » 


نقال سبحانه : «كُتب عليكم القنال» 


وفوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة بكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة » 
فجاءت « عليكم ؛ لتناسب الأمر . وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن ناخذ 
الخنائم » وإذا اعهزمنا واستشهدنا ذلنا الجنة 


ويعبر الحق عن ظاهر الأمر فى القتال فيقول عنه : و وهو كره لكم وعبى أن 
تکرھوا شيا وهو خير لكم وعسبى أن تحبرا شيشا وهو شر لكم ه . إا قضية عامة كما 
قلنا . لذلك فعليتا أن نرد الأمر إل من بعلمه . ١‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمرن » فكل 
أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذى أجراء ؛ لانه هو الذى يعلم 


وهناك قصة من التراث الإنسانى تحكى قضية رجل من الصين » وكات الرجز 
يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثبرة . وكان من ضمن الخيل حصان يميه . وحدث أن 
هام ذلك الحصان ف المراعى ولم يعد » فحزن عليه . فجاء التاس ليعزره فى فقد 
الحصان . فابتسم وقال هم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزوني فيه ؟ 


وبعد مدة نوجىء الرجل بالجواد ومعه قطيع من الحياد عجره خلفه . فليا رأى 
الناس ذلك جاءوا ليهنثره » فقال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير. فسكت الئاس 
عن التهنئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الحواد فانطلق به . وسقط الولد من فوق 
الحصان فانكسرت ساقه » فجاء التاس مرة أخر ى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن 
أدراكم أن ذلك شر؟ 


وبعد ذلك قامث حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدر. 
وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسررة . فجاءوا يهنثوثه . فقال لهم : ومن أدراكم 


حمح نم صوصنم حوس حبص هت ON‏ 


أن ذلك خير ؟ فعلينا آلا ناخذ كل 3 


بظاهرها . إن كانت خير؟ 
أو شرا » ولكن علينا أن ناخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء 
قول الحق 

کید ترا ع ما فم ولا روا ينا تتم » 

(من الآية ۲۴ سورة الحديد) 

والحق هى القائل : » والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . ولك المثل 
الأعلى » سيق لنا أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنرن الذى يحب 
ولده الوحيد ويرجو بقاءه فى الدنيا ؛ لذلك عندما يمرض الابن فالاب 
يعطيه الدواء المر » وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدراء ولكنه خير 
له . بعد ذلك يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه 
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والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية » 
ولكن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام » فيا جدوى السؤال إذن؟ إنه سؤال 
استفزازى ٠‏ والمسألة ها قضة . ونعرف أن للشنة النى عشر شهراً . وقد جعل الله 
أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب رثلاثة سرد » وهى ذو القعدة 

وذو الحجة » والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القتال عرم فيها 


لقد علم الله كبرياء الخلن على الخلق . لذلك جعل اله الخلقه ساترا بحمى 
كبرياءهم . ومن هذه السئن الى سنا الله هى حرمة القتال فى الأشهر الحرم » 
والأماكن الحرم » فيجوز أن الحرب تضر المحارب ؛ لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من 
وقف القتال . فيستمر فى الحرب مهما كان الشمن . فيأق الق سبحاته وتعالي ويقول 
التمتحاريين : ارفعوا أيديكم فى هلبه الشهو 1 حرمت فيها القغال . وریا کان 
المحاريون | أنفسهم بتمئرن من أعياقهم 1 يتدخل أحد ليرقف الحرب ٠.‏ ولكن 
كبرياءهم يمنعهم من التراجع . وعندما يتدخل حكم السهاء سيجد كل من الطرفين 
حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة . يحرم فيها 
القتال حتى “بقول الئاس إن الله هو الذى حرمها . وتكرن لهم ساراً يحمى 
كبرياءهم 


إذن فالحق سبحاته وتعالى الذى خلق الإنسان أراد أن يصون الإنمنان حتى يحقن 

الدماء » فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب . ثم شهرأ آخر. فتغموا فى هذه 
الفترة بالسلام والراحة وافدوء , فرعا بألفون السلام . ولا يفكرون فى الحرب مرة 
أخرى ؛ لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لل شغار الحرب فى تفوسهم . وهذه 
هى ميزة الأشهر ال حرم 

والأشهر الحرم حرم نى الزمان والمكان : لان الزمان والمكان هما ظرف الأحداث . 
فكل حدث يحمتاج زمانا ومكانا . رعندما يحرم الزمان ريرم المكان فكل من طرق 
القتال يأخذ فرصة للهدوء 


إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضبة أراد بها نخصوم الإسلام من كفار قريش 


O لل‎ 


واليهود أن يثيروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا 
للاستطلاع , والسرية هى عدد عدود من المقائلين ۽ فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صق 
الله عليه وسلم » وأرسل معه ثيانيا أفراذ , رجعله أميرا عليهم » وأعطاه کتابا وأمره 
ألا يفئحه إلا بعد مسيرة يومين . وذلك حتى لا يعلم أحد أين تذهب السرية ٠‏ رف 
ذلك احتياط فى إخفاء الخير . 


فليا سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به اذهب إلى « بطن 
نخلة ه وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عيرقريش » ولا تُكره أحدا من معك 
على أن يسير مرغما ٠‏ بمعنى أن يكون لكل فرد فى السرية حرية الحركة ٠‏ فمن يفضل 
عدم السير فى السرية فله هذا الحق . 


وبينها هم فى الطريق ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن غزوان » وذهبا 
يبجثان عن البعير » وبقى ستة مقائلين مع عبدالله ء٠‏ وذهب الستة إلى « بطن نخلة » 
نیوا کر بن ارين و وده اة عل عفرن لر اس ن 
معركة . وكان هذا اليوم في ظنهم هو آخر جمادى الآخرة . لكن نبين هم فيما بعد أنه 
ايك رقن أن هاخا شهد عنام 


وفتل المسلمون ابن الحضرمن . فتله واقد بن عبدالقة من أصحاب عبدالله 
ابن جحش . وأسروا اثنين تمن معه . وفر واحد . فليا حدث هذا . وتبين هم أنهم 
فعلوا ذلك فى أول رجب . عند ذلك اعتيروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر 


ت المسألة أخذا ورًا بين المسلمين قبل أن نتحدث فيها فربش حيث قالوا : 
إن حمداً يدعى أنه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم . ومع ذلك قائل فى الاشهر 
الحرم » وسفك دمنا » وأخذ أموالنا . وأسر الرجال . فامتنع رسول الله صلل الله 
عليه وسلم عن الغنائم والاسرى حتى يفصل داق ایرد عم ا ۳ 
القضية بهذا القول الحكيم : 
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والآخرة وأوقك أصْحَاب انار هم فيهاً خالدون 5 


(سورة البقرة) 
لّمون أن القتال فى الشهر الحرام أمر كبير ؛ ولكن 


إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا 
وكبّر ذاك . انتم تقولون : إن القتال فى الشهر الحرام مسالة كبيرة . 
ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به . ومتعكم المسلمين من المسج 
الحرام ؛ وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من القتال فى الشهر 
الحرام ٠‏ فلا تفطوا ما هر أكبر من القتال فى الشهر الحرام ؛ ثم 
تاخذكم الغيرة على الحرمات 

فكان الحق أراد أن يضع قضية واضحة هى : لا تاخذوا من 
جزئيات التدين أشياء رتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون 
الباطل فالواقع يمرض الأشياء » ونحن تقول : نعم إن القتال فى 
الشهر الحرام كبير . ولكن با كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين فى 
دينهم وصدهم عن طريق اله ؛ وكقركم به - سبحانه - وإهداركم 
حرمة ألبيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله » وإخراجكم 
أهله منه ٠‏ إن هذه الامور الآثمة هى عند الله أكير جرما وأشد إثماً من 
القتال فى الاشهر الحرم لاسترداد السلمين بعض حقهم لديكم . 

ولهذا يرد الحمق سهام المشركين فى نحورهم ٠‏ ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » أى إياكم أن 
تعتقدوا آنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام » بل 
٠‏ ولا يزالون يقاتلونكم » أى وسيصرون ٠‏ ويداومون على قتالكم 
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«حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» 


امل قرله : ١‏ إن استطاعوا» إن معناها تحدٍ لهم بأنهم لن يستطيعوا أبدا 
أن دائها فى الأمر المشكوك فيه . وينبع الحق « ومن ردد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فارلثك حبطت أعبافم قى الدنيا والآخزة وأولئك أصحاب النار هم 
نيها خالدون » سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینکم إن استطاعوا . ثم يختم 
الحق الآية بقضية بقول فيها : : ومن برتدد منكم عن دينه » هله الآية يقابلها آية 
أخرى يقول الحق فيها 

وون کنر بال إن تقذ حع هورق ا رة من ار # 


امن الأبة ه سررة الائدة). 


وإذا قارنًا بين الأبتين نجد أن الآية التى نحن بصدد خخراطرنا عنها قد ورد فيها 
نوله : ٠‏ فيمت وهو كافر » وفى سورة المائدة لم يرد هذا وما ورد قوله : ٠‏ ومن يكقر 
بالإيمان ققد حبط عخله » وقد اختلف العلياء فى السألة اختلافات جيلة , ولكتهم 
اتفقوا ارلا على أن أى إنان يرتد عن الإسلام ثم يمرت مرتداً فقد حبطت أعياله 
ولكن اختلافهم تركز فما لو رجع وآمن مرة ثانية » أى لم يمت وهو كاقر ٠‏ بل زجع 
فآمن بعد ردئه » فهل حبط عمله أم لم يحبط؟ 


وللإمام الشافعى رأى يقول : إن الذي برتد عن الدين تحبط أعماله إن مات على 
الكفر . أما إن عاد وأسلم مرة أخخرى فإن أعباله التى كانت قبل الارتداد تكون 
محسوبة له . والإمام أو حتيفة له رأى مختلف فهو يقول : لا » إن آبة سورة المائدة 
ليس فيها « فيمت وهو كافر » وعليه فإتنا نُجملها على سورة البقرة التى ذكر فيها 
ذلك من باب حمل المطلق عل المقيد » وعلى ذلك فالذى يكفر بعد إيانه عمله عبط 
سواء رجع إلى الإيان بعد ذلك أو لم برجع ؛ فلا يحتسب له عمل . 


أين موضوع الخلاف إذن ؟. هب أن إنساناً آمن وادى فريضة الحج ثم لا قدر الله 
كفر وارتد ء ثم رجع فآمن أنظل له الحجة التى قام بها قبل الكفر أم تبط ويطلب منه 
حج جديد ؟ هذه هی نقطة الخلاف . فالشانس يرى أنه لا بط عمله مادام قد 
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جع إلى الإنمان لآن الله قال : « فيمت وهو كاقره قمعنى ذلك أنه إن ثم يمت على‎ 
الكفر فإن عمله لا بحبط . رلكن لا يأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق ل أن‎ 
أداه . لقد الثفت الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى شىء قد يغفل عنه كثير من‎ 
النابى . وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام . فالذى لا يحج وهر قادر على الحج‎ 
فالله بعاقبه عل تقصيره » والذى حج لا يعاقب ويأخذ ثواب فعله‎ 


فكأن الأعيال التى طابها الحق سبحانه وتعانى إن لم تفعلها وكانت فى استطاعتك 
عوقبت . وإن فعلتها يمر عملك بمرحلنين . المرحلة الأولى هى ألا تعاقب . والمرحلة 
الثانية هى أن تثاب على الفعل . فالشافعى قال : إن الشخص إذا قعل فعلا ثاب 
عليه الإنساقا ثم كفر » ثم عاد إلى الإسلام فهو لا يُعاقب . ولكنه لا يُئاب أما 
الإمام أبوحنيقة' نقد قال : إنه لا رة بسملة الذى سيق الردة مداه لقؤله تعلق + 


«حبطت آغياهم » أى یللت وزالت » وكانها لم تكر 


اتن ا نه یوی اک حي لاني ابر ا 
فبقال : وحبطت الاشية ٠‏ أى أصاها مرض ابه اباط لأنها تأكل لونا من 
الام تنتفخ. به » وعندما تنتفخ فقد تمرت . والنبى عليه الصلاة والسلام قول 
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حبطاً أو 3 


«إن ما يتبث الربيع ما يقئل 

إنه صل الله علبه وسلم يحذرنا من أن الخير قد يندس فيه شر . مثلما يحدث فى 
الربيع الذى ينبت فيه من التبات الذى يعجب الاشية نتأكله فيانيها مرض 
٠‏ الخباط ٠٠‏ فنتفخ ثم تموت »أو « يلم » أى توشك أن تموت ٠‏ وكذلك الاعيال 
التى فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن . ركل هذه العمليات الباطلة 
ستحبط كا تبط الماشية التى أكلت هذا اللون من الخضر » ثم انتفخت فيظن 
الشاهد ها أنها سمنة ؛ وبعد ذلك يفاجأ بأنه مزض . لقد أعطانا الله من هذا القول 
العنى المحسوس لتشابه الصورتين ؛ فالماشية عندما تبط تبدو وكأنها نمت وسمنت ٠.‏ 
لكنه نمو غير طبيعى إنه ليس شحاً أو لما . لكنه ورم . كذلك عمل الذين كفروا + 
عمل حابط . وإن بدا أنهم قد قاموا بأعيال ضخمة فى ظاهرها أنها طيبة وحسنة 


)١(‏ واه البخارى والترمذى وين ماجه 


اة 
Or DOOD DHOP ODOCOODO‏ 


ويفول بعض الناس : رهل يُعقل أن الكقار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت 
منها البشرية » هل من المعقول أن تضبر أعالهم إلى هذا المصير؟. لقد اكتشقوا 
علاجا لأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس . ومنعرا الآلات الرجة والنافعة . 
ونقول لاصحاب مثل هذا الرأى نهل ٠‏ فهناك قضية بجب أن نتف عليها وهى أن 
الذى يعمل عملا ؛ فهو يطلب الأجر من عمل له . فهل كان هؤلاء يعملرن وى 
باهم الله أم فى باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟. لقد أعطتهم الإنسانية المجد 
والشهرة . وماداموا قد تالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس لهم أن يتتظروا أجرأ فى 
الآخرة . لذلك يقول الحق 


۾ وین كرا اتمم کراب بقبعة به المع ما حى إا 


E 


eh x e 


عد ووجد الل عدم ay‏ انریم الاب 4 


سورة التور) 
إن الكافر بظن أن أعياله صالحة ناقعة لكا فى الآخرة كالسراب الذي يراه 
الإنسان فى الصحراء فيظنه ماء . ويجد نفسه فى الأخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله 
حاب بالعقاب . وليِى لهم من جزاء إلا النار . وينطبق عليهم ما ينطبق على كل 
الكافرين بالله » وهو «وأولئك أصحاب النار هم قيها خالدون ٠‏ 


هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله 
عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إمانية صد أمال الكافرين فى الاضرار بامؤمنين » 
فبعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى بردوكم عن دينكم + لأن منهج الله دائا لا بخيف 
إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوى الذى بريد أن يعايش العام فى سلام ويأخذ من الخير 
على قدز حركته فى الوجود لا ترهفه سيادة مبادىء الإسلام . إلا ترهق مبادىء 
الإسلام هؤلاء الذين بريدون أن يسرقوا عرق وكدّ غيرهم وهم يبذلون كلل الجهد 
ويستخدمون كافة الأساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم ٠‏ رلكن هل يمكنهم الله 
من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الخبر إن تمسكت أمة الإسلام بالمنيج الحق 


إنه سبحانه يعطى المناعة للمؤمنين . والمناعة ‏ كيا نعرف - هى أن تنقل للسليم 


O‏ و حخمحخصبصح صمح حمحصصمحصصبصه 


ميكروب المرض بعد إضعافه . ويذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر على هذا 
الميكروب + لذلك قال الحنى : ٠‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوللك 
حبطت أعرافم » . إن الخلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر . هو أن الؤمن إفا يعمل 
العمل الصالح وف نيته أن المكاىء هو الله . وهو يتجه بنية خالصة فى كل عمل 
ويأخذ بأسباب الله فى العلم لينتفع به غيره من الناس + فتكون الفائدة عميمة 
وعظيمة ٠‏ وعلى الؤمن أن يكون سباقا إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العالم 
المسلم » وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس ء لا أن يثرك 
غيره من الكافرين بصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان 


إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا ء وهر 
دين العلم والتقدم ء وبضمن لمن يعمل بمتبجه سعادة الدنيا وسعاد: وإذا 
كان المؤمن يستمنع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسخرا من 


عمل له » أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو بأحذ 
الأجر في الدنيا وى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله 


أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجماد والثيات والخيران المسخرة 
لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحين 
الثواب فى الأخرة . آلا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى ٠‏ 
وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟! ويقول الحق من بعد ذلك 


ہا زیت موو اریہ اجا َجهَدُوأ 
عر عر سي می 
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دسي لانو اوليك برد مت أله 
رور بر 
o‏ 


إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف : الصتف الأول هم الذين آمنوا » والصنف 


تت ل يبي يت O1‏ 


لكان هم الذين حاجزوا + والصنف الثالث هم الذين اموا إن الذين آمنرا إهاناً 
خالصاً لوجه الل . وهاجروا لنصرة. الدين » وجاهدرا من أجل أن تعلو كلمة 
الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . ولفائل أن يقول : اليست 
الرحمة مسألة متيقنة عندهم ؟ 


وتقول : ليس للعبد عند الله أمر متيقن ؛ ؛ لأنك فد لا يفطن إلى بعض ذنوبك الى 
تُحسن التوبة منها ء ولا التوبة عنها . وعليك أن تضع ذلك فى بالث دائا.. وأث 
تتيفن من استحضار نيه الإخلاص له فى كل عمل تقوم به ؛ فقد ته ثك نفسك 
بثىء قد يفسد عليك عملك . وكذلك رسول الله ضلى الله عليه وسلم وهو سيد 
الخلق وسيد الموصولين بربهم يقول : ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من علم ۷ يتفع رعمل 
لا يُرفع ودعاء لايُسمع و20 


إن الرسرل الكريم وهو سبد المحتسبين فى كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط 
صاحبها بشىء يفسد الطاعة وعلى المسلم أن بظل فى محل الرجاء والمؤمن الذى 
يثق فى ربه لا بقول : إن على الله واجبا أن يعمل لى كذا + لآن أصل عبادتك لله سبق 
أن دُفع شمتهاء وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك » مدفوع ثمنها لل 
من عدم وإمداداً من عَدْمٍ » ومذفوع ثمنها بان متعك الله بكل هذه الاب 
فلو قارنت بين ما طلبه الله منك ‏ على فرص أنك لا تستفيد من - فقد أقدت عا قدم 
نك ألا ٠‏ وكل خير يأنيك من بعد ذلك هو من فضل اله عليك » والفضل يُرجى 
ولا یفن 


وعظمة الحق سبحانه وتعالى فى أنك تدعوه خوفاً وطمعاً . ويقول هذا الخخل - وق 
الثل الأعلى ‏ إن من عظمتك مام والدك انك تمد لك أب تحاف منه . وترغب أن 
يحقق لك بعضاً من أحلامك . ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاحنلت الأبوة 
والينوة 


كذلك عظمة الرب برغب ويرهب : إن رغبت فيه ولم ترهبه فانت ناقص 


1 ) رواه اد رالحاكم وابن بان عن ائ 


FES 
ات صمح حبص ص مص حص مص بوص صوص‎ 
الإيمان » وإن رهبت ولم روغب فإيانك نافص أيضا . لذلك لابد من تلازم‎ 
الائنتين : الرهبة والرغبة . ولو تبتر الإنسان ماأفرضه الله عليه من تكالية‎ 
لوجذ أنه يفيد من هذه النكاليف أضعافاً مضاعفة کل یه د ماد‎ 
. هو الفضل » وهو الزبادة . وكل رق للإنسان إثما هو حض الفضل‎ 
الفضل يُرجى ولا ُنيقن‎ 


وا خو ن پو 


0207 Vora 
ادعواری تضرع وليه إثمر لابجب‎ « 


م مدي 


إصللحها وأدصوه را 


سورة الاعرات) 


إن الدنيا كلها مسخرة نحت قهر الرحمن ومشينته وتسخيره » وله تمام التصرف فى 
كل الكائنات رهو الخالق البدبع ٠‏ لذلك فليدع الإنشان الله بخشوع وخضوع فى 
السر والعلانية . الحق لايحب من يعندى بالقول أو الرباء أو الإيذاء . 


إن الإيمان يهب أن يكون حالصا لله . فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو 
المعصبة + لأن الحق قد ره رضم المابج الح لصلاح الدنيا وهو القرآن . وزسالة رسول 
ا ا سل وعلة 


إن عظمة الرب فى أنه بيرغب ريُرهب ۽ إن رغبت فيه ولم ترهبه نمملك غير 
مقبول » وإن رهبته ول ترغب فعملك غير مقبول . إن الرغب والرهب مطلوبان 
معاء لذلك فالمؤمن المجاهد فى سبيل الله يرجر رحة الله 


والحق .يقول : « أولئك يرجون رحمة الله > ء ماهى الرحمة ؟ الرحة ألا تبتلى بالا 
من أول الأمر » والحق سبحانه وتعألى يقول 
< لتر نمهومنة وخ لزي 4 ` 
امن الآية ۸١‏ سورة الإسراء )» 


س 


حبصن بوتت وحص مص ص بصت ON‏ 


5 الشفاء هو أن نكون مصابا بداء ويبرئك الله منه . لكن الرحمة . هى ألا بأتى الداء 
أصلا ١‏ والله غفور رحيم » 


والله سبحاته وتعالی يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا بيرأ من أن يكون له 
ذنب , نلو حاسيا بالمعايير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنسان متنا ولذلك أحب 
أن أقول _دائها مع إخوانى هذا الدعاء : ٠‏ اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان 
لا باميزان وبالجير لا بالحساب» . أى عاملنا بالفضل لا بالعدل > وبإحساتك 
لا بالميزان » لأن الميزان بتعينا 


رلقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالاعمال 
وحدها . ولكن بفضل الله ورحته ومغفرته . إن الرسول الكريم يقرل 


« لن بدخيل أحدكم الجنة بعمله . فقالرا : ولا أنت يارسول الله . قال : ولا أنا 
حقی بتغمدنی الله يرجه ,200 , 


إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط عل الله ١‏ إن المؤمن يتجه بعمله خالصا لله برجو 
التقبل والمتفرة والرحمة . وكل ذلك من فضل الله . ويا الحق لسؤال آخر 


ھا نلوك عن ار ra‏ همانم 
کی مکی یں ونما تباین نوا 


ولوک ماد اتوت فل العو کی 
آل ھا کیت کڪ نکد © چ 


اروام أخد والبخارى وتلم زا 


ا 
وى I1‏ صوص ح OHO ORONO‏ 
والمخنمر ‏ كا نعرف ‏ مأخوذة من السترء ويقال : ه دحل فلان فى خمرة ؛ أى فى 
أبكة من الاشجار ملتنة فاعتبأ فيها وه الخيار» هو القناع الذى نرتديه المسلمة لستر 
رأسها . وهر مأخوذ أيضا من نفس الادة . وه خامره الأمر » أى خحالطه . وكل هذه 
المعاني مأخخوذة من عملبة الستر . وه الميسر» مأحوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس 
کک بجو ای 


الحمر واليسر من الأمرر التى كانت معروفة فى الماهلية . والإسلام حين جاء 
ليولجه ليا جاهلية واجه العقيدة بلا هرادة » ولم يمابيها ويراجهها على مراحل بل 
أزانها من أول الأمرء ورقع راية ولا إله إلا الله محمد رسول الله ۽ . ثم جاء الإسلام 
فى الأمور التى تعتبر من العادات فبدا يهؤنها ؛ لأن الناس كانت تالفها . لذلك أخذها 
بشىء من الرفق والغوادة وكان هذا من حكمة الشرع . فلم بجعل الأحكام فى أرل 
بة فقد يترتب عليها الخلل فى المجتمع رق الوجود كله » وإغا اخذ 


وإذا كانت الخمرة مأخوذة من السار » قماذا تستر؟ إنها تستر العفل بدليل أن من 
يتعاطاها يغيب عن وعيه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسا الذى كرمه الله 
بالعقل أن يأتق للثىء الذى كرمه به وسر به أمور الخلافة فى الأرض ويستره 
ويعيّبه » لأن من يفعل ذلك فكانه رد على الله النعمة الى أكرمه بها » وهذا هو 
الحمق . 


ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم بريدون أن ينسوا موم 
الدنيا . ونسال هؤلاء : وهل نسيان المموم يمن مصادرها ؟ لا . ولذلك فالإسلام 
يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجباع عقلك . فإذا كانت هناك موم 
ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها . لاء بل لابد أن توظف عقلك فى 
مواجهتها » ومادام المطلوب منك أن تراجه المشكلات بعقلك فلا ثأى لمركز إدارة 
الأمرر الحباتية وهو المقلءوالذى يحينك عل مواجهة المشكلات وتفهره بتغييبه عن 
العمل . 


وهل النسيان بمنع المصائب ؟ إن الذى ينع الصائب هوأن تحاول بجماع فكرك أن 


je 

حمحح وح ص وص حو صوص وص OM‏ 
تجد السبيل للخروج منها » فإذا كان الامر نيس فى استطاعتك فمن الحمق أن تفكر 
فيه ؛ لآن الله يريد منك أن تريح عقلك فى مثل هذه الأمور » وإن كان الأمر له حل 
وفى استطاعتك حله . فانت تحتاج للعقل بكامل فوته . 


والحق سبحانه وتعالی يرشدنا فى هذه القضية بحكمة الحكيم » ويعطينا عطاء 
لنحكم نحن فى الأمر قبل أن يطلب منا . إنه ‏ سبحانه ‏ يتن علينا ويقول : 
ا سم ود ع 1 

اون رت الخ وا تب ترد ينه سرا ورزئا ا 

اس ااا سرية اشن 

فعندما ذكر الله وسكا ٠‏ مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : و رزقاً » وصفه بأنه 
» حسنا ؛ . فكان يجب أن نتبه إلى أن الله يمهد لموقف الإسلام من الخمر ؛ فهو لم 
يصف « السكر» بأى وصفاء رجعل للرزق وصفا هو الحسن ؛ فالناس عندما 


يستخرجرن من هذه الثمرات سكرا. فهم فد أخرجرها عن الرزق الحسن . لآن 
هناك فرقا بين أن تأخذ من العنب غذاء وبين أن تخمره فتفسده وتجعله سائراً للعقل . 


وبعد ذلك نهناك فرق بين تشريع ونصم . فعندما تتصح شسخصا فانت تقول له : سأدلك 
عل طريق الخير وانت حر فى أن نسير فيه أو لاتسير . وعندما تشع وتضع الحكم ۰ 
هدا الشخص أر ذاك بأن يفعل الأمر رلا شىء سواه 


والحق سبحانه وتعالى عندما فال : « يسألونك عن الخمر والير » » ذكر فنا 
المفاسد وترك لا الحكم عليها . قال سبحانه ملعا ارسوله : « قل فیها إڻم كيير 
ومنافع للناس » ولو م يقل ه ومنافع للناس » لاستغرب الناس وقالوا : نحن نأخق 

من قمر منافع » ونکنسب منها » وننسى بها همومنا ء كانت هذه هى المنافع بالنسبة 
حم . لكن التق يوضح أن إنمهيا أك من نفعهها » أى أن العائد من وراء تعاطيهما 
أقل من الضرر الحادث مهيا وهذا نقييم عادل . فلم تكن المسألة فد دحلت فى 
نطاق التحريم » لأنها مازالت فى منطقة النصح والإرشاد , 


ا ال یری تا عسل فیا ونان الک اد ان 


لابه 
O‏ .1 وح تمص صصص نح موصت مص صمت 
التدرج نى الحكم آمرا مطلوبا لأنه سبحانه يعالج آأمر؟ بالف العادة » فيمهد سبحا 
ليخرجه عن العادة 
ما تعرَدّت عليه نفسيكك ردمك يتحدث لك اضطراب . وما دامت المسالة تقود إلى 
الاعتياد » فالانضل أن تسد الباب من أوله وفتع الاعتياد .. 


. والعادة شىء بقود إلى الاعتياد + بحيث إذا مر وقت ولم يات 


لقد كانت بداية الحكم فى أمر الخمر أن أحداً من المسلمين شرب الخمر قبل أن 
تُحرم نهائيا ٠‏ وجاء ليصلى » فقال : « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ' 
وبعدها نزل تأديب الحق بقرله 


ؤي أيه الذين آمنرا لا تقر برا المشلة ونم سارى حى تَعلَمُوامًا 
تفولوت. 40 ( سورة النساء) 


رفى ذلك دريب لمَنْ اعتاد على الخمر آلا يقربها ؛ فالانات الذى يصلى 
صدر اليه الحكم آلا يقرب الصلاة وهو سكران » فمتى يمتنع إذن ؟ إنه يضحر من 
نرمه فلا يقرب الخمر حنى يصلى الصبح ١‏ 'ريقترب الظهسر فيستعد للصلاة 
العصر بعد ذلك ٠‏ ويلبه المغرب فالعشاء » أى لن يصبح عنده وقت ليشرب فى 
الأوقات الثى ينتظر فيها الصلاة » إذن فلا تصبح عنده فرصة إلا فى آخر الليل ؛ فإذا 
ما جاه الليل يشرب له كأسا ثم يغط فى نومه . ويكون الوقت الذى استنع فيه عن 
اضر أطول من الوقت الذى يتماطى فيه الخمر . 


رلا بدأ تعودهم على الحدمر يتزعزع ٠‏ حدثت بعض الخلافات والمشكلات التى 
دقعتهم لان بطلبوا من رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكماً فاصلا 
فى الخمر فنزل قوله تعالى : 


بتكم الدارَةوَالبِعْصَاء فى الْحَمْر وَالمَيْسرٍ وَيَصدكُمْ عن ذكر الله وعن 


ا 
A SS EAC EHO DES‏ 


اس ام مرد جع » 
ر سورة الائدة) 


فقالرا : انتهينا يارب 


إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله ؛ لان 
العقل هو مناط التكليف للإنسان , وهو متاط الاختيار بين البدائل » فاراد الح أن 
يصون للإنسان تلك النعمة . 


إن هدف الدين فى المقام الأول سلامة الضرورات الخمس الى لا يستغنى عا 
الإنساذ : سلامة النفس . وسلامة العرض » وسلامة الال ». وسلامة العقل » 
وسلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس ٠‏ 
ولو نظوت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل » فسلامة 
العقل تجعله بفكر فى دينه . وسلامة العقل نجعله يفكر فى حركة الحياة . وسلا 
العقل , تجعله يحتاط لصبانة العرض 


إذن فالعقل هر أساس العملية التكليفية إلتى تدور حوها هذه المسألة . والح 
سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنان عقله بأى شىء مُسكر . حتى لا يحدث عدوان 


عل هذه الشروراث الخمس . 


وقد جمع الله فى هذه الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر » وهر 
جل وعلا بريد أن يحمى غفلة الناس . فلعب امسر يتمثل فى صورته البسيطة فى 
اثنين مجلسان أمام بعضها البعض + وكل واحد منهيا حريص عل أن باخذ مافى 
جيب الاخرء فاى أخحرة قبفى بين هؤلاء ؟ إن كلا منهما حريص عل أن يعيد الآخر 
إلى منزله خناوئ الجيوب فأى أخوة تكون بين الاثنين ؟ 


ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر فى صورة الاصحاب . ويحرص كل 
مها على اه الآر. قاى ية فى هذه الصدا 


55526022252+ ج+جج‎ TO 
ومن العجيب أن يقر كل من الطرفين صاحبه على فعله » يأخذ ماله ويبقى على‎ 
صداقته » والعجب الاكبر هو التدئيس والسرفة بين الذين يتعودون على لعب‎ 
امسر . ولولاحظت حياة هؤلاء الذين يلعبون ايسر تجدهم بنفقون ويذرون‎ 
بلا:احتياط ولا ينتفعون أبدا با يصل ایدیم من مال مها كان كثيرا ء لاذا ؟‎ 


لأن الال حين يُكتسب بيسر » يُصرف منه بلا احتباط » هذا هو حال من 
يكسب » أما بالنسبة للخاسر فتجده يعبش فى الحسرة والألم على ما فقد » وتجده فى 
فقر دائم » وريا اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه ٠‏ إن لم يبع ملابسه » وأعز 
ما بملك . ويحدث كل ذلك يأمانٍ زائغة ١‏ .وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ؛ 
الذى كسب والذى خسر . فالذى كسب يتمنى زيادة مامعه من مال أكثر وأكثر» 
TT‏ آنا مسازة ماس E‏ 


وعندما ينعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شىء هون عليه » ویمتاد أن 
يميش على الكسب الهل الرخيص . وحين لا يمد من يستغفله ليلب ممه رما 
سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين بلعبون الميسر ؛ إنم أصحاب الرذائل فى 
الجتمع , فهم الذين يرتشون وسرقرن ويعربدون . ولا أخلاق عندهم ,لس لحم 
صاحب ولا صديق » وبيوتهم منهارة » وأسرهم مفككة . وعليهم اللعنة حتى فى 
هيئتهم وهندانهم 


ولذلك قال الحتى : ٠‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهيا أكبر من نفعهه| » ومادام الاثم أكبر من النفع . فقد رجح جانب الإثم . هذا 
فى العملية الذاتية » أما فى العملية الزمنية فقد قال سبحاته : 


من الآية ٠۴‏ سورة الان 
وبعد ذلك أى -سبحانه ‏ المسألة تماما بقوله الحق : 


و با يلراشت اليم الأب الام رج ين مر 


SES NESSES‏ ات 


این اجه ملك تنیو ي € 


( سررة الائدة) 
ثم تمفى الآية إلى سؤال آخر هو « ويسألونك ماذا بنفقون فل العفى» إنه السؤال 
نفس من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبل هو ۾ قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وهنا جواب بشكل وصورة 
أخرى « قل العفو : والعفو معناه الزيادة وى ذلك يقول الحق ‏ سبحانه وتعال ‏ : 
RT‏ بوه ع ر 


وين وة لآ اتا أفلها بالبأساء اشآ تمم برو 


الست حَتى عمو واوا قد مس عابَآءنا شرا 


5 سورة الأعراف) 

إن الله جلت قدرته ‏ يحذر ويئذر لعل التاس تتذكر وتعتيرء إنه ‏ سبحاته - لم 
يرسل نيبا إلى قوم فقابلوه بالتكذيب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس 
والمرض والضر لعلهم يتوبون إلى رهم وينذللون له سبسانه ‏ ليرفع عابم ما ابتلاهم 
به . ثم لا لم يرجعوا ويقلعوا عا هم فيه من الكفر والمناد اتعتبرهم وامتسحثوم 
بالنعم ؛ بالخصب والثراء والعافية رالرخاء حتى كثروا رزادت أموالهم وخيراتهم ٠‏ 
وقالرا ‏ رهم فى ظل تلك التعم - : إن ما بصيبنا من سراء وضراء وخير رشر إغا هو 
سنة الكون . وعادة الدهر » فأسلافنا رآباؤنا كان بعتريهم مثل ما يصينا » ونا أصروا 
على كفرهم باغتهم الله بالعذاب . وأنزل بي العقاب المفاجىء . قلبهم الله بين 
الشدة والرخاءء وعالجهم بالضر واليسر » حتى لا نكون هم حجة على القددونا 
ظهرت خسة طبعهم وأقامرا على باطلهم اخذهم الله اخذ عزيز مقتدر . ولتامل قوله 
تعالى فى ذلك : 


3 م‎ ESE « 


ا ارا لل رة 


تين قت فيك ريق للد 


مرا يمن جع نا سرا زوا پک 


ام منود جه » 


عن عن 


ا لتقت تق 


5500-1 


أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتهادوا فى المعصية حبى إذا فرحوا ما أوتوا من 
النعمة والثروة وكثرة العدد  .‏ أخذناهم بغتة نإذا هم مبلسون » أى يائسون من رحمة 
الله أو نادمرن متحرون ٠.‏ ولا ينفعهم الندم خينئذ . فقد فانت الفرصة وسيّموها 
عل انفسهم 


إن الحق يتزل هذا الآمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة ٠‏ إنهم يتهادون دبعاقيهم 
الحق عقابا صاعقا . كالذى يرفع كائنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى عل الأرض ٠‏ 
والعفو هنا يمكن أن يكرن بمعنى أخهم ازدادوا فى الطغبان . وهناك معنى آخر للعفو. 


فقد يان بمعنى الترك 
تل لي تت ترد 


رمن لاي وا سورة البفرة) 
أى فمن ترك ل أخره شيا فليأخذه . إذن فالعفر تارة بكون بعن, الزيادة » وتارة 
أخرى يكون بمعنى الترك » والحق اهنا يقرل : ٠‏ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
أى أن الإنقاق إغا يكون من الزائد عن الحاجة » فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو 
المتروك » وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين . فلااتظن أن المعانى 
تتضارب ؛ لآن بها يتحقن الممنى المقصود فى النهاية . فالعفو هو الزيادة ٠‏ رالعفو 
أيضا يؤحذ مى الصفح 


إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقى الصفح ويحقق الر؛ 
قالذی بزرع أرضا وينتج ما يكفيه هر وعباله ويزيد . فهل يترك ما يزيد عن حا 
ليفسد أم ينفق منه على قريبه أر جاره المحتاج ؟ أييا أقرب إلى العقل والمنطق ؟ وكان 
ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟ 


حم صمح ح وحص حوص حم ص حميحصيه Ol‏ 
لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك » فجعل حركته تخفف عنه ولا تلقل عليه . 
لان حركة المتحرك تنفع المنحرك . أراد المتحرك أو لم يرد » ولذلك نجد ء زكاة 
الركاؤ : وهى الزكاة المفروضة عل ما بوجد فى باطن الأرض من ثرواث كالمعادن 
النفيسة والبترول وغيرها . لقد جعل الحق تصاب تلك الزكاة عشرين فى المائة ء أى 
الخمس بينما الذى يحرث الارض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتنمو. 
فتصاب الزكاة هو العشر عل ما أنتجته زراعته 


وأما الذى يزرع على ماء الرى فعلبه نصف العشر . والذى يتاجر كل يرم ويتعب 
فيذهب للمنتح يشترى منه . ثم يوفر السلعة عل البائع فيشتريها ء هذا تقول له : 
عليك اثنان ونصف فى المائة )/٠,١(‏ فقط , 


إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد » كأن الحق يحمى الحركة الإنسانية من 
حمق التقنين البشرى . إن التحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع 
ال ان الله للحاكم الذى يتبع منيج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم 
به كرامة الفقراء . إن بَجْلَ الاغنياء بفضل الله عليهم » ولم ينفقوا على الفقراء من 
رزق الله ؛ تانيج الحق يحمى الال من فساد الطمع » وسن فاد الكسل ٠‏ ويريد 
الحباة .مستقيمة وآمنة للناس . 


فالذى ينفق من ماله على أهله يميا وهو آمن ٠‏ وكذلك من ينغن عل غل وتوااق. 
رواد دار الأنان: ومک لتد عى :الله بار شمو البشر من حمق التفنين من 
البشر » ظللقنن من البشر باتى للمتحرك أكثر ويزيد عليه الاعباء ء تقول لله : إن هذا 
التحرك إن لم يقصد أن يفم المجتمع فالجتمع سيفع بجهده بالرغم عنه + 
فالإنسان الذى يلك مالا يُلقى الله خاطرا فى باله » فيقول : ٠‏ ماذا لو بنيت عمارة من 
عشرة ادوا وى كل فور أريع شقن » ويحسب كم تعطيه تلك الاو من عائد كل 
شهر.. إن هذا الرجل لم يكن فى باله إلا أن يربح ٠‏ فتتركه يفكرفى الريح ۰ وعندماً 
نراقب الفائدة التى ستعود على الجتمع منة فسنجد الفائدة تعود عل المجتمع من هذا 
العمل . ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل فى بناء تلك العهارة الجديدة ؟ ابتداء 
من البناتين ومرورا بالنجارين والخدادين والبيضين والسباكين وغيرهم 


4254655514: :تحج٠ح صمح‎ O 
إن كل طبقات المجصمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل‎ 
فأخرج کل ما فى‎ ٠ قبل أن يدخل جيبه ملیم واحد ؛ لقد ألقى الله فى تفسه ختاطراً‎ 
جبيهء وألقاه فى جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة‎ 

المنحرك لان سركته ستفيد سواء نصد إلى ذلك أو لم يقصد 

أما إذا قلنا له : سناحذ ما يزيد على حاجتك فسراً فلا يد أن يقول لنفسه : 
«ساجعل حركتى على قدر حاجتى ولا أزيد إلا قليلا » . والح عز وجل لا يريد أن 
يشيع هذا المنطق بين الناس » ولكن يريد لهم أن ينحركوا فى الحياة بالجدية رالخلال» 
وكلما تكدر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم »> لان الحركة لا يستفيد منها 
صاحبها فقط ولكن يستفيد منها للجتمع ٠‏ قبعضه بسكن » وآخر يزع » وثالث 
يعمل » وخصير للإنسان أن ياكل من صمل يديه من أن ياكل من صسد قات الناس 
وذكاتهم . 

عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ما أكل 
أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ؛ وإن نبى الله داود عليه السلام كان 
پال من عمل بده 176 

ويقول الح من بعد ذلك ؛ 


خ# فال ارۇ ولتك ا 
e‏ د لوف گا 1 
امتا EE IEEE‏ 1 


إن الحق يبدا هذه الآية بقوله : « فى الدنيا والآخرة » وكأنه يقول لتا : إياكم أن 


(!) روه امد رالیخاری 


ا 
وح بج رجح يت جوج ججح جوج و خوج تجوت ON‏ 


تعتقدرا أن كل تكليف من الله جزازه فى الآخرة فقط ‏ أبداءإن الجزاء سيضييكم فى 
الدنيا أيضا 


وتأمل سيرة المستقيمين اللتزمين نهج ديهم ومنيج الأخلاق فى حياتهم تجدهم قد 
أخذوا جزاءهم فى الدليا رضا وسعادة وأمنا حقى أنك نجد الناس تنساءل : كيف رى 
قلان أولادهدوكيف علمهم برغم أن مرئبه بيط ؟ 


هم لا بعلمون أن يد الله معه بالبركة فى كل حركات حياته . فلا تظن أن الجزاء 
مقصور على الآخرة فقط . بل بعجل الله بالحزاء فى ادنيا . أما الآخرة فهى زيادة , 
ونحن تأخذ متاع الأخرة بفضل الله . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يارسول الله ء قال :. ولا أنا إلا أن 


يتغمدق الله يرحت , 


ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان 
الإسلام . بين لنا صنفين من المجتمع : أما الصنف الأول فهو الصنف التافق الذى 
لا ینسجم منطقه م واقع لبه ونفسه 

ف وم الاس من بعك قور ف اة الذي ونبد اع مان لبه 


ورا یلام چ ترق تی ب الأزس نة ارد 


)١(‏ أخرجه الإمام الخارى ومسلم والإنام أحد فى ده واليهقم, اوغرهم بروايات عتلية 


E 
OOD صمح حوجج ص وح حموصح صوص‎ ١١ تت‎ 


E ga‏ قا يمدت 
ل اند ا اتد ي 4 
إز سورة الفرة) 
وليت هذا الضف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع ٠‏ لا » إنه إذا فيل له من 
ناصح حب مشفق : ١‏ الله ۾ أخذته العزة بالإثم !!. والصتف الآخخر فى المجت 
انق ثم !!. را 

هو من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله . ويتمثل ذلك فى أنه إما أن بيع نفسه ق 
القنال فيكون شهيداً . وإما أن يستبقيها اسا يكون فيه الخير لمنيج الله . فقال 


سات الل وااو الماد ت 4 
و لقم 
ثم تكلم الحق عن الدخول فى السلم كافة . والذخخول فى السلم أى الإسلام 
ا عي نعل ابره يتلم فى کا قم م ا 
فلا تتعارض ملكاتك . فلا تقول قرلا بناقض خلبك . وسلمٌ مع المجتمع الذى 
تعبش فيه ٠‏ وسلم :مع الككرن الذى خدمك جمادا وتان وحيوانا ٠‏ وسلم مع متك 
التى تعيش فيها » ققال سبحانه : 
8 


نايا ن امثوأ دوا في اة 


(مورة اتقرة) 


كل ذلك يدانا عل أن الحق حين خلق الخلق ء وضع هم المنبج الذى يضمن لهم 
السلامة والأمن فى كل أطوار هذه هذه الحياة . فإن رأيت خللا أو اضطرابا فى الكو أي 
رأيت خحوفاً أو قلق فاعلم أن منبجا من مناهج الإسلام قد تحطل والحق سيحاته 
وتعال حينا يأمرنا أن ندخل فى السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المميج 
فان الله عزيز حكيم فلا يغليه أحد» ولا يقدر عليه أحد ٠‏ فهو القادر القوى الذى 
يجرى كل شىء بحكمة , فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منيجه ٠‏ 
وإغا تسيتون إلى أنفسكم وإلى أبنا. جن.كم ؛ لآن الله لالب 


وينبهنا التق سبحا آخر » إنه بلفتنا إلى أننا لا نملك أمر الساعة ‏ فالساعة 
ومفاجئة . صاخة طامة » مرجفة مزلزلة . فاحذروا أن تصيكم هله 
جفة وأننم فى غفلة عنها . وكل ذلك لندخل أيضا فى السلام فى اليوم الآخر» 
وان الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلهات القرآن ليست جرد كلمات نظربة » ولكتها 
كليات الحكيم الخبير الت حكمت تاريخ الأمم التي سبقت دعوة محمد صل الله عليه 


وسلم 


نکم من آیات أرسلها التق إلى بنى إسرائيل فلکارا وکان متهم ما كان » وشقوا 
هم . وشقى بم المجتمع . إذن فالكلام ليس كلاماً نظريأ . ويريد الله لنا أن ننظر 
بعمق إلى أمور الحباة . والا ننظر إلى سطحيات الأمور ‏ فيجب ألا تخدعنا زينة 
الحياة الدتيا عن الحيا: الأخرة ؛ لان الحياة الدنيا امَدُها قصير » وعلينا أن نقيس عمر 
الدنيا باعبارنا منها , وأعمارنا فيها قصيرة ؛ لان منا من يموت كيرا ومنا من بوت 
صغيرا 

وبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه همل . وإنا أرسل لهم رسلا يبينون لهم 
ميج الله » فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء فى 
تفوسهم . ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء . بل استمر موكب 
الرسالات فى البشر » وكلما غلبتهم الأهواءوطمٌ الفساد . أرسل الحق برحته رسولا 
لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذى ميزه الله بخلود منهج . وجعل القيم فى أمته 
وصارت الأمة المحمدية هى حاملة أمانة حراسة المنيج الذى بصون حركة الحياة فى 
الأرض ؛. لأت الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها . ولذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خانم الأثبياء 


ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن خباية الإنسان إلى نعيم الله فى الجنة لن يأ سهلا 
يسور . بل هو طريل عحفوف بالمكاره . فيجب أن تنبهوا أنفسكم رتروضوها 
وتدربوها على تحمل هذه المكاره » وترطنوها على تحملها لتلك المشاق . كا قال 
رسول الله صلى الل عليه وسلم: (لحفت الجنة بالكاره وحفت الثار 
بالشهوات )20 


احد وسلم والترمظى عن الى 


O‏ .1 حصمحصت وخ حص وحص صمو صمح حصحيميهه 


وين الح من بعد ذلك عل خلقه أنه أهدى للإنسان الخليغة فى الارض عقلا 
يفكر به وطافة تنفذ تخطيط العقل . وكوتاً ماديا أمامه بتفاعل معه فى الحركة 
قالعقل يخطط » والطاقة نفد فى المادة اللخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الخركة 
موجودة لله > وليس لك أيها الإنان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن نوجه طانات مخلوقة 
للعمل في مادة مخحلوقة , فأنت لا توجد شيعا 


وبعد ذلك يطلب الح منك أيها المسلم أن تحافظ عل حركة الياة . بأن تقدر 
للعاجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك فى الحباة حركة 
تسعك . وتسع من تعول . وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تومن المء كل 
عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه الؤمنين . وهو سبحانه يطمكتك بالك 
إذا فعلت ذلك أت العاجز » فهو جل وعلا- يؤمنك حين يطرأ عليك العجر 


لقد جعل اله سبحاته حالة الحياة دولا بين الناس » و دائياً 
ولا قوم عاجزون دات » بل يجعل احق من القادرين بالامس عاجزين اليوم ؛ ومن 
العاجزين بالاسس قادرين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود ا ما 
أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ لبعطيك حين تعجز . لذلك طلب هنا أن فق 
الإنسان ضروريات حياته » فكان الحق 
بقول لك : إن عليك أن نتحرا فى الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من 
نعرل » وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تنجد ما تنفقه 


وبعد ذلك يكلفنا سبحاته بان كل مؤمن عليه أن يأخذ مسئولية الإنفاق على 
الدائرة القريبة منه + ليتحمل كل موجبوه فى الياة مسثولية قطاع من المجتمع هر بوط 
به رباطا نسَبِيًا ٠‏ كالرالدين والآقريين . وأن نجعل الضعفاء من الآينام مشاعاً على 
المجتمع مطلوبين من الجميع . سواء كانت تربطهم بنا فرابة أو لا تربطنا هم قرابة , 
نهم جميعا أقاربنا ؛ لان الله كلفنا بأن ترعاهم 


ولكن هل يمكن أن بستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد ؟ طبعاً لا ؛ لذلك ينبهنا 
الحق إلى أننا سنجد أقواما لا يسعدهم أن يطبق منج الله فى الوجود ؛ لانم 


بحبح مص محص ص O1‏ 


لا بعبشون إلا على مظالم الناس . هؤلاء قرم سيسوؤهم. أن يُطبق منج الله ٠‏ 
فلتتبهوا لمؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى ملع الفتنة بالكفر من 
الارض ؛ لأن الكفر يعد الالحة فى الكون وسيتبع كل إنسان اهوى . ويصبح إلهه 
هواه وعد الآلمة بتعدد, الاهواء . ولذلك كنب الله عل المؤمنين القتال وقال 

٠‏ وهر كُره لكم » . كل ذلك ليضمن لنا الغاية التى يريدها » وهى الدخول فى السلم 
والسلام رالإسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن نبجو 
أوطاننا وأهلنا إن احناجت إلى ذلك الحركة الإيمانية ففال 


ا 


والله غور احم ®4 


3 
حون رمت الله 


E ع‎ RR 
حارو وجلهدوا فى سبل آل اول‎ 


وسورة اليقرة) 

ويلفتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطى فى الإنسان ليحميه ويجعله جهازا 
سليياً قادرا على التتخطيط بصفاء وحكمة وقوة . وهو العقل » ويلفتنا بضرورة أن غنم 
عن العقل كل ما مره أى يستره عن الحركة نع عنه الخمر لماذا ؟ ليظل العقل كما 
يريذه الله أداة الاختيار بين البدائل 


وماذام العقل هو الذنى بخطط للطاقة الموجودة فى الإنسان لتعمل فى المادة الموجودة 
فى الكون»فيجب أن بظل هذا العقل المخطط سليراً. فلا بحارل الإنان أن يسترة. 
ولا يقل أحد : « إن أستره من فرط زيادة المشكلات » . لا : لأن المشكلات لا تريد 
عقلاً واحدا منك فقطاء ولكما تربد عقلين » فلا تق للعقل الواحد لتطمه بالخمر . 
فمواجهة الشكلات تقتفى أن نخطط تخطيطاً قرياً 


وبمد ذلك يجذرنا الحق أن ناخد من حركة الأخرين بغير عرق وبغير جهد . 

فيحذرنا من الميسر وهو الرزق الهل . والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل 

لحياة حركة سليمة لا خداع نيها , وكأن كل ما تقدم هو من 

إشراقات قوله الح : نى الدنيا والأخرة؛ ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى 


إنسان أن يتحرك فى | 
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من الآية ۲١١‏ سورة البفرة) 
ونعرف أن اليناى قد لا يدخلون فى دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة 
فى اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات » ولكنه فى حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل 

الإيماى عما فقده من الأب . وذلك ينع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت 


آباؤهم . کا أن كل المؤمنين آباء له قيشعر بالتكافل الذى يعوضه حتان 
الأب ولا يعان من نظرة الأمى التى ينظر بها إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آباتهم » 


وبذلك تخلع منه الحقد 


ركان المسلمون القدامى بخلطون أموالهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم . 
وعل أمر حركة اليتيم مثونة العمل لوأ جنا در شيج رضاية ان .زان 
هذا الإنسان أن بمعل لليتيم الفاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكاً مستقلاً فى 
الحياة لشق ذلك على نفس الرجل . ولذلك أن الله أن يخلط الوسى ماله يمال 
اليتيم » وأن يجعل حركة هذا الال من حركة ماله . بجا لا يوجد عند الرصى مشقة 
ولا نزل قوله تعالى 


لمن الآية 188 عن سورة الاتعاوع 


وتحرج الناس . وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى 
قال : 
عه ا i‏ 
«إ الین باود أل يتن لارا با کون فى بطري ا 
سكن نع عت 


وكف الناس ايد أمر البتامى » وأراد الحق سبحانه وتعالى أن ي 
اس ايديم عن می 3 3 


نا 
حموح نج + :2+ :22 أده 
الأمرء فانزل القول الحق : « فل إصلاح لمم خير وإن تخالطوهم فإخرائكم ٠‏ 
والمخالطة تكون.على أساس أن البنامى إحوانكم واحذروا جيدا أن يكون,ى هذا 
الخلط شىء لا يكون فبه إصلاح لليتيم 


وإياكم أن تفهمرا أن الشكلية الأجتاعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً غل 
مال اليتيم دون حساب ؛ لآن الله يعلم المفسد من المصلح فلا يجاو أحد أن بقول 
أمام اناس إنه قد فتح ببته لليتيم وإنه يرعى عى البتيم بينها الأمر عل غير ذلك ؛ لان 
الله يعلم المقسد من الصلح 


ويفول الحق « ولو شاء الله لأعتكم ٠‏ والإعنات هو أن توقع غيرك وتدشله فى أمر 
فبه مشفاءفلولم يبح الله لكم تخالطنهم لأصابتكم مشفة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء 
أن يخالطوا البتامى » ومعنى المخالطة : هر أن برد الرصى حركة اليتيم مع حركته ٠‏ 
وان يوحد معاش الينيم مع معاشه . بدلا من أن يكرن لليتيم عل سبيل المثال أدوات 
طعام مستقلك . وقد كان هذا هو الحاصل . 


وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة 
مل لجات وكان ذلك اضرا بالييم :+ وضرراً أيضا من يرف عليه ٠‏ لکن 
حين قال : ١‏ وإن تخالطوهم » » فكان ذلك توفيرا للمشفة عل الأوصياء . فانخالطة 
هى المعاشرة التى لا ينعار فيه التمييز 


وقد درسنا فى طفولتنا درسا بعنوان ١‏ الخلط والمزج ٠‏ فالخلط هر أن تخلط عل 
سيل الثال حبوب القول مع حبوب العدس . أو حبوب الأرز مع حبات البندق 


وعندما تا لتمييز صنف من آخرء فانت تستطيع ذلك . وتستطيع أن تفصل 
الصنفين بعضا عن بعض بالغريال ؛ رلذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب 
ونحوها 


ه١١‏ ممص ح وح و5 5:22 


أما المزج فهرق السوائل . والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط الينامى لا أن مزج ماهم 
بمالنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد » وسيكون على الوصى أن يفصل ماله 
جن مال اليتهم . 


وبتابع الحق : ١‏ والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصى قد يدعى أمام الناس 
أنه يرعى حق اليتيم . وأنه يقوم بمصالحه ويحترم ماله » لكن الأمر قد بختلف فى النية 
وهو سبحانه لم بكل الأمر إلى ظواهر نهم المجتمع لسلوك الوصى مع اليتيم 
المخالطة » بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه » وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف 
أن رقابة الله فوق كل رفابة » ولو شاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون للبتيم 
رحده ٠‏ ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وفى ذلك مشقة شديدة على 
النفس . وحتى نفهم معنى العنت بدقة فلنقرأ قول الحق سبحانه : 


عد آلا رسو بن اتیک زد طبه ماعب ربص عد زیی :كوف 
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رسورة الثوبة ) 
لقد جاءكم أيبا المؤمنون رسول منكم . عربى ومن قريش يبلغكم رسالة اله 
سحانه وتعالى . يحرص عليكم كيلا تقعوا فى مشقة أو تعيشوا فى ضنك الكفر ٠‏ 
حريص على أن نكونوا من الهندين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس 
الملائكة » ولكن جاء من جنس البشر ء فلا يقولن احد : إنه لا يصلح أسرة لى . إنه 
نشا لى مكة التى تعيش بها قريش ٠‏ وتاريخه معروف لقومه : بدلبل أنهم خلعوا عليه 
أول الأوصاف المطلربة رالواجبة للرسالة وهى الأمالة . نالحق جاء به من البشر 
وى ریا هلنهم ,وعجر أن اجر برس ود انس ارا ج ول اا 
قرآنا . وقبل أن يأتيهم بتحلٍ . 


فعندما جاءه لَك جبريلٌ عليه الثلام فى غار حراء » فقال:اقرأ . قال : ما آنا 
بقارىء , فأخذى فغطنى حتى بلغ منى الجهد . [ إى ضمنى وعصرنءوالحكمة فيه 
شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضراً ] ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فلت : ما أنا 


DRO HOCNOD ODIO‏ تت 


بقارىء فأخذنى فخطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال : اقرا . فقلت : 
ما آنا بقارىء ناعان ]الالنة CS‏ ثم أرسلنى فقال : ١‏ اقرأ باسم ربك الذى 
لق . لتق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم . علم الإنسان 
مالم بعلم » فرجع بها رسول الله صل الل عليه وسلم يرجف فؤاده قدخل على خديهة 
بنث خويلد رض الله عنها فقال لما : و زملونى . زملونى » , فزملوه حتى ذهب عنه 
الررْحّ ٠‏ فقال لخديمة وأخيرها الخبر : ٠‏ لفد شيت على نضبى ١‏ لكن خديمة رضى 
الله عنها بحسن استنباطها تقول : « كلا رالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكب المعدوم وتقرى الضيف وتعين عل نوائب الحق 2006 


إن حديجة رضوان الله عليها تحط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيا 
للرسالة 


١ 


جاک وَسُول من أنفسك عرز به م 


ام € 


سن الآيه ٠١۸‏ سوزة الوا 
أى محب لكم يشن عليه ويتعبه ما يشن عليكم ويتعبكم ؛ ولذلك كان الرسول 
صل الله عليه وسلم مشغولا بأمته . ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ای ق اة 

والحق سبحاته وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته . 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى صلل الله عليه وسالم تلا قول الله عز 
وجل فى إبراهيم هرب إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى 
الآبة » . وقال عيبى عليه السلام ؛ ٠‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك رإن تخفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز 
وجل : «ياجبريل اذهب إلى محمد وربك أغلم فسله ما ييكيك»فأناه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فآخبره رسول الله صل الله عليه وسلم با قال وهو أعلم فقال 
الله :يا جبريل اذهب إل محمد فقل : إنا سلرضيك فى أمتك ولا نسوؤك ,259 . 


)١(‏ روا الیخاری باب كيف كان بده الوح 
(۲) رواء ملم 
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إننا عندما نتأمل دقة اواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمنه » 
ولكنه بنظر إلى نفسه عل أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد يتغير على أخيه + لذلك لم يشمأ 
الرسول الكريم أن بخرج أمر المسلمين من بد الله ورحمته وهو اخالق الكريم إل أمره 
هر صلى الله عليه وسلم 


إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنان . حتى الرسول تفسه 
نقول ذلك فى معرض حديئنا عن العنت الذى يمكن أن بصاحب الإنسان إن لم يرع 
حت الله فى مال اليثيم ؛ لأن الله عزيز حكيم . وهو الح الذى يعدت ولا ب 
أحد . ونرى فى قول الق : » إن الل عزيز حكيم ٠‏ أن صفة العزة م.أزرة بصفة 
الحكمة 


وبعد ذلك يدخل معنا الحن سبحانه وتعال فى مألة جديدة لرنظرنا إليها 
لوجدناها آساس أى حركة بى الحياة ول المجتمع . إنها مسألة الزواج . وبريد 
سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذى كرمه وجعله خليفة فى الأرض + 
وجعل كل الاجناس مسخرة لخدمته ٠‏ 


إن الحق يريد أن بصدر ذلك الكائن عن ينبوع منيجى واحد ؛ لآن الأهواء 
المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة ؛ فأراد أن يصدر المجموع الإنسان كله عن 
بتبوع عقدى واحد » وأراد أن يحمى ذلك البنبوع من أن يتعثر بنعدد التزعات 
والاهواء . لذلك بنبهنا الحق إلى هذا الوقف . إنه سبحانه بو يد سلامة الوعاء الذى 
سيوجد ذلك الإنسان , من بعد الزواج . فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة 
بالتكاثر . ولذلك لا بد من الدقة ى اختبار الينبوع الذى بأق منه النسل » فهو 
سبحانه يقول : 
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إن الحق بقول : ٠‏ ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن ١‏ . وهذه أول لبنة فى بناء 
الأسرة وبناء المجتمع ‏ لأنجا لولم تكن مؤمنة ١‏ فهاذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف عل 
تربية الطفل الوليد إشرافا بتناسب مع إشراكها .. رأنت مهمتك كأب ورب لن تاق 
إلا بعد مدة طويلة تكون فبها السائل قد عرست فى الوليد » فإياك أن يكون الرجل 
مؤمنا والمرأة مشركة + لأن هذا بخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الرلد يؤثر فى أوليات 
تكوينة إنه يؤثر فى قيمه . وتكوين أخلاقه. . وهذا أمر يبدأ من حظة أن يرى ويعى . 
والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه » وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون فى حضن 
أبيه . فإذا كانت الأم مشركة والاب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون 
الشرك قد أخذ مئه ومكن وتسلط عليه 


ونعرف أن الطفولة فى الإنسان هى أطول أعبار الظفولة فى الكائنات كلها » فهناك 
طفولة تمكث ساعتين النتيئ مثل طفولة الذباب . وهناك طفولة أخرى تستغرق 
شهرا . وأطول طفولة إِثما تكون فى الإنسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة الى 
سيقوم ا الإنسان . كل الطفولات التى قبلها طفولات ها مهمة سهلة جدا ؛ إغا 
الانسان هو الذى ستأن مته القيم . لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فثرة 
بلوغ الحلم . والح هو القائل : 
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فكان الطفل يظل طفل إلى أن يبلغ الحلم » فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟ 
وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة 
طويلة لا بكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح 
مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيانه على القهر والقسر والولاية للب , 
وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس 
صادق 


ونحن نعرف أن الثمرات التى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج 
البذرة التى تتكون منها شجرة جديدة » وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فجة وليس ها 
طحم . وقد أراد الحق أن يتبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الشمرة 
إلى أن تتضج ويصير لها بذور . 


إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا انجبث مثلها ولداً صالحا نافعا . بريد الح 
3 غبر مضطرب الإيمان ؛ لذلك يفول : ٠‏ ولا تنكحوا المشركات حت 
يؤمن » إى إياكم أن تنخدعوا بالمعايير المابطة النازلة . وعلى كل منكم أن يأخذ حكم 
الله : « ولامة مزمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لأن إعجاب الإنسان بالمرأة 
بصرف النظر عن الإمان سيكون إعجابا قصير العمر . 


إن عمر الاستمتاع بالجيال الحسى للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن 
شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دة 
يذبل الحيال » وتبفى الفيخ هى التحكمة . ونحن نجد الرأة حين تتزوج » ثم 
ييطىء الحمل فإنها تعانق من التلق وكذلك أهلها 


إن الوجل إن كان فد تزوجها للرسامة والقسامة والقوام والعينين » فهذا كله 
سيرد ويهدأ بعد فترة . ثم توجد مقابيس أخرى لاستبقاء الحياة ٠‏ وعندما يلتفت إلبها 
الإنسان ولا يجدها فهو يغرنق فى الندم + لانها لم تكن فى باله وقت أن اختار 


لذلك تريد المرأة أن كن لنفسها بان يكون عندها ولد لتريط الرجل جها ٠‏ وحتى 


ذل 
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عليك أن تتحملها من أجل الارلاد » ! فالرجل بعد الزواج‎ ١ : ل الجتمع‎ 
: يريد نيما أخرى غير القبم الحسية التى كانت ناشتة ارلا ء لذلك يحذرنا الله قائلاً‎ 
لا تتكحوا المشركات حتى يمن » . وجاء وله د حتى يؤمن » لان الإسلام يجب‎ 
. ما قبله ما دامت قد آمنت فقد انتهث للسالة‎ 

وانظروا إلى دقة قوله سبحانه : 3 ولا تتكحرا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة 
خير من مشركة ١‏ أى إن الآمة المسلمة خير من حرة مشركة » « ولو أعجبتكم * لقد 
جاء فول الحق هنا بمقابيس الإعجاب الحشى . ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن تهمل 
مقاييس خالدة وناخذ مقاييسن بائد: وزائلة 

ثم يفول الحق : « ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا * وهذا هو النظير فى 
الخطاب وهو ليس متقابلاً فهو لم يخاطب الؤمنات آلا ينكحن المشركين » إنما قال : 
٠‏ رلا تسوا الشركين حتى ي وهنوا ؛ وتلك دقة فى الاداء هنا ؛ لان الرجل له 
الولاية فى أن يكح ٠‏ فياسرء بقوله له : لا تكح ٠‏ لكن المراة ليس لها ولاية أن 
تكح نفسها . فتحن نعرف القاعدة الشرعية التى تقول : * لا نكاح إلا بولى * » 
وهو لم يرجه حديثه لاء ؛ لان الراة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للآمر 
من مجموعة زوايا أخعرى تحكم الونف . 

صحيح أننا نستاذن الفناة البكر كى تضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا 
الزواج ء لكن الاب أو ولى الامر الرجل يقسيس السائل بمقاييس أخخرى » فلو تركنا 
للفعاة مسفياسها لتهدم الزواج بمجره هدوء العاطفة » وساعة تأتى القاييسس العقلية 
الاخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسبا لها فتفشل الحباة الزوجية .. لذلك يطالينا 
الإسلام أن نستشير الرأة » كيلا تاتيها بواحد تكرهه » ولكن الذى يزوجها إلى ذلك 
الرجل هر ولبها ؛ لان له القانيس العقلية والاجتماعية والخلقية التى قد لا تر إليها 
الفعاة ؛ فقد يبهرها فى الشاب وامه وحجسن شكله وجاذبية خديشه » لكن عندما 


تدخل المسالة فى حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساتا غير جدير بها . 
ولكى تكون للسآلة مزيجا من عاطفة بنت » وعقل أب » وخيرة آم » كان لابد من 


OOOO O‏ نح ممصن ون حص بحصت 
استشارة الفتاة ء وان يسجير الاب برأى الأم . ثم يقول الأب ريه أخيرأ وکل 
زواج يأق هذا الاسلوب انهو زواج جائفه التوفيق , لآن المعايير كلها مشتركة 
لا يوجد معيار فد اختل + فالآب بنى حك على أساس عرافقة الابنة » أما اۋا رفت 
الفتاة وكانت معابير الأب صحيحة » لكن الابنة ليس ها تقبل هذا الرجل ۽ لذلك 
فلايصح أن يتم هذا الزواج 

وكثير من الزيجات قد فشلت لاننا لم نجد من يطبق متبج الله فى الدخول إلى 
الزواج . وحين لا يطبقون منهج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يُقَابَلون بالفشل » 
فهم بصرخون منادين قواعد الإسلام لتتقذهم 


رنفول ال م وا و 
بآرائكم المعزولة عن منبج الله فلشحلوا السا ل 

عمّن بلاخل بمقاييسه اسل حل انحن تي ام ري لاا 
من القائمين على أمر الله أن يملوا لك المشاكل فذلك غلم منك لنفسك وللقائمين 
على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد انمتا منهج الله . ولقلنا 
قد تركنا منهج الله وسعدنا فى حياتنا . ذلك كان لابد أن تقع المشكلات 


إذن فقول البق سبحاته وتغاق ٠:‏ ولأنتكسوا ا مشر كات حى يون »هذه قضية 
ها سيب ء لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها » لقد كان السب 
فيها هو ما رُوِىٌ أنه كان هناك صحابی اسمه مرد بن أبى مرئد الغنوى بعثه رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان بهوى إمرأة فى 
الجاهلية اسمها + عناق ؛ وكانت تحبه . وساعة رأته أرادت أن محلو به فقال لها : 
ويحك إن الإسلام قد حال بيننا. فقالت له : تزوجنى ٠‏ فقال لحا : أتزوجك لكن 
بعد أن أستأمر وأستاذن التىّ صل الله عليه وسلم ٠‏ فلا استأمره نزل قوله تعالى : 
« ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤدنة حير من مشركة ولو أعجبتكم ٠‏ 

وقيل إن قوله تعالى ٠:‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » نزلت فى 
خنساء'“ وليدة سوداء كانت لحذيغة بن اليهان » فقال ها حذبفةويا خنساء قد ذكرت 


١‏ ) اخس : الخقاض فى قصب الأتف مع ارتفا قليل فى طرف الأتف 


حموح نح وح وت حتت هه ند O‏ 
فى اللا الاعل مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه ۽ فأعتقها حذيفة 
وتزوجها . 


ويتابع الح فيفول : ٠‏ ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم ٠‏ إن المقاييس واحدة فى اختيار شربك الحياة . إنها الرغبة فى 
بناء الحباة الأسرية على أساس من الخبر. وغاية كل شىء هى إلتى تحدد قيمته ٠‏ 
وليست الوسيلة هى التى نحدد قيمة الشىء » فقد تسير فى سبيل وذ بق خطر وغايت 
فيها خير » وقد نسير فى سبيل مفروش بالورود والرياحين وغاينه شر . ولذلك يقول 
الحق : « أولئك يدغون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باته لد 
لعلهم يتذكرون :.. والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما اله فهو يدعو إلى 
الجنة . والمغغرة تأتق بإذن الله أى بتيسير الله وتوفيقه . ونعرف جميعا ا كمة التى فاا 
الإمام « على » كرم الله وجهه : لا حبر فى خير بعده التار ء ولاشر فى شر يعدم 
الجنة 


إذئه وي للناس 


وقوله الحق ؛ ٠‏ لعلهم يتذكررن » ترد كثيراً . هذا التذكر ماذا بعل ؟ إن التذكر 

بُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هى التى طرات ٠‏ لكن الغفلة إذا تهت 
إليها ء فهى تذكرك ما كنت قد سبيته من قبل . لكر إن اطالت الففلة ب رون 
الأصل فهذه هى الطامة » التى تنطمس ما الألة 


إذن فالتذكر يشمل مراحل : المرحلة الأول : أن تمرف إن لم تكن تعرف » أو 
تعلم إن كنت.تمهل , والمرحلة الثائية : هی أن تتذكر إن كنت اسيا ٠‏ أو توائم بين 
ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحى لك بأن توائم مأ بين معرفتك وسلوكك حی 
لا تقع فى الجهل . والجهل معناء أن تعلم ما يناقض الحقيقة القد راد الل أن يصون 
الإننان الذى اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن بضمن لمن جعله خليقة فى الأرض عفيدة واحدة 
يصدر عنها اللوك الإنساق ؛ لان العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع 
السلوك حسب الأهواء . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتسائد 
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فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون فيها ؛ فشرط‎ 
فى بناء اللبنة الأول للأسرة آلآ ينكح مؤمن مشركة + لأن الشركة فى مثل هذه الخالة‎ 
سعتونى حضانة الطفل لدة طويلة ھی - کا قلنا- أطول أعيار الطفولة فى الكائن‎ 
الحى . ولو كان الاب هزم والأم مشركة فالاب سيكون مشغولاً بحركة الخباة‎ 

فتتاصل عن طربق الام معظم القيم التى تتناقض مع الإمان . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمئة مشركاً ؛ لأنها بحكم زواجها من 
مشرك ستنتقل إلبه وإلى بيثته المشركة وإلى أسرته . وسيئشأ طفلها الوليد فى بيئة 
شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التى تناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى 
بهذه الصيانة » أى بعدم زواج المؤمن من مشركة » وبعدم زواج المؤمنة من مشرك » 
أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع 
الأول الذى يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحدا » فلا يتذبذب بين عقائد 
متعددة . لذلك جاء قول الحق 
. 2 


ا ال 

< نجل تركب عل ارا زا مزا چن نرت وا 
سا ع 

اوك بذعو إل ار واه بذع ا اة وال 


شی نعم رد جه > 


كل ذلك حتى يصون الحق البيئة النى ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن 
الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين فى أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق : 
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وقد وقف العلهاء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين فى أن يتزوجوا من أل 
الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مالع ؛ لآن بعض العلماء رأى أن أهل 
الكتاب قد ينحرفون فى معتقداتهم إلى ما يجعلهم فى الشرك » وقائرا : وهل هناك 
شرك أكثر من أن نُدعى الربوبية لبشر ؟ والوقف الثاني : أجاز بعض العلياء أن 
يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسأها أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم 
تدين بالل الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة تجرد الخلاف فى الرسول فالآمر هون 
أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر يجانب الله فقد دخلت فى الشرك وعل 
المؤمن أن يختاط . 


وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبا ما ينقلها إلى بيت هو 
وستكون البيئة المؤئرة واحدة . ووجود الولابة للاب مع الوجود فى البيئة 8 
سيؤثر ويخفف من تأثير الام الكتابية على أولادها . وإن كان على الانسان أن 
يتبقظ إلى أن هتاك مسالك تتلطف وتتسللل ناحية الشرا شرك » فمن الخير أن يبتعد المسلم 
جهن ذلك: :وأذ يتزوج ربعصم ريع فاة مسسلمة 


وحين يحمى الح سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى 
الطفل عدم التوزع . وعدم التمزق . وعدم التنافر بين ملكاته , وحين نضمن 
للطفل التواجد والنشأة فى بيئة متآلقة فهو ينشا لفلا سرياً . والإسلام يريد أن بمافظ 
عل ,سويّة هذا الطفل . ريفول. بعض الناس : وماذا لا نرجد محاضن جماعية ؟ 
وكاهم بذلك بريدون أن يملوا الإشكال 


تقول م , إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا . ولذلك فعندما 
نقرأ مؤلفاعهم مثل كتاب ١‏ أطفال بلا أسر » فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولاذا 


العلمية تؤكد على أن الا 0 مس E‏ 
قشر پیم احق سنن الشنباب 7 


وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أر أكثر وهو يطلب 
ألا يشاركه فى امه أحد ؛ حتى وإن كان خا له فهو بغار ننه فا بالك بأطفال متعددين 
تقوم امرأة لبست انهم برعايتهم ؟ ولا بغنى عن حنان الام نان مالة مربية ؛ فليس 
البرئات ا تلج الأم التى ولدت الطفل . فالحنان الذى تعطيه الأم ليس نانا 

شكلياً رلا وظيفيا . ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطى العطاء الصحح , لذلك 
لابد من إعطاء الطفل فترة فيها بأن أمه التى ولدته له رحده . ولا يشاركه 
أحد حن لو كان أخا له . وتر عليه فترة يعد أن يخرج من مهد الطاولة الأو 
الشارع ليجد حركة الحياة ٠‏ ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله 
من الأطفال نيحب بعد ذلك أن ينسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع 
الخارجی 


فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له آنا لا يشاركه فيها احد . وأنْ له أبأ 
لا بشاركه فيه أحد . وإن شاركه فيهها أحدٌ فهم إخونه ويضمهم ويشملهم جميعا 
حنان الام ورعاية الاب . لقد اعثرف أهل العلم الاطفال أن احتياج الطفل 
لأمه هو احتياج هام وأساسى للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور . والحق تبارك 
وتعالى حين أ أنزل على رسرله قبل أربعة عشر قرنأ من الان « القول الحكيم الصادق 
واضحة فى أجل صورها 


ل ده ار و قاد قق 2 م اق 


و عم رت ددا «فصلله, 


ES 


« سورة الأحقاف) 


ام ات 

إن الام هى الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق . إذن » فالحق يريد أن 
يحمى اللبنة الأرلى نى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء الْقدى من أن نتالر 
بالشرك ‏ ويريد أن يحفظ للأسرة كيانا سلها 


ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيا التشريع 
ليقنن هذه المسألة لان الإسلام جاء وى الجو الاجتماعى تياران : 


تبار یری أن اخانض هى امرأة تعان من فذارة » لذلك لا بمكن للزوج أن بأكل 
معها أو يسكن معها أو يعاشرها أر يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه . وتيار 
آخر يرى الرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كوا غير حائض أى 
تباشر حياتها الزوجية. مع زوجها دون تحرط أو تحفظ كان الخال إذن ‏ متأرجحا 

بين الإفراط والتفريط ٠.‏ فجاء الإسلام ليضع حداً مته المسألة فيقول الىق سبحانه 
2 


+ ولوت عن المحيض ل واد فاعرلا 
السا ف الْمَحِيِض ع وه 
إداتطھ راوه نمث مر ااه 
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حين نقرا « هر أذى » فقد أخذت الحكم من يمن على الاحكام ٠‏ ولا تناقش 
المسألة . ومهما فال الطب من تفسبرات وتعليلات وأسباب نفل له : لا » الذى خلق 
قال : ٠‏ هو أذى » . والمحيض يطلق على الدم ‏ ويراد به - أيضا ‏ مكان الحيض + 
ويراد به زمان الحيض 


OOO HOODOO DO ججح جو‎ 


وقوله الحق عن المحيض إنه أذى بهىء الذهن لأن يتلقى حكما فى هذا الأذى » 
وبذلك يستعد الذهن للخطر الذى سيأق به الحكم . وقد جاء الحكم بالحظر والنع بعد 


أن صبقت حيثيته . 


إن احق سبحاثه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض ف المرأة عملية 
كبياوية ضرورية حياتها وحياة الإنجاب . وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن 
حوائض ؛ لأن المحيض أذى لهم . لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء ؟ إن 
أذى للرجال والنساء معا ؛ لأن الآية أطلقت الأذى . ولم تحدد من المقصود به . 
والذى بدل عل ذلك أن الحيض يعطى نذارة للرجل فى مكان حساس هو موضع 
الأوال عضا قافا وسن إليد للكرويات ية بابرا عرو 


والذى يحدث أن الحق قد خلق رحم الرأة رقى مبيضيها عدد محدد معروف له 
وحده سبحائه وتعال من البويضات » وعندما بقرز أحذ المبيضين البويضة فقد لا يتم 
تلقبح البويضة ٠‏ فإن بطائة الرحم المكون من أنسجة دموية ثقل فيها نسبة الحرمونات 
التى كانت تثبت بطانة الرحم » وعندما تقل نسبة الهرمونات يحدث الحيض 


والحيض هو دم يحتوى عل أنسجة غير حية . وتضبح منطقة المهيل والرحم فى 
حالة ميج ٠‏ لان منطقة المهبل والرحم حساسة جدا لنمو الميكروبات السببة 
للالتهابات سواء للمرأة . أو للرجل إن جامع زوجته فى فترة الحيض . والحيض 
يصيب المرأة يأذى فى فوئها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص ها ألا تصوم وألا تصل 
إذن فالمسألة منبكة ومتعية لها . فلا يجوز أن يرهفها الرجل بأكثر نما هى عليه 


إذن فقوله تعالى : « هو أذى » تعميم بأن الاذى يصيب الرجل ولمرأة. وبعد ذلك 
یل الحق أن كلمة ٠‏ أذى ٠‏ تتطلب حكيما يرد . إما بالإياحة وإما بالحظر » 
ومادام هو أذى فلا بد أن بكرن حظرا . 


يقول عز وجل : ٠‏ فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تغربوهن ٠‏ والذى يقول : إن 
المحيض هو مكان البيض يبتى فوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية ٠‏ لكن ما فرق 


صمححصصمح نح وح حه و وح حبص 0 بدت 
السرة وما فوق الملابس فهو مباح ‏ فقول الحن : « ولا تقربوهن ۲ أى لا تاتوهن فى 
المكان الذى يأتى منه الأذى وهو دم الحيض . « حتى بطهرن نإذا تطهرن فأنوهن من 
حيث أمركم الله ه.وه يطهرن » من الطهور مصدر طهر يطهر ؛ وعندما نتأمل 
قرله : « فإذا تطهرن ١‏ نجد أنه لم بقل : ٠‏ فإذا طهرن» » فيا الفرق بين « طهر» 
ود تطهرء ؟ 


إن ٠‏ يظهرن » معناها امتنع عنين الحيض » ود تطهرن » يعنى اغتسلن من 
الحيض ؛ ولذلك نشأ خلاف بين العلاء » هل بمجرد انتهاء مدة الحيض واتقطاع 
الدم يمكن أن يياشر الرجل زوجته . أم لا بد من الانتظار حتى تتطهر المرأة 
بالاغتسال ؟. 


وروجا من الخلاف نقول : إن قوله الحق : « تطهرن ؛ يعنى اغتسلن فلا مباشرة 
قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلهات نؤثر فى استنباط الحكم ٠‏ 
ومثال ذلك قزله تعالى : 


تفرم جه ف كتب کون ج لا إلا انسرد هه > 
( سورة الوائعة ) 


ما المقصود إذن ؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله 
من الخبثاء أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لاهم يتطهررن ؟ بعض 
العلياء قال : إن المسألة لابد أن ندخلها فى عموم الطهارة . فيكون معنى 
« إلا المطهرون » أى الذين طهرهم من شرع هم التطهير ؛ ولذلك فالمسلم حين 
يغتسل أو بتوضاً يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر 


فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال » والطهر بتشريع الله . فكها أن الله طهر 

الملائكة أصلا فقد. طهرنا معشر الإنس تشريعا . وبذلك نفهم الآية على إطلافها 
ونرفع الخلاف . وقول الحق فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها : ٠‏ حى 
يظهْرنء أى حى يأذن الله لمن بالطهر » ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله لمن 
بالتطهر . « فائوهن من حيث أمركم الله » يعنى فى الأماكن الحلال 


AO‏ ل يت 
٠‏ إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين » وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدنخل عليك 
أنساء فكها أنه طلب منك أن تنطهر ماديا فهو سبحانه قبل أيضاً منك أن تتطهر 
معنويا بالتوبة » لذلك جاء بالأمر حسيا ومعنويا . وبعد ذلك جاء الحق سبحانه 
وتعالى بحكم جديد ‏ هذا الحكم ينين إشكالا أثارة اليهود 


وقد كان اليهود بثبرون أن الرجل إذا أن امرأنه من خلف ولوق يلها بضم 
القاف ‏ جاء الولد أحول . ود القبل » هو مكان الإتيان . وليس معناه الإتيان فى 
الدبر والعياذ بالل كيا كان يفعل قوم لوط . ونا كان هذا الإشكال الذى أثاره اليهود 
لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال : 


ا 2 اموا آله a‏ 
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إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والرأة على أى وجه من 
الأوجه شريطة أن ب يتم الإتيان فى عل الانبات . وقد جاء الحق بكلمة ۾ حرث » هنا 
ليوضح أن الحرث بكون فى مكان الإنبات . «فأنوا حرثكم » وما هو الحرث ؟ 
الخوث مكان استنبات الثنات » وقد قال تعالى 


5 
«ا لك رت وال 4 

رص الاية ٠٠١‏ سورة البقرة ) 
فأتوا المرأة فى مكان الزرع » زرع الولد » أما المكان الذى لا ينبت منه الولد 


افلا تقربوه . وبعض الناس فهمرا خطأ أن فوله : ۾ فأتوا حرثكم أن شئتم » معناها 
إنيان المرأة فى أى مكان . وذلك خخطأ ؛ أن قوله : « نساؤكم حرث لكم » يعن محل 


SOO OSD OM MOO‏ 1 كن 


استبات الزرع » والزرع بالسبة للمرأة والرجل هو الرلد » نأثها فى المكان الذى 
ينجب الولد على أى جهة شئت - 

ويتابع الحق : « وقدموا لانفسكم ؛ أى إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمناع 
جنسى فحسب ٠‏ إغا يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمى مناعب 
ها يشا من هذه اللذة :لان الذربة التى ستائى من اثر اللقناء الجنسى سيكو لها 
مساعب وتكاليف ۰ فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس فى 
الجاع 

ومن هنا بربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقالهم فى تربية أولادهم 
بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النرع الإنسانى . ومع هذا يحذرنا الحق أن 
نعتبر هذه اللذة الجسية هى الأصل فى إتيان الساء فقال : « وقدموا لأتفكم 6 »> 
يعنى انظروا -جبداً إلى هذه المسالة على ألا تكون هى الغاية ٠‏ بل هى وسيلة » فلا 
تقلبوا الوسيلة إلى الغاية » « وقدموا لانفسكم * أى ادخروا لأنفسكم شيتا ينفعكم 
فى الأيام المقبلة . 

إذنء فالاصل فى العملية الجنسية الإنهاب . « وقدموا لأنفسكم » أى لا تأخذوا 
الحا اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذرء لما هر آت . ركيف نقدم لانفسنا ؟ 
أر ماذا نشعل ؟ حنى لا نشقى بمن يأتى ٠‏ وعليك أن تسيين هذه العسملية ققدم 
لنقسك شيستا يريحك ٠‏ وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ساعة 
تأتى لهذه النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن نسمى الله وتقول : ١‏ اللهم جنب 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنى 8 » وعندما يأتى السام أهله وينشا وليده فلن 
يكون للشيطان عليه دنعل . وقال بعص العلساء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحر ٠‏ لماذا 
كل ذلك ؟. 

لأنك ساعة استنبته أى زرعته » ذكرت الت وهو الله عز وجل . وما دمت 
ذكرت التبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة بدي . وعلى عكس ذلك ينشا الطفل 
الذى يضى والده الله عندما يباشر أهله فبقع أولاده فريسة للشباطين 

٭ وقدموا لاتفكم ٢‏ أى قدموا لھا ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم فی 


E 
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الخياة ؛ لانك عندما تقبل عل المسألة بنبة إنجاب الولد . -ونذكر اله وتسئعيذ من‎ 
ان فينعم عليك الخالق بالود الصالح . هذا الولد يدعو لك ؛ ويعلم أولاده‎ 
أن يدعوا لك » وأولاد أولاده يدعون لك . ونظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع عملك‎ 
إلى أن نقوم الساعة » وهنا تكرن دمت لتفسك أفضل ما يكون التقديم‎ 


وهب أنك رُزقت الولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتستة عند ريك ٠‏ 
إنك تكون قد قدمته . ليغلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن 
تذكرفيه ه وقدموا لأنفسكم > 


ويقول الحق : ٠‏ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقؤه وبشر المؤمنين » معن ٠‏ اتقوا 
اله ؛ أى إياكم أن تغضبرا ربكم فى أى عمل من هذه الأعمال . وكن أيها المسلم فى 
هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله , ولا تشك فى عذا اللقاء أبدا . ومادمت 
ستتفى الته وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تبشر بالجنة . وبعد ذلك 
يقول الحق سبحانه 


وفى الآبة ثلاثة أشياء : أولا : أن تبروا . أى أن تفعلوا البر . والبر قد يكرهه 
الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : أن تتقوا ء أى أن تتجنبوا المعاصى ١‏ والتقوى 
تكون أبضا شاقة فى بعض الأحيان . الها : أن تصلحوا بين الثاس ؛ أى أن 
تصلحوا ذات الي . ون يكون فى الإصلاح بين الناس مثونة وذلك بعد أن تمتنعوا 
أن تجملوا الله عرضة للقسم 


وحين بقول الحن : ١‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيّانكم » فالعرضة هى الحجاب ٠‏ 


دی ئ 
فا + باحخنيحت رةه 


ن ه وعرضة ٠‏ هى - أبضا ‏ الأمر الصالح لكل شىء + 
: وفلان عرضة لكل المهمات » . أى صالح. والعرضة ‏ كما 
عرق ل عنى نار بين شيئين » كان يضع الإنسان يده على عينيه 
فلاايرى الضوء » هنا تكون اليد « حُمرضة » بين عينى الإنسان والشمس 
إن الإنسان يحجب بذلك عن نفسنه الضره 


کان الحق يقول : : وان لا أريد أن تمجملوا اليمين عرضة بين الإنسان 
وفصل الخير والبر والتشوى ٠‏ . فعندما يطلب منك واخد أن تبر من أساء 
إلبك فقد تفول : « أثا أقمت آلا أبر هذا الإنسان » إنك بذلك جعلت 
الببن بلله مانماً بينك وبين البر 


ويريد الح بذلك القول أن ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز فى منع البر أو صلة 
الرحم أو إصلاح بين الناس . . ومن خلف عل شىء فرأى غيره خيرا منه فليفعل 
الخير وليكفر عن بمينههماذا ؟ لان المؤمن عندما يحلف عل ألا يفعل خيرا فهو بضع الله 
مانعاً بينه وبين الخير . زبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع هو 
الحلف بالله . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس . لذلك 
فالحن يقول : « و لاتجعلوا الله رضة لأجّاتكم ٠‏ . أى أن الحق يريد أن يحص 
عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس 


إنك إن حلفت أيها امن آلا تفعل هذه الغمليات:فالحق يريد لك آن تحنث فى 
هذا القسم وأن تفعل الب والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشربع 
الله . ونحن عندما نجد المجنمع وقد صنع فيه كل فرد البر » واتقى فيه كل إنسان 
المعاصى » ورأى فيه كل إنسان نزاعا بين جا فأصلح هذا التزاع ٠‏ أليس هذا 
دخولا فى السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للناس ينابيع الخير وألا يسدوها 
أمام أنفسهم 


إن التق هر الآمر بالا يجمل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنان والبرء أو بين 
الإنان والتقرى . أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس . ويتساهل الإسلام فى 
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مسالة التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح ؛ ٠‏ لا حنث خير من الب ».إن 


فالمجتمع الذى فيه صنع البر » وتقوى المعاصى . والصلح بين التخاصمين يدخل فى 
إطار : 


اران كن[ ¥ 4 


(من الآية ٠١۸‏ سورة اللقرة» 


والإنسان قد يتعلل بأى سبب حتى يبنعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين 
الناس ٠‏ بل يعمل شيئا بريحه ويخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله . ولنضرب لذلك مثلا 
سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه بعد أن جاء مسطح بن 
خاضوا فى الإفك الذى اتهموا فيه ام الؤمنين السيدة عائشة رضى ال عنها 


ال واشترك مع من 


وخلاصة الأمر أن عائشة رضى الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كانت 
قد حرجت مع الرسول الكريم فى غزوة « بنى المصطلق » وكان الآمر بالحجاب قد نزل » 
لذلك خرجت عائشة رضى الله عنها فى هردج 


وفام الرسول بغزوتة وحان وقت العودة . وفقدت عائشة عقداً ها . وكانت رضى 
اقه عنها خفيفة الوزن ؛ لان الطعام فى تلك الأيام كان قلبلا . راحت عائشة رضى 
الله عنها تبحث عن عقدها الفقود » وعندما حملوا هودج عائشة رضى الله عنها لم 
يفطنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها المفقود » وكان جيش رسول الله 
قدابتعد عنها . وظنت أنهم سيقتقدونمأ فيرجعون إليها . وكان خلف الحيش صفوان 
ابن المعطل السلمى وعرفته عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة . ودار 
حديث الإفك بوساطة عبدالله بن أي بن سلول رأس النفاق 


وكان الخم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح التق كذب هذا 
الحديث . وذاع ماذاع عن أم المؤمنين عائشة وهى زوجة رسول الله صل الل عليه 
وسلم قبل أن تکون بنت أن بكر . وأبو بكر صديق رسرل الله صلل الله عليه وسلم 
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ولو أن غير عائشة حدث لا ا حدث لعائشة لكان موقف أب بكر هر موقفه عندما‎ 
جاء قريبه مسطح بن أثاثة واشترك فى حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرىء‎ 
الله عائشة وينزل القول الذى يبت براءة أم المؤمنين فى حدبث الإفك » وحين‎ 
يبرئها الله باق أبو بكر ركان ينفق على مسطح فبقطع عنه النفقة ويقول و راق‎ 
لا أنفق عليه أبدأ ه لاذا ؟ لأنه اشارك فى حديث الإفك والمسألة فى ظاهرها ررع‎ 
لذلك سبمتنع عن التفقة على مسطح بن آثاثة لآن مسطحاً خحاض فى الإ لکن‎ 
 قيرط انظر إلى مقاييس الكهال وال مهال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا‎ 


اك طريق . آخر. 'فيقؤل. سبخائة زتعا 
ا« ولا بال ولوا المضل منكزوائْمة لمك يؤثوا أو افر وسكي لمر 


فى سبي اق لعأ لصحو ألامبونَ أن بف فا كر 6 ر 


ر ا 


(سورة التو 
فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك . أفلا تغفر لمن فعل معك سيكة ؟. ومادمت تريد 
أن يغقر الله لك فاغفر للناس خطاهم . الحا الحق عر وجل لأبى بكر ؛ لآنه وقف 
موقفاً من رجل خاض ف الإفك مع من حاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يصح 


قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لاتمانكم أن تبروا » لا تقل :إن حلفت بال 
عل ألا أفعل ذلك الخيرةلا . افعله قالله يرضى لك أن تحنث وتكفر عن يمينك 


و ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم 0 ١ا‏ وتتقوا وتصلحوا بين الناس واه سميع 
عليم ؛ . إن الله عز وجل يبلغنا : أريد أن تجعلوا الحلف بى عُرضة . يع 
حا أ أو مانعا عن فعل الخير 0 أن قن تسا اساء إليك 
0 حلفت آلا أبرَ به لأنه لا يستحق » عندها تكون قد جعلت اليمين بال 
مانعا للير . وكان الحق سبحانه وتعالی بريد أن بقول لك : لا . أنا منجاوز عن 
اليمين بى ؛ إن حلفت ألا تبر أو لا تنقى أو لا تصل رما أو لا تصلح بين اثندت 0 
تساحت فى اليمين . 
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والحديث بقول : ( من حلف على ین فرأى غبرها حبرا منها فلبات الذى هو خير 
ولیکفر عن يمينه ٠)‏ وهكذا يحمى الله سبحانه ونعالی قعل البر ويحمى التقوى ريحمى 
عمليات الإصلاح بين الناس . رلو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلهاء ماذا ؟ لانك 
عندما تحلف بالله ألا تقعل » وتجعل الله سبحانة وتعالى هو المانع » فقد ناقضت 
التشريع نفسه ؛ لان الله هو الأمر بالبر والإصلاح والتقوى ؛ فلا تجعل يمين البشر 

مانعا من تنفيذ منهج رب البشر 


و ولا تجعارا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتفوا وتصلحوا بين الناس » إن حلفت 
على ترك واجب وجب أن ترجع فى البمين , احنث فيه وكفر عنه » والحكم نفسه 
یری على الذى بمنع متلكاته کالدابة أ اماكينة أو السيارة من انتفاع الئاس بها بحجة 
آنه خلف آلا يغيرها الخد¿ وذلك قر يدث كيرا ل الأرياف.. 


ويمتم الحق سبحاته وتعالى الآية بالقول الكريم « والله سميع إنه 
اسبحانه سميع باليمين الذى حلفته » وعليم بنيتك إن كانت خيراً أو شرا فلا تتخز 
اليمين حجة لان تمنع البر والتقوى والإصلاح . والحق سبحانه وتعال عندما يتكلم 

عن اليمين يعطينا اصلاً من أصول اعبار اليمين هل هو يمين حقا أو لغوء ومن رحمة 
الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذى عفد القلب عليه » أى الذى يقصد 
صاحبه آلا بحنث فيهء أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه . 


منلاً . الأبّان الدارجة على ألسنة الناس كقوهم ١‏ والله لولم تقعل كذا لفعلت 
معك كذا؛. «رالله سأزورك » . ووالله ما كان قصدى » أو الجلف بناء على 
الظن ١‏ كأن نحلف بقولك : « والله حدث هذا ؛ وأنت غير متأكد من تام حدوثه » 
لكن لبس فى مقصدك الكذب 


أما اليمين الخموس نهى الحلف والقسم الذى تعرف كذبه رتعلف بعكس 
ب تمه عق اعون قد امیت راسد يرق اویل ملف باق ان ا رت ار 
/ من أجل ذلك كله يمسم الله سبحانه وتعاق هذه القضية بقرلة 


الإمام سلم والترمقى رالإمام. اد في مستدة من أن مريرة 


Owe 


جف ابویک لالت بيخ وليك بیدا 


رر افق وروق رم عو وع 
پاکسبت لون نا عل @ ده 
وكان من المناسب أن تأق هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضع ألا اليمين 
التى لإ تقع وكانه قال كنا : ارجعوا فيها واحنهوا وسأقبل رجرعكم فى مقابل أن تبروا 
وتتفوا وتصلحرا . فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلآن له مقابلا فى فعل 


الخير. وقولة الحل : « با كسبت قلوبكم ه هر المعتى نفه لقرله تعالى 


«ولكن يري وما عدم الان 0 
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أى الثىء المعقود فى النفس والذى رسخ داخل نفسك . لكن الشىء الذى يمر 

على اللسان فلا يؤاخذنا الله به . « لا يؤاخذكم الل باللغر فى أيمانكم » والأئبان جع 

مين : واليمين : هو الحلف أو القسم » وسمى ينا + لاغهم كانوا فدياً إذا تحالفوا 

صرب کل امرىء منهم ينه على هين صاحبه ء. وذلك لن اليمين هى الجارحة 
الفاعلة 


دة 


وبالمناسبة ٠‏ فالجارحة الفاعلة إباك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب ٠‏ وإغا 
هى تفعل بالخلق أى كا خلقها الله . فهى يجبرة على الفعل حسب خلقتها 


ولذلك عندما تجد إنانا ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعياله بيده اليسرئ 
فلا تحاول أن تبعله يستخدم اليمنى بدلا من اليسرى ؛ لأن محاولتك عبث لن 
يجدى ؛ لأن السبب فى أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقى » فالجهاز 
الخاص بالتحكم نى الحركة فى المخ هو الذى يقر هذا الأمر : إن كان لوقا فى 
النصف الاين من المخ كانت اليد اليمنى هى الفاعلة . وإن كان لوقا فى التصف 


١ O‏ ممص ححصت حت حو ص صمت كه 
الايسر من المخ قاليد اليسرى هى التى تعمل 
لذلك تجد الذى يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أنضل من الذى يكتب 
باليمنى فى بض الاحيان » ومن هنا نول : إنه من الخطا أن تحاول تغيبر سلوك 
الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؛ لان ذلك عبث لن يصل لنتيجة . 
واحيانا نجد الجهار المتحكم فى حسركة اليدين موجوداً فى منتصف ورسط المخ؛ 
فيرسل حركات متوازنة لليد اليمنى واليد اليسرى مغا ٠‏ ولذلك تجد شخصا يكتب 
بيديه اليمنى واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسه » ويؤدى بهما الأعمال بتلقائية 
عادية » ولله نى خلقه شئون ١‏ فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد » فهو قادر 
على أن يجسعل اليد اليمنى تعمل » رقادر على أن يجعل اليد اليسرى تعمل» أو 
يجعلهما يسملان معا بالقوة نفسها » أو يجعل كلنا اليدين خير قابلتين للعمل . إنها 
ليست عملية آلية خخارجة عن إرادة الله ٠‏ بل كل شىء خاضع لإرادته سبحانه 


١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » القصود به الحلف » والحلف من معانيه 
التقرية » وهى مأخوذة من الحلف ء وهر أن يحالف الاس على عمل ما ونحن 
غندما تنالت طن حل فتن :يق ,العمل يثنا .ناما تنعل ذلك بهن ايتا 
جیا او 

« لا يؤاخلكم الله باللغو فی ايمانكم ولکن يؤاخذكم با كسبت قلوبکم والله 
غفور حليم ٠‏ والكسب عملية إرادية . لأنك ساعة تقسم بال دون أن تقصد فهو لا 
يؤاخذك ء وهذا دليل على إن الله واسم حليم . وبقول الحق سبحانه وتعالى بعد 
ذلك 
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يؤلون : أى يحلفون ألا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة . ويريد الرجل 
أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا مین » وبدون أن يحلف . وبعض 
الناس لا يستطبعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم » فيحلفون ألا يقربوهن 
حتى يكرن اليمين مانعا ومشجعا له على.ذلك . وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب 
قبل الإسلام . 


كان الرجل يتنع عن معاشرة زوجته فى الفراش أى فترة من الزمن يريدها » 
وبعضهم كان بجحلف ألا يقرب زوجته زمنا حدداً » رقبل أن ينتهى هذا .الزمن يحلف , 
يبنا آخر ليزيد المدة قترة أرى » وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة » 
وإعضالا لما . وامتناعا عن أداء حقها فى المعاشرة الزوجبة . وكان ذلك إهدارًا لحق 
الزوجة فى الاستمتاع بزوجها . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبى هذه المسألة » وهو سبحانه لا ينبيها لحساب 
طرف عل طرف » ونما بعدل الخال الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن 
يمرمها ويحرمها نهائيا ويمنع الناس منها . لكته سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس 
البشرية . فقد ترى امرأة أن تستخل إقبال الرجل عليها » إما لجال فيها أو لتوقد 
شهوة الرجل » فتحاول أن تستذله ؛ لذلك أعطى الله للرجل الحق فى أن يمتنع عن 
زوجته أربعة أشهرء اما أكثر من ذلك فامرأة لاتطيق أن بمتنع زوجها عا 


: للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءرا فإن الله غفور رحيم » 
والإسلام يريد أن يبنى الحياة الزوجية على أساس واقعى لا على أفكار مجنحة ومجحفة 

تنبت أمام الواقع » فهو يعترف باميول فيعليها ولكن لا بهدمها : ويعترف بالغرائز 
فلا يكتمها ولكن يضبطها 


وعناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت بترك الفرصة للداء ليستشرى خفيا 
حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غبر ميعاد وبدون احتياط » لكن 
الانضباط يعترف بالخريزة ويعترف بالميول » ويحاول فقط أن يهديها ولا بهدمها 
ويخضع البشر فى كل أعالمم لمذه النظرية حتى فى صناعتهم . فالذين بصنعون 
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المراجل البخارية مثلا بجعلون فى تلك المراجل الى يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا‎ 
فيفجرها يجعلون ها متنفسا حتى يكن أن بخفف الضغط الزائد إن وود .. وقد‎ 

يصممرن داخلها نظاما آليا لا بتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها 


والحق سبحانه ونعالى وضع نظاما واضحا فى خلقه الذبن خلقهم » وشرع لحم 
تكوين الاسرة على أساس سايم . وبنى الإسلام هذا النظام أرلا عل سلامة العقيدة 
ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكونات الاسر . لذلك منع المسلم 
من أن يتزوج من مشركة » وحرم على المسلمة أن تتروج مشركا . وبعد ذلك علمنا 
معنى الالتقاء الغريزى بين الزوجين . ولقد اراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق المنان 
للغريزة فى كل زمان التواجد الزوجى . فجعل المحيض فترة يحرم فيها اماع وقال 


ئنهن التيمض ) 


تر 
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الزوجين ضبطا سليا نظيفا 


الحق سبحانه وتعالى يعم أن التفس البشرية ذات أغبار ؛ لأن الإنسان حادث له 
بداية ونهاية . وكل ما يكون حادثا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل 
بالمرأة . كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منج الله ؛ لآن اللقاء إن 
ثم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لان مناهج البشر منغيرة 
وموقوتة . ولذلك يجب أن بكرن لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله 


وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية 


فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات . وسن الجائز جدا أن يحدث خلاف بين 
الزوجين , فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا بنتفس فيه الزوج للتاديب الذى ينشد 
التهذيب والإبقاء > فشرع للرجل إن رأى فى امرأته إذلالا له بجماها وبحسنها ٠‏ وقد 
يكون رجل له مزاج خاص ورغية جاعحة فى هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من 
الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته . ولم يجعل الله نلك الفترة مطلقة » إنما فيدها 
بالف حت يكون الأمر مضبوطا . 


للمم 
راجح أصله وخرج أحاديك الدكور اعد عمر هاشم ناب رئيس جامعة الأزهر 


”1ك = 
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فالحق يريد العلاج لا الفسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يُغير رأيه 
بان ياق زوجته . ولذلك قال الحق : ١‏ للذين بؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر» أى إن لك أيهأ الزوج أن تحلف الا تفرب زرجتك أربعة أشهر لككن إن زادت 
المدة عل أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبا بل إضرارا . والخالق عز وجل بريد أن 

يؤدب لا أن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج: متعديا ولاحق له . 


إن الحق سبحانه وتعال هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويفنن ها التقنين 
السليم . إنه عر وجل يترك لنا مايدلنا على ذلك . ففى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . ير عمر فى جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة 


تطاول هذا الليل واسود جابه 
ولقق اقيق اميه 
ميالتةا ليله امد جي زه 
ورل من سا یرپ جرم 


معتى ذلك أن المرأة تعاق من الوحشة إلى الرجل ١‏ وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى 
سلوك غير فويم . لكن تنوى الله هى التى تمنعها من الانحراف . رمن الجائز أن 
نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهر بسر فى الشارع ٠‏ وأقول : إن المرأة القى تاق 
غندها هذه الأحاسيس تترئم لى سكرن الليل . وعندما بسكن الليل لا تكون فيه 
ضجة فيسهل سباع ما يقال دال البيوت . ألم يسمع عمر كلام المرأة التى غبادل 
ابنتها فى غش اللبن ؟ 


وما سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعان من وحشة إلى الرجل . ذهب بغطرته 
السليمة والمعيته المشرقة إلى ابنته حمصة أم المؤبنين رضى الله عنيا . وقال ها : كم 
تصبر المرأة عل بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر 

فشن عمراسئةُ أصبعخت دستورا فنا بعد ٠‏ رهن آلا ببعد جندى من جلود 
المسلمين عن أهله أربعة أشهر . إذل فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين بؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر » سق حادثة عمر . ثم نرك الحق لواقع الحياة أن بين لنا 


U: ©‏ حوح حت 55402290562252 
صدق ماقتنه لناء ويأق عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة 


و فإن فاعوا » أى فإن رجع الرجل ٠‏ وأراد أن يقرب من زوجته قبل مضى الأربعة 
أشهر ؛ فللرجل أن lS‏ المسالة . ولكن إذا مرت الشهرر الأربعة 
وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق ٠‏ فإن امننم 
الزوج طلقها الحاكم » ونال بعض الققهاء : إن مضى مدة الاربعة أشهر دون 
أن يرجع ويفىء يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة . ولذلك يقول الحق : 


جل تززعةا لدان سي عط © 4ه 


واخنلف العلياء + هل تطلن الزوجة طلقة بائئة أو طلقة رجعية ؟ ومعنى ٠‏ طلاق 
رجعى ٠‏ مأخوذ من اللفظ نفسه . أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن 
منبا أو رضاً . أما الطلاق البائن فإنه لا عردة إلا إذا قد عليها قدا جديدا بمهر 
اجديد , 


والطلقة فى الإبلاء بينرنة صغرى وهى التى نحتاج إلى عقد ومهر جديدين . هذا 
إذا لم يسبق طلاقان . والبينونة الكبرى وهى التى توصف بأنها ذات الثلاث ٠‏ 
فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات . فلا يصح أن بعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا 
غيره . وعاشت معه حياة زوجية كاملة . ثم طلقها لأى سبب من الأسباب » وبعد 
ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ريعيدها إليه بعقد ومهر جديدين . لكن بعد 
أن يكتوى بغيرة زواجها من رجل أخر . والخق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة 


تانر كن قاو تلد ألله عور وحم 


سورة البقرة) 
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وأشياء مكنه‎ ١ فالإسلام دين وافعى يعطى الزوج المسلم أشياه تنفس عن غضبه‎ 
ولكن الإسلام لا بحب أن يتيادى الرجل فى التأديب . وإذا‎ ٠ من أن يؤدب زوجته‎ 
. تمادى ونجارز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد قاصل‎ 


وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى فى التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد 
تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق 


وعندما تتأمل موقف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاما واقعيا يتاسب الميول 
الإنسائية ؛ لأننا مادمنا أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو 
مشاعر لم تكن ف الحسبان ساعة الزواج وبجوز أن يكون الإنسان فى ساعة الزواج 
مدفوعا بحرارة ملكة واحدة » وبعد ذلك عندما يجىء واقع الحباة تتملكه ملكات 
متعددة . وقد تسيطر عليه المسألة الجنسية . وتدفعه للزواج . وفى سبيل إرضاء 
شلهرته الجنسية قد يهمل بقية ملكات نفسه . فإذا ما دخل واقع الزواج وهدأت شيرّة 
وحرارة غرائز الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مفاييس أخرى يريد أن براها فى زوجته 
فلا يجدمًا ويتاءل ما الذى أخفاها عله ؟ 


أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية » فقد نظر للمرأة قبل الزراج من زازية 
وا ول ينظر لباقی الجوانب . مثلا قد يد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع 
أخلاقه » وقد يمد تفكيرها ونقافتها تتنافر مع نفكيره وثقافته . ورجا وجد عدم التوافق 
العاطفى بينه توبيتها ولم يحدث تالف نف بينهها ١‏ والعواطف - كبا تعلم - ليس ها 
قوانين . 

فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة . فهر 
لذلك لا يبنى حياته على طهر . راغا بربد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة في حياتها 
معه » بينها بعطى لنفسه الحرية فى أن يعده ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة . ورا 
عد لصتس > ا نويل | امرأة واحدة تكفيه . لكن المرأة تريد أكثر 
من زجل , 


وقد يكون الرجل طاهر الاسلوب فى الحياة . وئكون زوجته راغية فى أن بأتيها بالمال 
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من آى طريق» فيختافان . وقد نكو المرأة طاهرة الأسلوب فى اللياة فلا ترضى أن 


يتكسب زوجها من مال حرام 
من هنا يأتى الشقاق» إن الشقاق يأنى عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتهما 
نظيفة طاهرة» ةء ولا يرى الآخر ذلك هذه الصورة موجودة فى الواقع 


حولنا : فكم من بيوت تشقى عندما تشفى عندما تختفى الوحدة الأسرية ؛ وتاختلف 
نظرة أحد الزوجين للأمور عن آخر 

وهذا هو سب الشقاق الذى يحدث بين الزوجين عندما لايكتفى أحد الزوجين 
بصاحبه . ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف ٠‏ والطهر ؛ والخيرية لاستقامت أمور 
حباتهما . ولذلك يأتى الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظروف الحياة فيقول 
الحق سبحانه : 


ليك يعسن عاخكنالئن” نامای 
اندض کہا ی غل ايع عر الین 
ورال ایی داریا © جه 
الآبة كلها تتضمن أحكاماً تكليفية » والحكم التكليفى الأول هر : «والطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" ولنا أن نلحظ أن ا لمكم لم يرد يصيغة الآمر ولكن جاء 


فى صيغة الخير» فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»؛ وحين يريد احق 
سبحانه وتعالى حكمآ لازما لايآتى له بصيغة الأمر الإنشائي ٠‏ ولكن يأتى له 
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بضيغة الخير.. هذا اكد واوش لامر كيف ٠‏ 


معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى خين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به 
امتثلاً . ويُطبق الامتثال فى كل الجزئيات حتى لا نشذ غنه حالة من الحالات فصار 
واقعا بمكى وليس تكليفا يُطلب . ومادام فد أصبح الأمر واقعا يمكى فكأن المسالة 
أصبحت تاريما يُروى هو ؛ ٠‏ والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروه » . ويموز أن 
ناخذ الآية عل معنى آخر هو أن الله قد قال : «والمطلفات يتريصن بأنفسهن ٠‏ 
فيكون كلاماً خر 


وقلنا إن الكلام الخبرى يحتمل الصدق والكذب . إن الله قد قال ذلك تمن أراد 
أن يصدق كلام الله فلينفذ الحكم ‏ ومن أراد أن يبارز الله بالتكذيب ولا بصدقه 
فلا ينغذ الحكم » ويرى فى نفسه أية عدم التصدبق وهى الخسران المبين . أ 
إلزاما من غبره ؟ ومثل ذلك نوله تعالى 


مرن كم مغر ررر رم ي 4 
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إن هذا وإن کان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائى حنمل أن تطيع وأن تعصى » 
ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا ٠‏ الخبيئات للخبيئين » يعنى أن ربكم 
يريد أن تكون ٠‏ الخبيئات للخبيثين » وأن تكون ٠‏ الطيبات للطيين » وليس معنى 
ذلك أن الراقع لابد أن يكون كا جاء فى الأية . إا الوافع يكون كذلك لو نفذنا 
كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وقردنا على شرعه . والمعنى نفسه فى قوله تعالی 


© ومن دخان 
عن الاية ۷ سورة ال عمراف) 


أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمنأ . ويحتمل أن بعصى أحد الله فلا يجعل , 
البيت الحرام آمنا . إذن فقوله الح : ٠‏ والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ٠‏ هو 


2 
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حكم تكليفى يستحق التفاذ لمن يؤمن بالله » وقوله : « يتربصن ٠‏ أى ينتظرن ٠١‏ 
واللفظ هنا يناسب القام تماما فالمتريصة هى المطلقة . ومعتى مطلقة أا مزهود 
فيها » وتتربص وتنتظر انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج 
آخر . وم بنته القول الكريم بقوله ؛ ١‏ يتربصن + وإتما قال : » يتربصن بأنفسهن » 
5 أن المتريصة هى نفسها المطلقة ؛ ذلك لان النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة 
بالسوء تكونان فى صراع على الوقث وهر « ثلاثة قررء ١ ١6‏ وقرو» ؛ جمع « قرء 
إما الحيضة وإمَا الطهر الذى بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : 
قروء »۾ ها المقصود به ؟ 


هل هو الحيضة أو الطهر ؟ إن المقصود به الطهر: ؛ لأنه قال : « ثلاثة » بالتاء 
ونحن نعرف أن التاء تأتى مع المذكر . ولا تأ مع المؤنث . و« الحيضة ٠‏ مؤلئة 
وه الطهر » مذكر ء إذن . ١‏ ثلاثة قروء » هى ثلاثة أطهار متواليات . والعلة هى 
استيراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين فى أن يراجعا نفنسيهيا ٠‏ قرعا بعد الطهر 
اق أحدحما للآخر . فتعود المسائل لا كانت علبه . لكن إذا مرت ثلائة 


امل ولا رجاء فى الرجوع 


ثم يقول الحق بعد ذلك : «ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » 
وما معنى الخلق ؟ الخلق هر إيجاد شىء كان معدوماً . وهذا الثىء الذى كان معدونا 
إما أن يكون حلا وإما أن يكون حيضا . وللحامل عدة جاءت فى قوله الحق 


وس وقوه 


ل وَأوكت الأخمال اجلهن 


رمن الاية 4 سورة الطلاق | 


أما المرأة الحائل وهى النى بدون حمل . فعدتها أن تحبض وتطهر ثلاث مرات 
وهناك حالة ثالثة هى 


صمح وح ح ٠ح‏ حم حمص حمحص ح. ON‏ 
أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدئها"ثلاثة أشهرة الحكم نفسه 
للصغيرة التي لم تحض بعد ٠‏ أى عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات : 
٠‏ إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة فروء أى ثلاثة أطهار إن كانت ممن بحضن 
© إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . 
» وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن البأس ولم تعد تحيض » أر كانت صغيرة لم 
تصل لسن الحيض » هذه رتلك عدتها ثلاثة أشهر 
وقوله تسالى : «رلايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن» يدل على أن 
امرأة لها شهادتها لنفسها فى الأمر الذى بخصها ولايطلع عليه سواها . وهى التى 
تقرر المسألة بنفسهاء فتقول : أنا حامل أولاء وعليها آلا تكتم ذلك ؛ فقد يجوز أن 
تكون حاملا وبعد ذلك تكنم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتنزوج 
رجلا آخر فينسب الولد لغير أبيه : فغالبا مايستمر ال ممل تسعة أشهر ولكن فيه استثناء 
فهناك حمل مدته سبعة شهور» وأحيانا سنة شهور . وقد تتزوج المرأة الطلقة بعد 
'لة شهور وتدعى أنها حامل من الزواج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة 
أشهراومنة ادهر. 


وبعضنا يعرف فصة الحامل فى ستة شهورء فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عشمان كك 
لأنها ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقيم علبها حد الزنى : فتدخمل الإمام على ابن أبى 
طالب وقال: كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لسعة أشهرء ألم تقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالی؟ قال عثما : وماذا قال الحق فى ذلك؟ فقرأ الإمام على قول الله: 


هل والوللاث رضحن اوَدَمُنْ حون حكالن 4 


لته امه SE‏ ل وله وفصلله,ر 
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فإذا أخذنا من الأية الأولى أربعة وعشر بن شهرا وهى مدة الرضاع وطرحناها من 
الثلاثين شهوا الى تجمع بين الحمل والرضاع فى الآبة الثانية فهمنا أن الحمل قد 
يكون ستة أشهر . هنا قال سيدنا عثان متعجبا : والله ما نطنت هذا 


إذن فحمل السنة الشهور أمر ممكن . ومن هنا نفهم الحكمة فى قوله تعاال 
ولا بحل لفن أن يكتمن ما خيلن الله فى أرحامهن ٠‏ » حتى لا تدعى المرأة أنباءليست 
حاملا ونتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولذ ليس من صلبه وينزتب على ذلك 
إشكال . منها إلا يرث الولد من الأب الأول . وأن محارمه لم تعد محرمة عليه 
من أبيه لم تعد أحته » وكذلك عياته وخالاته وتنقلب الموازين ٠‏ هذا من جانب الأب 


الأصل 


أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له . سيرث منه . 
وتصبح حارم الرجل الثانى محارمه. فيدخل عليهن بلا حن ويرى عوراتهن . وتحدث 
تداخلات غير مشروعة 


إذن فقوله الحق : ٠‏ ولا يحل لحن أن يكتمن ما حلق الله فى أرحامهن » هو قزل 
يريد به الحق أن تقوم الحياة عل طهر زعل شرف وعلل عقاف , ولا يعتدى أحد على 
حقوق الآخر. هذا بالسبة للحمل . فكيف ايكون الخال بالنسبة للحيضض ؟ 


أيضا لا يحل لها أن تكتم 'حيضها لعطيل زمن العدة مع زوجها . ويقول الحق 
١‏ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» . فيا علاقة الإيمان هنا بالنكم الشرعى ؟ إا 
علاقة وثيقة ؛ لأن الحسل أو الحيض مسائل خحفية لا يمكمها قالون ظاهر . إنما الذى 
بحكمها هو عملية الإيمان . ولذلك قبل ؛ ١‏ الغيب لا رمه إلا غيب » ومادام 
الثىء غائبا فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى 


ويتابع الحق : ٠‏ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك » واليعل هو الزوج » وهو الرب 
والسيد والمالك . وق أثناء فترة التربص يكون الزوج أحق برد زوجته ال غصمته ۽ 
وقوله تعالى : « وبعولتهن أحن..بردهن ٠‏ هل يعنى ذلك أن هناك اناما يمكن أن 


e 
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يشاركوا الزوج فى الرد ۴ لان الحق جاء يكلنة ١‏ احق ١‏ وفى ظاهرها تعطى الحق 
لفير الأزراج ان يراجعرا ؟ لا » إما المقصود هر أنه لا سق لحد هنا إلا للزوج ٠‏ 
فالرد خلال العدة من حق الزوج » فليس للزوجة أن تضول : لا » وليس لولى 
الزوجة أن يقول ؛ لا . فالزوج إذا أراد مراجعة روجته وأبت وامتنعت هى وجب 
إيثار رتقديم رغيته على رغبتها ٠‏ ركان هو احق منها » ولا بنظر إلى قولها ٠‏ ثإنه 
لبس لها فى هذا الامر حق فقد رضيت به أولآ . أما إذا اتنهت العدة فالصورة 
تختلف » لا بد من الرلى ؛ ولا بد من عقد ومهر جديدين واشتراط مواففة 
الزرجة . 5 

« ربعولتهن احق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا » هذا إن أرادوا إصلاحا 
والإرادة حمل غيى » فكانها تهديد للزوجين ٠‏ إن التشريع يجيز لهما العودة ‏ لكن 
إذا كان الزوج يريد أن يردها ليوقع بها الضرر لسيب فى نفسه فالدين يقول له : لا ٠‏ 
ليس لك ذلك . وإن كان القضاء يجيز له ردها + إلا أن الله يحرم عليه ذلك الظلم 
إن من حق الزوج إن يرد زوجده ردا شرعيا للعفة والإحصان ولغرض الزوجية لا 
لشىء آخر ٠‏ أما غبر ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك 

أما قضائياء فالقضاء يعطيه الحق فى ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما 
كانت الاسباب الكامنة فى نفسه ؛ لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل ٠‏ ويتابع 
الحق : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ‏ أى أن للزوجة فثل ما للزوج » لكن ما 
الذى لهن وما الذى عليهن ؟ 

امثلية هنأ لى الجنس ٠‏ فكل منهشما له حل على الآخر حسب طليعته » الزفج 
يقدم للزوجة بعضا من خدمات ٠‏ والزوجة تقدم له خصدمات مقابلة ؛ لان اللسياة 
الزوجية مبنية على نوزيع المسثوليات » إن الرجل عليه مستوليات تثنضيها طببعته 
كرجل » وائراة عليها مسترليات تحسمها طبيعتها كانثى . والرجل مطالب بالكدح 
رالسمى من أجل الإنفاق . والراة مطالبة بان توفر للرجل البيث المناسب ليسكن إليها 
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ع 
ay‏ ف كلبق 
( صورة اروم ) 

والكن إلى شىء هو نقيض التحرك . ومعنى «لتسكنوا إلبهاء أى إنكم 

تتحركرن من أجل الرزق طوال النهار ثم تعردرن للراحة عند زوجاتكم . فالرجل 

عليه الحركة . والمرأة عليها أن عبىء له حسن الإقامة . وجمال العشرة وحنان وعطف 

المعاملة . فالمسثوليات موزعة توزيعاً عادلاً ٠‏ فهناك حت لك هو واجب على غيرك . 
وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك 


ويقول الحق : « وللرجال عليهن درجة ه وهى درجة الولاية والقوامة . ودرجة 
الولاية تعطينا مفهرما أعم وأشمل ء فكل اجتهاع لايد له من فيم . والفوامة مسئولية 
وليست شملطا . والذى يأخد القوامة فرصة للتسلط والتحكم نهر بخرج بها عن 
غرضها ؛ فالاصل فى القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة فى الحياة 


ولا غضاضة على الرجل أن بأتمر بأمر 
خدمتها ‏ ٠أى‏ فى الشئرن النسائية . فى) أن للرجل بجاله . فللمرأة تاها أبضاً 
تة الى من أجلها رفع الرجل هى أنه قوام أعلى فى الحركة الدنيوية » وهذه 
تقتضى أن ينفق الرجل عل الرأة تطبيقاً لقول الحق : 
٤‏ 


زمن الآية 14 سورة التساه) 


إذن فالإتفاق واجب الرجل ومسئوليته » وليعلم أن الله عزيز لا بحب أن يستذل 
هى خلوق لله . والله حكيم قادر على أن يقنص للمرأة لوفهم الرجل أن 
درجته فوق المرأة هى للاستبداد : أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هى منة منها 
عليه » فلا استذلال فى الزواج ؛ لأن الزواج أساسه المودة وا معروف . ويقول الح 
بعد ذلك : 


١ كله‎ 


<قفة وتان ارون رخسي 
ديه 4 KRA a‏ ع 
لايل كم ادوا مِمَآءَاتَسْمُوهن مَبمًا 


هنا بتحدث احق سبحانه وتعالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة فى عدتها 
وكيفية ردها رمراجعتهاء وإنه سبحانه يتخدث عن الطلاق فى حد ذاته والطلاق 
مأخوذ من الانطلان والتحرر. فكأنه حل عقدة كانت موجودة وهى عقدة التكاح ٠‏ 
وعقدة النكاح هى العقد: التى جعلها الل عقداً مغلظاً وهى الميثاق الغليظ » فقال 


شا + 
وَأْعَذنَ ت [سورة النساء] 
أنه ميشاق غليظ لأنه أباح لنزوجين عورات الآخرء في حين أنه لم يقل عن الإيهان 


إنه ميشاق غليظ » قال عنه : «ميشاق؛ فقط ٠‏ فكأن ميشاف الزواج أغلظ من ميشاق 
الإيمان. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربى فى الناس حل المشكلات بأيسر الطرق . 
لذلك شرع لنا أن نحل عقدة التكاح» ونهابة العقدة ليست كبدايتها . ليست جذرية» 


ایجاب وقبول وشهود وأنت حين تدخل 
فى الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظرونه؛ لكن الأمر فى عملية المللاق ياختلف؟ 
فالرجل لايبملك أغمار نفسه» فرجايكون السبب فيهاهيئاً أو لشىء 


فبداية التكاح كانت أمراً جذرياء أذ 


كان يمكن أن يمر بغير الطلای + فيشاء الحق سبحاته وتعالى أن يجعل للناس 
فى حل العقدة فقال : ٠‏ الطلان مرتان » يعنى ولقائل أن يقول : كيف 
يكون مرتين » ونحن نقول ثلائة ؟ وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال يارسول الله قال الله تعالى : « الطلاق مرتان » فلم صار ثلاثا ؟ 


فقال صل الله عليه وسلم مبتسياً : « فإمساك ممعروف أو تسريح بإحسان » 
فكأن معنى ء الطلاق مرتان » » أى أن لك فى مجال اختيارك طلقتين للمرأة . إنما 
الثالئة ليست لك ء لاذا ؟ لأنها من بعد ذلك ستكون هناك بيئرنة كبرى ولن تصبح 
مسألة عودتها إليك من حقك . وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر . 


رمن الآية ٠۳١‏ سورة البقرة) 
أما قول الم جل لزوجته أنت « طالق ثلانا ؛ يُعتبر ثلاث طلقات أم لا ؟ نقول 
شرط أساسى فى رقوع الطلاق . بطلق الرجل زوجته مرة ٠‏ ثم تحضى فترة من 
إيطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثائية ‏ وتمضى أيضا فترة من الزمن وبعد 
ذلك نصل ٠‏ فإمساك بمعروف أو يح بإحسان » ولذلك فالآية نصها 
واضح وصريح فى أن الطلاق بالثلاث فى لفظ واد لا برقع ثلاث طلقات ٠.‏ راغا 
هی طلقة واحد: > صحيح أن سيدا عمر رضى الله عنه جملها ثلاث طلقات + لأن 
الناس استسهلوا المسألة . فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا . لكدهم لم يكفرا . وبذلك 
نعود لأصل التشريع كيا جاء فى القرآن وهر « الطلاق مرتان » 


وحكمة توزيع الطلاق على الرات الشلاث لا فى العبارة الواحدة . أن الحق 
يدانه رمطى فة للتراجع وإقطاة القرسة لا نان ل نفس راكد زق دة 
واحدة . إن الرجل الذى يقول لزوجنه : أنت طالق ثلاث لم يأخحذ الفرصة لياحم 
نفسه ولواعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولكن 
الحق سبحانه وزع الطلاق عل مرات حتى يراجع الإنسان 
فى المرة الأول > فيمسك فى الموة الثانية ويندم . وساعة تجد 
يرزع أمرا يجوز أن بحدث ويجوز ألا يحدث . فلا بد من وجود فاصل زمنى 
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بين كل مرة . وبعض التشدقين يريدون أن يبرروا للناس تبجمهم عل منهج الله 
فيقولون : إن الله .حكم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم ففال 
ل وکن يعوا أن تدأو ب يع انا ور 

رمن الأية 134 سوزة التساء) 
ويقولون : إن الله اشترط فى التعدد العدل ء ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل 
بين الزوجات مهما حرصنا . فكأنه رجع فى التشريع » هذا منطقهم . ونقول فم 
أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى . إن الحن يقول ' ١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم ٠‏ ثم فرع على النفى نقال 
يلات 

رمن الاية ۳١‏ سورة ااه ) 
,ومادام التفى قد ع عليه فقد انتقى » فالآمر كا يقولون : نفى النفى إثبات 
أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى:« فلا تميلرا كل اليل » إشارة إليها 
وكذلك الامر هنا ١‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان » . قيادام قد 
فال : ١‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٠‏ وقال'٠‏ الطلاق مرتان » أى أن لكل 
نعل زمناً ٠‏ فذلك ينناسب مع خلقات التأديب والتهذيب , وإلا فالطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة فى زمن واحد , بكون عملية قسربة واحدة . وليس فبها تأديب أو 
إصلاح أر تبذيب ٠‏ وق هذه المسألة بقرل الح : « ولا يحل لكم أن تأخذوا عا 
آتيتموهن شيئا » لان الممروض فى الزوج أن يدفم ع بحاس يد 
ما حدث الطلاق لا بحل للمطلق أن ياخذ من مهرم شيئاً .. لكن الحق استثتى فى 
المسألة فقال : « إلا أن يخافا ألا يقي حدود الله إن خفتم ألا بقيها حدود الله 


فكأن الحق سبحانه وتعالى أ اراد أن يجمل للمرأة مخرجا إن أريد بها الضرر وهى لا 
تقبل هذا الضرر . فيأق الحق ويشرع مادام قد خافا ألا يقي حدود الله . فقد أذن 
ا أن افتدى نفسك أيتها الرأة بشیء من مالهويكره أن يزيد على المهر إل إذا كان 
ذلك اشا عن نشوز منها وتخالفة للزوج فلا كراهة إذن فى الزيادة على المهر 


وله الب 
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رقد جاء الوانع مطابقاً لما شرع الله عندما وقمت حادثة « جميلة » اث 
«عبدالله بن أبى » حينما كانت روجة لعبد الله بن ئيس ء ققد ذهبت إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقالت : * آنا لا اتهمه فى دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر 
فى الإسلام ١‏ رهى تقصد أنها عاشت معه وهى تبغضه ؛ لذلك لن تؤدى حقه وذلك 

هو كفر العشير أى إنكار حق الزوج وئرك طاعته . 
وهى قد فالت : إنها لا تتهمه لا فى دينه ولا فى خلقه لتعسبر بذلك عن معان 
غاطفية أخرى ٠‏ فاراة رسول الله صَلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك فقالت ؟ 
القد رفعت الخباء فوجدته فى عدة رجال فرايته أشدهم سوادا وأنصرهم قامة واقبحهم 
وجھا ٠‏ فقال لها صلی الله عليه وسام : ؛ أنردين حديقته » ؟ فقالت : وإن شاء 
زدته ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا با ولكن ردى عليه 


حديقته 

ويُسمى هذا الامر بالخلع ٠‏ أى أن نخلع المرأة نفسها من زوجها الذى تحاف آلا 
تزدى له حقا من حقوق الزوجية » إنها تخلع تفسها منه بال حتى لا يصيبه ضرر + 
قفد بريد أن يتزوج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهسر لمن تريد أن نخلع 
نفسها منه . ويتابع الحن سبحانه : « ولا يحل لكم أن تأخذوا نما اليعرهن ينا » 
رهذا الشىء 
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الذى قال عته الله فى مكان آخخر 


( سررة النناء) 
ويتابع الحن الآية بقوله : ١‏ إلا أن يخافا ألا بقيما حدود الله ؛ والمقضود هنا هما 
الزوجان ¿ ومن بعد ذلك تأتى مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذى يهمه 
أمرهما فى قوله : ؛ فإن خفتم آلا بقیما دود الله فلا جناح علبهما فيا افندت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظامون » . 
وحدود الله هى ما شرعه لعياده حدآ مانعآ بين الحل والحرمة . وحدود الله إما 
أن ترد يمد الباعى ٠‏ اقا أن ترد بعدا الأوامتر ٠.‏ فإف ررمت يعد الكزامر غإند يقول 


حوهت تت + ت :20:52 وحمت 41 O‏ 


وتلك حدود الله فلا تعتدرها ۲ أى آخر غايتكم هنا ولا تتعدوا الحد » ولكن إن 
جاءت بعد النواهى يقول : د تلك حدود الله فلا تقربرها ١‏ » لأن الححق يريد أن ينع 
التفس من ثأثير المحرماث عل النفس » فتلح عليها أن تفعل . فإن كنت بعيدا عنها 
فالأفضل أن نظل بعيداً . 


وانظر جيداً فيا قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ إن الحلال بين وإ الخرام 
بين وبينهها أمور مشبهات فمن اتفى الشبهات فقد استيرأ لدبنه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ؛ ألا وان 
لكل ملك حم . آلا" وإن حم الله فى أرضه عحارمه 299 . 


ومادامت الحدود تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله فكل شىء مأمور به وکل 
.شىء منهى عنه يجب أن بظل فى مجاله من القعل فى « افعل ؛ ومن الى فى 
١‏ لا تفعل » . وإذا انتقل نظام ( افعل ) إلى دائرة ( لا تفعل ) وانتقل ما يدخل فى 
دائرة ٠‏ لا تفعل ٠‏ إلى دائرة ‏ افعل » . هنا يختل نظام الكون . ومادام نظام الكون 
أصابه الخلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تلقل حت إنسان وتعطيه لإنسان 
آخر » وتشريع الطلاق حد من حدود الله ۽ فإن حاولت أن تاق بأمر لا يناسب ما أمير 
.به أن تنظلیم اجتباعى فقد نقلت الأمور به إلى حيز امتهى عنه . وبذلك تيت 


0 


والحق سبحانه وتعالى حينها يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجأ ينع ونوع 
المججمع فى الأمراض والافات . والبكر إن أحسنًا الظن بهم فى أنهم يشرعون للخير 
وللمصلحة . فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء . لكثنا لا نامن أن يجهلوا شيا 
يحدث ولا يعرفوه » فهم شرّعوا لا عرفوا » وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجتوا بأشياء لم 
يعرفرها مادا يكون المرقف؟ إن كانوا تخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم 
التشريعى وفالوا: عد ما شرعنا » وإن ظلوا فى غلوائهم فمن الذى يشقى ؟ إن 
المجتمع هو الذى يشقى بعنادهم . 


( ۱ ) رواه البخارى ومسلم وآبر اود والترمذى والتسائى راہن ماه 
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والحق سبحانه وتعالى لايتهم الناس جميعاً فى أن منم من لا يريد الخير. ولكن ٠‏ 
هناك فرق بين أن تريد خيراً وال تقدر على الخبر. أنت شرعت على قدر قدرتك 
وعلمك . ونعرف جميعا أن شقاء التجارب فى القرانين الاجتباعية النظرية بنقع على 
الجتمع . 


ونعرف جبداً أن هناك فرقاً بين العلم التجريبى المعمل والكلام النظرى 
الأهوائى ؛ فالعلم التجريبى بشقى به صاحب التجربة » إن العام يكد ويتعب فى 
محم وهرالذی يشقى ريضحى بوقته وبماله وبصحنه ويعيش فى ذهول عن كل شىء 
إلا تجربته النى هو بصددها » فإذا ما انتهى إلى قضية اكنشافية فالذى يسعد باكتشافه 
هو المجتمع . لكن الأمر بختلف فى الأشياء النظرية ؛ لآن الذى يشقى بأخطاء 
من البشر هو المجتمع . إلى أن يجىء مقئن يعطف على المجتمع ويعدل خطا 


مه 


أما الحق سبحاته وتعالى فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء ٠‏ فالله 
- سبحانه ‏ يتركنا فى العالم المادى التجريبى أحراراً . ادخلر المعمل وستتهون إلى 
أشياء قد نتفقون عليها » لكن إياكم واختلافات الأعراء ؛ لذلك تر الله عز وجل 
تشريع ما تختلف فيه الأهواء. حتى يضمن أن المجتمع لايشقى بالخطا من 
الشرعين » لغترة من الزمن إلى أن بجىء مشرع اجر وبعدك للناس ماعطا في 
غيره 


لذلك تجد فى عالنا العاصر الكثير من القضابا النابعة من المؤى » ويتمسك 
الناس فيها بأهوائهم » ثم تضغط عليهم الاحداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن 
يضعوا رءوسهم فى الرمال » بل لابد أن يواجهوها . فإذا ما واجهرها فإنهم لا بجدون 
حلا لها إلا با شرعه الإسلام ١‏ ونجد أنهم التقوا مع تشريعات الإسلام 


إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقرلون : أنثم تقولون عن ديتكم : إنه جاء 
ليظهر على كل الأديان » مرة يقرل القرآن : 


« الع ازل موة, دی دب المي یغور عل 1 


ومرة يقول القرآن : 


مرك نسل وة, باتك كدت 
انر © > 
ر سورة المفا) 

ويستمر هزلاء الكارهرن للإسلام فى قوم ويضيفون : إن إسلامكم م يظهر عل 
الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ رنقول لهم : أو 
يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعا .لا . لو فطنوا إلى قول الله 
« ولو كره الكافرون » لعلموا أن إظهار الإسلام عل الدين لابد أن يلازمه وجرد 
كافرين كارهين . رمادام الإسلام مرجوداً مع كافرين كارهين . فهو لن يظهر 
كدين . ولكنه يظهر علبهم ‏ أى ينلبهم ‏ كنظام يضطرون إل 
ممتمعاتهم الكافرة » فسياخدون من أنظمة وفوائين الإسلام وهم كارهون ٠‏ رلذلك 
نجدهم يستفون قراتينهم وإصلاحاتهم الاجتاعية من تعاليم الإسلام 


ولو كانوا سيأحذونه كدين لا قال الح : « ولو كره الكافرون » أو ؛ ولو كره 
المشركون » لاخهم عندما يعتنفونه كذين فلن يبقى كاره أو مشرك . لكن حين بقول 
سبحانه : «ولر كر الكافرون » وه ولو كره المشركون ٠‏ فذلك يعنى : أن اطبثنوا 
يامن اتم محمد صل الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دين . إن تارب الحباة 
ستأن لتنبت لدى الجاحدين صدف دينكم » وصدق الله فى نقنيئه لكم » وسيضطر 
الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم 
رغم عنادهم وإصرارهم عل أن يكونوا ضد الإسلام 


وضربنا على ذلك مثلا با حدث فى إيطاليا النى بها الفاتيكان قبلة الكائوليك 
الروحية ؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق » وحدث مل ذلك فى 
أسبانيا وغيرها من إلدول . انظر كيف تراجعوا فى مبادىء کانوا رعها عل 
المبلام ١‏ لقد امطرتهم غلروف المباة لان بقترا إباحة الطلاق قيا بغري ا ن 
إفى . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى دبننا ٠‏ وأن مشكلات البشرية فى 


يلاد الكفر والشرك لن يملها إلا الإسلام » فإن لم يأخذوء كدين فسيضطرون إلى 
أخذه کنظام 


ومن شرف الإسلام آلا باخذوه كدين ؛ لأنهم لر آمثرا به لكانت أفعالمم رقرائبنيم 
تطبيقا للإسلام من فوم مسلمين . ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من 
مبادىء الدين الذى يكرهونه مايصلح مجتمعاعم القاسدة فذلك الفخر الأكير 
للإسلام . إن هذا هو مفهوم تول الحق ! « ولو كره الكافرون + وه ولو کره 
المشركون ۾ وإذا ما جاء لك أحد فى هذه المسألة نقل له : من شرف الإسلام أن بظل 
فى الدنيا مشرك . وأن يظل فى الدنيا هؤلاء الكفار ثم برغمرا ليحلوا مسائل 
يجتمعائهم بقضايا الإسلام . والإسلام يفخر بأنه سبقهم منذ أربعة عشر قرنا إلى 
ما يلهثون وراء» الآن بعد مضى كل هذا الزمن . ويقول الحق بعد ذلك : 


ع درل 
جأخيره 


ENS‏ ن يُقيمًا 
کارا داق رر ترد ن جد 


وسبق أن قال الحق : ١‏ الطلاق مرتان » وبعدها قال : ١‏ فإمساك بمعروف أو 
نسريح بإحسان » . وهنا يتحدث الحق عن التسريح بقوله : ٠‏ فإن طلقها فلا نحل له 
من بعد حتی تنكح زوجاً غيره ٠‏ . وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين 


لالج 
حمح وح مص ص مح حم ص ح نحت ذا هه 
الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلايد من درس قاس + قلا يمكن أن يرجم كل منما 
للآخر بسهرلة . لقد أمهلهما الله بتشريع الببنونة الصغرى التى يعقبها مهر وعقد 
جديدان فلم يرندعا . فكان لابد من البينونة الكبرى . وهى أن تتزوج المرأة يزوج 
آخير وتجرب حياة زوجية أخرى . وبذلك يكون الدرس قاسيا 


وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية » فيتروج المرأة المطلقة ثلاث زواجاً 
كائل الشررظ من عقد وشهرد وهر ٠.‏ لكن لا يترتب عل الزؤاج معاشرة جننية 
بينهها » وذلك هر ١‏ الحلل » الذى تسمع عنه وهر مالم يفره الإسلام 


فمن تزوج على أنه حلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك حرام على 
الاثنين ٠‏ فليس فى الإسلام محلل . ومن يدخل بنية المحلل لا غهوز له الزوجة ٠‏ 
ولبس له حقوق عليها » وف الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز ها الرجوع 
لزوجها السابق » لان المحلل لم يكن زوجأ وانما هوتمثيل زوج والتمشل لا يثبت فى 
الواقع شيا . ولذلك فال الحق : ٠‏ فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجاً قيره ٠‏ . 


والمفصود هنا النكاح الطبيعى الذى ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد 
اللتحليل . وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهى استحالة 
العشرة » وليس لاسباب متفق عليها » عندئذ بمكن للزرج السابق أن يتزرج المرأة 
الى كانت فى عصت وطلفها من قبل ثلاث مرات . 


« فإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم| حدود الله وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون » أى أن يغلب على الظن أن المائل التى كانت مثار حلاف 
فيا مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل ٠‏ وأخيذا 
درسا من التجربة تبعل كلا ماما يرضى بصاحبه . وبعد ذلك يقول الحق : 


الک تان بكي نی کے برض 
قفن 


أجلن فام 3 


و ينيد 


ار نروف وکا یکو اتنىز 
لديم 000 


ذلك دار سه و ادوا ايت آله هوا واذ وا 


نتانکم وما ارد ملكتي وأ كة 
مک انا لنهوا ترا ناک یکی عم © جه 


ولنلاحظ قرله : ؛ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ١‏ ونسأل : هل إذا بلغت 
الأجل وانتهت العدة » هل يوجد بعدها إمساك بعروف أو تسريح بإحسان ؟. هل 
يوجد إلا الصريح ؟. إن هناك آية بعد ذلك تقول 
و 


قم اا باق اجه تاد نارن أن تن از 
i‏ 


ترضوا بینم ا 4 


(من الآية 76 من سورة الفرة) 


إذن نحن أمام آبتين كل منها تبدأ بقوله : ه وإذا طلقئم النساء فبلغن أجلهن ٠»‏ 
لكن تكملة الآية الأول هر : ؛ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ٠‏ وتكملة 
الآية الثانية هو : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ماسر هذا الاختلاف 
إذن ؟ 


تقول : إن البلوغ يأق بمعنيين . المعنى الأول : أن ياق البلوغ بمعنى المقاربة مثل 
قوله تعالى : « إذا فمنم إلى الصلاة فاغسلوا وجرهكم » . أى عندما تفارب القيام 
إلى الصلاة فافعل ذلك . والعنى الثنى : يطلق البلوغ عل الوصول الحفيقى 
والفعلى , إن الإنسان عندما بكون مسافرا بالطائرة ويهبط فى بلد الوصول فهو يلاحظ 
أن الطيار بعلن أنه قد رصل إلى البلد الفلا . إذن مرة يطلق البلوغ على القرب 
ومرة أخرئ يطلق على البلوغ الحقيقى 


حمح محص مح نمو صمح 0ح وت O MM‏ 


وف الآبة الأولى « وإذا طلقتم النساء قلغن اجلهن فأسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف » هنا طلنى الرجل زوجته لكن عدتها لم تنته بل قاريت عل الانتهاء 
قربا يمكنه أن يسرحها أو يمسكها بإخان . وأصبح للزوج قدر من زمن العدة ببيح 
له أن يسك أو يسرج » لكنه زمن قليل . إن الحن يريد أن يتمسك الزرج بالإبقا 
إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة . وهذه علة 
التعبير بقوله : , فبلغن أجلهن » أى قاربن بلوغ الأجل . إن احق يريدنا أن تنمسك 
باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخخر فرصة تع للإساك ٠.‏ فهى لحظة قد ينطن فيها 
الرجل بكلمة يترتب عليها إما طلاق ٠‏ وإما عردة الحياة الزوجية 


الغانية وهى فوله تعال : « وإذا طلقتم التساء فيلغن أجلهن 
قلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجين » ت سبجاك ال ت “أن جص عات 
الاسباب فى الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة ففط فلا تتعدى إلى غير 
الزوج والزوجة ؛ لآن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد مني بُلين جانبه 
لاخر 


لكن إذا مادخل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر فى نفسه الخصومة 
ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين فإذا ما دخل الأب أو الأخ أو 
الام فى النزاع فسوف تشتعل الخصومة . وكل منهم لا يشعر بإحساس كل من 
الزوجين للآخر . ولا بليرنة الزوج لزوجته » ولا هادنة الزوجة لزوجها ٠‏ فهذه 
مسائل عاطفية ونفسبة لا توجد إلا بين الزوج والزوجة > أما الأطراف الخار. 
فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا لة القرابة . ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف 
الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك 
بالآخر . 


ولذلك بيجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها 
أحد تنتهى بسرعة بدون ام أو أب أو أخ . ذلك لأنه ندخل طرف خارجى لا يكون 
مالكا للدرافم العاطفية والنفسية التى بين الزوجين » أما الزوجان غفد تكفى نظرة 
واحدة ا للآخر لان تعيد الأمور إلى مجاريها . فقد يُعجب الرجل بجيال 


المرأة ويشتاق إليها ٠‏ فينبى كل شىء . وقد ترى المرأة فى الرجل أمرأ لا تحب أن 
تفقده منه فتنسى ما حدث بينهما » وهكذا 


لكن أين ذلك من أمها وأمه » أو أبيها رأبيه ؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين 
أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك 


وهذا فأنا نصح دالا بان يظل الخلاف حصوراً بين الزوج والزوجة, : لآن الله قد 
جعل بينها سبالا بماطفيا . والسيال العاطفى قد يسيل إلى نزوع ورغبة فى شىء ما۲ 
ورجا تكون هذه الرغبة هى التى تصلح وتجعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة 
والطلاق . ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وهى حالض . 
fil‏ 


لان المرأة فى فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيها . وربما ينفر منها . لكن بريد 


الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلافى طهر لم يسبق له أن عاشرها فيه مماشرة 
الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض . وذلك حتى لا يظلقها إلا وهو فى اشد 
الأوقات رغبة لها 


إذن فالحق سبحانه وتعالى بريد أن تكون الخلافات بين الزوج والزوجة فى إطار 
الحياة الزوجية » حتى يحفظهها سياج المحبة والمودة والرحمة . لكن تدخل الأطراف 
الأخرى يحطم هذا السياج » أيا كان الطرف أما أو أبا أو أا 


ويقول الحق : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » أى لا تيق أيها الررجل على الحياة 
الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلالها ؛ ومعنى الضرار أنك تصنع شيثا فى ظاهره 
أنك تريد الخير وف الباطن نريد الشر ولذلك أطلق اللفظ على « مسجد الضرار ۽ 
فظاهر بنائه أنه مسجد بنى للصلاة فيه , ونی الباطن كان الهدف منه هو الكفر 
رالتغريق بين المؤمنين . وكذلك الضرار فى الزواج ؛ يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها 
وسأعيدها لبيتها » يقول ذلك ويُبيت فى نفسه أن يعيدها ليذها وينتقم منها » وذلك 
لايقره الإسلام ٠‏ بل ويتبى ته . 


إن الحق عو وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول : « ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نقسه » فإياك أن أنك حين تعتدى عل 
زرجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها هى ؛ لا . إغا أنت تظلم نفسك ؛ لانك حين 
تعتدى على إنسان فقد جعلت ربه فى جانبه » فإن دعا عليك قبل الله دعوته » 
وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك . فهل هتاك ظلم أكثرمن الظلم الذى يأتيك 
بسخط الله عليك . 


ويتابع الحق سبحانه رتعالى : ٠‏ ومن بفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات 
الله هزوا » أى خذوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكها بلا مراوغة 
وبلا تحليق فى خيال كاذب » إنها هو أمر واقعى . فلا يصح أن ييز أحد بما أئزله الله 
من أنظمة تصون حباة وكرامة الإنسان رجلا كان أو امراة 


« راذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به» 
ونعمة الله عليهم التى يذكرهم الله بها فى معرض الحديث عن الطلاق هى أنه 
- سبحانه ‏ يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع نهم أين كان حظ المرأةئى الجاهلية 
فى أمور الزراج والطلاق . وما أصبحت عليه بعد نزول القرآن ؟ لقد صارت حقدقها 
مصرنة بالقرآن . 


إن الحق عز وجل يتن على المؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام ؛ ققد 
كان الرجل يطلق امرأنه ويميدها . ثم يطلقها ريعيدها ولو ألف مرة دون ضابط أو 
رابط . وكان يحرم عليها المعاشرة الزوجية شهوراً ويتركها تتعذب بلوعة البعد عنه . 
ولا نستطيع أن تكلم 

وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبدا ولا تخرج من بيتها 
وكأنها جرثومة . وقبل ذلك كله كانت مصدر عار لابيها » فكان يقتلها قبل أن تصل 
إلى سن البلوغ بدعوى الحرض على عرضه وشرفه 


باختصار كان الزواج أقرب إلى المهازل منه إلى الجد . قجاء الإسلام » فحسم 


NE 
695.2: حت‎ HODE O 


الأمور حتى لا تكون فرضى بلا ضوابط وبلا قوانين . فاذكروا أيها المؤمنون لعمة الله 
عليكم بالإسلام » وانظروا إلى ما أنعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه 
وغربه ليصل إلى مثله 


كنتم أمة بلا حضارة وبلا ثفافة » تعبدون الامنام وتفيمرن الحرب وتشعلونها 
بينكم عل أتفه الأسباب وأدونها . وتجهلون القراءة والكتابة ٠‏ ثم يتزل الله عليكم 
هذا النشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إلبه أي حضارة حتى الآن . ألا تذكرون 
هله التعمة ال مم فيا بفضل فن الله ؟ للك قال سبخانه و واذكررا تعمة الله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ٠‏ والكناب هو القرآن ء 
والحكمة هى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم . ويختتم الحق تلك الآية الكريمة 
بقوله ٠‏ «واتقوا الله واعلمرا أن الله بكل ثبىء غليم» . 


فإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شیء من التشريع لکم » فكل تشريع جاهز 
فى الاسلام , لآن الله عليم ما تكون عليه احوال الناس » فلا يستدرك كون الله فى 
الواقع على ما شرع الله فى كتابه » لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التشريع . وبعد 
ذلك يقول الحق : 


E‏ رتت نز كله يو ميكل مدأ 


چو راطقالا لأسن جَلْهنَ لا ضوهن انين 
RE 1‏ 


هداما ینم بالعروف" لك منکن 


رياه ليوا لر دیک نگ کک اهروت 
لوغ اکر © ده 


«فلغن أجلهن ١‏ هنا أى فان 
يعد للزوج حق فى أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جدبدين . عب أن الزوج اراد أن 


ت العدة » ولم يستتفد الزوج مرات الطلاق ٠‏ ول 


-----ااحي تييح تينتيتاننات 


يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى , وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من 
الأقارب » ويقفرن فى وجه إتمام الزواج » والزوجان ربما كان كل منما ييل 
إلى الآخر ٠‏ وبي سيال عاطفى ونفى لا يعلمه أحد . لكن الذبن دخلوا فى الخصومة 
من الأهل يقفون فى وجه عودة الأمور إلى مجاريها » خوفا من تكرار ما حدث أو 
لاسياب أخرى . وتقول لؤلاء : مادام الزوجان قد تراضيا عل العودة فلا يصح أن 
يقفا أحد فى طربق عودة الأمور إلى ماكانت عليه . 


وقوله الحن : « فلا تعضلوهن ٠‏ نعرف منه أن العضل هو المنع . والكلام للاهل 
والأقارب وكل من يبمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة . وه أن يتكحن 
اجون .أي نین طلقيقن ا : 


والعنى : لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائى طلقوهن من 
قبل . وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من المودة لأزواجهن أنهم 
بالتهادى فى الخصومة يمنمون فائدة التدرج فى الطلاق التى أراد ؛ حكمة الله 


إن حكمة التشريع فى جعل الطلاق مرة ٠.‏ ومرتين هى أن من لم يصلح فى المرة 
الأرلى قد يصلح فى الرة الثانية . وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع هم أن 
يطلقوا مرة ومرتين » وأعطى فسحة من الرقت لمن أخطا فى الرة الأولى آلا يخطىء فى 
لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من 


وقولة الحق : ه أن بتكحن ازواجهن » ونلحظ هنا آن الحق سبحاته وتعالى بلسب 
التكاح للنسوة » فقال : ه ينكحن ٠‏ وهذا يفتضى رضاء المرأة عن العودة للزوج 
فلا يمكن أن يطلقها أولا ثم لايكون خا رأى فى العودة إليه 


« إذا نراضوا بينهم بالمعروف ٠‏ وماداموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منم] للآخر 
أفضل » فلييتعد أهل السوء الذين بقفون فى وجه رضا الطرفين ؛ وليتركوا الحلال 
بعرد إلى بحاريه . « ذلك بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله والبوم الأخر ذلكم أزكى 


LEBE 
022202525242529: 
لكم وأطهر » إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تزمنون بالله ربا حكي]‎ 

مشرعا وعالما بنوازع الخير فى نفوس البشر . 


وكلمة « وأطهر » تلفتنا إلى حرمة الوقوف فى وجه المرأة التى تريد أن ترجع لزوجها 
الذى طلقها ثم اتتهت العدة » وأراد هو أن يتزوجها من جديد . إن الحق ببلغنا : 
لا تقفرا فى وجه رغيتها فى العودة لائ سبب كان » اذا يارب ؟ 


وتاق الإجابة فى قوله الحق : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تأمل جال السياق 
القرآنى وكيف خدم قوله تعالى : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » المعنى الذى تريدده 
الأيات . إن الله يعلم وانتم لا تعلمون أن فى عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين أزكى 
واطهر . ويقول الح بعد ذلك 


ا 


الظر إلى عظمة الإسلام ها هوذا الحن سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات 
لأولادهن بعد عملية الطلاق . فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل واقرأة » والحق 


حمح ممصن وجح توح O1. I DONOR‏ 
سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده» فيريد أن يحمى الثمرة التى 
نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبرين؛ فيبلغنا : لانجعلوا شقاقكم 
وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البرىء الرضيع . : 

وهذا كلام عن المطلقات اللاتى تركن بيوت أزواجهن» لأن الله يقول بعد ذلك 
#وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف» ومادامت الآبة نحدثت عن 'رزقهن 
وكسوتهن' فذلك يمنى أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل» لأنها لو كانت معه لكان 
رزق الوليد وكسوته أمرا مفروغا منه . والحق سبحانه يفرض هناحقا للرضيع ٠‏ وأمه 
لم تكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهمواخطأ أن الرزق والكسرة 
اللزوجات عموما وتقول لهم : لا . إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللانى 
يرضعن فقط 

ريريد الح سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منه ؛ قشرع حق الطفل فى أن 
يتكلفة والده بالرزق والكسوه حتى يكون الأمر معلوما لديه حال الطلاق . 

وقوله تعالی : #والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين؟ نلحظ فيه أنه بم يأت 
بصيغة الأمر فلم يقل ؛ ياوالدات أرضعن » لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصى » 
نکن الله أظهر المسألة فى أسلوب خبرى على أنها أمر واقع طبيمى ولا يخالف , 

ويقول الحق : «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن؛ ولنتأمل غظمة الأداء القرآني 
فى قوله :«وعلى المولود له» إنه لم بقل : #وعلى الوائد» وجاء ب«المرلود له؛ ليكلفه 
بالتبعات فى الرزق والكسوة » لأن مسئولية الإنفاق على الولود هى مستولية الوالد 
وليست مسئولية الام » وهى قد حملت ووئدت وأرضعت والولد ينسب للاب فى 
النهاية يقول الشاعر : 


فإتماآمه ات‌الناس‌آوعية 
مستوعادت وللاباء أبنساء 


ومادام المولود منسرباً للرجل الأب» فعلى الأب رزته وكسوته هو وعليه أيضا رزق 


اي 
١:‏ أحمح تت وحصت وص تن وح صمح ORO‏ 


وكسوة أمه التى ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يبب إجحافاً وظلها لاب فى 
كثرة الإنفاق ء ويقول الح : « لا تكلف نفس إلا وسعها » هنا الحديث عر ن الآم 


والاب . فلا يصح أن ترهق الطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته » وعليها أن 
تكتفى بالمعقول من النفقة 


ويتابع الحى ؛ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » ولازال الحق يُذكرٌ 
الاب بأن المولود له هوء وعليه ألا يضر والدة الطفل جنع الإنفاق على اينه» 
وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسرته » وفى الوفت نفسه يكر الام 
لا تجعل رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكزة الإلحاح فى طلب الرزق والكسوة 


إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذى يكفل للطفل حقوقه » فهناك فرق بين 
رضيع ينعم بدفء الحباة بين أبوين متعاشر بن ١‏ ووجوده بين أبوين غير 


والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هى أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات 
الوالد فمن الذى ينفق على الوليد الذى فى رعاية أمه المطلقة ؟ هنا يأ 
بالجواب السريع : « وعلى الوارث مثل ذلك » 


إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع » صحيح أن الرضيع 
سيرث فى والده ‏ لكن رعاية الوليد اليتيم هى مسئولية من يرث الوصاية وتكون ل 
الولاية على أموال الأب إن مات . وهكذا يضمن الله عز وجل حق الرضيع عند 
المولرد له وهو أبوه إذا كان حبا. وعند من يرث الاب إذا توق 


وبذلك يكون الله عز وجل قد شرع لما اسار سياه الطلذل في ال وج 
أبريه ٠‏ وشرع له في حال طلاق آبويه وآبره حى . وشرع له فى حال طلاق أبريه 
أبيه . ويتابع الحق : و فإن أزادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح 
عليهها» . 


انظر إلى الرحمة فى الإسلام ؛ فطلاق الرجل ألزوجته لا يعنى أن ما كان بينهما قد 


صمح نح محص ح محص ح مح صمح ص ممصت .روه 
انتهى ٠‏ ويضيع الأولاد ويشقون بسب الطلاق . فقوله تعالى : « عن تراص هنا 
ونشاور » دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهى ما يتصل برعاية 
الأولاد . وهذه القضية المشتركة لابد أن يُلاحظ فيها حق الأولاد فى عا 
وحفهم فى عاطفة الأبوة » حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الام أو الأب 
وإن اختلفا حتى الطلاق 


الأمومة . 


إن عليهما أن بلتقيا بالتشاور والتراضى فى مسألة تربية الأولاد حتى'بشعروأ بحنان 
الأبرين » ويكبر الأولاد دون آلام نفسية . ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم » 
وكذلك والدهم ربرغم وجود الشقاق والخلاف ببنهم] فقد اثفقا على مصلحة الأولاد 
براض وتشاور . 


إن ما يحدث فى كثير من حالات الطلاق من تجاهل للاولاد بعد الطلاق هى مسالة 

: ؛ لأا تترك رواسب وآثارا سلبية عميفة فى تفوس الأولاد . ويترتب عليها 
شقاؤهم وربما نشريدهم فى الحباة . وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب الباشر فى 
مميئهم للحياة ؟ من الأفضل أن يرفر الآباء م الظروف النفسية والحياتية الى 
تكفل هم النشأة الكرية ؟ إن منهج الله أمامتا فليا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به 
الأجيال القادمة ؟ 


والح سبحانه وتعالى قال فى أول الآبة : ٠‏ والوالدت يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ۽ لکن ماذا يكون الخال إن نشأت ظروف تفلل هن فترة الرضاعة عن 
العامين ." أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين ؟ هنا 
يفول الحل : و فإن أرادا فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليه ٠‏ 


إنه جل وعلا ییین لنا أن الفصال أى الفطام يهب أن يكون غن تراض ونشاور بين 
الوالدين ولا جناح عليهما فى ذلك . ويقول الحق : « وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم فلا جتاح عليكم إذا سلمتم ما بالعروف :وه أن نسترضعوا 
أولادكم » أى أن تأتوا للطفل بمرضعة . فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم فى ذلك 

إن المطلل حين بوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حتان الأم 


ت... صمح نوص ص مص حمنص 0 وح صمح 
الموجود لديا بالفطرة . لكن هب أن الام ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن 
ظروفها لا تسعقها عل أن ترضعه لضعف فى صحتها أو قونهاء عند ذلك فالوالد 
مُطالب أن لابنه بمرضعة . وهذه المرضعة الى نرضع الوليد تمتاج إلى أن يعطيها 
الأب ما يُسخيها ويجعلها نقبل على إرضاع الولد بأمانة ء والإشراف علبه بصدق 


وينم الق هذه الآية الكريمة بقوله : ٠‏ واتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون 
بصيره ٠‏ إن الحق يحذر أن ياحذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطييقها . لكنه 
غير حريص عل روح هذه الاحكام . مثال ذلك الأب الذى يريد أن يدلس على 
الجتمع ٠‏ فعندما برى الاب مرضعة ابنه أمام الناس فهر يدعى أنه ينفق عليها . 
ويعطيها أجرها كاملا » ويقابلها بالحفارة والتكريم بينا الواقع بالف ذلك 


إن الله يحذر من بقعل ذلك : أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله ٠‏ والله بما 
تعملون بصيره . ويقرل الحق بعد ذلك : 


E‏ جيم د ل 
.منكم ويذرون أزواجا بتريصن 


5 


2 


اشر وعشرا َإدَابْْنَ أجلن 
فلاحت لیک ساعن ف نهن اموه 
اى #ه 


والعدة ‏ كما عرفنا- هى الفترة الزمنية الت شرعها انت بعد زواج انتهى بطلاق أو 
بوفاة الزوج . والعدة إما أن تكون بعد طلاق . وإما بعد وفاة زوج . فإن كانت 
الخدة بد طلاق فمدتها ثلاثة قروء ٠‏ والقرء - كا عرفنا ‏ هو الحيضة أو الطهر » فإن 
كانت المطلقة صبغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحبض فالعدة تنقلب 
من القروء إلى الأشهر وتصبح «ثلاثة أشهرء . 


وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته ببنه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو 
ولى أمرهاءله. ذلك فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى » فإن انتهت عدتها فقد 
سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه . وله أن يراجعها . ولكن بمهر وعقد جديدين 


مادام قد بقى له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق . 

وقد قلنا : إن تعدت الطلفات اتنتير mo‏ 
آخر يتزوجها بالطريفة الطبيعية لا بقصد أن بحللها للزوج الأول . وأما عدة المتوق 
عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص عل أنها نتريص بنفسها أربعة أشهر وعشرا » 
هذا إن لم تكن حاملا ء قإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين . إن كان الأجل 
الأبعد هو أربعة أشهر وعشرا a‏ وإن كان الاجل الأبعد هو الحمل فعدتها 
يموت زوجها وهى فى الشهر الناسع من 
العمل فتلد قبل آن يدفن + ؟ ومل يمى ذلك أن عدبا انيت کل إنها تنتهى بأبعد 
الأجلين وهر فى هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا ١‏ وإن قال بعض الفغباء:إن عدة 
الخامل بوضع الحمل 


لکن إذا لم يكن زرجها متو نا فعدنها أن تضم حملها ٠‏ وإن شاءت أن تتروج 
بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة , وبعض الناس يفسرون الحكمة من جحل عدة 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ٠‏ فيقولون : لأنها إن اء بذكر 
فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر . وإن كانت حاملا بأنى فستتحرك بعد 
أربعة أشهر رنعطيها مهلة عشر ليال, 


إل هم : جزاكم الله خيرا على تفسيركم . لكن العدة هنا ليت لاستراء 
الرحم ؛ لانها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها . ولو كان 
الأمر للتاكد من وجود حمل أو عدمه . لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من 
ذوات الحيض . وإن كانت من غير ذوات ابض لصغر أو لكر سن لكانت عدتها 
ثلاثة أشهر . لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاء لحق زرجها عليها وإكراما 


لحياتما الزوجية 


إذن فالله عز وجل جعل المتوفى عنها زوجها تربص أقسى مدة بمكن أن تصبر عليها 
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المرأة . فالمرأة ساعة تكون منوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى 
أحداً وفاة تفزوج ء فإذا انتهت عدتبا أى مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة » 
« فلا جناح عليكم فیا فعلن فى أنفسهن » وهو يعنى أن تتزين فى بيتها وتخرج دون 
إبداء زينة وأن يتقدم ها من يريد خطبنها . وقوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا » 
والمقصود ببذه المدة أربعة أشهر وعشر ليال . 


وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعى فى جميع الكلفين 
وإن لم يكن الحكم ماسا هم ؛ فالتوق عنما زوجها تربصت أربعة أشهر وعشرا 
وبلغتها فى مدة العدة » وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل والا نخرج 
من بيتها وفاء لحن زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال : « فلا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن ١:‏ ول يقل : فلا جناح عليهن 


, لقد وجه الخطاب هنا للرجال ‏ لأن كل مؤمن له ولابة على كل مؤمنة » فإذا رأى 
فى سلوكها أو أسلوب عتابتها بنفسها ما يناف العدة فله أن يتدخل . مثلا إذا رآها 
تثزين قال لما أو أرسل إليها من يقول لها : اذا نتزينين ؟ إن قرل الله : ۾ فلا جناح 
عليكم » بجعل للرجال قوامة على المترفى عنها زوجها . فلا بقولون : لا دحل فنا ؛ 
لان الحم الإيمان سکم مستطرق فى كل مؤمن وعل كلل مؤمن . قالحق سسبيحانة 
وتعالی يقول : 


و قربا رتوا بلطو 4 
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إن قوله الحق : « تواصوا ) لا يعنى أن قوما مخصوا بأنهم يُوصون غيرهم وقوما 
آخرين يُوصبهم غبرمُم » بل کل واحد منا موص فى وقت ؛ وموصى من غبره فى 
وقت آخر» هذا هو معنى « وتراصوا ؛ . 


فإذا رأبت فى غيرك ضعفا فى أى ناحية من نواحى أحكام الله » فلك أن توصيه ٠‏ 
وكذلك إن رأي غيرك فيك ضعفا فى أن 'ناحبة من النواحى فله أن يوصيك » وعندما 
نتواصى جميعا لا يبقى لمزمن بيننا خنطا ظاهر . 
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إذن فالآية لا ص بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون . لأن الأغيار 
تتناوب الناس اجعین . فأنت فى فترة ضعفى رقيب عل » فترصینی . وأنافى 

فترة ضعفك رقيب عليك : فارصيك . ولذلك جاء نول الحتى : « فلا جناح 

عليكم ٠‏ » إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء » ولكن خاطب به الؤنين رم يحص 

بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإغا ترك الحكم للجميع حنى لا يقول أحد : 

لا علاقة لى بالمرأة التى توق عنها زوجها ولتفعل ما تشاء . إن ها أن تتزين 

بالتعارف عليه إسلاميا فى الزينة » ونا إن تتجمل قى حدود ما أذن الله ها فيه . 


ريخم الحق هذه الآية بقوله : دوالله بما تعملرن خبير» أى والله أعلم جا فى 
نفسها وبا فى نيتها . وهب أنها قعلت أى فعل عل غير مراى من أحد فلا أن 
المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت : لا ء إن الله عليم با تفعل وإن لم 
يطلع عليها أحد من الناس . 


إن الحق سبحانه وتعالى قد حى بكل التشربعات السابقة حق الزوج حتى تنتهى 
العدة » وحق المتوق عنها زوجها فى أثناء العدة ‏ وحمى أيضا بكل التشريعات كرامة 
المرأة . وجعل المرأة حرما لا يقتزب منه أحد يخدش حجابها » إن عليها عدة محسوبة 
فى هذا الوقت لرجل آخرء فلا يحق لاحد أن يقترب متها . 
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حوفا الراغبون فيها » أو تستشرف هى من ناحينها من‎ 
ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى الرأة حاية‎ 

موضوعية لا شكلية 


التشريع ‏ لإنه من إله ريم لا هدر عواطف التفس ١‏ لاهن ناحية 
الذى يرغب فى أن يتزوج » ولا من ناحية المرأة التى تستشرف أن تتزوج » فبعالج 
هذه المالة بدقة وبحزم وبحسم معا فيقول جل شأنه - : 


Goo YO 


مد عد شريو بِنْحِطب ألم ٠‏ 
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ود 


و« عرضتم ٠‏ مأحرذة من التعربض . والتعريض : هو أن تدل على شىء لا 
.ما بؤديه نصا » ولكن تعرض به تلميسا . 


إن الحق سيحانه وتعالى يريد أن يجعل للعراطف تنفيسا من هله الناحية . 
والتفيس ليس مرد تعبير عن العاطفة . ولكنه رعاية للمصلحة » فمن الجائز أنه 
الوحزم التعريض لكان فى ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة ‏ أو قد يفوت هذا 
النع ‏ الفرصة على من بطلبها من الرجال ؛ لذلك بضع الحق القواعد النى تفرض 
على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط . وكأنه يقول لنا : آنا أمنعكم أن تخطبرا فى 
العدة أو تقولوا كلاما صربحا وواضحا فيها . لكن لا مانع من التلميح من بعيد 


مثلا يثتى الرجل على المرأة ؛ ويعدد محاسنها بكلام لا يعد نخروجا على آداب 
الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض » وفائدته أنه يعبر عا فى نفس قائله تجاه 
المطلقة فتعرف رأيه فيها . ولولم يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها وقطع عليه السبيل 
الإنفاذ ما فى نفسه » ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة » وقد يدفعه ذلك 
لان يفكر تفكيرا آخر: للتعبير بأسلوب وشكل خاطىء 
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إذن فالتعريض له فائدة فى أنه يُعرف المطلقة رأى فلان فيها حتى إن جاءها غيره‎ 
لا توافق عليه مباشرة . رهكذا نرى قبساً من رحة الحق سبحانه وتعالى بناء بان‎ 
جعل العدة كمنطقة حرام تحمى المرأة » رجمل التعريض فرصة للتعبير عن العاطفة‎ 
. الى تؤسس مصلحة من بعد ذلك‎ 


إن الحق يقول : « ولا جناح عليكم فيا عرضدم به من خطبة التساء » والخطبة 
3 مادة و الخاء ۾ وه الطاء » وه الباء » وتدل على أمور تشترك فى عدة معالم : 
منها خحطبة يضم الخاء » ومنها تعظب وهو الأمر العظيم » وتبا المعنى الذى نحن 
بصدده وهر الخطبة بكسر الخاء . وكل هذه العام تذل على أن هناك الأمر العظيم 
الذى بُعالج . فالخطب أمر عظيم بهز الكيان » وكذلك الخُطبة لا يلقيها الخطيب 
إلافى أمر ذى بال ء فيعظ الجتمع بأمر ضرورى 


والخطبة كذلك أمر عظيم ؛ لأنه أمر فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق ٠‏ وحياة 
التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة فى أمر ذى بال » وأمر خطير . وهو 
سبحانه وتعالى يقول : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كلتم 
فى أنفسكم » أى لا جناح عليكم أن وضعتم فى أنفسكم أمرا يخفى على المرأة » 
وللمسلم أن بكنن ويخفى فى نفسه ما يشاء . ولكن ما الذى يُدرى ويعلم المطلقة أنها 
فى بالك یامن أسررت أمرها فى نفسك ؟ إنك لابد أن تلمح ران تعرض باسلوب 
يليق باحترام . المرأة 


ويقول الحق : «علم الله أنكم ستذكروبن ٠٠‏ إن الذى خلقك يعلم ابا 
مادامت فى بالك » ومات زرجها عتها أو طلقها فقد أصبحت أبلا بالسبة لك » 
فلوانه ضين عليك لعوق عواطفك . ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من 
بعد ذلك » وهذا أباح او التغريض حتى لايقع أحدكم فى المحظور وهو 
ولا تواعدوهن سرا » بان تأخذوا عليهن العهد ألا يتزوجن غيركم » أو يقول ها : 
تزوجيق. بل عليه أن يعرض ولا بفصح ولا يصرح: إن الواعدة فى السر أمر منبى عند 
لكن المسموح به هو التعريض بأدب » و إلا أن نقولوا قولا معروفا » كأن يقول : 
ويا ضعادة من ستكون له زوجة مثلك ٠‏ . ومثل ذلك من الثناء الذى يُطرب المرأة . 
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ونعلم جميعا أن المرأة فى مثل حال المطلقة أو المتوق عنما زوجها تملك شفافية وألعية 
تلتقط بها معنى الكلام ومراده 


ويتابع الح : ه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » وهكذا نرى أن 
تجرد العزم الأكيد أمر بى عته . والعزم مقدم عل الفعل فإذا بى عنه كان النهى عن 
الفعل أقوى وأشد وأنى » فلك أن تنوى الزواج منها وتتوكل على الله . لكن 
لا تجعله أمرا مفروغا منه. إلا بعد أن تنم عدتها . فإن بلغ الكتاب أجله وانتهت 
عدتها فاعزموا عقدة النكاح . فكان عقدة النكاح تمر بثلاث مراحل 


الرحلة الأول : وهى التعريض أى التلميح 

والمرحلة الثانية : هى العزم الذى لا بصح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد اتتهاء 
فن الح 

والمرحلة الثالثة : هى العقد . 


والمقصود بهذء المراحل أن يأخذ كل طرف فرصت للتفكير العميق فى هذا الأمر 
الاد » فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء المدة » 
وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فللإنسان 
مايريد 


ويريد الحق من هذه المراحل أن بعطى الفرصة فى التراجع إن اكتشف أحد 
الطرفين فى الآخر أمرا لا يعجبه . وكل هذه الخطوات تدل عل أن العقد لا يكون 
إلا بعزم » فلا يوجد عقد دون عزم ؛ إن الحق يريد من المسلم آلا يقدم على عقدة 
النكاح إلا بعد عزم . والعزم معناه التصميم على أنك تريد الزواج بحق الزراج 
2 مستولياته ٠‏ وبکل مهر الزواج » رمشروعيته ٠‏ وإعفافه ؛ قالزراج بدون 
ارضية العزم مصيره الفشل 


وممنى العزم اد نكر نالا یر نسلا و لبر عل إلى 
أكيد ء ثم لك أن تقبل على إلزواج على أنه أمر له دهومة وبقاء لا يحرد شهوة طارئة 
ليست لها أرضية من عزية النفس عليها . 


ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية » والمعلق على اسباب مؤقتة كقضاء 
الشهرة لا يستمر ولا بنجح . ومثل ذلك زواج التعة + فالعلة فى تحريم زواج المتعة 
أن المقدم عليع لا يريد به الاستمرار فى الحباة الزوجية » ومادام لا يقصد منه الديمرمة 
فمعناء أنه هدقف للمتعة الطارئة . 


والذين يبيحون زواج المتعة مصابون فى تفكيرهم ؛ لأنهم يتناسون عنصر الإقبال 
يديمومة عل الزواج » فا الداعى لأن تقيد زراجك بمدة ؟ إن النكاح الأصيل لا يُقيد 
مثل هذه المدة . وتأمل حمق هؤلاء لتملم أن المسالة ليست مسألة زواج ٠‏ إغا السألة 
هی نبریر زق » وإلالماذا يشرط فى زواج الحعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟ 


إن الإنسان حين يشترط تفييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء 
نيته ؛ لان الزواج الأصبل هر الذى يدتعل فيه بديومة » وقد ينبيه بعد ساعة إن وجد 
أن الامر يستحق ذلك . ولن يعترض أحد عل مثل هذا السلوك » فلياذا تفيد نفك 
دة ؟ إن المتزوج للمتعة يستتخدم الذكاء في غير عله ٠‏ فد يكون ذكيا فى ناحية ولكنه 
قليل الفطنة نى ناحية أخرى 


إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزية بعد تفكبر عميق وروية لم ينفذ 
العزم إلى عقد . حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع 
رأهداف فى نفسك كعدم الديومة أو قدف المتعة فقط . فكل ما يبكر فيه بعض 
الناس من أطماع شهوانية ودنيوية هى أطاع زائلة . اصرف كل هذه الافكار عك ؛ 
لأنك إن أردت شيئاً غير الديمومة فى الزراج ٠‏ وإرادة الإعفاف + فالله سبحانه وتعالى 
بعلمه وسيرد تفكبرك نقمة عليك فاحذره 


إن الله سبحانه لا يحذر الإنسانّ من شىء إلا إذا كان ما يغضبه سبحانه . لذلك 
بذيل الحق هذه الآية الكريمة يقوله : « واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غفور حابم » . رمو سبحانه يعلم صعف النفس البشرية وأا قد 
نضعف فى بعض الأحيان » فإن كان قد حدث منها شىء فالله يعطبها الفرصة فى أن 
يتوب صاحبها لأنه سبحانه هو الغفرر الحليم . وبعد ذلك يقول الحتى سبحانه 
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نحن لاحظ أن الكلام في تقدم كان عن الطلاق للمدخول بها ء أو عن المرأة 
التى دخل بها زوجها ومات عنبا . ولكن قد تحدث بعض من المائل تستوجب 
الطلاق لامرأة غير مدخول بها . وتأق هذه الآية التتحدث عن ا رأة غير المدخول 


جاء وهى إما أن يكون الزوج لم يفرض ها صداقاً . وإما أن يكون قد فرض ها 
صداقاً . 


والطلاق قبل الدخول له حكيان : رضت فى العقد فريضة ١‏ أو لم تفرض فيه 
فربضة » فكأن عدم فرض المهر ليس شرطاً فى النكاح . بل إذا تزوجته ولم يفرض فى 
هذا الزواج مهر فقد ثبت ها مهر المثل والعفد صحيح . ودليل ذلك أن الله سبحانه 
رتعالى يقول : ١‏ لا جناخ عليكم إن ن طلقتم النساء مالم لمسوفن أو تفرضوا هن 
فريضة » ومعنى ذلك أنها كانت زوجة ولم يحدث دخول للزوج با . 


ولنا أن نسأل ماهو المس ؟ ونقول : فيه من » وفبه لمن » وفيه ملامسة 
الإنسان قد س شبئا . ولكن الاس لا يتأثر بالممسوس . أى لم يدرك طيعته أر 
حاله هل هو خشن أو ناعم ؟ داقء أو باره ؛ وإلى غير ذلك 


أما اللمس فلابد من الإحساس بالثىء الملموس . أما الملامسة فهى حدوث 
التداخل بين الشيثين . إذن فعندنا ثلاث مراحل : الأرلى هى : مس . واا 
لمس . والثالثة + ملامسة - كلمة ه المن » هنا دلت على الدخول والوطء ٠‏ وه 
أخف من اللمس ».وأيسر من أن يقول لامستم أو باشرتم ٠.‏ ونحن تاذ هذا 


- 00 ييل حيبي يلات 
المعنى ؛ لان هناك سباقا فرآنيا فى مكان آخر فد جاء ليكون نصا فى معنى » ولذلك 
نستطيع من سياقه أن نفهم المعنى المقصود بكلمة ٠‏ الس » هنا . فقد قالت السيدة 
ریم ؟ 


لمن الاية ٠٠١‏ صررة غرم ) 
إن القرآن الكريم يوضح على لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم بتصل با 
ذلك الاتصال الذى يشا عنه غلام » والتعبير فى منتهى الدقة > ولان الأءر فيه 
تعرض لعورة وأسرار ؛ لذلك جاء القرآن بأخف لفظ فى وصف تلك المسألة وهو 
المس » وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ها إعفافاً حتى فى اللفظ ١‏ قنفى محرد 
مس البشر ها » وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود باللفظ هر الباشرة + لان 
الآية بصدد إثبات عفة هريم . 


ولنتأمل أدب القرآن فى تناول المسألة فى الآبة التى نحن بصددها ؛ فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بناية مدلوله وبأخف التعبير 


والحق يقول : « أو تغرضوا هن فريضة » وتعرف أن ٠‏ أوه عندما ترد فى الكلام 
بين شيثين فهى تعن « إما هذا وإما ذاك ؛ » فهل نفرض هن فريضة مقابل المس ؟ 
إن الأصل القابل فى « مالم تومن ه هو أن تمسوهن . ومقابل ٠‏ تفرضوا هن 
غريضة » هو: أن لا تفرضوا لمن فريضة . كأن الحن غر وجل يقول + لا جناح 
عليكم إن طلقنم النساء ما لم تمسوهن سواء فرضتم لمن فريضة أر لم تفرضوا لمن 
فريضة . وهكذا يحرص الأسلوب القرآى على نيه الذهن فى ملاحظة الممان 


ولنا أن تلاحظ أن الحتى قد جاء بكلمة ٠‏ إن » فى اختال وفرع الطلاق ١‏ وه إن 
- كا تعرف ‏ تُستخدم للشك ب فكأن الله عز وجل لا يريد أن يكون الطلاق مترءأً 
عليه ويحققاً . فلم بات به إذاه » بل جلها فى مقام الشك حى تُعزز الآبة قول 
الرسول صل الله عليه وسلم : ١‏ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ب 


(1) روه أبرداود واليهتى والحاكم من اين غبر 


وحوح وحمت جح بصت وحص صوص ح بح 

ثم يقول الحنى عز وجل بعد ذلك : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 

قدره » أى إِنْك إذا طلقت المرأة قبل الدخول . ولم تفرض ها فريضة فأعطها متعة . 
وقال العلماء فى قبمة المتعة : إنما ما يوازى نصف مهر مثيلاتها من النساء ؛ لأنه كان 

من الفروض أن تأخذ نصف المهرء ومادام ل يحدّد لما مهرٌ فلها مثل نصف مهر 

مثيلاتها من النساء . ويقول التق : « على الموسم قدزه وعلى المقتر قدره » أى ينبى 

أن تكون الحعة فى حدود تناسب حالة الزوج ؛ الموسم الغنى : عليه أن يعطى 

ما يلين بعطاء الله له » والقتر الفقير: عليه أن يعطى فى حدود طاقته 


وقول القرآن : المرسع » مشتن من ه أوسع » واسم القاعل « موسع » واسم 
الفعول « مُوسع عليه » » فاى اسم من هؤلاء يطلق على الزوج ؟ إن نظرت إلى أن 
الرزق من الحق فهو ه موسع عليه » » وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توسع 
حركة حيانك لياتيك رزفك » وعلل قدر توسيعها يكون اتساع الله لك . فهر 
وموسع 6 


إذن فالموسع : هوالذى أوسع عل نفسه بتوسيع حركة أسبابه فى الحياة . والإقتار 
هو الإقلال ؛ وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المتعة . والحق سبحانه وتعالى 
حين) يطلب حك تكليفياً لا يقصد إنفاذ الحكم عل المطلوب منه فحسب ء ولكنه 
يوزع المسئولية فى الق الإيمانى العام + فقوله : ٠‏ زمتعؤهن على الموسع قدره وعلى 
امقر قذروع بعى إذا جد من لا قعل عکم اھ فلا بد أن کارا عل قاف امراق 
فى أن يمتع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع فى الأمر وهو قوله 
« ومتعوهن ٠‏ دليل على نكاتف الأمة فى إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال : 


+ وَإِنطلْقموهُنمن قل ان تسوه وقد ر ر 
ری مف ماضلا E‏ 


ایدو عد اکا وان تقو از قوی 
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ای مادام لم يدخل بها رلم يتمتع بها فلا تأخذ المهر کله ء إفايكون ها النصف من 
للهر ٠‏ ولنعلم أن هلد قزكا دن أن بوجد كم اتوت العدل :وين نا برق 
الحكم ناحية الفضل » وأحكى هذه الواقعة لنتعلم متها 


ذهب اثنان إلى رجل لبحكم بينهها فقالا : احكم بيننا بالعدل . قال : أتحبون أن 
أحكم بينكا بالعدل؟ أم بما هو خير من العدل ؟ فقالا : وهل پوجد شیر من 
العدل؟ قال : نعم . الفضل 


إن العدل بعطى كل ذى حق حقه » ولكن الفضل يمعل صاحب الحن يتنازل عن 
حقه أو عن بعض حقه إذت فالتشريع. حين يضع موازين العدل لا يريد أن جرم 
التبع الإئماق من أريحية الفضل ؛ فهو يعطيك العدل » ولكنه سبحانه يقول بعد 
كلك : ٠‏ ولا سرافل یک ٠١‏ فطل رجن يكرك شان فى البنقناء ف 
النفوس . ولكن عملية الفضل تنبى المشاحة والمخاصمة والبغضاء 


واللشاحة إفا تأن عندما أظن أنى صاحب الحق » وأنت تظن أنك صاحب الحق » 
ومن الجائز أن تاق ظروف تزين لى فهمى د وتاق لك ظروف تزين لك نهمك ٠‏ 
فحين تتمسك بقضية العدل لن'نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس البشرية . ولكن 
إذا جتنا للفضل تراضينا وانتهينا . 


والحق سبحانه وتعال يقول : + وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » أى من قبل 
أن ندخلوا من « وقد فرضتم لمن فربضة » يعنى سميتم المهر « فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفرن » والمقصود به« يعفون» هو الزوجة المطلقة 


إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح 
فى اللغة أن يأتى القول : إلا أن يعقوأ بدلا من « إلا أن يمفون » . رهذا اللرن 


من الجهل لا يفرق بين ١‏ واو الفعل » وه واو الجمع ٠‏ إنها هنا « راو الفعل » فقول 
الحق : « إلا أن يعفون » مأخوذة من الفعل «عفاء ود يعفى» . 


وهكذا نفهم أن للزوجة أن نعفر عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها ويتابع الحق: 
٠‏ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » والمقصود به الزوج وليس الول » لأن سباق الآية 
يُقهم منه أن المقصود به هو الزوج ‏ مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولى الزوجة . 
ولنا أن نعرف أن الولى ليس له أن يعفر فى مسالة مهر المرأة ؛ لآن المهر من حق 
الزوجة ١‏ فهو أصل مال . وأضل رزق فى حياة الناس ؛ لانه نظير التمتع بالبضع 


ولذلك تجد بعض الناس لا يصنعون شيئأ بصداق المرأة ٠‏ ويدخرونه لها بحيث إذا 
مرض واحد اشترت له من هذا الضداق ولو قرص اسبرين مثلا ؛ لانه علاج من 
رزق حلال » فقد بجعل الله فيه الشفاء . فامرأة تحتفظ بصداقها الحلال لثل هذه 
المناسبات لتصنع به شيئا بجعل الله فيه خيرأ ٠‏ لانه من رزق حلال لاغش فيه 
ولا تدلبس 

وارد على اللفسرين الذين نادوا بأن ولى الزوجة هو الذى يعفو وأفول : لماذا بأ 
الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف . والرجل لا يكون أريجياً 
ليعفو عن النصف ؟ لاذا تجعل السماء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقى أن تعفو 
النساء أو يمفو الذى بيده عقد النكاح يعنى أرلياء الزوجة » فنجعل العفو يان من 
الزوجة ومن أوليائها ؛ أى من جهة واحدة ؟ 


إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذى قال الله فيه : ٠‏ ولا تنسوا الفضل 
بينكم ٠‏ » إن التقابل فى العفر يكرت بين الاثنين ٠‏ بين الرجل والرأة ٠‏ ونفهم مته 
المقصود يقوله تعالى ١‏ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ٠‏ أنه هو الزوج . فكها أن 
للمرأة أن تعفو عن النصف المستحن لها فللزوج أن يعفر أيضا عن النصف المستحق 
اله 


ويقول الحق : « وأن تعفوا أقرب للتقوى ؛ ؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد 
الطرفين أنه مظلوم . وإن أخذ النصف الذى يستحقه . لكن إذا لم ياخذ شينا فذلك 
أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن نتذكر دايا فى مثل هذه الواقف قول الحق 


احوج ص ججح ص بح حص مح صوص حبص نض NN‏ 
« ولا تنسوا الفضل بينكم » فحتى فى مقام الخلاف الذى يؤدى إلى أن يفترق رجل عن 
امرأة لم يدخل بها يقول الله : « ولا تنسوا الفضل بينكم ؛ أى لا تجعلوها خصومة 
وثاراً وأحقاداً : واعلموا أن الحق سبحانه بجعل من بعض الأشباء أسبابا مقدورة 
لمقدور.لم نعلمه . وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أسيابه هى الفاعلة 
وحدها . 


ومثال ذلك : فد نجد رجلا قد أعجب بواحدة رآها فتزوجها . أو واحدة أخرى 

رآها شاب ول ت ہہ » ثم جاء لما واحد آخر فأعجب بها » معتى ذلك أن الله عز 
وجل كتب لها القبول ساعة رأت الشاب أهلا لما ورآها هى ألا له . ولذلك كان 
النلاحون تديا يقولون : لا تحزن عندما يأن واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ؛ لأنه 
مكتوب على جبهة كل فتاة:أيها الرجال عفوا ‏ بكسر العين وتشديد الغاء ‏ عن نساء 
الرجال ؛ فهى ليت له » ونذلك فليس هذا الرجل من نصيبها . وعلينا ألا عمل 
أسباب القدر فى هذه الأمور ؛ لأن هذا أدعى أن نحفظ النفس البشرية من الأحقاد 
والضغائن 


ويختم الحن الآية بقوله : « إن الله بما تعملون بصير» إنه سبحائه يعلم ماف 
الصدور وما وراء كل سلوك . وبعد ذلك تاق آبة قضية إكانية » هذه القضية 
الإيمانية هى أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة » فلا تستطيع أن نفصل 
تكليفا عن تكليف . فلا تقل : دهذا فرض نعبدى » ووهذا مدآ مصلحىّ 
وه هذا أمر جتائى ٠‏ . لا . إن كل قضية مأمور بها من الحق هى قضية إمانية َون 
مع غيرها منهجا متكاملا . 


فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق يقول : 


او سار کک شا 
E‏ 


َد © وَِنْحِفَحُم رجالا ورَكبَانا فد 


ثم يعود إلى الأسرة وإلى المترق عنها زوجها فيقول : 


+ الي توف منک ویڈور سوب أيهم مدا إل حول كم شاچ 


ن ف قيهن من معروف وال عريز 


( سورة البقرة ) 
إذن فالحق سبحانه وتعالى فصلل بآية : د حافظو! على الصلوات . . » بين قضية 
واحدة هى قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين » وأدخل بيهما الحديث عن 
الصلاة » وذلك لينبهنا إلى وحدة التكاليف الإيمانية » ونظرا لأن الحق يتكلم هنا عن 
أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختيارى بالطلاق » وإما افتراق قدرى بالوفاة » فأراد 
الله سبحانه ونعالى أن بدخل الإنسان فى العملية التعبدية التى تصله بال الذي شرع 
الطلاق رالصلاة وقدر الوفاة . 


ولادا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن نشريع 
الطلاق والفراق ؟ لأن الصلاة هى انى تهب المؤمتين الاطمئنان » إن كانت أمور 
الزواج والطلاق حزبتهم وأهمنهم فى شقاق الاخثيار فى الطلاقات التى وقعت أو عناء 
الافتراق بالوفاة . ون بربط على قلوبهم إلا ان يقوموا لربهم ليؤدوا الصلاة » وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفعل ذلك , كان إذا ماحزبه أمر قام إلى 
الصلاة 


إن المؤمن يذهب إلى الخالق الذى أجرى له أسباب الزواج والطلاق والغراق ؛ 


----- 0 ل ل حاتت 
ليساله أن يخقف عنه الحم والحزن . ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من يجرى 
الاقدار فله أن يعرف أن الله النى أجرى تلك الأقدار عليه لم يتركها بلا أحكام » بل 
وضع لكل أمر حكا مناسبا » وما على الؤمن إلا أن يأخذ الامور القدربة برضا ثم 
يذهب إلى الله قاتا وحاشعا ومصليا . لان السا مسالة الطلانى أو الوقاة فيها فزع 
وفراق اخنيار أو فراق الموت القدرى . 


وياق قرله تعالى + « حافظوا عل الضلوات والصلاة الوسطى » فتفهم أن المقصود 
فى الآية هى الصلوات الخمس » فيا القصود بالصلاة الوسطى ؟ 


إساعة ياق خاص وعام مثل فوله تعالى : 
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شن لجار ي 4 
( سررة ترج ) 
فكم مرة دخل الاب والام هنا ؟ لقد دخلوا فى قوله تعالى : «اغفر لى ولوالدى  »‏ 


وف قوله : « ومن دحل بيتى ۲ » وف قوله : ١‏ وللمؤمنين والمؤمنات » » أى دخلوا 
ثلاث هرات . 


وقول تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى » تفهم ذلك المعني 

فإذا سألنا : ما معنى حافظوا ؟ الحواب - إذن ‏ يقتضى أن نفهم أن عندنا « حفظا » 
يقابل ٠‏ النسيان  »‏ وه حفظا » يقابله و التضبيع » ٠‏ والاثنان يلتقيان ٠‏ فالذى حفظ 
شيا ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده » لقد ضيعه أيضأ . إذن كلها 
معان تلنقی فى فقد الشىء . فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شىء كان عندك ؛ فإذا 
ما حفظت آبة فى القرآن فلا بد أن تحفظها فى نفسك . ولوأنعم الله عليك يمال 
فلا بد أن تحاقظ عليه 


تت ١‏ اصمبحص محص صمت ح محص مص صمح 


وقوله : ٠‏ حافطوا عل الصلوات » معتاء لا تضيعوها .. ويحتمل أيضاً معنى آخر 
هر أنكم قد ذقتم حلارة الصلاة فى الغرب من معية ربكم » وذلك أجدر وأولى أن 
تتمسكوا بها أكثر . وذلك القول يسرى على الصلرات الخمس التى نعرفها . 


قوله تعالى : ؛ والصلاة الوسطى ؛ ذكر للخاض بعد العام . فكأن الله أمر 
بالمحافظة على ذلك الخاص مرنين . مرة فى دائرة العموم ومرة أخرى أفردها الله 
بالخصرص . وما العلة هنا فى تفرد الصلاة الوسطى بالخصوصن ؟ إن « وسطى » هى 
تأنيث ١‏ أوسط » » والأوسط والوسطى هى الأمر بين شيئين على الاعتدال . أى أن 
الطرفين متساوبان.. ولاايكرن الطرفان مقاويين ق. العدد وهي الصلزات 
الخمس - إلا إذا كانت الصلوات وترأ + أى مفردة ٠‏ لانها لوكانت زوجية لما عرفا 
الرسطى فيها ء ومادام القصرد هر وسط الخمس . فهى الصلاة الثالثة التى بسبقها 
صلاتان ويعقبها صلاتان . هذا إن لاحظت العدد . باعتبار ترئيب الأول والثان 
والثالث والرابع والخامس 


وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة'فرضها الله عز وجل هى صلاة 
الظهر. هذا أول فرض , وبعده العصر ء فالمغرب ٠‏ فالعشاء .. فالفجر . فإن 
أخذت الوسطى بالتشريع فهى صلاة المغرب وهذا رأى يقول به كتير من العلياء - 


وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها 
ركعتان هى صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هى صلاة الظهر والعصر 
والعشاء » وصلاة من ثلاث ركعات هى صلاة المغرب . والوسط فيها هى الصلاة 
الثلاثية » وهى وسط بين الزوجبة والرباعية فتكون هى صلاة الغرب أبضا . وإن 
أخذتها بالنسبة للنهار فالصبح أول النبار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء » 
الالوساين: هى الصو 

وإن أخذتها على أا الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هى صلاة 
الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هى الظهر والعصر . والجهرية هى 
ا مغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأق صلاة الصبح » أو صلاة المغرب 
باعتبار آنها تان بون الظهر والعصر من ناحية » والعشاء والصبح من ناحية أخرى . 


از 
O 1N DODHOROROSNOOS‏ 

وإن ذبا لان اللائكة تجتمع فيها فهى فى طرف النبار والليل فذلك يعنى صلاة 
ا الصبح إذن » فالوسط ياق من الاعتبار الذى نحسب كان 
عدداً ار تشریما واو مرو ۲ ار ار ا 
والليل . وکل اعتبار من هؤلاء له حكم 


ولاذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نفول : أخفاها لينتبه كل سنا ويعرف أن هناك فرقا 
بین الشىء لذاته » والئیء الذى يُبهم فى سواه ؛ ليكون كل شىء هو الئیء فيؤدىق 
ذلك إلى المحافظة عل جميع الصلوات 


فما دامت الصلاة الرسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فذلك أدعى للمحافظة عل الصلوات جمعا . فإبهام الثىء إا جاء لإشاعة 
بيانه . ولذلك أبيم الله ليلة القدر للعلة تفسها وللسبب نفسه . فبدل أن تكرن ليلة 
قدو زاحدة أصبحت ليالى أقدار 


كذلك قوله تعالى : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٠‏ أى. على 
الصلرات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خاصة . ويريد الحق سبحانه 
أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون » والامر الواضح هو « وقوموا لله قاننين » وأصل 
القنوت فى اللغة هو المداومة على الشىء ؛ وقد حض وحث القرآن الكريم على ديمرمة 
طاعة الله ولزوم الخشوع والخضرع . ونرى ذلك فى قول الم لكريم 


ا اس | م اة ماف سيط E‏ وا 


عادر اة و وار ريده هل هَل 


ر 


BEES‏ التب ت 


( سورة الزمر ) 
إن الق سبحانه يبلغ رسوله صل الله عليه وسلم ليبلغنا نحن المسلمين المؤمنين 
برسالته أن نقارن بين الذى يخشع لله فى أثناء اليل فيقضيه قالها وساجدا يرجو رحمة 
ربه » وبين الذى يدعو ربه فى الضراء وينساء فى السراء . هل يستوى الذين يعلمون 
حفوق الله فيطيعوه وبوحدوه والذين لا يعلمون فيتركوا النظر وا والتبصر فى أدلة قدرات 


Fk 
OROOIORODOODOOO N.N 
. لله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به رالوقوف بين يديه مقيمين للصلاة‎ 


ونحن نتلقى الأمر بإقامة الصلاة حتى فى أثناء القتال » لذلك شرع لنا صلاة 
الجوف , فالقتال هو السألة التى تخرج الإنسان عن طريق أمنه » فيقول سبحانه : 
« فإن حفتم فرجالا أو ركبانا ٠‏ . إننا حتى فى أثناء اقتال والخوف لا ننسى ذكر الله ؛ 
لأننا أحوج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدو . ولذلك لا يصح أن نجعل السبب 
الذى يوجب أن تكون مع الله مبررا لان تسى الله 


وكذلك المريض » مادام مريضاً فهو مع معية الله ٠‏ فلايصح أن ينقطع عن 
الصلاة ؛ لأثه لاعذر لتاركها , حنى المريض إن لم بستطع أن يصلى راتفا صق 
فاعدا ‏ فإن لم يستطع قاعدا ؛ قليصل مضطجعا » ويستمر ممه الأمر حقى لو اضطر 
للصلاة برموش عينيه . كذلك إن خفتم من عدوكم صلوا رجالا » يعنى سائرين على 
أرجلكم أو ركبانا وه رجالا » جمع « راجل ٠‏ أى ئی على قدميه » ومثال ذلك قوله 


( سورة الج ) 
لقد كان الئاس يؤدرن فريضة اليج سيرا على الأقدام أو ركبانا عل إبل بضمرها 
السفر من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هر من يمشى على قدميه . والأرجل مخلوقة 
لتحمل بق الإنسان : الواقف متهم ٠‏ وتقوم بعحريك المتحرك متهم » فإن كان 
الإنسن واقفا لته رجلاء . وإن كان ماشيا فإن رجليه تتحركان . والمقصود هنا أن 
الضلاة واجبة على المؤمنين سائرين عل أقدامهم أر ركبانا 


هذه المسالة قد فصلها الح سبحانه وتعالى فى صلاة الخوف بأن قسم المسلمين 
فسمين : قسها يصلى مع النبى عليه الصلا: والسلام فى الركعة الأولى » ثم يتمون 
الصلاة وحدهم وياق القسم الآخر لبأئم بالرسول فى الركمة التى بعدها حتى ننتهى 
النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم . وينتظرهم حتى يفرغرا من صلاتهم 
ويسلم بهم » فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول » والفريق الآخر 
أخذ فضل الانتهاء من الصلاة مع الرسول صل الل عليه وسلم .. 'وكان ذلك نى غزرة ذات الرفاع 


FUE 
حبح صمح وح ح مح رخ وص توصت لات‎ 
. . فكل من الفرقنين كانت تقف فى وجه العدو للحرامة فى أثناء صلاة القرقة الأخرى‎ 
ولى رأى نى هذه المسألة هر أن صلاة الخوف بالصور التى ذكرها الفقهاء إنما كانت‎ 
للمعارك التى يكون فيها رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يصح أن يكرن‎ 
هناك جيش يصل خلف النبى صلى الله عليه وسلم ويحرم الباقى من أن يصق‎ 
خلفه . لذلك جعل الله بركة الصلاة مع .رسول الله للقسمين‎ 


لكن حينا اننفل رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمن الممكن أن 
يكون للواقفين أمام العدو إمام ولللاحرين إمام » إذن كان نقسيم الصلاة وراء الإمام 
فى صلاة الخوف إغا كان لان الإمام هو الإمام الأعلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فلم بشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قرم آخرين » 
ففسم الصلاة الواحدة بينهم . لكن فى وقتنا الحالى الذى انتظمت فيه المسائل ٠‏ 
وصار كل الاس على سواء » ول يعد رسول الله صل الله علية وسلم فينا » لذلك 
بصح أن تصلى كل جماعة بإمام خاص بهم 


وقوله الحق : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» نفهم منه أن الصلاة لا تسفط حتى 


عند لقاء العدو » فإذا حان وفت الصلاة فعلى المؤمن أن يصليها إذا استطاع فإن لم 
يستطع فليكير ویتابع الحق فيقول : « فاذكروا الله کہا علمكم ما لم تكزنوا 


تعلمون » أى اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التى لم تكونوا تعلموتها » فلو لم 
يعلمكم فياذا كنتم تصنعون ؟ 


وبعد ذلك يعود الحن لسياق الحديث عن المنوق عنها زوجها فيقول : 


2 


5 ل بے 
يوقوت منحكم ود رود أَروبجَاوصِية 


الإ الول حم إن خن 


)١(‏ أنظر تير القرطى للاية الكريمة رقم ۲۴١‏ سورة البقرة 


AO 
الاجتاح یمن مال ناش هرک ين‎ 
1 4 ارو‎ 3 
مرون راع حم © هه‎ 


فى آبة سابقة قال الحق : 


ولون بنك وير 


َر © > 
1 (سورة البقرة 
إذن نحن أمام حكمين لذي رفون ويشرون أزواجا . حكم أن تربص بنفسها 


أربعة أشهر وعشرا ٠‏ وحكم آخر بان للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابيا أو مقدماها 
أن بنصح ويوصى بان نظل الزوجة فى بيئه حولا كاملا لا تباج » ونكون الأربعة 
الاشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية ء إن شاءت أخذتها وإن شاءت , 
عدلت عتا. 


« والذين يتوفون هنكم ويذرون أزواجا وصية ٠‏ هذه وصية من الزوج عندما 


تحضره الوناة 


إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بان تظل 
أربعة أشهر وعشرا ٠.‏ رحكم بأن يوصى الزوج بان تظل حولا كاملا لا تباج إلا أن 
تخرج من تفسها . وه غير إخراج » أى لا يخرجها أحد . « فإن خرجن فلا جناجح 
عليكم فيا فعلن فى انقسهن من معروف ولله عزيز حكيم » . إن ها الخيار أن تظل 
عاما حسب وصية زوجها . رطا الخبار فى أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر 


iE 


Or. noo: 
+ ويتول: الق بعد .ذلك‎ 


Es‏ ا 
تیت © #ه 


إن لكل المطلقات فى أى صورة من الصرر متاعا , ولكنه سبحانه قد بين الحا ف 
كل واحدة بدليل أنه أوهيع لنا : إن لم تفرضوا لمن فريضة فقال : « ومتعرهن عل 
المرسع قدره وعلى المقثر قدره » . وإن كنتم فرضتم ها مهرا فنصف ما فرم 
فكأن الله قد جعل لكل حالة حكيا يناسبها » ولكل مطلقة متعة بالقدر الذى قاله 
سبحانه . وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك : 


ھچ کدل یتین ا کڪ ءاد 
ا 
تنقاة © اه 

فتحن نعرف عا سبق أن الآيات هى الأمور العجيبة » والحق سبحانه وتعالى حين 
ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لر وجه فكره إلى دراسة 
أسباب هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك تهد أن الحق صسبحانه 
وتعالى يترك لبعض المشادات فى التعامل والثارات فى الخصوبة أن تخرج عن حكم 
ماشرع الله فى أى شىء من الأشياء التى تقدمت . ثم يصيب المجتمع شر من 
المخالفة . وكأنه بذلك بؤكد حكمته فى تشريع ماشرع . وإلالر لم نحدث من 
لات ايت : إنه لاداعى لاریم . ولتركوا التشريع دون أن 
يصيهم شر . 


ات 
إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكيال الكو أن تحدث الشرور ؛ لأنه لولم 
تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنبجك » ومع ذلك 
لا شرور عندنا فكأن الشرور التى نجدها فى المجنمع تلفتنا إلى صدق الله وكيال 
حكمته فى تحديد منبجه . وهكذا يكون المخالفون تيج الله مؤيدين لهج الله . وبعد 
ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرا لا يمكن 
لمخلوق أن يقلت من هذا القدر» يقول سبحانه : 


بعد أن تكلم الحق سبخاته وتعال عل ما.يتعلق بالاسرة المسلمة فى حالة علاج 
الفراق فى الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة ء أراد الحق سبحاته وتعال للامة الإسلامية 
أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله . فالامة الإسلامية هى الآمة 
التى أمنها على حمل رسالة ومنيج السياء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ۽ فلم يعد 
محمد صل الله عليه وسلم بأق ولا نبى يُبعث: . ولا بد لمثل هذه الأمة أن ترب تربية 
تتاسب مهمتها التى حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين بدى 
هده الآمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل فى الامم السابقة ليأخذوا العيرة من 
المواقف ويتمئلوا المميج الان نظريات تتلى ولكن من واقع قد درس ووقع فى 
المجتمع 


أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أساس المسألة وهو أنه سبخانه واهب الحياة 
ولا أحد غبره . وواهب الحياة هر الذى ياخذها . ولم يضع لبه الحياة سيبا عند 


الناس . وإثما هو سبحاته الذى بحبى وييت . وف الحياة والموت استبقاء للنوع 
الإنسانى » ولكن استبقاء حياة الأفراد إغا بتشأ بالقوت الذى بنشا من التمول 


ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق بق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم 

A‏ ل BE‏ أوسع قصص القرآن ؛ 
لآنما الآمة التى أتعبت الرسل » وأنعبت الأنبياء » وكان لا بد أن يعرض احق هذا 
الآمر برمته على أمة محمد صل الله عليه وسلم من وافع ما حدث » فقال سبحانه 
١‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم رهم ألوف حذر الوت » . ونعرف من هذا 
القول أن علة الخروج إا كانت خافة أن يمرتوا . أما عن سبب هذا اموت فلم 
تتعرض له الآبات » وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلا » فمنهم من قال 
إنهم تحرجوا هربا من وباء يحل بالبلد خشية أن يموتوا » وبعضهم قال : إنهم خرجوا 
فرارأ من عدو قد سُلط عليهم ليستاصلهم . » الهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من 
اموت 


إذن فالقرآن يعالح نلك المسألة من الزاوية التى تهم ٠‏ ولكن ما هو السبب ولاذا 
الحروج ؟ نذلك أمر لا يهم ؛ لأن الفرآن لا يعطى تاريخا » فلم بقل متى كانت 
الوقائع ولا زنياه ولا عل يد من کان هذا ولا بجدد أشخاص القضية . كل ذلك 
لا بهتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى 
القصص الفرآنى إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن تخصوص » ومكان تخصوص ٠‏ 
رامس ري 


ونقول لهم + إن القرآث لو راد ذلك لمعل . ولو كان ذلك له أصل فى العيرة 
والعظة لبيّنه الحى لنا . وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن 
مدلول القصة إن نحدد زمنها » فرعا قيل : إن الزمان الذى حدثت فيه كان يحتمل أن 
تحدث تلك السالة والزمن الآن لم يعد يجتملهاء وربما قيل : إن هذا المكان الذى 
وقعت فيه تمل حدوثهاء إنا الامكنة الاخرى لا تمحتمل . وكذلك لوحددها 
بشخصيات معيتة لقيل :إن القصص لايمكن أن تحدث إلاعلى يد هذه 
الشخصيات ؛ لأنها فلتات فى الكون لا تتكرر ؛ * 


م ووو 0 ٠ص‏ ص موص مص حمح هه 
إن اف حون يبهم فى قصة ما عناصر الزمان والمكان والاشخاص وعمومية الأمكنة 
إنه - سبحانه ‏ بعطی لما حياة فى کل زمان وقى كل مكان وحياة مع کل شخص ء 
ولا يستطيع أحد أن يقول إنها مشخصة . رأضرب دانيا هذا المثل بالذين يحاولون 
أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسياء أهل الكهف وكلب أهل 
الكهف ٠‏ نقول لمؤلاء : أئتم لا تثزون القصة , لانكم عندما تحددون ها زمانا 
ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنقع إلا للزمان الذى وقعت فيه . 


ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم نقد أبهم ليعمم ٠‏ وإن أراد أن جدد فهو يشخخْصض 
ومثال ذلك قوله تعالى : 


ده د مودس رعق 


ضرب آله متلا 


لب ا 


بن كوأ ضرت نوج رامرات وط كنات 


ل يحدد الح هنا اسم أى امرأة من هانين المرأتين » بل ذكر فقط الأمر الهم وهو 
أن كلا نیما كانت زوجة لرسول كريم . ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن 
يستطب العقيدة الكافرة من زوجته . رلم يستطع لوط عابه السلام أن يستلب العقيدة 
الكافرة من زوجته . بل كانت كل من المرأتين تتأمر ضصد زوجها ‏ وهر الرسول - مع 
قومها » لذلك كان مصير كل مها الثار . والعبرة من القصة أن 1 
أمر متروك للإنسان . فحرية المقيدة أساس واضح من أسسن 


تبار العقيدة هو 


وأيضا قال “سبحانه فى امرأة فرعون : 


(سورة التجريم) 
لم.يذكر اسمها ؛ لأثه لا يمنا المسألة . المهم أنها إمرأة من ادّعى الألوهية , 


صمح ح وص ص بج نوص وص وت اله 
ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حينما أراد أن يشخصن قال فى مريم 
عليها السلام : 


ما رمج ابت عرد الي حصت فرج 


ل ديرهااكق ور اع وم ها , ذلك لآن الحدث الذى حدث فا لن 
أن قروا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم : أنعم 
و )الهم هر أن لان مجان وتمان بريد تابغرل إنهم حرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول احق : ٠‏ أل 
ا 


أنت تقول لإنسان : « ألم تر» يعنى ألم يز بعينيه . وبالله هل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهل الؤمنون معه والمؤمنون بغده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ 
لا . لقد وصلتهم بوسيلة السباع وليس بالرؤية . ونحن تعلم أن الرؤية تكون 
بالعين » والسماع يكون بالاذن . والتذوق يكون باللسان . والشم بكون بالاتف . 
واللمس يكون باليد . إن هذه هى الوسائل التى تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكى 
يعطى معنريات . وى ذلك اقرا قوله تعاق 


َمل لك المع والايِصر 


وانةل شرت © 4 


( سورة التحل) 
إذن فوسيلة العلم تأنى من الحواس . وسيدة المواس هى العين + لأنه من الممكن 
شيئا من واحدٍ بتجربته هو » لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكرن التجربة 
٠‏ ولذلك يقال : ولیس من رای كمن سمع .٠‏ فإذا اراد الحق أن 
يقول : ألم تعلم يا من أخاطبك بالقرآن خر هؤلاء القرم ‏ فهو سبحانه باق بها عل 
هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعنى ألم تعلم والعلم هنا بأى 
وسيلة؟ بالسمع - 


Fb 

THO‏ حمج + جحت وج مت نوج حبصت 

ولاذا لم يختصر سبحانه المساقة ويقول : ١‏ ألم تسمع » بدلا من « ألم ترء ؟. إله فى 
قوله : « ألم تر » برك بشىء سابق عن وجودك أو بشىء متأخر عن وجودك ؛ نعليك 
أن تمعتقبله استقبالك لا رأينه ؛ لأن الله الذى خلن الحواس هو سبحانه ‏ أصدق 
من الحواس . ولذلك جاء قوله تعالى فى سورة الفيل : 

سيت وعدت قد هيم نت 

«< از رکف فمل ربك ضح بالفيل ‏ 4 

(سورة القيل) 

إننا تعرف أن النيى على الل عليه وسلم ولد فى عام الفبل ولم ير هذه الحادلة 
فكيف يقول الله له الم تر ؟ إن المعنى من ذلك هو « ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع منى ٠‏ ولم 
بقل « ألم تسمع ٠‏ ؟ لكى يؤكد له أنه سيفول له حدثا هو لم یره ولكن التق سيخيره 
به » وإخبار الحق له كأنه يراه . فكأن الله يقول. إن هذه مسألة مفروغ متها وساعة 
أخبرك بها فكانك رأيتها . 


وتحن تسمع فى حياتنا فول الناس : إن فلانا ألعى . ومعنى ذلك أنه يجدئك 
حدیتا كأنه رأى أو سمع . 


الألعى الذى يظن بك الظن ‏ كان قد رأى وقذ سمعما 


ويحدئنا الح عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذدين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر اموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحاته يخيرنا بأن الأمر الذى 
يفرون منه لاجق بهم . لأنه لا تمتاط من قدر الله أحد» لذلك أماتهم الله ثم 
أحباهم ليتعظوا . ولو أخير الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العيرة ؛ لأنه بعد يوم القيامة 
لا اعبار رلا تكليف . ركل ذلك لا قيمة له . 


وقوله نعالی : « حذر الموت » بيان لعلة الخروج » فاراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يبين لمم أن هذه قضية لا بنفع فيها ا لحذر» أنتم خرجتم خوفا من اموت سأميتكم » 
والذى كنم تطلبونه بعد الوت سأحدث لكم غيره .. يذلك أسياهم إحياءٌ آخر حى 
يتحسروا » ويأخذوا أجلهم المكترب ٠‏ ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن أمر الوت بده 


2-7 بات 
سببحانه سواءٌ كان خحوفهم من ا موت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون» فالامر 
فى جوهره لايختلف ٠‏ ولو أن الآية ذكرت أنهم خر جوا حوقا من وباء ما كنا فهمنا 
منها احتمال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إبهام السبب المباشر فى القصة 
أعطاها ثراء 


وقوله تعالى: #وهم ألوف؛ يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذى كانوافيه » لأنهم 
كيف يخرجون خائفين من الأعداد رهم ألرف مؤلفة . ولم يظهر واخد من هؤلاء 
الألوف ليقول لهم : إن اموت والحياة بيد الله. «ألم تر إلى الذين حر جوأ من دبارهم 
رهم ألرف حذر الموت نقال لهم الله موتوا ١‏ . 

وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل » وهل 
إذا قلت لأحد : مت » سيموت؟إذا أمات نفسه نقد نتلهاء وفرق كبيربين الموت 
والقتل . إا اموت يأتى بلا سبب من ايت » و لكن القتل ربا يكون بسبب الانتحار 
أوبأى وسيلة أخرى » الهم أنه قنل للنفس وليس موتا . 

ويوضح لنا الحن الفرق بين القتل والموت حين يقول : 


إلا سول قَذ حلت من قبل اسل أن مَاتَ أو 


فر 


ف وما محد 


رخ ابرق + 


ولقدجاءت هذه الآية فى مجال استخلاص العبر من هزية آحد حين شاع بين 
المسلمين أن رسول الله عله قد قتل ٠‏ ففكر بعض منهم فى الارتداء » وجاء قول احق 
سبحانه موضحا أن رسول الله تله هو نبى سبقه رسل جاءوا بالمنهج ٠‏ والأمة المسلمة 
التى أمنها الله على تام منهج لايصح أن يهتز الإيان فيها بجوت الرسول الكريم + لأن 
من ينقلب ويرتد فلن يضر + إنما الجنزاء سيكون للشاكرين العارفين قضل 
منهج الله 

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمفابل للقتل » وأوضح فى الآية 


التالية أمر الموت حين قال : 

عمش دعب ع يفام ىن ب دخ 
فا وا كن نيس أن موت إلا إن آل 

م e‏ و 3 

تاس يذ وب ایر ینا جر ارت © » 

ل سورة آل عمران ) 

إذن فأمر المت مرهون بمشيثة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت معلوم 
لا يتقدم ولا يتأخر » وسيلقى كل إنسان نتيجة عملهءفمن عمل للدنيا فقط نال 
جزاءه فيها > ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله فى دنياه وآخرته 


لذلك بصدر الأمر من الق بقوله : ٠‏ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن 

بإرادتهم أن يصنعوا موتهم . أو أمر عودتهم إلى الحياة . لكنه أمر تسخيرى . إنهم 
يموتون بطلاقة. قدرته المتمثلة في « كن فيكون ٠‏ . ويعودون إلى الحياة بتهام طلاقة 
القدرة المتمثلة فى « كن فيكون ؛ . فليس هم رأى فى مسالة الموت أو العودة للحياة , 
إنه أمر تسخيرى » كا قال الحق من قبل للأرض والسياك 


22ل نهر 


ال لما والأزض افيا عو اورم فلم 


ر إل المآ ومى هن 
بين © 4 


(اسوزة قضلت) 
القد شاءت قدرته أن يخلق السياء على هيئة دخان فؤجدت . وخلقه للسياوات 
والأرض عل وفق إراذته وهو هين عليه ممرلة ما بقال للشىء احضر راضيا أو كارها . 
فيسمع الآمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من اخالق الأكرم » وليس للمخلوق من 
ساوات وأرض وما بيني إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما 
يقول الحن سبحانه : ۾ موتوا ثم أحياهم ؛ فهذا أمر تسخيرى بالموت , وأمر تسخيرى 
بعودتهم إلى البياة . 


واليس الموت هر ما حافره وفروا منه واحتاطوا با مرب منه ؟ نعم ۽ لكن لا أحد 


حمح نمت حم + حبص حرصت 1 oa:‏ 
بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لان التق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا بفر من 
قدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند٠ا‏ أراد 
للناسء الا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالرا له 
- أتفر من قدر الله؟ 
قال عمر : نعم : بر من قدر الله إلى افدر 
إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بكل جوازحه لله . صحيح عل الإنسان 


أن بحتاط » ولكن القدر الذى بريده الله سوف ينقد . والمؤمن يأخذ بالأسباب » 
ويسلم أمره إلى الله . 


وقد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأ 
البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟ 


وأقرل : قد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيرى بالإحياء ثائية أن توجد العرة 
والعظة , ولعظل مائلة أمام أعين الخلق وبحفوظة فى أكرم كتاب حفظه الله منبجا 
للناس وهو القرآن الكريم . إن البق أراد بالامر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر 


تسخيرى . ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيرى آحر . ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم 
ويموتون بعدها حتف ألوفهم ٠‏ ولتظل عبرة مائلة أمام كل مؤمن حق . فلا يخاف 
المرت قى سيل اه 


لقد أراد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضبة الجهاد فى سبيل الله . فلا يظن ظان 
أن القتال هو الذى يسبب الموت . إنما أمر اموت والحياة بيد واهب الهياة . رهاهو ذا 
قول خالد بن الوليد على فراش الوت باقبا ليعرقه كل مؤمن بالله : 


- لقد شهدت مالة زحف أو زهاءها ومافى جسدى شير إلا وفيه ضربة بسيف أو 
طعنه برمح » وهأنذا أموت على فراشی كما يموت العير ‏ فلا نامت أعين الجبناء 


» إذن فامر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره : إنما هو محدد 
كسك حر مكور بارا چ 


إلى نذييل الآبة حين يقول الحق : «إن الله لذو فضل على التاس ولكن أكثر 
الناس لايشكررن؟ . وما الفضل؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك . والحق 
سبحانه وتعالى لايعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إفا يعطيهم ماهو أكثر من 
حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من دبارهم خوفا من وباء أو عدو 
لكان هذا الوت فضلا من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لاتا شهداء » وها فضل 
من الله . ولو ماتوا فى لقاء عدروحاريوا فى سبيل الله لنالوا الشهادة أيضاء وذلك 
فضل من الله . 

ناذا يكرن مثل هذا ا موت فضلا من الله ؟ لأننا جميعا سوف نموت ٠‏ فإن مات 
الإنسان استشهادا فى سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لايشكررن ؛ لأنهم 
لايعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس 
لو علمت مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحدث با فيها الإحباء والأماتة » 
الشكروا الله على کل مايجريه عليهم » فالحق سبحانه وتعالى لايجرى على البشر» 
وهم من صنعته إلا مايصلح هذه الصنعة » وإلا ماهو خير لهذه الصد 


لقد استبقى احق سبحانه هذه العبرة ا أجراه على بعض من بنى إسرائيل لترى أن 
القتال فى سبيل الله هو من نعم الله على العباد » فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا 
الشاعر الحربى يقول : 

ألا أيها الزاجرى أحضر الوغعى2 وأنأشهداللذات هل أنت مخلدى 

فن كنت لاتسطيع دفع منیتی فدعنى أبادرها يما ملكت بدی 

إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال » ولكن إلى الاستمتاع ملذات 
الحياة قائلاً : مادمت لانغلك لى خلوداً فى هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت 
عنى فدعنى أفاتل فى سبيل الل ها ملكه یدای 

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بتی إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم 
الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيراء وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سبأتى 


O1 


إليهم الآمر بالقتال فى سبيل الله . فلا تبالوا أبها المؤمنون إن كان القتال بلب لكم 
الوت ؛ لان إلوت باق فى أى وقت.بعد ذلك يقول الحق : 


چو یران سراف اغرال ا 


إنه الأمر الواضح بالقنال فى سبيل الله دون خافة للموت . اذا ؟ لان واهب 
الحباة وكاتب الأجل سميع عليم . سميع بأقوال من يقائل وعليم بنراياه 


وكان الجهاد قدا عبعا ثقيلا على المجاهد ؛ لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل 

الركبة ‏ حصانا أو لا ويتحمل سلاحه ‏ كان كل مجاهد يمد عدته للحرب » 
فكان ولا بد إذا سمح اتفه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح باله » وأن هز 
رب ٠‏ وعلى ذلك كان القتال بالتفس والمال أمرأ ضروريا . 


وقوله تعالى : ٠‏ وفائلوا فی سيل الله » لى قائلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال 


فقال 


أو ا 


وى يَفْرِض أل 


ساعة تسمع و يقرض الله » فذلك أمر عظيم ؛ لانك عندما نقرض إنسانا فكانك 
تقرض الله » ولكن المسألة لا تكون راضحة ء لاذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد 
استفادة مباشرة » لكن عندما تنفق فى سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه » 
وإنما أنت تعطى المعتى العام فى قضية التدين ١‏ وتعاملك فيها يكون مع الله . كانك 
تقرض الله حبن تنفن من مالك لتعد نفسك للحرب . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب هنا عملية 
ليست سهلة عل النفس البشرية ٠‏ وهو سبحائه يعلم با طبع عليه النفوس 
والقرض فى اللغة معناه قضم الشيء بالناب . وهو سبحاله وتعالى يعلم أن عملية 
الإقراض هى مسألة صعبة » وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله : 
« يقرض ٠١‏ إنه المقلدر لصعوبتها » ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة . 


« من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ‏ . وما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا 
أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون الفرض حسنا ؟ 


أولا إذا أقرضت عبدا من عباد الله فكأنك أنرضت الله ٠‏ صحيح أنت تعطى 
الإنسان ما ييسر له الفرج فى موقف متأزم ٠‏ وصحيح أيضا أنك نى عملية الجهاد 
لا تعطى إنسانا بعينه وإنما تعطى الله مباشرة » وهو سبحانه يبلغنا : أن من يقرض 
عبادى فکانه أقرضنى . كيف ؟ لأن الله هو الذى استدعى كل عبد له للوجود . قإذا 
احتاج العبد فإن حاجته مطلبة لرزقه فى الدتيا. فإذا أغطى المبد لأخيه الحتاج 
فكأنه يفرض الله التكفل برزق ذلك الحتاج 


رقرله تعالى : « يقرض الله » تدلنا عل أن القرض لا يضيع + لأن القرض شىء 
تخرجه من مالك عل آمل أن تستعيده » وهو سبحانه وتعالى بطمئنك على أنه هو 
الذى سيفترض منك » وأنه سيرد ما اقترضهء لكن ليس فى صورة ماقدمت وما فى صورة 
مسلمرة أضعافا مضاعفة . إن الأصل محفوظ ومستمر . ولذلك يقول : ٠‏ من ذا 
الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ۾ . إنها أضعاف كثرة 
بمقابيس اله عز وجل لا بمفاييستا كبشر 


ب ن هنا بدلنا على أن مصدر الال الذى نقرض منه لا بد أن 
بكرن من حلال . ولذلك قيل للمرأة الى تتصدق من مال الزنا : ٠‏ ليتها لم تزن ولم 


تتصدق ۲ . 


القرض ثوابه أعظم من الصدفة . مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان 
بالنىء كله . فى حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه , لان الالم فى إخراج 
الصدقة يكون لرة واحدة نأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها » لكن الفرض نتعلق 
نفسك به . فكلا صبرت مرة حسنة » كا أن المتصدق عليه قد يكون غير 
ممتاج » ولكن المقترض لا يكون إلا ممتاجا 


والقرض من الال الذى لديك بجعل الال يتناقص ء لذلك فالله يعطيك أضعافا 
مضاعفة نتيجة هذا القرض . وذلك مناسب اما لقوله تعال : « يقبض ويبسط » 
القى جاه بها فى قوله تعال ٠ ٠:‏ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعوت » أى ساعة ثذهب 
إليه ويأخذ كل منا حقه بالحساب أى أن الال الذى نقرض منه ينقص فى ظاهر الامر 
ولكن الله سبحاته - يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة رف الآخرة يكون الجزاء 
جزيلا 


ثم ينتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يستهلها بقوله سبخانه : ه ألم تر » تأكيدا 
للخبر الذى سباق بعدها على أنه أمر واقع وقوع الثىء المرثى ٠‏ يقول سبحا : 


ممتي راہ ناکت علنه ماليكال ” واوا 
مواقا ال ع © € 


مني هعلس 


إن الح سبحانه يبلغنا بوسيلة السياع عنه » وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأتنا نراء 
بالعين . فياذا نرى ؟ « ألم تر إلى الملا ۽ » ما معنى الملا ؟ هی من ملا يعتى ازدحم 
الإناء » ولم يعد فيه مكان يتحمل زائدا وأن الظرف قد شغل بالمظررف شغلا ل 
يعد بتسع لسواء . وكلمة ٠‏ ملا » تطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم 
هم الذين لاون حباة الوجود حوفم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم . وه اللا ٠‏ من 
أشراف الوجوه والقوم بجلسون للتشاور . 


وام تر إلى الملا من نی إسرائيل من بعد موسى » أى ألم باتك خبر وجوه القوم 
0 أو 
ل » أو أى واحد متهم ء ولا يعنينا ذلك لان القرآن لا يذكر فى فى أى عهد كانوا ٠‏ 
ل السلام . ٠‏ إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل الله » 
لفد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهبرا إلى النبى الذى كان معاصرا 
هم وقالوا له ابعث لنا ملكا . وتفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستغيد 
من ذكر وجود تى لهم وعدم وجود ملك لهم ؟ 


نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف عل نقاذ الأعمال ولا تباشر الأعهال . وأما 
الملك نهر الذى يباشر الاعبال . ولو كانت النبوة تباشر أعيالا لما طليرا من نيهم أن 
يبعث لهم ملكا . وسبب ذلك أن الذى يباشر عرضة للكراهية من الناس 
روت اتال قا نرت بعش ای ا ن و ا 
العليا ء بنقلون ذلك لمن هر أقل وهر نللك . ولذلك طلبوا من النبى أن يأق بلك 
بعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق . رلا تكوف موطنا للوم فى أى 


و 
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الق سبحانه وتعالى يبلغنا آنه قال لنبى بنى إسرائيل : 


أنتم الذين طليم القتال وأنتم اللا - أى أشراف القوم ‏ وأتيتم بالعلة الموجبة 
للقتال وی آنکم اخرجتم من دياركم رأبنائكم أى بلغ بكم اهران أنه لم تعد لكم 
ديار . وبلغ بكم الموان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدركم . إذن علة طلب 
القتال موجودة . ومع ذلك قال لمم النبى : ١‏ هل عسيتم إن كتب عليكم القنال 
ألا تقاتلواء لقد أوضح لمم نبيهم الشرط وقال : إننى أخاف أن آي لكم بملك کی 
تقاتلوا فى سبيل الله . وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال . وعندما أت للامر 
الواقع لاا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون 


لكنهم قالوا : « وما لنا ألا نقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ٠»‏ 
انظر إلى الدقة فى قولحم ؛ » فى سبيل الله » وتعليق ذلك السبيل عل أنهم أخرجوا من 
ديارهم وآبنائهم ! لقد آرادوا أن يقلبوا المسألة وأن يقولرا : إن القنال فى سيل الله 
بعد أن عضتهم التجربة فيها يحبون من الديار والأبناء ء إذن فالل هو الملجا في كل 
أمرء وقبل سبحاته منهم قوهم ٠‏ واعتبر قتاهم فى سبيله 


وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا » لکن كيف يخرجون من أبثائهم ؟ ربما 
کانوا قد ثركوا أبناءهم للعدوء ورا أخذهم العدو أسرى . .لكنيم هم الذين 
أحرجوا من ديارهم » وبنطبق عليهم فى علاقتهم بالابناء قول الشاعر : 


إذا ترحلت عن قوم وقد دروا الاتفارقهم قالراحلون همو 


رانظر إل التمحيص ء إنهم ملا من بنى إسرائيل وذهبوا إلى نبى وقالوا له : ابعث 
لنا ملكا حتى يجعلوها حريا مشروعة ليقاتلوا فى صبيل الله . وقال لهم النبئ ما قال 
وردوا عليه هم : و وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله ٠‏ بعنى وكيف لا نقاتل فى سبيل 
اله ؟ 


وجاء لهم الأمر بالقنال فى قوله تعالى : « فلها كنب عليهم القتال ترلوا ٠‏ إن قوله : 
« كتب » لأنهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين فى العقد فجاء 


ص احعحصحهت 2+2 24.20 جح OO‏ 


التعيير به كيب » ولم یات ب ١‏ َنْب ٠‏ » ومع ذلك تولوا أى اعرضوا عن القتال 


لقد كان لنبيهم حق فى أن ينشكك فى قدرتهم عل الفتال » ويقول لهم : « هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلرا ٠‏ . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ 
لا؛ فقد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيفة علقياً لم يل من أهل الحقيقة جيل 


لفد كان منهم من لم يعرض عن التكليف بالفتال لكنهم قلة » وهذا تمهيد 
مطلوب . حتى إذا انحسرت الجمهرة ؛ وانفض الجمع من حولك إباك أن تقول : 
١‏ إن قليل » ١‏ لان امقيس ليست بكثرة الجمع » ولكن بنصرة الحق سبحانه 
وتعالى 


وقد يكون عدوك كثيرا لکن لين له رصيد من الوعية عالية ۽ وقد تكون فى قلة 

من الحدد . كن لك رصيد من ألوهية عالية . وهذا ما يريد الحق أر إليه 
قرله : ٠‏ فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا » . كلمة ٠‏ إلا قليلا ؛ جاءت لتخدم 
به . لذلك جاء فى آخر القصة قوله تعالى : 


قلا ر بے ا ج ر 
َي فقي ت نه كير يإذ نام 4 
سن الآية 744 سورة 
أى أن الغلبة تاق بإذن الله » إذن فالشىء المرئى واحد ء لكن وجهة نظر الرائين 
فيه تختلف على فدر رصيدهم الإيهاى . أنت نرى زهرة جميلة ء والرؤية قدر مشترك 
عند الجميع ٠‏ وراها غيرك » أعجبتك أنت وحافظت عليها وتركتها زينة 
لك ولغيرك ۽ بينها رآها إنسان آخر فقطفها ول يبال مَك من هى . وهكذا تعرف أن 
العمل التزوعى تلف من شخص لآخر » فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونحن قلة » 
وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه فلل . لكن المواجيد تختلف . أنا سأحسب نقسى 
ومعى ری » وغيرى رآهم كثيرين وقال : لا نقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من 
الحساب 
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و فليا كتب عليهم القتال ثولوا إلا فليلا منم والله عليم بالظالين » إذن فالترلى 
ظلم للنفس ؛ لأن الظلم فى أبسط معائيه أن تتقل الحق لغير صاحبه » وأنت 
أرجت من ديارك وظللت على هذا الخال . إذن فقد ظلمت نفسك » وظلمت 
أولاذك الذين خرجوا منك , ول تستردهم . وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك 
ا 


إذن فالجماعة الذين تولوا كانوا ظالين لأنفسهم ولاهليهم ولجتمعهم وللقضية 
العقدية . رقوله الحن : « والله عليم بالظالين » هو إشارة على أن الله مطلع على 
هؤلاء الذين تخاذلرا سرا . وأرادوا أن يقتلوا الروح العنوية للناس وهم الذين يطلق 
عليهم فى هذا العصر « الطابور الخامس » الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم 
أحد ولكن الله يعرقهم . 


لقد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا » وكان 
يكفى النى المرسل إليهم أن يختار هم الملك ليقاتلوا تحت رابته » لكنهم يزيدون فى 
التلكؤ واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين , 


ويقول الق بعد ذلك 
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هم الذين طلبوا من تببهم أن يبعث لهم ملكا . وكان بكفى -إذن.. ان‎ 
مختار نبيهم شخصا ويوليه الملك عليهم . لكن نبيهم أراد أن بغرس الاحترام‎ 
إن الله قد بعث لكم طالوت‎ ١ : منهم فى البعوث كملك لحم لقد قال هم‎ 
ملكا . والنبى القائل ذلك يتتمى إليهم » وهو متهم . وعندما طلبوا مته‎ 
أن يبعث هم ملكا كانوا يعلمون أنه مامون عل ذلك‎ 


ويتجل أدب التبرة فى التلقى . فقال : ١‏ إن الله قد بعث لكم طالرث ملكا » 
إنه يريد أن يطمثتهم عل أن مسألة ا ار طالوت كملك ليست منه + لانه بشو 
مثلهم » وهو يريد أن ينحى قضيته ية عن هذا الموضوع . فقال 1 إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا » اذ كان ردهم ؟ ‏ قاو أ يكون له اللك عبتا وا جن 
احق الملك منه ولم يؤت سعة من الال ٠‏ . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل مر 
إلى صألة ليست من قضايا الدين 


إنهم يريدون الوجاهة والغى . وكان بمب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك 
جاء لصالحهم . لأنهم هم الذين طلبو لبقودهم فى الحرب . إذن فامر اختيار الملك 
كان لهم وتصالحهم ٠‏ فلاذا يتصوروت أن الاختيار كان ضدهم وليس لمصلحتهم ؟ 


شىء آخر نفهمه من قوم : أن يكون له اللك علينا» » إن طالوت هذا لم 
يكن من الشخصبات الشار إليها ء فمن العادة حين يمرب الأمر فى جماعة من 
الجماعات أن نفكر فيمن يقر » فعادة ما يكون هناك عدد من الشخضيات اللامعة 
التى يدور التفكير حوطا . وتظن الجاعة أنه من الممكن أن يفع على واحد منهم 
الاخنيار » وكان اختيار السباء لطالوت عل عكس ما توقعت تلك الجباعة . لقد جاء 
طالوت من غبار القوم بدليل أنهم قالوا : ٠‏ أن يكون له املك » فى لم يؤت اللك من 


ولق تاوا يدون إل تسل حل اع الب وهو نشل »انيل اعد 
الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقرب . فلا قال هم : ٠‏ إن الله بعث لكم طالوت 
مک اکا براحن شی السب اب اي فلم جنوه نتيا پت 
ولا لذاك . ولذلك قالوا  :‏ أن يكو له الملك علينا» . وهذ! يدلتا على أن الناس 
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حبن يريدون رضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل الماسب للموقف » ولكن يريدون 
الرجل المناسب لنفوسهم . بدلبل قوعم : « أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالك مئه » 


وهل الملك بأتى غطرسة ار كبرياء ؟ رمادام طالوت رجلا من غار الاس فالحق 
سبحاته وتعالى بريد أن يضع قضية كل مؤمن وهى انك حين تريد الاخيار فياك أن 
ينك جیب او تب أو جام وذكن اختر الأصلح من أهل الخبرة لا من اهل 
الثقة . لقد تناسوا أن القضية التى طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : وجل جسيم 
ورجل عليم » واف اختار لمم طالوت رجلا جسها وعلها معا 


وعندما نتأمل سياق الآياث فإننا نجد أن الله قال لم فى البداية : ٠‏ بعث لكم > 
حتى لا بحرج أحدا ماهم فى أن طالرث افضل منه » ولكن عندما حدث لحاج قال 
هم : « إن الله اصطفاه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد إنه لا بوجد فيكم من أهل 
البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من 
يتمتع بالبسطة والحسامة « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ٠‏ 
وكان يهب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فيا بالك وقد 
زاده بسطة فى العلم والجسم ؟ 


والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها 
ملكا هم . ولذلك يقول الحق : ٠‏ وال يؤى ملكه من يشاء ١‏ وان الحق يقول لهم 
لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشسحون لنا الملك الناسب » يكفيكم أنكم طلبتم أن 


أرسل لكم ملكا فاتركوى بمقابيبى أخثر الملك الناسب 

ويختم التق الأية بقوله : ٠‏ والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مغال . ولكل 
موقع رجل ٠‏ وهو سبحانه عليم بمن يصلج لهذه المهمة . ومن يصلح اتلك لاعن 
ضين أو قلة رجال. ولكن عن سعة وعلم 


لقد استقبلوا هذا الاختيار الإلحى باللجاج . واللجاج نوع من العناد ولا ينهيه 


AD‏ اصوحص صوص وح حمصحح مص حوصه 


إلا الآمر المشنهدى المرئى الذى يلزم بالحجة . لذلك كان لا بد من مجىء معجزة 
لذلك يأق قوله الحق : 


عط مسرن يموع و 
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کر ٤ال‏ موس وَءَالْ هرود نوله الْمَلَتيكة 


لقد أرسل البق مع الملك طالونتا آية تبر 
التابوت 


بن على أنه ملك من اخمتيار الله فقال لحم 
بيهم : ٠‏ إن أية ملكه أن إن العلامة الدالة على ملكه هى ٠‏ أن 
بأتيكم التابرت ٠‏ وهذ! القول نستدل منه عل أن التابوت كان غائبا ومفقودا ٠‏ وأنه 
أمر معروف لديم وهناك تلهف متهم على ميئه 


وما هو التأبوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن لى مرضعين ؛ أحدها فى الاي 
التى نحن بصددها الآن . والوضع الأخر فى قوله تغال 


ل( سورة سله) 


إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع » عندما حافت علي أمه + 


و 
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فاوحى لها الله : 9 فإذا خفت علبه فالقيه فى اليم » فهل هر التابوت نفنه الذى 
تتحدث عنه الآيات التى نحن بصددها ؟ 
غالب الظن أنه هو ؛ لاته ما دام جاء به على إطلاقه فهو التابوث المعروف » 
وكا السألة التى جا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نيهم ومع 
طالوت. وهذه عملية ثاحذ منها أن الآثار التى ترئبط بالاحداث الجسيمة فى تاريخ 
اة يجب أن نعنى بها » ولا تقول إنها كفريات روثنياث ؛ لان لها ارتباطا بامر 
عقدى » وبسائل ناريخية + وارنياظا بالقدسات . انظر إلى التابوت الذى فيه بقية غا 
ترك آل موسی وآل هارون وتحمله اللائكة . إن هذا دليل على أنه شىء كبير ومهم . 
إذن؛ فالآثار التى لها مساس وارتباط باحداث العقيدة واحداث اللبوة » هذه 
الآثار مهمة للإيمان » وكأن القرآن يقول : اتركوها كما هى » ونحذوا منها عظة 
وعبرة ؛ لانها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابرت منقردا ٠‏ وذلك دليل على 
أن عدوا غلب على السلاد التی سکترها ٠‏ رالعدو عندما بغیر على بلاد بحاول اول 
طمس المقدسات النى تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان الثابرت مقدساً عندهم بهذا 
الشكل » كان لابد أن ياعذء الاعداء . ومولاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من 
ديارهم وهم الوف حذر الوت . وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم قمن باب أولى 
انهم أجبروهم على ترك التابوت 
والله سبحانه وتعالى بطمثنهم بان آبة املك لطالوت هى مجىء التابوث الذى 
تتلهفون عليه » وترتبط به مقسدساتكم  .‏ أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم » 
فكان الاستقرار النفسى سياتيكم مع هذا التابوت ؛ لان الإنسان حسين يجد التابوت 
الذى نما به نبى ٠‏ وفيه الاشياء التى سنعرفها فيما بعد » إن الإنسان يستروج صله 
بالسماء » وهى صلة مادية تجمل النفس تستريح . 
وعلى سيل الثال نامل مشاعسرك عندما يقال لك : « هذا هو الصحف الذى كان 
بقرآ فيه سيدنا عثمان ٩‏ . إنه مصحف مثل آی مصحف آخر ء ولكن مبزته أنه كان يقرا 
فيه سيدئا عثمان ؛ إنك نستريح نفسيا عندما تراه . وأيضا حين تذهب إلى دار 


نا 

2 + 0 صمح ح وحص و جحت وح صمح‎ ٠١. 
. » الخلافة فى تركيا » ويقال لك : و هذا هر السيف الذى كان محارب به الإمام على‎ 
فتنظر إلى السيف » وتجد أن وزنه و‎ 
مجمله سيدنا على کرم الله وجهه وكيف كان مارب به ؟‎ 


وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وساي 

أو المكحلة التى كان يكتحل بها و. لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشراقا 
وطمانينة فى تفك . وعندما براها إنسان به بعض الشكرك والمخاوف فإن العقيدة 
سراق هة 


ومن هذا كله أفول : إن ولاه الأمر يب ألا يعتبروا مقدساث الأشياء ضربا من 
الشركيات والوثنيات ٠‏ بل بجب أن بولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس ؛ لتكون 
مصدر سكيئة وأمن نفس للناس » وعليهم أن ينصحوا الناس بألا يفتنوا بها » ولكن 
عليهم أن بتركوها لنذكرنا بأمر بتصل بعقيدتنا وينبينا 


وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحاته لم يقل : إن 
سيان كاملا . ولم يقل كذلك إنه التابوث الذى وضع فبه موسى . وإنما قال : « فيه 
سكيلة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون ۲ كأن آل موسى وهارون قد 
حانظوا على آثار أنبياتهم . وأيضا قوله تعالى : « تحمله الملانكة » يؤكد لنا أنه لاشك 
أن الأثر الذى تحمل الملائكة لابد أن بكرن شيئا عظييا يوجب العناية 'لفائقة ١‏ إن آية 
ملكه أن يأنيكم التابوت 6 


ابوت 


وتلحظ فى قوله : « أن يأتيكم التابوت » أنه سبحانه قد نسب الإتيان إلى 
التابوت ٠‏ فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظررن ٠‏ 
ولان التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لأجم كائنات غير مرئية » فلن يراهم 
أحد وإغا سبرى القوم التابوت آتيا إليهم . ولذلك أسند الحق أمر المجىء للتابوت 


وهذا المشهد يخلم القلوب ويجمل أصحاب أشد القلوب قسارة يخرون سجدا 
ويقولون : يا طالور ت الملك . ولن نمختلف عليك » . ونريد الآن أن تغرف 


تايط 
ح---530 يلي -ص77تحيينينفالات 
الاشياء التى يمكن لآل موسى أن يحافظوا عليها من آثار موسى عليه السلام . والآثار 
التى يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام . 


قال بعض الناس إنها عصا مومى » وهى الأثر الذى تبقى من آل موسى ٠‏ وذلك 

أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسى عليه السلام . ألم تكن هى المعجزة 
التى انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة 
المعجزة لا یکن أن يهملها موسى ٠‏ أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث متها . ولس 
من المعقول أن يفرط آل موسي فى عصا تكلم الله فيها وقال : 


ا اتك مینك موی قال ھی مما أت رؤا © 


ر الابة 1۷ من الأية 1۸ سورة طا 


إن هناك قصة طويلة استغرقها ال حديث عن هذه العصا » فكيف يفرط فيها موسى 
وقومه بسهولة ؟ لاشك انهم حافظوا عليها » وندسوها . وجعلوها من أممادهم 


ويرينا الحق سبحانه وتعانى أن هؤلاء القوم أهل لماج واهل جدل وأهل تلكز. 
فهم لا يؤمنرن بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذى يأنيهم وحدهم . صحيحا 
تحمله الملائكة . لكتهم لا يرون الملائكة ؛ وأنما رأوا التابوت يسير إليهم ٠‏ « أن 
باتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ثرك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إل كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من يجى» 
التابوت حتى بشبت صدق النبى فی أن الله قد بعث طالوت ملكا » فإن لم يؤمنوا بهذه 
المسآلة فعليهم أن يراجعوا إيمانهم 


والسياق القرآن يدل على أن الله بيتهم بالحجة ‏ وبيتهم بالاية ‏ وبهتهم 
بالقرآن . بدليل أنه حذف ها كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالرت ملكا . ونظم 
طالوت الخرب فقام وقسم الجنود ورتبهم » وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات . 
والحن يقول بعد ذلك : 
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الفصل هو أن تعزل شيكا عن شىء آخر. ومثل ذلك قوله تعالى : 

عي عي SB e‏ جوع مدي بيه معي 
اقم اماد ابو إلى لبذ رخ ولت »> 

من الآية 14 سورة يوسفا) 

« قصلت العير؛ أى غادرت مصر وخرجت منه ونحن نستخدم كلمة « فصل ٠‏ 
فى تبويب الكتب . ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة النى تكون وحدة واحدة » 
وعندما تنضم الفصول مع بعضها فى الكتب تصبر أبواباً ء وعندما تنظم الأبواب 
الموضوعة فى محال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا دكتاب ». 


ونحن نستخدم كلمة : فصل » فى وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين فى العمر 
والمستوى الدراسى ونقسمهم إلى فصل أول وثانٍ وثالث » على حسب سعة الفصول 
وعدد التلاميذ . وهكذا نفهم معنى قول الحق : ١‏ فلما فصل طالوت بالجنرد » أى 


لت 


فصلهم عن بقبة غير المقاتلين » رقسمهم إلى جماعات مرنبة » وكل جماعة لها مهمة . 


وكلمة و جنود » هى جمع «جند » وهى مفردة لكنها تدل على جاعة ٠‏ وأصل 
الكلمة من تند » وهى الأرض الغلبظة الصلبة القوية . ونظرا لأن الجنود مفروض 
فيهم النلظة والقوة فقد اطلق علبهم لفظ . وبرغم أن كلمة و جند ١‏ مفرد ؛ 
إلا أنها ندل على القوم مثل « رهط » و«طائفة ٠‏ ويمونا اسم جع . «فلها فصل 
طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنہر » أى عندما حرج إلى الحبش بدا 
فى مباشرة أرلى مهماته كملك . لقد أراد أن يختبرهم ٠‏ فهم قوم وقفوا ضد نعبينه 
ملكا . لذلك اراد أن يدخل الحكم علي أرض صلبة . فقال لحم عن الحق : إن 
الله مبتليكم بنبر فمن شرب منه فليس منى ومن لم بطعمه فإنه منى إلا من اغثرف 
غرفة بيده فشربوا عنه الاقليلا متهم » . 


لقد أوضح هم : أنتم مقبلون عل مهمة فه فى سبيل الله : وهو سبحانه الذى 
سيجرى عليكم الاختبار. ولست أنا لان الاخنيار بكون على قدر المهمة ؛ أنا 
مشرف فقط على تنفيذ الأمر . والله مبتليكم بنهر من بشرب منه فليس منا إلا من 
اغترف غرقة بيده . 


وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة . ولكن قسرها على 
أنها اختبار . قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختبار هنا ينبر . ومادام كان 
الاختبار بنهر فلا بد أن هذه الكلمة مرقعا وأثرا نفسيا عندهم . لا بد أنهم كانوا 
عِطانًا . وإلا لولم يكونوا عطاضًا لما كان النبر ابتلاء . ٠‏ إن الله مبتليكم بنهر فمن 
شرب منه فلبس منى » 

إنهم عطاش » وساعة يُرى الماء فسيفبلون علبه بهم شربا ورباً. ومع ذلك يختير 
الحن صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه . لقد جاء الاختبار فى منمهم ما 


تصبو إليه نفوسهم . « فمن شرب منه فليس متى'» الماذا؟ 


الأنهم ساعة يرون ما جبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمر الله . ومن ينس 


٠١‏ حمت +0 0+0 توص وص مص 
أمر الله ويفضل نفسه » فهو غير مأمون أن يكون فى جند الله . لکن الذی يرى الماء 
ويمتنع عنه وهو فى حاجة إليه : فهو صابر قادر على تفسه » وسيكون من جند الله ؛ 
لانه آثر مطلوب الله عل مطلوب بطنه » وهو أهل لان ثبل 


ومع ذلك لم يَقنُ الله فى الابتلاء . نأباح ما ينك العطش ولم يحرمهم منه نبائيا 
١‏ إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من 
غرفة بيده » لقد سمح هم بغرفة يد تسد الرمق وتستبقى الحياة » أباح لهم ما تقنضيه 
الضرورة . لكن ماصلة هذا الابتلاء بالعملية التى سيقيلون عليها ؟ 


رف 


إن العملية الحربية التى سيدخخلونها سيقابلون فيها الوبل وسيعرضون لنفاد الزاد » 
وهم أيصا عرضة لآن يحاصرهم عدوهم » وعل الإنسان المقاتل و 
أن يقوى على شهونه وياخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاه الحياة » لذلك 
تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كان التدريب هنا ضرورة للمهمة فهل فعلوا 
ذلك ؟ 


يأتينا الخبر من لحن « فشربوا مه إلا قليلا منهم ه . وهكذا تنم التصفية ٠‏ ففى 
البداية سبق م أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا فليلا . وهنا امتنع عن الشرب قليل 
ليل » وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصاق الاختبار » فقد بقوى واحد على 
عة ٠‏ ويقوى آخر على ثلث المشقة ء ويقوى ثالث على ربعها . لند بفى 
منهم الفليل . لكنه القليل الذى يضلح للمهمة ؛ إنه الذى ظل عل الإيمان 


وانظر كيف تكون مصاف الابتلاء فى الجهاد فى سيل الله ؟ حتى لا يممل راية 
الجهاد إلا المامون عليها الذى يعرف حقها . « فليا جاوزه هو والذين آمترا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » أى عندما عبروا الغبر واجتازوا كل الاختبارات 
السابقة قال بعضهم : ١‏ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد خاف بعض منهم 
من الاختبار الأحبر » ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا » ويقول الحق ؛ ٠‏ قال الذين 
يظنون أنهم ملافوا الله كم من فئة قليلة غلبت قئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين » ١‏ 


NE 
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لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت الرائى . قالذين جاوزوا النبر انقسموا 
قسمين » فسم رأى جالوث وجنوده . والفسم الآخر رأوه أيضا . ولم يتقسموا عند 
الرؤية لكنهم انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية » فقسم حاف رقسم لم بخف ٠‏ 
والذين خافوا قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ١‏ لقد وجد الخوف من 
جالوت وجنوده فى تفوسهم فقالوا : « لا طاقة لنا اليرم بجالوت وجنوده ٠‏ . لقد مروا 
بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى : هى إدراك لجالوت وجنوده » والثانية : هى وجدان 
2 هی نزوع إلى الخرف من جالوت 
ضا وجاء نيهم قرل الله : د قال 
فلة كليرة بإذن اله 


كاعم ادخلوا بهم فى حسابهم فاستهانوا بعدوهم » لكن الفئة السابقة عزلت 
نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخانوا . لقد كان جرد ظن الفئة المؤمنة أنهم ملاقو 

قيدة » وإذا كان هذا حال محرد الظن فيا بالك باي 
کم من فثة ت فلي غلبت فثة كثية إن اله واه مع الصابرين » . ونعرف أن هناك 
معارك يفرز فيها الاقدر عل الصبر. ودليئنا على ذلك قول الحق 


ر آل عمران) 


هذا هو الوعد لكن إذا ع كم يكون المدد؟ يفول الحق : ٠‏ 


e يناليج‎ 


فكان البدء بثلاثة آلاف لماندة أهل الإيمان ويزيد العدد فى المدد إلى خمسة آلاف 
إن صبروا واتقوا . إذن فالمدد يأن عل قدر الصبر ؛ لأن حنان | 


:صمح صمت مص نح وح صمح حيصت 
بزداد ساعة يجدك تتحمل الشقة فحن عليك ويغطبك جزءا أكبر . فالله يريد من 


قوله الحى على السسة المزمئين : « كم من فئة قليلة غلبت 
الصابرين » . ويقول الحق بعد ذلك 


د وَلَمَابَرَرُوألِجًا E‏ رتك افرع 


لياصا وَكَيتْ أف اماو اناع قوم 
اکرب ©) هه 


هذه هى الشحنة الإ انبة لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا : « ربنا » إله ل 
يفل : با الله ٠‏ بل بقول : ٠‏ ربناه ؛ لأن الرب هو الذى ينول التربية والعطاء » ينا 
مطلوب « الك ٠‏ هو العبودية والتكاليف : لذلك ينادى المؤمن ربه فى الموقف الصعب 
«يازبنا» ای بان خلقتنا وتتولانا وثمدنا بالأسباب » قال المؤمنون مع طالوت : 
«ربنا أفرغ علينا صبرا ٠‏ 


وعندما تتامل كلمة ٠‏ أفرغ علينا صبرا» تفيدئا أنهم طلبوا أن بلا الله قلويهم 
بالصبر ويكون أ ر الم نشت ارام م رلك اند قا ی ا ر 
وعند نباية الصبر وتثبيت الاقدام بأ نصر الله للمؤمنين عل القوم الكافرين . وتان 
النتيجة للعزم الإيمانى والقتال فى قرله الحق : 


<8ة روم بلا توول a EEE E‏ 


bE 
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اهالغ و اة وَعَلَّمَهُ مكايك]ة وولا 


اا ت ر بض ا 
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إن الحق يبلعنا أله قد لصر المؤمنين به . ويجىء الحق. بكلمة « هزبوهم : وهي 
تدل عل فرار من كان يجب أن يكون مهاجا . والمحارب يجب أن يكون مهاجما كارا 
دائها » فحين يلجأ إلى أن يفر » هنا نتوقف لتبين أمره » هل هذا الفرار تحرفا لفتال 
وانعطافا وبلا إلى مرقف آخر هو أصلح لقتال فيه ؟ لوكان الأمر كذلك فلا نكون 
المزيمة . لكن إذا كان الفرار تغير كر وتخادعة للد بل كان للخوف هنا تكون الهزية 


فهزموهم پإذن الله ۽ بدل على أن جنود جالوت لم يُفتلوا كلهم ٠‏ 
ولكن الذي را هم أثمة الكفر فيهم » بدليل قوله بعد ذلك : «وقتل دارد 
جالوت ٠‏ . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذى هرب . فطارده داود وقتله 
ولاول مرة يظهر لنا اسم « داود ؛ فى هذه القصة الطويلة . وهر اسم لم يكن عندنا 
فكرة عنه هن قبل . وستأق الفكرة عنه بعد هذه القصة فى قوله تعالى 


بل أو مر ا راتا الح ج أن 


TT 


ا 


دي سود یرای بع بن کر ای 
8 وقد اتنا دَاودد ما ضلا بن 


عمل سبق ر 


إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت . وكان « دارده أا 
لعشرة وهو أصنرهم . وقال النبى للقرم : إن من يدل العركة ضد جالوت لا بد 
أن بای درع مومى على مقاسه . رهنا استعرض وائد «دارد » الدرع على جنيع 
أبنائه ‏ فلم یات على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم . وهر + داود ه . جاء 
الدرع غلى مفاسه » ودخل « داود » العركة فقئل جالوث قائد المشركين » وشاءت 


ا امحصحوحو بحص ODDO O HO‏ 
حكمة الله أن يكون أصغر الؤمنين هو الذى يقتل كبير جيش المشركين . 
كانت هذه العركة بداية تاريخ دارد » وقد جاءت له هذه العركة بالفتح العظيم » 

ثم انعم اله عليه باللك والحكمة وجمل الجبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله 

نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله 

سناعة الدروع , ولذلك لم يتخذ صنعة فى حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له 
يشاء کا جاء فى قوله تعالى 


4 


عن الآية ۸٠‏ سررة الانيا 


الحديد ليا ليصنع منه ما 


E SO 


صَنْعة بوص لک ل 


وهذا دلبل على أن الإنسان يحب انشىء الذى له صلة برفعة شأنه . ولفد كان قتل 
جالوت هو البداية لداود . « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه با 
يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل عل 
العالين » إن الحق يان أهنا بقضية كونية فى الوجود + وهى أن الحرب ضرورة 
اجتاعبة ٠‏ وأن الحن يدفم الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قرة لفسد 
العام ٠‏ فلو سيطرت قوة واحدة فى الكون لفسد 


فالذى يعمر الكون هو أن نوجد فيه قوى متكافئة ؛ نوة تقابلها قوة أخرى 
ولذلك نجد العالم دائ محروسا بالقوتين العظميين : ولركانت قرة واحدة لعم 
الضلال . رلو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثائية فى القوى تحفظ الاستقرار 
فى العام ۔ 


فى بداية الإسلام كانت الدرلتان العظميان هما الفرس فى الشرق » والروم فى 
الغرب . والآن سقطت قرة روسيا من كفة ميزان العام » وتتسابق الانيا واليابان 
رازا و رکا 


راجح أصله وخرج أحاديع الدكتور أحمد عبمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


ات 
إن قول الله تعالى  :‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقسدت الأرض » جاء 
تعقيبا على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ذيارهم 
وعندما نتأمل هذه القصة من بدابتها نجد أخهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقتال . 
وبعث الله لمم ملكا ليقائلوا تحت رايته ؛ وكانت علامة هذا املك فى الصدق أن يان 
اله بالتابوت . ثم: جاءت اجتماعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأى 
ولو بدرن الوحى . وهى أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعداداً 
بالأسباب البشرية » حتى إذا ما استوفى إعداد. كل الأسباب لبأ إلى معونة الله . لآن 
الاسباب كا قلنا هى من يد الله » فلا ترد أنت يد الله بأسباها » لتطلب معولة 
الل بذائه . بل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك 


ويعلمنا الحق أيضا أن من الأسباب تمخيص الذين بدافعون عن الحق تمحيصا 
يبين لتا فوة ثباتهم فى الاختبار الإبمانى + لان الإنسان فد يفول قولا بلسانه ؛ ولكنه 
حين ينعرض للفعل تحدنه نفسه بالا يوفى . وقد نجح قلة من القوم فى الابتلاءات 
المتعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمبون أعداءهم » وانتصر داود بقتل 
جالوت . 


إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس » ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة 
٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أى لولا أن الله دنع بالقلة 
المزمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض » فالدفع هو الرد عن المراد » فإذا كان 
المراد للناس أن يوجد شر » فإن الله بدفعه . إذن فالله يدنع ولكن بأيدى خلقه . كما 
قال سبحانه 


( سورة الترية) 


إنه دقع الله المؤمنين ليقائلوا الكافرين ٠‏ ويعذب اق الكافرين بأيدى الؤمنين 
وعندما نتأمل القول الحكيم : ولول دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضرة 


٠٠١‏ حمت 0 :+2 +2 م0 
فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول » لقد أخررجوا من ديارهم وأبناتهم + فكان 
هذا هو مبرر الفتال . وتجد آية أخرى أبضا تقول : 


ا 


ا 
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أعن ديهم پمیر ی إلا أن موو باه ورلا ع ا الاس 


سورة الج ) 


والسياق تلف فى الأيترن . السياق الذى يأن فى سورة البقرة عن أناس يماربون 
بالقعل » وللسياق الذى يان فى سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلل الله 
عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين فى دار 
الإيمان ليعيدوا الكرة » ويدخلوا مكة فاتحين . 


صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الايتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة 
يكون الدفاع بان تر بكر أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفك 
أنت ومن معك ونعود إلى بلدك مقاتلا فانحا . ومرة يكون الدفاع بان تقاتل بالفعل » 
فالآية القى نحن بصدد خواطرنا عنها هنا تفيد أنجم قاتلوا بالقعل ٠‏ والآبة الثانبة تفيد 
أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها ناتحين . فالخروج نفسه نوع من الدقع » لماذ؟ 
الآن المسلمين الأوائل .لو مكثوا فى مكة فربما أفناهم خصومهم فلا يبقى للإسلام 
خير . فذهيوا إلى المدبنة وكوّتوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين 


إا راه اتح ي ¢ 
( سورة التصر) 


إن السياق فى الآيتين واحد ولكن النتيجة تختلف » هنا بقول الحق : « ولولا دفع 
اله الاس يعضهم ببعض لفسدت الارض » لماذا تفسد الأرض ؟ لآن معت دقاع 
الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسًا ألمُوا الفساد . ويقابلهم أناس ترجا على من 
أل الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى فى الآية الثانية 
السبب فيقول : 


من الأبة 40 سورة الج ) 


والصوامع هى ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها , لأن فيه 
متعبدًا مل بالتكليف العام ؛ ومتعبذا آخر قد أَلرزّم نفسه بشىء فوق ما كلفه الله 
به . فالذين يعبدون الله ببذه الطربقة تجلسون فى أماكن بعيدة عن الناس يسمونها 
الصوامع . وهى تشبه الدير الآن . والمعنى العام فى التعبد للنصارى هو التعبد فى 
الكنائس وهو المقصود بالبيع . والمعنى الحاص هو التعبد فى الصوامع 


إذن د لمدمت صوامع ٠‏ هذه لخاصة المند: . وكنائس أو بيع لعامة المتديئين 
وقول الحق : ووصلوات,. من سالوت .. وى مكان المنادة لليهود . 
ود ساجة» وهى ماجد الملمين 


إن قوله تعاق : «لقسدت الأرض » فى هذه الأبة . وقوله تعالى هناك ١‏ دمت 
صرامع وبيع وصلوات وماجد ؛ أي آنه ستفد الآرض إذا لم تفم الصرامع والبيع 
والصلوات والمساجد ؛ لانما هى التى تربط المخلوق بالخالق . ومادامت تلك الاماكن 
ھی التى تربط المخلوق بالخالن فإن هدمت . . يكون الئاس عل غير ذكر ریم 
وتفتتهم أسباب الدنيا 


فالأديرة والكنائس والصوامع ب حين كانت والمساجد الآن هى حارسة القيم فى 
الوجود , لأنها تذكرك دائما بالعبودية وتمنع عنك الغرور . وهى مى السجود الذى هو 
منتهى الخضوع لمرب ١‏ نخضع بها لله حمس مرات فى اليرم واللبلة ؛ فإن كان عند 
العبد شىء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله 
على العباد ؛ فلا بدخلك أيا المسلم شىء من الغرور . فإذا لم يدخلك شىء من 
الغرور أستعملت أسباب الله فى مطلوبات الله . اما أن تاخف أنت أمبباب الله فى غير 
مطلوبات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله فد أقدر يدك على الحركة فلياذا تعممى 
الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أفدر لسانك على الكلام . فلمإذا تؤذى غيرك 


OHDOT IHD‏ حص وحص حهص حو وحمي 
بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها فى العصبة . 


قال الله تعالى فى هذه الأية : « لفسدت الارض ٠‏ وشرح ذلك فى فوله تعالى 
«ولولا دفع اله الئاس بعضهم يعض قدمث صوامع وبيع وصلوات وساجد يذكر 
فبها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هى التى تبقى أصول النيم فى التدين . ه وأصول 
القيم فى الندين ١‏ غير « كل القيم فى التدين ٠‏ . ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه 
وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان . وهى التى بى عليها الإسلام . ولا بد إن نقيم 
بنيان الإسلام على هذه الاركان الخمسة . فلا تفل : إن الإسلام هو هذه الأركان 
الخمسة ٠‏ لا ؛ لان الاسلام مبنى عليها.فقط فهى الآعمدة أو الأسس الى بني عليها 
الإسلام . فأنت حين تضع أساسالمنزل وتقيم الأعمدة فهذا امنزل لا يصلح بدلك 
للسكن . بل لا بد أن تقيم بقية البنيان.. إذن فالإسلام مينى على هذه الآأسس 


والحق سبحانه وتعال يوضح ذلك فبأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لان 
المساجد ‏ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامى ‏ مى ملتقى فيوضات الحق النورانية على 
خلقه . فالذى يريد فبض الحق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض 
لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه . فمرة جاء الح بالنتبجة ومرة جاء بابب 


ولاذا يدقع الله الناس بمضهم ببمض ؟ لأن هناك أناسًا يربدون الشر وأنانًا 
يريدون الخيرء فمن يريد الشر يدفع من يريد الخبر. وإذا وقعت المعركة بهذا 
الوصف فإن يد الله لا تتخل عن الحائب المؤمن الباحث عن التي . فهو سبحانه 
القائل 


e «<‏ اع شر اق 


5 


ومن الأب ٠١‏ سورة الج 
أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن العارك التى نراها فى الكون 
لا نجد فيها معركة بين حقين ؛ لانه لا يرجد فى الوجود حقان . فاق واحد » 
فلا يغولن أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لا ؛ إن هناك حقا راخدًا فقط . 
والمعركة ‏ إن وجدت ‏ توجد' بين حق وباطل, . أر بين باطل وباطل . والمعركة 


البق 

ا كت 
ال حق والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذى يطول من المعارك هى المعارك 
بين الباطل والباطل ؛ فليس أجدهيا أول بان ينصره الله فهذا على ناد وذاك على 
قباد » وسبحائه بدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك 
الفاد . فجناحا الفاد فى الكون ينتهيان . وين من بعد ذلك أناس ليس عندهم 
فساد ويعمرون الكون 


والعارك التى تدور فى أى مكان تید أن هذا الطرف له هوی والاخبر له هوی 
غتلف . ولا بقف الله فى أى جاتب مبها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من 
الآخر ؛ لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع بعض ٠‏ ومادام التق قد تركهم ليعضهم 
البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله فى بال جالب مهم لوقف سبحانه فى 
جانبه . وكذلك نرى فى معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطرل ٠‏ لاننا 
لانجد القسم الكالك الذى جاء فى قوله سبحانه 


ر سورة الحجرات ) 


إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينهيا قوم 
مؤمنون ء فإن تعدت إحداهما على الأخرى . ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمتيل 
بأن بقاتلرا الفئة التى تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله . فإن رجعت إلى حكم الله 
فالإصلاح بين الفتتين يكون بالانصاف ؛ لان الله يحب العادلين المنصفين 


ونحن نجد الباطل يتفاتل مع الباطل + لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين + 
بل نجد أهواء تتعارك . وكل جانب ينفخ فى الطائفة التى تناسب هواه 


وهذه هى الخيبة فى الكون المعاصر + إن العارك نطول لأنه ليس فى بال المنقائلين 


E 
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شىء جامع. ولو كان فى باهم شیء جام لا حدنت الحرب . وباداموا قد غفلوا عن هذا‎ 
ولكن حتى‎ ٠ الثىء الجامع » فمن المفروض أن تندخل الفئة القادرة عل الإصلاح‎ 
هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح . وهذا معنا أن الخيبة فى العام كله . وسيظل العام فى‎ 
خيبة إلى أن يرعووا ويرتدعوا . إنهم بطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسبظلون في‎ 
هذه الخيية حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جيماً‎ 

عن أهوائهم إلى مراد خالقهم 


٠‏ ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . نعم تفسد الأرض فيا 
جمل الله للإنسان بدأ فيه » أما الثىء الذى لم يجعل الله للإنسان يدأ فيه فستظل 
النواميس كما هى لا يؤثر فبها أحد , فلا أحد يوئر فى الشمس أو القمر أو المواء أو 
المطرء إنها العساد جاء في للإنسان فيه يد 


انظر إلى الكون ٠‏ إنك جد المسائل التى لا دخل للإنسان فيها مستقيمة عل 
أحسن ما يكون ٠‏ وإنما پاق 'النفساد من التواحى التى تدخيل فيها الإنسان بغير منيج 
الله . ولو أن الإنسان دخل فبها بمنيج الله لاستقامت الأمور كما استفامت النواميس 
العليا تماما 


فق سورة الرحين قوله تعالى 


(سورة لوحن ) 

ومادام الحق قد رفع السياء ووضع اليزان . فالسهاء لا تقع على الأرض والنظام 

حكم تماما » الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب » والقمر والنجوم تسير فى 

منتهى والإبداع ؛ لأنه لادخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح 

حياتكم » وأن تستقيم أموركم كيا استقامت هندسة السباء والأرض قخذوا الميزان 
من السماء فى أعبالكم ‏ واتبعوا القول الحق : 


SES «‏ 
ا ا 


ف الميران رج وأقيمرا الوزن 


( سورة ارهن ) 


ودادمتم قد رأيتم أن الامور الوجودة التى نسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل 
باستقامة وترون أن الفاد قد جاء من ناحية الأمور التى دخلتم فيها » فلهاذا لا نتبع 
منهج الله فى الأمرر التى لنا دحل فيها ؟ إنك إن عملت فى الفياة منهج الله الذى خخلق 
الحياة فإن أمورك تستقيم لك كبا استقامت الأمور العليا فى الكون . واحفظ جيدا 
قوله تعالى : 

واا ها وضع يرن رج ألا عفرا فى المي انج » 

( سورة الرعين ) 

ليسفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان 
لاتدخل فيها . إن الساء لا نقع على الأرض لأنها محكرمة بنظام محكم تماما 

والأرض لا تدور بعبدا عن فلكها ؛ لأن خالفها قد قدر ها النظام المحكم تماما 
وهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب فى الكون 


0 


1 وکل ف فلك 


ا« انس : بنش آأن ندرك د قمرلا اليل سق 
ا 
( سورة يس) 
إنه نظام دقيق عكم لأنه لا دخل للإنسان فيه . !منتعوا ميزاناً فى كل الأمور الى 
لكم فيها اختيار حتى لا تطغوا فى الميزان . 


ومادام انا سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار » وبعض الات 
اختار مذهيا . والبعض الأخر اختار مذهبا مضادا . وكل من المذهبين خارج عن 
منہج الله . فالمق سبحانه وتعالى يثرك الفثتين للتقاتل والتناحر . ولأنه سسبحانه ذو 
رحمة على العالين » يبفى عناصر الخير فى الوجود » لعل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت 


ODO صمح نت وت وح ت مح ص وص‎ ١: 


ويذهب ليأخذها . فعندما تطغى جماعة بأتق لهم الحق بجراعة يردرنهم » حتى تبقى 
عناصر الخير فى الزجود لعل إنساناً با ليأخذ عنصراً منبا يجرك به حباته » وصاحب 
الخير إنما باق من فضل الله على العالين . ثم يقول الحق سبحانه رتعالى : 


کہ التزميت © € 


الآيات الى سبقت على عظمة الحن وقيومته . فقد قال الحن من قبل + 


ها ار ال الذي ربوأ من د يرهم وم ألو حدر المت قال 


ده رود عار 


هم الل موتو 
إن لله كأ تسل عل الاس دنکن أ تلاس لا برو د 4 
( سورة البقرة) 

وساعة طلبوا أن يقاتلوا . وأن يبعث لهم ملكا . وبعثه لهم . وبعث لهم التابوت 
فيه سکبنة» أليست هذه آيات اخرى ؟ ومن بعد ذلك اراد احق ان يأق مقعل 
جالوت المملاق الضخم على يد داود الصبى الصغير . أليست هذه آية ؟ وآية 
أخرى هى أن جاعة قليلة ‏ بإقرارهم ‏ حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فة 
كثيرة بإذن الل » هذه الجباعة القليلة تدخل المعركة وتيزم الكثرة » اليست هذه آية ؟ 


وهل الرسول صل الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لا ¿ 
ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع » وخاصة الذين كفروا محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ بانه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم . ولا أحد قال له شيئا ؛ حتى 
الرحلة التى ذهب.فيها للنجارة كان يصحبه فيها اناس غيره » ولو کانوا قد رأوه 
جالسا إلى احلا يعلمه شيثا + لأذاعوا أن مدا قد جلس مع فلان » وتعلم منه كذا 


EZ 
حمح نمه ٠ج نمع توصت وص وداه‎ 
ركذا ولكن هذا لم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا . ولذلك كان إخباره صلى الله‎ 
عليه وسلم بما يعلمونه هم عندهم هو بعضا من أسرار معجزته إنه قد عرف‎ 
الأخبار السابقة رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلق علما من أحد . وقد تماحك بعض‎ 
المشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجلس إلى فتى عند المروة‎ 
بعلمه هذه الأخبار. فنزل القول الحق يدحض هذا الافتراء‎ 


( سوزة انحل ) 
لفد ألبت الحق أنها حجة باطلة » وزعم كاذب من ناحيتهم . لأن الذى اذعوا أنه 
علم الرسول كان أعجميا . ويقول الح سبحانه محمد صلى الله علية وسلم : 
« تلك آباث الله نتلوها عليك بالحق .٠‏ إن كلمة « آيات الله » تعنى الأشياء 
العجيبة . ره نتلوها » أى تجعل كلمة بعد كلمة » وهى من ه ولى ؛ أى جاء بعده 
بلا فاصل . ٠‏ نتلوها عليك بالحن » والحق هو الشىء الذى وقع موفعه حيث لا يتغير 
عنه ٠‏ فلا يتضارب أبدا 


فهب أن حادثة وقعت أمامك ؛ ثم سُئلت عنها ألف مرة فى طيلة حيانك ستجد 

أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ؛ لأنك تحكى واقعا رأبته » لكن لر كانث الحكاية 
كذبا ؛ فستجد أن روابتك لها فى المرة الثانية تنغير + لأنك لا نذكر ماذا قلت فى المرة 
الأولى ؛ لانك لا تحكى عن راقع يأخذك وتلتزم به . ركذلك الح لا يتخي . 
ولا يتضارب ٠‏ ولا بتعارض 


وتلك أيات الله نثلوها عليك بالق » ومادام الحن سبحائه هو الذى يقوها » 
قسيقوها الك خقيقة . وغندئذ يعرف الآخرون آنك عرفت ما عندهم ما بخفونف فى 
كتبهم يقوله بعضهم لبعض . ها يعرفون أنك من المرسلين . ولذلك نحن تنجد 
فى و ماكانات القرآن » الت يقول فيها انعالى : وما كنت ٠‏ وما كنتوء 
وه ما كنت » ومثل قوله الح 


i 
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وک چیہ انين قبا 1 شت ال ا تبن لدج 4 
5 ( سورة الفصص) 

أى ما كنت يا جمد حاضرا مع موسى فى المكان الغرى من الجبل حين عهد الله 
إليه بأمر الرسالة » ولم تكن معاصرا لمؤسى ولا شاهداً تبليغه للرسالة فكيف يكذبك 
قومك وآنت تنلر عليهم أنباء السابقين ؟ ومثال ذلك قرله الح : 


نابا اتاب 


ر( سورة أل عمران) 

إن الذى رواه القرآن لك با محمد من الاخبار الجليلة عمن اصطفاهم الله حى من 
الغيب الذى أوحى الله به إليك . وما كنت حاضرا معهم وهم يقترعون بالسهام 
ليعلم بالقرعة من يقوم بشئون مريم » وما كنت معهم وهم يختصمون" فى نيل هذا 
الشرف النبيل . وبثال ذلك قوله الحن سبحانه + 

وما کت يع الطور |د اهب 


(سررة القصص ) 


أى ما كنت أيها الرسول حاضراً فى جانب الطور حين نادينا موی ما ی الميقات 
وکلمه ربه وناجاه ٠‏ ولكن الله أعلمك بهذا عن طربق الوحى رحمة بك وبامتليت 
80 لغوم ل يام رسول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قول 
الحو 


بك روان اننا مانت كرى ۲ز 


موا دی ہے ملا من بادا وإ 


ر سورة الشوري) 


إن القرآن هر وحى منزل من عند الله » يعرف المؤمنين النور إلى المداية وتكاليف 
الحق » ويبدى من اختار الهدى » وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط 
مستقيم . إن كل ٠‏ ما كنت » فى الترآن الكريم: هى دليل عل أن ما أخيرك به جريل 
رسولا من عند الله إليك . وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد 
ا ل و ا ان إلى معلم . 
وما تخبرهم به من آيات هى موافقة لما معهم » وكان من الواجب أن يقولوا إن الذى 
علمك هذا هو الله سبحاته وتعالى : وكان بحب أن يقروا ويشهدوا بانك من 
المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


رع مر دك مس ممما 


د تزف لرل فصتا يصمح عل كني ينهم ماف 


م 


دته روج المد ولوش 


م 


تبه اترما 80 


ا 5 کیک و الما ارا 
امارد © چ 


إن الحق سبحاه وتعال يشير إل الزسل بقوله : ٠‏ ثلك الرسل »وه الرسل » هى 
جمع لمفرد هوه رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هى الجملة من 
الكلام التى تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلياذا لم يقل الحق « هؤلاء 


دافم 

٠١‏ صوص وجنت وحن وتوم 0و 
الرسل ؛ وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مهما 
اختلقوا فهم مرسلون من قبل إله واحد ويمنيج واحد . وكيا عرفا من قبل أن 

إشارة ب « تلك ؛ هى إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى ىء قريب فإننا نقول 
١‏ ذا » ء وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : « ذاك » . وعندما شير 
إلى مؤنث فنقول : «تٍ » وعندما تشير إلى حطاب مؤنث نقول : « تيك » 
وه اللام ٠‏ كيا عرفنا هنا للبعد أو للمتزلة العالية 


إذن فقوله الح  :‏ تلك الرسل » هو إشارة إلى الرسل الذين يَعْلْمهُمٍ سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ أو الرسل الذين تقدموا قى السياق الفرآفى . والسياق القرآق 
الذى تفدم تحدث عن موسى عليه السلام . وعن عينى عليه السلام » وتكلم 
السياق عن أرلى العزم من الرسل 


إن أردث الترتيب الفرآنى هنا » فهو يشير إلى الذي تقدم فى هذه السورة . وإن 
رتيب النزول تكون الإشارة: إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين . 
والمنامبة هنا أن الحق قد نحتم الأية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين ٠‏ 
ولا كانت « وإنك لمن المرسلين ‏ تفيد بعضيته صل الله عليه وسلم لكلية عامة » كانه 
أن تظنرا أنهم ماداموا قد اتفقرا فى أنہم مرسلون أو اعم رسل الها 
نهم أيضا متساوون فى المثزلة. لا . بل كل واحد منهم له منزلته العامة فى الفضليّة 
واخامة فى الفشيل . إنهم جميعا رسل من عند الله » رلكن المن يعطى كل راحد 
متهم منزلة خخاصة فى التفضيل 


فلما كان قول الله  :‏ وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بين الرسل فلا تأخذ هذا الامر على أساس أن كل الرسل متساوون فى 
الكانة » وتقول إنهم منبائلون فى الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على 


ا 
OIMNDNRORONRONOOOD‏ 
بقول لك إنسان ما : هذه محاباة» . لذلك نقول لن يقول ذلك : الزم الدقة ٠‏ 
ولتعرف أن التفضيل هر إيثار الخير بمزية بداقع الحكمة . آما الحاباة فهى إيثار الغير 
بمزية بدافع الطوى رالشهوة . فمثلا إذا أردنا أن تختار أحدأً من الناس لمنصب كبير , 
فنحن نختار عددا من الشخصيات التى كن أن تنطبق عليهم المواضفات ونقول 
٠‏ هذا يصلح » وهذا يصلح . وهذا يصلح ه ود هذا فيه ميزات عن داك ؛ وهكذا ٠‏ 
فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل . ولكن إن 
اخترنا واحداً لأنه قربب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو افو والمحاباة 


إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزبة ولكن لحكمة . وأما ا لمحاباة فهى أن تؤثر 
رتعطى مزية ۽ ولكن هوی فى نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قاربا بخاريا وركبته 
أن وابنك الضغير » ومعك سائق القارب الببخارى . وأراد ابنك الصغير أن يسوق 
القارب البخارى . وجلس مكان السالق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية 
راضطرب البحر فضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتول 
القيادة , وهنا قد بصرخ الولد . فهل هذء مماباة منك للسائق؟ لاء فلو كانت محاباة 
لكانت لابنك . لكنك أنت قد آثرت السائق لمكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة 
من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى الإيثار وحيثية التمييز لحكمة فهذا هو 
الففيل ٠‏ .لعن اق الا يكرت الخو هو اللناكم 


وکل أعبال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن خكمة ؛ لاله سبحانه ليس له هوق 
رلا شهرة . فكلنا جيعا بالبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطى مزية أو 
يعطى حبرا أو يعطى فضلية. يكون القصد فيها إلى حكمة ما 


وحينها قال الحق : ١‏ وإنك لن المرسلين ه جاء بعدها بالقول الكريم : ٠‏ تلك 
الرسل فضلنا بعضهم عل بعض + وأعطانا غاذج التفضيل فقال : ١‏ منهم من كلم 
الله و. وساعة تسمع «منهم من كلم الله ؛ باق فى الذهن مباشرة موسى عليه 
السلام . وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة 

وبعد ذلك يقول الحن : ٠‏ ررفع بعضهم درجات ؛ . ثم قال : ؛ وآتبنا عيسى ابن 


ص صمح صوصو مح صوص OHNO‏ 
مريم البينات » إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الخالب فقال : 

١‏ كلم الله » وكذلك حدد سبدنا عيبي عليه السلام بأنه قد وهبه الآيات البينات 
وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الح « ورفع بعضهم درجات ٠‏ 
والخطاب فى الآيات لمحمد عليه الصلاة والسلام إذن نفيه كلام عن الغير لمخاطب 
هو محمد صلى الله عليه وسلم 


وساعة يأ التشخيص بالاسم أو بالرصف الغالب » فقد حدد المراد بالقضية » 
ولكن ساعة أن يأن بالوصف ويترك لفطنة اسامع أن 
من المفهوم أنه لا ينطيق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات ٠‏ بحق إلا على محمد صل 
الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحائه فى الرسط بين مرسى عليه السلام وعيسى 
عليه السلام ‏ مع أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأت فى الوسط ء وإغا جاء آخر 
الانبياء » ولكنك تجد أن منبجه صل الله عليه وسلم هر الوسط . فاليهودية قد 
أسرنت فى المادية بلا روحانية » والنصرانية قد أسرفت فى الروحانية بلا ماذية » 
والعالم يتاج إلى وسطبة بين المادية والروحية . فجاء محمد صلى الله عليه وسلم . 
فكأن محمدا صل الله عليه وسلم فطب اليزان فى قضية الوجود 


برد الوصف إلى صاحبه فكأته 


وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل . فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريئه مثل 
سيدنا لوط مثلا . وهنالك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته حدود . ولَكِنْ هناك 
رسول واحد قيل له .: انت مرسل للإنس والجن . ولكل من يوجد من الإنس والحن 
إلى أن تقوم الساعة إله هو محمد صلى الله عليه وسلم 


فإذا كان التفضيل هر جال العمل فهو لسيدنا محمد صلل الله عليه وسلم . رإذا 
نظرنا إلى المعجزات التى أنزها الله لرسله ليثبنوا للناس صدق بلاغهم عن رم ٠‏ 
نجد أن كل المعجزات قد جاءت معجزات كونية ٠‏ أى معجزات مادية حسبة الذى 
يراها يؤمن بها » فالذى رأى عصا مرمى وهى تضرب البحر فاتفلق . هذه معجزة 
مادية آمن بها قوم موسي » والذى رأى عيسى عليه السلام يبرىء الاكمه والأبرص 
فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها . ولكن هل هذه المهجزات الآن رجود غير الخبر 
عنها ؟ لاليس ها وجود . 


سالا لس سبي ب 


و لتم 

صمح حون صمح حوحص صو حم0حت OW‏ 

لك محمد صل الله عليه وسلم حيتي يشاء لله أن بأنيه بالمعجزة لا يان له بمعجزة 
هن جنس السات التى نحدث مرة رتنتهى ٠‏ إنه سبحانه قد بعث محمداً صل الله 
عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . فرسالته غير حدودة » ولابد أن نكون معجزته صلل 
الله عليه وسلم غير محسة رإفا تكون معقولة ؛ لأن العقل هر القدر المشترك عند الجميم 
لذلك كانت معجزته الفرآن ويستطيع كل واحد الأن أن يقول : محمد رسول الله ون 
جره 


إن معجزة رسولنا صل الله عليه رسلم هى راقع محسوس . وق مناط التطبيق 
للمنبج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا . إغا كانرا ينقلون الأحكام عن الها 
وليس هم أن يشرعوا . أما الرسول محمد صل الله عليه وسلم فهو الرسول ١‏ 
الذى قال الله له 


« (تامتؤائرل فشو ونت 5ا 4 
س الاية ۷ سورة الحشر) 

فهو صل الله عليه وسلم قد اختصه'الله بالتشريع أبضا . أليست هذه مزية ؟ إن 
المراد من انبج السهاوى هو وضع الفوانين النى تحكم حركة الحياة فى الخلافة فى 
الأرض » وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله ٠‏ وى هذا تنجد أن كل الرسل 
فيه سواء » ولل هناك نوع ٿان من الفوانين فوض الله فيه رسول الله صل الله علب 
وسلم أن يضع من التشريع ليلائم مايرى . وهذا تفضيل للرسول صل اله عليه 
وسلم 


إدن حين يقول الله تعال : « ورفع بعضهم درجات ٠‏ فهذا لا ينطق إلاعل 
سيدنا محمد صلل الله عليه وسلم وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا 
المثل ‏ وله المثل الاعل - أنت أعطيت لولدك قلا عاديا . ولولدك الثان قلما مرتفع 
القبمة » ولولدك الثالث ساعة ء أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جداء ثم 
تأ للأولاد وتقول هم آنا اشتريت لفلان قلا جافا . ولفلان قلم حبر . واشتريت 
لفلان ساعة ٠‏ وبعضهم اشاريت له هدية ثمية . ف د بعضهم » هذا قد عرف بأنه 
الاين الرابع الذى لم تذكر اسمه . فيكون ند تعين وتحدد . 


١‏ غلا بان رسول لله 8 كانت له معجيزاء:. حسية كيرة الظر كناب : الفرفان ٠‏ . الاين یی 


ia 
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وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم من كلم الله ۾ وحين تقول كلم الله‎ 
إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد فى البشر » فأنا أتكلم والله‎ 
يتكلم . لکن أكلافه سبحانه مثل کلامی ؟ إن كنث تعتقد أن وجودى مثل وجوده‎ 
فاجعل كلامى ككلابه . وإن كان وجودی ليس كوجوده فكيف يكون کلاس‎ 
ككلامه ؟‎ 


رما بقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وير ذلك» نقول له لا أنت 
لا تأخل ما بخص الله سبحانه إلا فى إطار «ليس كمشله شىء ونحن أخد كل 
وصف يرد عن الله بواسطة الله ولا نضع وصفا من عندناء وبحد ذلك لا تقارنه 
بوصف للبشر. قلله اة ولك حياة. لكن أحياة أى ما كحياته سبحانه ؟ لاء إن 
حياته ذاتية, وحياة كل منا موهوبة مسلوبة: فليست مثل حياته 


قهل جلوس احق کجلوس الخلق؟ أو هل يكون كرمى الخدالق ككرسي 
المخلوق؟ طبعا لا. وتحن المؤ ناخذ كل صفة عن الله فى نطاق التنزيه 
سبحان الله ولیس كمئله شىء فليس استواء الله مغل استدواء البشسرء وليس 
جلوس الحق مثل جلوس الإنسان 

ونضرب هذا اكثل ‏ ولله افثل الأعلى من قبل ومن بعد هب أن صاحبا لك 
دعاك تماكل عند ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده» لايد أنك تجد الطعام 
متفاونا فى جردته وأصنانه بين کل مائدة من موائد من دعوك فإذا كان الببشر 
تتقاوت بينهم الأمور الوصفية تبعا لمقاماتهم وقدرائهم وإمكاناتهم فإذا ما 
ترقيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء أبقنت أنه سبحائه منزه عن كل من سواه 
ولیس كمثله شى*. 


bz 
INE DD HO ومححصوح حص م0 صمح حو‎ 
منهم من‎ ٠ . إذن « كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام‎ 
٠ كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينأ عيبى ابن مريم البينات وآيدناه بروح القاس‎ 
والحق سبحانه وتعالی يؤكد دائيا فى الكلام عن سيدنا عيسى - أن عيسى أبن مريم‎ 
مؤبد بروح القدس + لان السائل الى تعرض ها سيدنا عيسى تتطلب أن تكون‎ 
روح القدس دائما معه » ولذلك بقول الحق سبحانه اعنه‎ 


پا ا ر RE‏ عب ف 
© وألسلدم على يوم ولدت ربوم أمرث ريرم اب ارچ 4 
أو سورة ری 
ففى اليلاد سيدنا عيسى نعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غبر طريقة ميلاد الناس . 
واعہمت فبها أمه , وجاء القرآن فتزهها . وبرأها ٠‏ ووضع الأمر فى نصابه الحق » 
وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلره 


وحين ننظر إلى الرسئل نجد أن مفتضى أن يرسل الله رسلا إلى العام هو أنه سبحانه 
قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل . ولا مسخرين كيا تسخر بقية الأجناس فى 
الكون . ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل . وبعد اليوان يأ 
النبات الذى بنقص عنه الحس والحركة . ربعد ذلك الماد الذى ينقص عن 
النبات . نلك هى أجتاس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة 
جاءث له من ناحية أن الاجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختبار . ولكن بالقهر 
والقسر 


يأق جنس 


فالشمس لم تحن مرة لتقول : لم بعد الجلق بعجبرنى للك لن أشرق لهم اليرم . 
ولا الحواء امتنع عن أن بيب . ولا المطر امتنع عن أن ينزل . رلا الارض امتنعت عن 
آن تعطى النبات عناصر غذاته » إن الإنسان يركب الدابة ويسبرها كا بحب وكا 
يريد » لا شىء يتابى أبدا على الإنسان . وأنت أبها الإنسان الجنس الرحيد الذى 
وهبك الله الاختيار لتيارس مهمنك فى الوجرد » فإن شيت فعلت كذا . وإن شت لم 
تفعل كذا 


ولكن الله لم بدعك هكذا على إطلاقك . بل إن فيه أمورأ تضير برغم أنفك وانت 


مسخر فيها . لاتستطيع ‏ مثلا - أن تتحكم فى يوم ميلادك . ولا فی يرم وفاتك » 
ولا فيا ينزل عليك من الاحداث الخارجة عنك . ولا فيا يدور من الحركة فى 
بدنك » كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من قبضة ربك . ولكنك محتار فى 
أشياء . 


ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر آجناساً على أن نكون كما يريد ۽ وکا يحب » وتلك 

صفة الفدرة ؛ لان صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ما ترك جنسا بختار أن يؤمن » 
ويختار ألا يؤمن » وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى ٠‏ فهذه تثبت المحبوبية لله 
سبحانه وتعالى لن اختار وآثر طاعة الله على المعصية 


ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يمضع القلب . نأنت تستطيع أن 
هدد إنسانا بمسدس وتقول له : « اسجد لى » فيسجد لك » لكنك لا تستطيع أن 
تقول له وهو نحت التهديد - ؛ أحبنى ٠‏ فا حق سبحائه وتعاق بنرك لنا الإيمان 
بالاختيار . وينرك انا الطاعة والمعصية اختياراً . ليعلم من بأتيه حباً ومن بأتيه قهرا 


والعالم كله يأى لله قهرا . وأنت أيبا الإنسان فى ذاتك أشياء أنت مقهور قيها . 
ومن هنا ثبعت لله تعال القدرة . وبقى أن تثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذى 
يطبعه عن حب . ونحن قد سبق لنا أن ضريئا مثلا ‏ ولله الثل الأعل ‏ وقلنا إن 
إنسانا عنده خخادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد » سعد قبده صاحبه بحيل 
وره قائلا : ٠‏ ياسعد» فهل لسعد آلا ىء ؟ لا . لكن صاحب العبدين نرك 
لسعيد الحرية » وعندما يناديه فهو يأتيه 


إذنء أببنا يحبه . الذى جاء بابل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن » فمن كرامة 
الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله + لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدى 
الناس جميعا ما استطاع أى واحد منہم أن يكفر به.. ولوشاء أن يكون مطاعا دائم) 
ما استطاع واحد أن يعصبه أبدأً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما يما قال أمام 


اله تعالى 


رمن الابة ۸ سورة من ) 


صحمحصحمص ح وحص حم حبصت رات 
أقسم الشيعلان لله يعزته سبحانه عن خلقه . وكأنه قال : أنت يارب لو كنت 
تمناج عبادك انا لا استطيم أن آخذهم . ولكن لانك عزيز عليهم . إن أرادوا أن 
.يؤمنوا آخنوا . وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخخل الذى سأدخل منه . 
ولذلك انى الشيطان بعضا من العباد لأته ان يستطيع أن يجد لوسوسته لدم 


( سورة من ) 

أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . 
إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى . ولكئه ى معركة معنا نحن . ولقد 
أوضح البق ذلك حين جاء عل لسان إبليس فى القرآن : 


( سورة ص 
إذن لو أراد الله أن تكون طائمين جميما . أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع 
ولو أرادنا مؤمنين جیما . أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع إغما شاء الله تعالى 
لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاخنيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذى يأنيه طوعا 
وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لو 
بعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله 

من الرحة ماقنط من جته أحدع1» 


وهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيئاى ء والارتفاع اليقينى أن تحب الله لذات الله 
وهو سبحائه يجرى عليك من الاحداث ما ياء وتظل تبه فياهى الله بك الملائكة 
فتقول اللملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول هم : واسلب نعمتى ولايزال 
يحبتى » ويسلب الحق التعمة لكن العبد لايزال يحب الله . فهو يجب الله ولا يجب 
نعمته لأنه سبحانه ذات حب لذاتها بصرف النظر عن أنه يعظينا العم 


طن ماما على ر 


ORONO ODO 1. O 
إذن الحق سبحانه ونعالى قد ارسل الرسل يحملون منهج الله لمن بريد أن يعلن‎ 
. وان يكون خليفة فى الأرض بحق » وأن يُصلح فى الكون ولا يفنسده‎ ٠ حبه لله‎ 
ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده » أو أن تزيد‎ 
الصالح صلاحا . فلا تأئى على عبن الماء التى تندفق لاس وتردمها » ولكئك‎ 
تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحا . وقد تستطيع أن تزيد ين‎ 
للاء صلاحا ؛ فبدلا من أن يذهب الناس متعبين إلى العين ويحملون منها الماء » قد‎ 
تصنع لهم مضخة عالية لها حزان ترفع إليه الماء وتمد ؛ المواسير » وتوصل المياه إلى‎ 
منازلهم . فأنت بذلك تزيد الامر الصالح صلاحا : وهله خلافة وعمارة فى‎ 
الوجود. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك » ودع الخال كما‎ 

ہی عليه ٠‏ واقعد كما أنت عالة فى الكو 

ولو أن الإنسان كان منصفا فى الكون لسال نفسه : من الذى احتدى إلى مصتاعة 
الرغيف الذى ناکله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس مسن أول آدم حتی 
وصل إلى صتاعة هذا الرغيف ٠‏ فهناك إنسان زرع القمح + وهناك إنسان آخر هداء 
الله أن يطحن هذا المح » وهو شيعظانه هدى الإنسان أن يصنع متخلا ليفصل 
الدقيق عن الدخالة يعجن الذقيق حني يجد له طعماً أفضل . ولا 
شك أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شل عنها باى شاغل أو باى سبب ثم رجع 
لها مرة أخزى فرجدها متخمرة » قلما خسبزها خرج له العيش اففسل طمما » إنه 
سبحانه قدر فهدى » وإلا كيف تأتى هذه التجربة الطويلة ؟ 

ومفال حر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه » لو أنه استعرض اعمال من سبقوه 
فى هذا الموضوع مدد آدم »لملم أن كل واد سبقه فى الوجود أعطاء مرحلة من 
النفعية إلى أن وصل للغسالة الكهربائئة التى تغسل له بدون تعب . كل هذه الأشياء 
جاءت له بهدايات من الله . 

زقد فلت لماذا طبخت الناس « الكوسة 4 ولم تطبخ « الخيار © ؟ إن هذه 
دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة 
عن الخيار » وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخرا التعناع » مع أن النعناع أحسن 


ثم مداه 


OM DOO نت ونح نح وت‎ HOTO 
بنها » حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلتنا بان التعناع لا يُستساغ طعمه‎ 
. مطبوخا‎ 


وأنت لونظرت إلى أى شىء تستفيد به اليوم » وقدرت الأعبال التى تداولته من 

يوم أن جد » ستجد أن الحق قد قدر لكل إنسان عملا ويالاً » وظل يدنك 
أنت . ومادمت قد حدمت بيؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليرم » فلا بد ان 
تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأق من بعدك » فلا تكن كسولاٌ فى الحياة + تأخدذ خير 
يرك كله فى الوجود .. وبعذ ذلك لا تعطى أى شىء بل لا بد أن يكون لك 
عطاء » فكها أخذت من بينتك لا بد أن تعطى هذه البيئة » ولو لم يوجد هذا لما 
ارتقت الياة ؛ لان معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خيرة من سبقوه . وحاول أن 
يزبد عليها. أى أن يأخد أكبر ثمرة بأقل مجهود 


فلو قدر الناص جهد الإنسان الذى ابتكر « العجلة » مثلا التى تسير عليها السيارة 
لكان عليهم أن يستشفررا الله له بمقدار ما أراحهم . فبعد أن كان الإنسان يحمل على 
أكتافه نصارى ما يحمل . وفر عليه مْن اخترع هذا أن يحمل ويتعب » وجعله يحمل 
أكبر كمية وينقلها بأقل مجهرد 


إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها ٠‏ 
وهل صنعها الئاس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجرد على الارض ٠‏ 
وعرف الإنسان جيلا بعد جيل كبفية تطوير تلك الأشياء . وقد يحدث خط فى مرحلة 
معينة فييدا الإصلاح أو التحسن رهكذا . فانت عندما تجد أن العام قدم لك كل 
هذه المتجات . لا بد أن تسأل نفك : ما الذى ستقدمه أنت هذا العام » وبذلك 
تظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتضلة 


ولق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع اليح : «افعل كذا» ولا تفعل 
کا حتى حياة الناس على الارض » لكن الناس غلبت عليهم الغقلة عن 
أمر المنبج ؛ ولذلك تظهر فى الوجود نسادات بقدر الغفلة » وعندما يزداد الفساد 
يبعث الحق سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالمنيج مرة أخرى . وعندما يان الرسول 
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اربون معه . وينتصر الرسول وتستقر مبادىء الله فى 


وتأق الغفلة فبحدث الخلاف . فهناك أناس يتمسككرن ينيج 


يؤّمن بهبعض من النا 
الأرض . ثم تمر 
الله . وأناس بفرطون ى هذا اليج . وبحدث الحلاف وتقوم المعارك 


ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لحمل الحن 
مسيطرا سيطرة تسخير. لكن الله تعالى أعطانا تمكيتاء وأعطانا اختبارا؛ لذلك غجد 


من ينشأ مؤمناء ومن بنشأ كافرا جد الطائع» ونجد العاصى؛ هذا فريق: وهذا فريق. 
وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرضء أو وجود المصاة فى الكون دلبل 


على أنهم غير داخلين فى حوزة الله. لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم هذا 
الاختبارء ولو شاء الله أن بجمل الناس أمة واحدة لا استطاع إنسان أن بخرج على 
مراد الله 

وفى الآية التى نحن بصددها جاء الحق بأولى العزم من الرسل: سيدنا موسى 
عليه السلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد 
ذلك يقول صبحاته: 


مولو اء الما الل الذي من دهم من بد ما الهم 
فمنهم من ان ومهم مس فر وأو شاء الله ما لوا نكن 


أ من الاية ۲١‏ سيرة القرة ( 


إذن ما الذى جعل الئاس تقتتل فيما بينها؟ إنه الاختلاف بين الناس» لقد اختلفوا 
ناقتستلوا. لکن الا يمكن أن بكونوا قد اختلفوا ولم يقنتتلوا؟ إن ذلك لو حدث لكان 
إجماعا على الفساد. رالحق سبحانه لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على القسات فإن 
لم يسيطر الخيسر على أمور البشر فلا اقل من أن بظل عنصر الخسير موجوداء وياتى 
واحد ليجد عنصر اقير وينميه. 


إن الحق سبحائه لا يمحو فى أزمنة الباطل معام الخير والافعال الحسئة ٠‏ بل 
يستبقى ‏ سبحانه ‏ معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إلبها أى إنسان بريد احير 
وند يكون الخير ضعيفا » ولكن الله لا يمحوه ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة لمؤمنين 
جد يرفعون راية الحق . وإن بداوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صل الله 
عليه وسلم يفول : (لولا عباد لله ركع وصيية رُضّعْ وبهائم رتع لصب عليكم 


العذاب صباء' 


إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا الا ننظر إلى الضعفاء على أتهم عالة وأننا 
أقرياء المجرد أنهم يعيشون فى أكافا بل قد يكونون سياج لطف ورحة کا فى 
الحديث السابق 


إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا . لآن فى 
الضعاف يوجد شىء من الخير.. رلتظل فى الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد 
الوجود إن إلى الرشد فإنه سيجد من الجير ما يرشده إذن لولا الاقتتال لعم 
الفساد + وانتهت السالة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن » ومنهم من كفر » 
١‏ ولوشاء الله ما اقتثلوا » أي لظلوا على مني واحد من الكفر أو من الفساد . لكن 
الله يفعل ما يريد . وف الاقتتال ‏ كا نعرف ‏ هناك تضحيات بالنفس » وتضحيات 
من أجل أن تظل القيم السماوية عل الأرض 


وتفتضى التضحية إما أن يخود الإنسان بنفه وإما أن بود اله » ولذلك فمن 
اسب هنا أن تتكلم عن | وهى الجود بالمال ء وخاصة أنه فى الزمن القديم كان 
اتل هو الذى يجهز عدة قتاله : فرسه . رجه . سيفه . سهامه . لذلك فهو يحتاج 
إلى إنفاق » ويتكلم الى عن هذه المسألة لآن الامر بصدد استيقاء خلية الإمان 
الصورة فى انبج السياوى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا النيج فى الأرض تى 
يغىء إليه التاس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول 


)١(‏ رواه الطبراى فى الكبير والبيهقى فى الستن الكرى 


الل بي سح 


Ar O 


ايها مرا نموأ رفت مبان 
دي عر 2 


١ 
ایدم لا فيد ولا نهولا شع والْكَفرونَ‎ 
شي © جه‎ 


ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى  :‏ ياأها الذين آمنوا » إنما 
يدل على أن ماياق من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله . ولیس تكلينا 
للناس عل إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به ۽ إغا يكلف الله من آمن به ٠‏ 
ومن اجتاز ذلك وأصبح فى اليقين الإمانى فهر اهل لمخاطبة الله له . فكانف بجد فى 
الفول الربانى نداء يقول له يا من آمن ب إلا حكيها قادرا مشرعا لك . أنا أريد منك 
أن تفعل هذا الأمر 


2 


إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم » فأنث تفعل ذلك لاذا ؟ لا نقل:لان حكمته 
كذا وكذا . لا . ولکن ن الل الذى آمنت به أمرنى بهذه الأفعال . سواء فهمت 
الحكمة منها أو نم تفهمها »بل رجا كان إفبالك على أمر أمرك الله به وانت لا تفهم له 
حكمة أشد فى الإيمان من تنقيذك لأمر تعرف حكمته 


ولو أن إنسانا قال له الطبيب : إن الخمر التى تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا 
وكذا » وبعد ذلك امتتع عن الخمر » صحيح أن امتناعه عن الخمر صادف طاعة 
لله . لكن هل هو امتنع لأن الله قال ؟ لا لم بمتنع لأن الله قال » ولكنه امتنع لان 
الطبيب قال . فإعانه بالطبيب أكثر من إيمانه برب الطبيب . أما المؤمن فيقول : أنا 
لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها » وماذا أنتظر حتى يقول لى الطبيب : إن كبدك 
سيضيع بسبب الخمر» فالرحية هى ألا بجىء الداءٍ 


إن الحق يقول : د يا ایا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم » أي انا لا أطلب منكم 


أن تفقوا على : ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لأن الرزق ياق من حركة 
الإنسان » وحركة الإنسان تمتاج طاقة تتحرك فى شىء أو مادة » وهذه الحركة تأت 
على ترتبب فكر » وهذا الفكر رتبه من خلفه . والنوارح التى تنفعل ؛ وائيد التى 
تتحرك » والرّجل التى تمشى خخلقها الله . والمادة النى تفعل بها محلوقة لله . وستاخذ 
الزارع نموذجا . نجد أن الأرض التى فيها العناصر عخلوقة لله ٠‏ إذن فالإنسان يعمل 
بالعقل الذى خخلقه الله » ويخطط بالجوارح التى خلقها الله لتاق له بالطاقة التى بعمل 
بها فى المادة التى خلقها الله لتعطى للإنسان خيرها . . ثأى شىء للإنسان إذن ؟ 


ومع ذلك إن حصل لاونسان حبر من هذا كله فهو سبحانه لا يقول:« إنه لی » بل 
أمدحه لك أا الإنسان درلكن أعطنى حفى نيهء رحقى لن آخذه لى ولكن هر 
لاخيك المسكين » والحق يقول : 


اريد يهم ين 


4 
سورة الذاريات) 
وإياك أن تقول : ومادخل أنا بالمسكين ؟ عليك أن تعلم أن المسكنة 
عرض . والعرض من الممكن أن يلحق يك انت . فلا تُقدّر أنك مغطٍ ذائيا » ولكن 
قدر أنك ريما حدث لك ما يجعلك تأخذ لآ أن تعطى . الحق يقول لك:أعط المسكين 


وأنت غنی لأنه سبحانه سيقول للناس؛أن بعطوك وأنت ققير . فقدّر جكم الله 
a‏ منك ليحميك ساعة أن يُطلب لك » وبذلك تتوازن المسألة 


ومع أنه سبحانه هو الذى يرز » فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا وان يحب 
بعضكم بعضا » حتى تمحى الضغائن من قلوبكم + لان الإنسان الضعيف ‏ ضعفا 
طبيعيا وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف . بل ضعف عدم القدرة على 
العمل هو مسئولية ل فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسولا أن يساعدك 


وانت ضعيف 


وأنت حين ترى - وأنث ضعيف لا تقدر - الأقرياء الذين قدروا لم 
وذكروك بما عندهم ء عندئذ تعلم انك ق بيئة متساندة تحب لك الخبر. فإن رأيت 


INO‏ حمص ص وحص ص مص صمح ح مح 
نعمة تنالك إن عجزت فانت لا تحسدها أبداً. ولا نقد على معطيها » بل تتمنى من 
وقعها فى نفسك ‏ لأا جاءتك عن حاجة ‏ تتمنى لو أن الله قدرك لردها ء 
فيكون المجتمع. مجتمعا متكافلا متضامنا . 


يقول الله تعالى : « أنفقوا ما رزقناكم » فانتم لاتترعون لذات الله بل 
تنفقون مما رزقكم » ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن 
احتاج أخوك ٠‏ فهو سبحانه يقول 


يق لع 2 تحت ماع عدم درد چرم ار معام ووس م 
٠#‏ عن دای بقرش اط قرصا حا یدیق ب أشَْاهً رة واه بس 

عم ا عه فو ي 
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إن الحتي سبحانه قد اعتير النفقة فى سبيل الله هى قرض من العبد للرب الخالق 
الوهاب: لكل رزق . وحتى نفهم معنى التفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة 
ماخوذة من مادة « الئون والفاء والقاف ٠‏ » ويقال:نففت السوق أى انتهت بسرعة 
وتم تبادل البضائع فيها بالأثهان المقررة لها » ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة 
بين سلع وأثيان . والسلعة هى ما يستفاد بها مباشرة . والثمن مالا يستفاد به 
مباشرة . 

فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جيل من ذهب ؟ إن هذا الخبل من 
الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة . أما فائدتك من رغيف الخبز فهى استفادة 
مباشرة . وكذلك كوب الماء الممتلىء , والملابس التى ترتديها 
أنت نستفيد منها مباشرة . إذن فالذى ي بباشرة اسمه سلعة » والذى 
لا يستغاد منه مباشرة نسميه ثمناً . رلذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيرا من الاعتزاز 
بالال : 
« ييا لي ر ليطا راتت ین تی ادج لایخ پلا 
عَمَعة وانگښروت مم ارد ي € EE‏ 


ح+ح حم نوت جو ج026 OM‏ 
إن احق سبحاته ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأنى الوم الاخر الذى 
لا بيع فيه ؛ أى لا جال فيه لاستبدال أثهان بسلع أو العكس » وأبضا لا يكون فى 
هذا اليوم ٠‏ شملة » » ومعتى , خلة » هى الود الخالض ٠‏ وهى العلاقة التى تقوم بين 
شين قيمسير كل مها موضولا بالأخز بالحية ١‏ لان كل متك مفصل عن الآخر+ 
وإن ربطت بينكها العاطفة وفى الآخرة سيكون كل إنسان مشغولا بأمر نفسه 


إن اليوم الآخر ليس فيه بيح ولا شراء ولا فيه خملة ولا شفاعة . وهذه هى النافذ 
التى يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنت لا تملك ثمنا تشترى به » ولا يملك غيرك 
سلعة فى الآخرة ء إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعة . 
والشفاعة هذه مأذون فيها إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهى فى يد الله 
ومعنى ه شفيع » مأخوذة من الشفع والوثر . الوتر واحد والشفع اثنان » نكان 
الشفيع بضم صوته لصوق لنقضى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسات 
له جاه عند الشفوع عنده حت بنفة له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير 
موجودة . فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة ؛ فانتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم . فانتهزوا 
الفرصة من قبل أن ياق يوم لا بيع فيه ولا خلة ولاشفاعة . 


وهذه هى أبواب النجاة المظنونة عند البشر التى تعلق فى هذا اليوم العظيم . وكان 
الحق سبحانه وتعاللى يفول : أنالم أفوث فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا 
أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف . فأنا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية 
بقوله : « والكافرون هم الظالمون» . 


وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل » وعن الاختلاف + وعن القتال 
لتثبيت منهج الحق » وعن الإنفاق » يوضح لنا التصور الإيمنى الصحيح الذى فى 
ضوله جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا المنيج 
ققال سبحانه 


نحن حموح حم +5 24+5+5:5 2 


زی اوو ری و 


هو الى لموم لات . 


اخده ته ولا نوم 


خ درس تة . زر عود وعدي 5 
آذ باد نيكم ما ِو وَمَاَْمَهُموكَايْحِطُونَ 


نوين علو اليما اء وسم رسي موت 
ولاز اتو ينظ هما علي لنيز @ چ 


ونقف بالتامل الان عند قوله التق : « الله لا إله إلا هو» . إن كلمة « الله »> هى 
علَمْ على واجب الوجود . وعندما نقول : « الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات 
الواجبة الوجود 


ما معتى ١‏ واجبة الوجود» ؟ إن الوجود قسيان : قسم واجب » وقسم ممكن . 
والقسم الواجب هر الضرورى الذى يجب أن يكون موجودا » والحق سبحانه وتعالی 
حين أعلمنا باسمه « الله ٠‏ أعطاناً فكرة على أن كلمة « الله ٠‏ هذه يتحدى بها 
۔ سبحانة ‏ أن يُسمى بها سواه . ولو كنا جیما مؤمنين لكان احترامنا لهذا 
التحدى نابعا من الإيمان . ولك هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون 
يقولون : « الله خرافة » » ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه 
الله ؟ 

لم يفعل أحد هذا ؛ لان اله تحدى بذلك . فلم يمرؤ واحد أن يدخل فى هذه 
التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة فى أن يدخلوا فى هذه النجربة ذليل على أن 
كفرهم غير وطيد فی نفوسهم » فلو كان كفرهم صحيسا لقالوا : سنسمى ونری 
عايحدث » ولكن هذا لم يحدث .ر 


إذن و الل » عم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكبال . وبعد ذلك جاء 


rê 

ON DORON OROOODO 
بالقضية الاساسية وهى قوله تعالى : «لاإله إلا هو» وهنا نجد الثفى ونجد‎ 

ات » النفى فى ١‏ لا إله » » والإثبات فى و إلا هوه . والنفى تخلية والإثبات 

تحلية . خلى سبحانه نقسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدائيته . ود لا إله 

إلا هو» أى لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر فى فتراث الغفلة قد 

عبدوا أصناما وعبدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلمة بحق أم بباطل ؟ لقد كانت 

آهة بباطل . ردليل صدق هذه القضية ال RS E‏ 

إلا الله أن أحدا من تلك الألحة لم يعترفى على صدق هذه القضية القضية . إذن قهذا الكلام 

هو حق وصدق 


وإن ادعى أحد غير ذلك . نقول له : إن الله قد أخيرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ 
لأنه هو الذى تلق وهو الذى رزق » وقال:انا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام 
صحيحا فهو صادق فيه . فلا تعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح ؛ وأن 
أحدا غبره هو الذى خلق هذا الكون فاين هذا الأحد الذى خلق . ثم ترك من لم 
ينا لبأعذ الكرنيته ويقول : ٠‏ آنا الذى خلق الكون» ؟ إنه نه أمر من اثنين ٠‏ الأمر 
الأول : هو أنه ليس هناك إله . والأمر الآخر: هو 
أنه لوكان هناك آلمة الحرى ٠‏ وبحد ذلك جاء واحد وقال : ٠‏ أنا الإله وليس هناك إله 
إلاأناء . فاين هذه الآلمة الأخرى ؟ ألم تعلم بهذه الحكاية ؟ 


إن كانوا لم يعلموا بها . فهم لا يصلحون أن يكونوا آة » وإن كائرا قد علموا 

فلماذا لم يقولوا : لا . نحن الآلة > وهذا الكلام كذب ؟ وكيا بعث الله رسلا 
بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعرة إذا أدّعاها ول 
يوجد معارض له » تثبت الدعوى إلى أن يوجد مازع . 


إذن كلمة ولا إله إلا الله ۾ معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام 
حقا وصدقا فتنتهى ا مسألة . وإن لم يكن حقا فاين الإنه الذى خلق والذى يجب أن 
يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه القضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا 
ولا حركة » ولا يتكلم » ولا نعلم عنه شيثاى فيا هو شأنه؟ إما أنه لم يعلم 
فلا يصلح أن يكرن إلا ؛ لأنه لو كان قد علم وم برد فليست له قرة . ولذلك ربنا 


ه29 222200242240340 


سبحانه يأق هذه القضية من ناحبة أخرى فيفول 


بوا إل ذى لمش ميلا جه 


ل ا رم 


سورة الإسراا) 
فلو كان عند نلك الآهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الل سبحانه وتغال وأنكروا 
الوهينه » ولو كان هناك إله غير الله لحدنت معركة بين الآلحة , ولكن هذا لم بحدث 
فالكلمة « لا إله إلا الله » صدق ف ذاتها حتى عند من ينكرها . والدليل فيها هر عدم 
وجود المتازع هذه الدعوى ؛ لانه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله 


إلاالله . وإن وجد النازع نقول : اين هو؟ 


وأضرب هذا الثل ‏ ولله الثل الأعل - هب أننا فى اجتماع . وبعد ذلك وجدنا 

حافظة نقود » فعرضناها على الموجودين . فلم نجد لها صاحبا ؛ ثم جاء واحد كان 
معنا وخرج » وقال : يا قوم بينما كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودى . ولا لم 
بدعها واحد منا النفسه فهى إذن حافظت هو. 


إذن ولا إله إلا الله » هى. قصية تمئل» بالصدق والح . والله هر المعبرد الذى 

يموجه إليه بالعبادة . رالعبادة هى الطاعة . فمعنى عابد أى طائم ٠.‏ ركل طاعة 
أمرا ونقتضى يا . ومادامث العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نيا » فلا بد أن 
بكرن الأمور والمنبى صالحا أن يفعل وضالحا الا يفعل . فغندما نقول له : افعل كذا 
كمنيج إيمان » فهر صالح لتلا بفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن 
يفعل . وإلا لولم يكن صال جا آلا ينعل أينول له « افعل » ؟ لا » لا يقول له ذلك 
ولو كان صالخا ألا يفعل أيقول له «لاتفعل ؛؟ إن ذلك غير ممكن 


إذن لا بد أن يكون صالحا هذه وتلك وإلا لكان الأمر والتبى عيثا ولا طائل من 
ورائهيا . لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام نى العبادات الطقسية الى هى 
شهادة لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله . والصلاة . والصوم » والزكة » 


حمححصمح حبص توصو و0 عت اه 
والحج » قالوا : هل هذا هو كل الإسلام » وقالوا : إنه دين يعتمد على المظاهر 
نقطء قلنا هم : لا إن الإسلام هو كل حركة فى الحياة تناسب خلافة الإنسان فى 
الآرض ؛ لان الله يقول فى كتابه الكريم 
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هواسا ومن الارض اعرا 


« واستعمركم فيهاه أى طلب مكم أن تعمروها . فكل حركة فى 51 
عيار الأرص نهى من العيادة ٠‏ فلا تأخذ العيادة على ابا مرم رسلا ف نقط + لان 
الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان النى ستقوم عليها حركة 
الإسلام ٠‏ فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت لإسلام انا اساسا يدون 
می . فهذه هى الأركان التى يبن عليها الإسلام ٠‏ فإذن الإسلام هو كل ما يناسب 
حلافة الإنان فى الارض ييي ذلك ويؤكده قول الله تعالى 


« هُوَانئَا گم الأرض اسر 
الاية 51 من سررة هود 
ويخرج إلينا أناس يقولون : نحن ئيس لا إلا أن نعبد ولا نعمل . ونقول لأى 
منهم : كم تاخد الصلاة منك فى اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذ منك فى العام 
يوما واحدا فى العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقث ؟ نار أيام شهر واحد 
وفريضة الحج أتاخذ منك أكثر من رحلة واحدة فى عمرك ؟ فبالله عليك ماذا تفعل فى 
الباقى من عمرك من بعد ذلك وهو كتير؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة فى اليوم 
للصلاة » ولا تاخذ أكثر من يوم فى السنة لإخراج الزكاة؛رتقضى شهرا فى السنة تصوم 
نباره . وتحج مرة واحدة فى عمرك . فهاذا تفعل فى بة الزمان » ستاكل وتلبس + 
ستطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذى سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف ير بمراحل 
حتى يصبر لقمة تأكلها . ويجناج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة 


إن المحل الذى يبيمه فقط ولا يخيزء يمتاج إلى واجهة من زجاج أو غبره ء “ولا بد 
أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز » وينقله إلى المحل ويبيعه ٠‏ 
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وإذا نظرت إلى الفرن فسوف نجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق » ثم إلى‎ 
وإلى النار التى توفد بالمازوت . ويقوم بذلك عيال يحتاجون لن يخطط‎ ٠ العجين‎ 
لهم. وقبل ذلك كان الدقيق عرد حبوب » وتم طحنا لتصير دنيقا » وهناك‎ 
مهندسون يديرون الماكينات التى تطحن » وبعملرن على صيانتها . وبعد ذلك‎ 
الأرض الى نبت فيها القمح وكيف تم حزثها » وتيئتها للزراعة » ورا“‎ 
وتسميدها ؛ وزرعها ؛ وحصدها ؛ وكيف كرس القشر والستابل ؛ وكيف تتم‎ 
إلى غير ذلك ؟‎ ١ تذريته من بعد ذلك » لفصل الحبوب عن التبن » وتعبئة الحبوب‎ 


انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذى تأكله » وكم من الطاقات وكم رجال, 
لعل فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك . وأنت فقط جالس لتصل 
وتصوم ؟ لاء إياك أن تاعذ عمل غيرك درن جهد منك 


مثال آخر » انت تلبس جلبابا . كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط ؟ 
إذن فلا تقعد ء وتنتفع بحركة المتحرك فى الحياة » وتقول؛أنا مخلوق للعبادة فقط » 
فلييست هذه هى العبادة . ولكن العبادة هي أن تطيع الله فى كل ما أمر .. وأن تنتهى 
عن كل ها نى لى إطار قوله تعالى : وهو أنشأكم من الأرض وامتعيركم فيها؛ إن 
كل عمل يعتبر عبادة ٠‏ وإلا ستكون ٠‏ تنبلا » فى الوجرد . والإيمان الحن ينتضى منك 
أن تنتفع بعملك ولا تعتمد عل عمل غيرك 


إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا فى الارض من أجل أن تعمرها ومن حن 
العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط . ولكن نقيم الأركان 
والبنيان معا ونكون فد أدينا مسئولية الإيمان : وطايق كل فعل من أفعالنا قرلا 
حلا وله إلا اش 


ولقد عرفا أن كلمة « الله» هى عل على واجب الوجود ٠.‏ وى الاسم الذى 
اختاره الله لنفسه واغلمنا به . وله أسياء كثيرة کیا روى فى الحديث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جين سأل الله بكل اسم هو له أنزله ف كتابه أو علمه أحدًا من 
خلقه - أى خصّه به- أو استأثر به فى علم اليب عنده ٠‏ فلا تظئن أن أسياه الله هى 
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كلها هذه الأساء التى تعرقها » ولكن هذه الاسماء هى التى أذن الله سبحانه وتعالى 

بان تعلمها 


ومن الجائز » أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضا من خحلقه أسياء له ٠‏ 
ويستاثر لنفسه بأسياء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاء . وحين نتكلم عن الأسماء 
الآخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة . ولكنها صارت أسماء لأنبا الصفة الغالبة ٠.‏ 
فإذا قبل:« قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لرصف واحد من البشر » ولكن 
« القادر» إذا أطلق اتصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك ٠‏ السميع ٠:‏ 
وه البصير» . وه العليم ٠‏ . 


إثنا نجد أن بعضا من أسهاء الله سيحاته وتعالى له مقابل . ومن أسسياء الله الحسنى 

ما لاتجد له مقابلا . فإذا قبل و المحبى » تجد و المميت » ء وه المعز ۾ تيد و المذال ٠‏ . 
لانها صفة يظهر أثرها فى الخير » فهو ميت لغيره » ومعزّ لغيره » ومذل لغيره » لكن 
الصفة إن لم يوجد ها مقابل تسميها صفة ذات » نهو ١‏ حى + ولا نان بالقابل إا 
« حي » نأق بالمقابل وهو د المميت 6 ٠‏ فهذه اسمها صغة فعل . فصفات الفعل 
يتصف بها وبمقابلها لانها فى الغير . لكن صفة الذات لايتصف إلا با . 


وحينا قال الحق : ١‏ الله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله فى 
أسيائه . فقال : « الله لا إله إلا هوه ليحفق لنا صفة التوحيد » وبحب أن نعلم أن 
و إلا » هنا ليست أداة استثناء » لانها لو كانت أداة استثناء فكانك تنفى أن نوجد آلهة 
ويكون الله من ضمن هذه الآهة التى نفبتها وذلك غير صحيح -وإما اراد أنه لا آلحة 
أبدأ غير الله فهو راحد لا شربك له » وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة و إل » لبست 
للاستتناء وإنغا هى بمعنى غيرء أى لاإله غير الله 


وقد عرفنا أن .هذه القضية معها دليلها » وإلا فلر كان هناك إله آخر لقال لناءإن 
موجود . لكن لا إله إلا هو سبحانه أيلغنا د الله لا إله إلا هو» . وأعجبنى ما قاله 
الدكترر عبدالوهاب عزام -رحة الله عليه وكان متأثرا بالذاعر الباكستان 
« إفبال » » كان للشاغر إقال شبىء اسمه « الحا » » أى أن بقول بيتين من الشعر قى 
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معنى » وبيتين من الشعر فى معنى » وكان يغلب عل شعر إقبال الفلسفة الإسلامية‎ 
والفكر الإسلامى » وقد تأثر الدكتور عبدالرهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثا‎ 
: إقبال» » فبقول‎ ١ أيضا يناظر فيها‎ 


إفا الترحيد إيجساب وسلب ويها لللفس عزم ومضاء 


وقوله : ٠‏ إنما التوحيد إيجاب وسلب » هو قرل متأثر بالقضية الكهربية . فيقوا 
إنما التوحيد إيجاب وسلب قيهما للنقس عزم ومضاء . نانت عندما 
ولا إله». فولاء للنفى . وعندما تكمل قولك:: إلا الله » ف إلا ؛ للإثبات > 
ويكيمل الدكتور عزام قوله : لا إل قوة قاهرة . فها فى القلب قطبا الكهرباء 
كان الكهرباء تأتى بأنك تسلب وتوجب . #الإيجاب فى و إلا ؛ والسلب فى ولا) . 
ومادام فيه إيجاب وسلب ١‏ إذن قفيه شرارة كهرياء . 


« الله لا إله إلا هر الح القيوم ٠»‏ وه الي ٠‏ هر أول ضنة يجب أن تكون لذلك 
الإله . لان القدرة بعد الحياة . والعلم بعد الحباة . فكل صفة لابد أن تاق بعدها فى 
الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة رلا متقدمة عليها فكلها قديمة 
لا أول ما ء فلو كان غدماً فكيف تاق الصمات على العدم و عنتما 
0 ماهو الح ؟. إن الفلاسفة قد احتاروا فى تقسيرها . فمنهم من 
قال : الحنَ هو الذى يكون عل صفة تجعله مُذركاً إن وج مايُذرَكُ 


كان الفيلسوف الذى قال ذلك : يعنى بالحياة حياتئا نحن ۽ «مادوننا كأنه ليس فيه 

إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأى : لا » إن أردت بالمعنى الواسع الدقيق 
فلا بد أن تقول : الحباة هى أن يكون الثىء على الصفة التى تبقى صلاحيته لهمته ٠‏ 
هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف » ف ١‏ الحىّ » : هو الذى يكون عل صفة 
بقى له صلاحيته لهمته . مثال ذلك النبات ‏ مادمت تهده ينمو إذن قفيه حياة 
تبقى له صلاحية مهمته . فلو فطع لانتهت الصلاحية . ومثل الإئسان عندما يموت 
تنتهى صلاحيته لمهمنه » والعناصر الجامدة عندما ثاق مع بعضها تتفاعل » هذا 
التضاعل فرع وجود الحياة . لكنها حياة مناسبة ها وليست مثل حباتنا 
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أنت مثا ترى « الزلط » الناعم الأملس » تمده على مقدار واحد ؟ لاء إن 
أشكاله مخنلفة » وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها » ولو استمرت 
تلك الاحجار فى بيئتها الطبيعية“فلاشك أن هذه الكبيرة يوما وتصير صغيرة ثم 
تكبر مرة أخرى » لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضعها على سبيل الخال 
بين القضبان التى تسير عليها القطارات فهذه الأحجار نكون قد حرجت من بيثتها 
ومن حكمة الله أنه لا بوجد شیء تنتهى جدواه ادا » بل هو سبحانه چییء لکل 
شىء مهمة أخرى . 


إذن فكل كائن يكون عل صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة : وتكون له حياة مناسبة 
لتلك المهمة . نحن لا نأ بهذ االكلام من عندنا » ولكننا تق بهذا الكلام لأثنا نقراً 
القرآن بإمعان وتدبر » ونقول : ماذا يقابل الحياة فى القرآن ؟ إنه الحلاك بدليل أن الله 


رسن الآبة 47 سورة الأتقال ) 
إذن فالحياة مقابلة. للهلاك . ود الحنْ ٠‏ غير هالك . والمالك لا يكون حا » 
ويقول تعالى فى الآخرة 
لتنا إلا » 
من الآية ۸۸ سورة القصص) 
ومعتى ذلك أن كل الاجناس من أعلاها إلى أدناها » سواء الإنسان. أو 
الملائكة . أو الحيوان أو النبات ‏ كلها ستكون هالكة » ومادام كل شىء سيهلك يوم 
القيامة فكأنه لم يكن هالكا قبل ذلك . وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة 
وستدخل فى اغلاك يوم القيامة ؟. إذن فهى قبل ذلك غير هالكة . لكننا نحن البشر 
لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط عل أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء 
قد ألبترا أنه حتى الذرة فيها دوران » وها حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة 
:من النبات , وترى ما بها من حضر رخلايا » وتشاهد العمليات التى تحدث ا ٠‏ 
وتقول : هذه حياة أزقى من حياتنا . وأدق منها 
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إذن فكل شىء له حياة ء وإياك أن تظن انك انت الذى تهلكها . فمندما تاق‎ 
بحجر وتدقه أو تضعه فى الفرن لتصنع الجر ؛ إياك أن تقول :إنك أذهبت من‎ 
الأحجار الحياة الخاسبة ها ء أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب . وصارت‎ 
ها مهمة أخرى . فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شىء فى الوجود حياة تناسب‎ 

المهمة التى يصلح لها 


.وانظر إلى مهمة الحق » ما شكلها ؟ إنها الحياة العلا » وعو المى الاعل وحى 
لا تسلب منه الحياة. لأن أحدا لم يعطه الحياة ٠.‏ بل حياته سبحانه ذانية . فهذا هو 
اجى عل إطلاقه 


إذن فالحى على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الله لا إله إلا هو الح » 
صفة هذه موجود فى كل الصنات الأخرى ففال : ١‏ القيوم » . والقيوم هو صفة مبالغة 
فى قائم . ومثلها قولنا : ١‏ الله غفور» لکن ألا بوجد غافر ؟ يوجد غافر. لكن ١‏ غفور» 
هى صفة مبالغة 


وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة رأخرى ضعيفة ؟. تقول : لا . 
فصنات الله لا يصح أن توصف بالضعف أر بالقوة ء صفات الله نظام واحد . وحتى 
نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعل - نحن نقول : كلنا ناكل كى 
نستبقى حياتنا ٠‏ فكل واحد مناه آكل » . لکن عدما نقول : فلان أكول » فمعنى 
ذلك أنه أحذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه:: أكال » أو 
۾ أكرل » 


من أى ناحية أن هذه الزيادة ؟ قد تأتى الزيادة من أنك تأكل فى العادة رضي 
وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة:. إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبير . فنقول عليه 
أكول . رقد ياكل معك رغيفا فى الوجبة الواحدة ء لكنه يأكل حمس رجبات بدلا من 
اثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا أكولا » إذن ف « أكول » إما مبالغة فى الحدث نفسه 
وإما بتكرار الحدث , 


وتحن ننظر إلى صفات الله ونقول:إنها لا تحتمل القوة والضعف فى ذات الحدث » 


صبصحص مص وح موتح مون وحن ON‏ 


إما فى تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً » فا غائر هذا ء وغافر لذاك » وغافر لكل 
عاض يتوت +إذه ایت یکرو ۽ کون م خفرراء ود راء وهذا ما مجحل لا 
الإشكال فى كدان الأمور. فعندما يقرل سبحانه : 


رمن الآية 41 سورة نصلت » 


فتحن هنا نجد ق 


بة لغرية تقول : إنك إذا جفت بصيغة البالغة » وأثينها » 
تكون الصيفة الأخرى القل منها ثاب بالضرورة ‏ مثال ذلك عندما نفول : فلان 
وعلام, أو معالمه. فادمت أثبت له الصفة القرية ؛ تكون الصفة الضعيفة 


موجودة » لكن إذا نفيث الصفة المالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة ؛ فهر 
I‏ فلان « علامة ٠‏ 
نقد اثبت له الأدنى أيضاً فيكون « علاماء روعائا». لكن إذا نفيت عنه 


١‏ علامة انتفى عنه الباقى ؟ لاء إذن فنفى الأكثر لا ييفى الأقل 


لكن إا ثبت ت الأكثر ثبت الأقل » وإذا نفيت الاكثر فلن ينتفى الأقل ٠‏ فإذا 

قلت : الله ليس بظلام للعبيد ٠‏ نقيت الأكثر . صحيح أنة غير مبالغ فى الظلم » 
فهل يمكن أن يكون ظالاً ؟ عل حسب ما قلنا : إذا نفينا الاكثر لا يتتفى الأقل 
نقول : لا لأننا هنا بيجب أن نأخذ القضية الأولى فى أن البالغة فى الحدث والمبالغة 
ف افعل تان مر فی ذات الحدث » ومرة ف کرار ادت » وطق سبحات أو أراد 
ا ا اما . ولذلك 
م يفل : بظلآم للعبد » بل قال : بظلام للعبيد 


إن فهذا العبد يحتاج ظا ٠‏ والعبد الآخر يمناج ظالاً » وذاك يمتاج ظالاً ! 
فعندما بظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً . ولذلك انا حك رق «ونترياف 
بظلام للعبيد » 


والحق هنا يقول : « قيرم » وهذه صفة مالغة من قائم » فالأصل فيها : القائم 
على أمر ب يته . والقائم على أمر رعيته » والقائم على أمر المدرسة » والقائم على أمر 


هذه الإدارة . ومعنى قائم على آمرها : أنه متول شثونها . فكان القيام هو مظهر 
الإشراف . فنحن لا نقول ؛ ١‏ قاعد على إدارتها ٠‏ . وعندما نقول « قيرم » فمعناها 
أنه أوسع فى القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟. لآن القائم فد يكرن قال بغيرو » 


وغيره يستمد قيامه منه . فهو قالم على كل نفس رهو 


إن الشركين فد بلغرا السفه فى جحودهم فجعلوا لله ش كاء فى العبادة . فهل 
يستطيع أحد أن يبلغ نلك المرتبة العالية . مرتبة خلق العام والقيام على كل أمر فيه ٠.‏ 
ميش أو كير# إنه الحافظ امراقب لكلل نفس . العام نكل ماخفي وظهر ‏ وهذه 
الاؤثاك لا تضر ولا ننفع.. فكيف تترهمون يامن أشركتم بالله له ندا إن الحق مزه 
عن ذلك بقيامه على كل نفس وكن الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلاهم فلم 
يعد لهم هاد بعد الله 


إن الحق سبحانه قائم بذاته ٠‏ وقائم على غيره . والغير إن كان قائ إا يستمد منه 
القيام . فلابد أن يكون ه فیوماً ٠‏ . ومن قيومته أنه ٠‏ لا تأخبذه سنة ولا توم ٠ ٠‏ وقبل 
فى كتب العلم : إن قوم بن إمراليل سالوا موبى. عليه الاقم 


انام رکا 


فأوحى الل إليه : أن أت بزجاجتين وضعهما فى يد إنسان . ودعه إلى أن ينام 
ثم انظر الجواب ‏ فلما وضع فى يده الزجاجتين ونام . انكسرت الزجاجتان نقال : 
هو كذلك . هو قائم على أمر السياء والارض » ولو كانت تاخذه سنة أو نرم 
لتحطمت_الدنيا 


:وهو سبحانه و لا تاحذه سنة ولا توم ؛ . وه السنة » هى أول ماباق من 


لاتق 
صوموححموج + حت جوح توصت وحصت ON‏ 


النعاس ؛ اى النوم الخفيف, فالراحد منا بكون جالساً ثم بغقو. لكن النوم هو ٠‏ السب 
العمين » . فلا فال : ٠‏ لا تاخذء سنة » قالوا يتغلب على النوم الخفيف لگن ؛ 
هل بقدر على مقاومة النوم العميق ؟. فقال الحق عن ثفسه : ٠لا‏ تاخذه سنة 
ولا نوم ٠‏ . وعرفنا أن السنة هى : النعاس الذى ياق فى أول النرم . ومظهرها ييدر 
أولا فى العين وفى الجفن . فعندما يذهب إنان فى النوم يل 
عينبه » ولذلك يقولون إن المين هى الحارحة الى يكن أن تعرف بها أ 
الإنسان » وقد اكتشفرا في عصرنا الحديث أن 0 
بالضبط إلا.من العين . فالفتور الذى يأق فى العين أولا هو إلئنة أو مقدمات النوم 
ونسميه : النعاس 


ولا تاخذه سنة ولا نوم 8 أتريدون تطميناً من إله لألوه ‏ رمن معيود لعاند . ومن 
خالق لمخلوق اكثر من أنه يقول للعابد المخلوق : ١نم‏ أبنت ملء جفونك , 
واسترح ؛ لآن ربك لا ينام ».. ماذا تريد أكثر من هذا ؟ هو سبحائه يعلم أنه 
خلقك » وأنك تحتاج إلى النوم » واثناء نومك فهناك أجهزة فى جسمك تعمل . اإذا 
نمت وقف قليك ؟ أإذا نمت انقطع نفسك ؟ أإذا نحت وقفت معدتك من حركتها 
الدودية الى تضم ؟ أإذا مت تونفت أمعاؤك عن امتصاص الادة الغذائية © لا 
كل شىء فى دولابك يقوم بعمله . فمن الذى يُشرف على هذه العمليات لو كان ربك 
ال ؟ 

إذن فأنت تنام وهو لا ينام وباد هل هذه عبود, ار عزنا ؟ إنها عبودية 
تمزنا.» فالذى تمبده يقول:: نامرا انعم لان ألا تأعذق ستة ولا نوم 
تفھم آنه لا تأخذه سنة ولا ترم . وان شيا فى كونه يخرح على 
مافى السموات والارض له . فلا شىء ولا أحد بخرج عن قدرته 
الح : وله ماني السموات وبافي الأرض ٠‏ 


وينايع سبحائه بقوله : ٠‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » إله سبحانه وتعالى 
يرضح ؛ آنا أعطيتك الراحة فى الدنياء وحن الكافر جعك بتنعم ببعمى أ ولم 
أجعل الاسباب تضن عليه » وأعطيته مادام قد اجتهد فى تلك الأسباب مما يدل على 
انق ليس عندى محاباة ٠‏ قلت للاسباب : يا اسباب من يسنك باذك ولو کان 


IAD‏ صمص ص مص صمح صمح صمح صبمص تت 
كافرا بي . لكنه سياق يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب » لأثه مادام قد عمل فى 
الدليا وأحسن عملا فقد أذ جزاءه . فإياكم أن تظنوا كيا فالرا : « هؤلاء شفعاؤنا 
عند اف ۲» وجاء فبهم قول الحق : 


عي ماواهة ماع بوهم © وو ی 


0 يدون من دون أله مالا یضرم ولا بهم ويفولون متؤلاء 


متا 

ا ل تاهالا عر فى الوت لاف الأزض حه وم 

عابر و) 

ر سورة يونس ) 

إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به » واتخذوا أصناما باطلة لا نضرهم 
٠‏ ولا تتفعهم . بقولون عن هذه الاصنام : إنها تشقع فم عند الله فى الآخرة » وياهر 
الحق سبحاته رسوله محمدا صل الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين : قل هم 
يا عمد : هل تخرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا فى السموات ولاق 
الأرض » وهو الخال لكل ما نى السموات والأرض ومُنزه سبحائه عن أن يكون له 
شريك فى للك . 


القد أرادوا أن يلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء 
هم الذين سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يكن أن 
تكون عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد ولكتبا عطاء 
من الله . لذلك يقل : من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ٠‏ 


ويقول الحق : ١‏ يعلم ما بون أيديهم وما خخلقهم » . ساعة بتعرض العلياء إلى 
۾ مابين أيديهم وما حلفهم ه يشرحون لنا أن ما بين اليدين أى ما أمامك . وما لفك 
أى ما ورامك » وما بين يدى الإنسان بكون : مواجها لآلة الإدراك الرائدة وهى 
العين » فهو أمر يُشهد . 


والذى فى الخلف بكون غيبا لا براه » كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى 
الخلف براد به الغيب . فهو ه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » أى يعلم مشهدهم 


ON 
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وغيبهم ٠‏ ويطلق ٠‏ ما بين اليد » إطلاقا آخر . إننا قد نسأل عتا بين يديك امل هو 
مواجه لك أو غير مواجه ؟ فلو كان أمامك بشر ؛ فهل هم قادمون إلبك أو راحلون 
نك ؟ 

ام إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد خئت أنت من بعدهم » ومن وراءك 
سياق من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخيرنا أنه بعلم الاضى والمستقبل . فمرة يعلم 
الحق ما بين أيدييم » أى العام المشهودويسمونه « عام الملك » ؛ وما خلنهم أى 
الغيب » ويسمونه ١‏ عالم الملكرت ٠‏ . إنه يعلم المشهود لم والخفى عنهم . وكا 
يقول الحق : 


ا ا 


« وعدم مقاب التب لاب إلاهو ون ماف اذ 


الأرض رکا رپ ولا بای إلافي 


( سورة الاتعام ) 
إن عند الله علم جميع الغيب ويجيط عل بكل شىء . ولا تخفى عليه خافية . إنها 
إحاطة من كل ناحية . ٠‏ يعلم ما بين أيديهم رما خلفهم ولا يميطون يغىء من علمه 
إلا ما شاء ء . إنه الحق يعلم مطلق العلم وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفى أن 
يكون غبره يعلم أيضا » لكن علم البشر مر بعض علم موهوب من الخال لعباده . 


فعندما يقول واحد ؛ أنا اقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن 
يقول الشمر؟ لا. إنه لم يقل : ها بقول الشعر إلا آنا 


ويقول سبحاته : « ولا بجيطون بثىء من علمه إلا بجا شاء؛ » وه العلم» هو 
الصفة التى تعلم الأشباء على وفق ما هى عليه » هذا هو العلم . وصفة الله وعلمه 
أعظم من أن يماط بهاء لأتها لو أحيطت لحددت » وكيالات الله لا محدد » مثليا ترى 
شيئا يعجبك فنقول : هذه قدرة الله . هل هى قدرة الله أر مقدور الله ؟ إنها مقدور 
الله أى أثر القدرة » فعندما يقول : ٠‏ ولا يحيطون بشىء من علمه ؛ أى من معلومه . 


كلبق 
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« ويحيطون » هى دقة فى الأداء . لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من 
جهات . فاوضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لان معنى 
الإحاطة أنك تعرف كل شىء . مثل المحبط على الدائرة ؛ لكن ذلك لا ينع أن نعلم 
جزئية ما ونحن نعلم با آنانا الله من قوانين الاستنباط » فهناك مقدمات نستنبط 
منها نتائج » مثل الطالب الذى يحل مسالة جير. أو رين هندسة . أيعلم هذا 
الطالب غيبا ؟ لا » ولكنه بأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا 
الأستاذه . وأنت لا نيط بعلم إلا ما شاء لك الله أن تبط ٠‏ « لا يحيطون بشىء من 
علمه إلا ما شاء» . 


وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سبتفضل على خلقه بان يشاء 


لمم أن يعلموا شيئا من معلومه » وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا فى أسرار 
الكون . ثم يأذن الله للسر أن بنکشف . وکل شی. العقل البشرى ؛ كان 


مطمورا فى علم الغيب وكان سرا من أسرار الله » ربعد ذلك أذن الله للسر أن 
ينكشف فعرفناه » بمشيئته سبحائه . فكل سر فى الکون له ميلاد كالإنسان تماما« ای 
أن له ميعادا يظهر فيه » رهذا الميعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا 
وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن عل سبيل المثال - من 
قانون الجاذبية وم نكن نعلم قانون الجاذبية . وكذلك النسبية كنا نستفيد منها ول نكن 
نعلمها ء وهذا مايبينه لنا الحق فى موضع آخر من القرآن الكريم . قال تعالى : 


ا ابی 


نا الاق أ 


20 a e n 
€ @ یك اھر عل كل تنو ئد‎ 
) (مورة قصلت‎ 
مادام قال سبحانه : «وستريهم » . فهذا يعتى أنه سبحانه سيولد لنا أسرارة‎ 
جديدة » وهذا اليلاد ليس إيجادًا وإغا هو إظهار  ولذلك يقول الناس عن الأسرار‎ 
1 العلمية: انا اكتشافات جديدة : لقد تأدبوافي القول مع أن كثيرا مم غير‎ 
. قالوا : اكتشفنا كذا . كان ما اكتشفوه كان موجردا وهم لا يقصدون هذا الأب‎ 
إنما هى جاءت كذلك  أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد‎ 
ا م‎ 
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وقوله : ولا يحيطون بشىء من علمه إلا ا شاء ؛ فيه تحد واضح . فحتى إذا 

اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن بحيطرا بشىء إلا بإذنه . وهذا تحب للكل ۽ 

حين بشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر فى الوجود . فهذا السر يولد . وقد يكون 

إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العام الذى عاس فى معمله ليجرب فى العناصر 

والتفاعلات » ويبتدى هذه وهذه » إنه بتعب كيرا كى يعرف بعضا من الأسرار» 

ونحن لا ندرى بتعبه وجهده إلا يوم أن يكتشف سره . 


لقد أخذ المقدمات التى وضعها الله فى الكوت حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره » 
مثلم نريد أن نصل إلى الولد فنتزوج حى يأ . وقد يأذن الله مرارا أن يولد 
السر بدون أن يشتغل الخلق بمقدماته . لكن ميعاد ميلاد السر قد جاء ولم ينشغل 
الملياء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأى غترع كنتيجة لطأ فى نجربة ما 


رعندما نبحث فى تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك . لقد جاءت مصادفة , 
فهناك عالم يبحث فى مجال ما » فتخرج له حفيقة أخرى كانت غفية عنا جيعا . لقد 
جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق » فجاء الله بها فى طريل آخر لغيرها » 
وى بعض الأحيان يوقق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذى يبحث 


ذذ ف« لا يحبطون بشىء من علمه إلا بما شاء.ه تعنى أن الإنسان قد يصادف 
باق سر آخر فى مجال البحث عن غيره » فالله لا يضن بكشف 
يشتغلوا به ونسميها نحن - مصادفة - إن كل شىء بجرى فى الكون إغا 
يجرى بمقدارء وهذا هو الذى بفرق لنا بن معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات فى 
کون الله نستطيع أن تصل إليه بها : وشىء مستور عند الله لبست له مقدعات ؛ إن 
شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الجود لا بذل المجهرد وهو 
سبحانه يفيضه فى ٠‏ المصادفة » هنا ويفيضه فيه| لا مقدمات له على بعض أصفيائه من 
خلقه » ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين وَالآهُم الله بمحبته 
وإشرافاته وتجليه 


لکن هل هذا يعتى أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا ١‏ فالغيب قسن : 


د ٠١١‏ أوممونون 0+0 +ج + جمونى 
غيب جعل الله له فى كونه مقدمات . إن استعملناها نصل إليه » ككثير من 
الاكتشافات . وإذا شاء الله أن بولد سر ما ولم نبحث عنه فهو يعطيه لنا « مصادفة » 
من باب فيض الود لا بذل المجهود . ونوع آخر من الغيب ليست له مقدمات » 
رهذا ما استآثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خلقه کا يقول سبحائه 


مود سوه + 


- لذأ © لام نص من سول قار بسلك من 


) سورة الجن‎ ( ٠ 
إن الله هو عالم الغيب قلا يُطلع أحدا من خلفه عل غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه‎ 
من البشر . لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب . ولذلك‎ 
فلا يوجد من يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسآله عن الغيب . إن‎ 
: الحق بقول‎ 


وده عد 
ایح الپ لا بها اهر ريغل مان الي ابر ونا مقط ين 


ري ا ف ت الأرض دارط ولايد 


ر سورة الأتممع 

وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لاحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطى لواحد 

كرامة » ناعطاء كلمة على لسانه قد يكون هر غير مدرك ها | فيقول : من يسمع هذا 

الفول ويتفع به . فلان قال لى : كذا وكذا . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده 
حنى يبن الله لنا أنه يوالى هؤلاء العباد. الصاللين 


وقوله الحق : ٠‏ رلا يحميطون بشىء » نجد أن كلمة « شىء » تعنى أقل القليل . 
وقوله سبحانه : « من علمه إلا چ وسع كرسيه السموات رالأرض » يعلمنا أن 
الحق فيها يتكلم به عن نفسه والخلقه ف نظائر » كالوجرد .. هو سبحانه موجود وأنك 
موجود » وكالغنى هو غنى وأنث غنى ٤‏ كالعلم هو عالم وأنت تكون عالاً . قهل 


مححوصت وت وح حون نح وحصت ONY‏ 


نقول : إن الضفة لله كالصفة عندنا ؟ لا » كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب في 
يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا تأخذها بالمناسب عندك ؛ بل خذها فى إطار د ليس 
كمثله شىء » 


فإذا قبل يله يد . قل : هوله يد کیا أن له وجودا + وبا أن وجوده ليس كوجردى 
فيده ليست كيدى بل افهمها فى إطار «ليس كمثله شىء4ء فإذا قال : د وسع 
كرسبه ٠‏ نقول : هو قال هذا . ومادام قال هذا فسنأخذ هذه الكلمة فى إطار ؛ ليس 
كمئله ثىء » . فلا تقل له كرسى وسيقعد عليه مثلنا » لا . لقد وجدنا من قال : 
اين يوجد الله ؟!! متى وجد ؟!! وقلنا ونقول : ٠‏ متى » وه أين » لا تأق بالنسبة لله » 
إا تان بالنسبة لکم أنتم . اذا ؟ لان «متى » زمان وه أين » مكان . والزمان 
والمكان ظرفان للحدث . فالشىء الحادث هو الذى له زمان ومكان . مثال ذلك أن 
اقول : « انا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكرن له زمان ومكان . لکن هب 
انی لم اڈ رب اء ایکون هناك زمان أو مكان ؟! لا . فبادام الله ليس حدثا فليس 
متعلقا به زمان أو مكان . لآن الزمان والمكان نفا عندما خلق الله وأحدث هذا 
الكون » فلا تقل : و متى ١‏ لآن و متى » حلفت به . ولا ثقل ‏ أبن » لان اين لقت 
به ولان د متى » وه أين » ظرفان ؛ هذه للزمان . وهذه للمكان . والزمان والمكان 


فرعا الحدث . وعندما يوجد حدث نقل زمان ومكان 


إذن فيادام الله ليس حدثا ء فإياك أن تفول فيه متى » وإياك أن تقول فيه | 
لان ه متى :وه أين » وليدة الحدث . وقوله الحق : « وسع كرسيه » نأخذه ‏ كما 
فى إظلر ه ليس كمئله شىء ٠ء‏ الكربى : فى اللغة من الكرس . والكرس 
هو : التجميع » ومنه الكراسة وهى عدة أوارق مجمعة . وكلمة 9 كرمى ؛ اسنعملت 
فى اللغة بمعتى الاساس الذى بُبنى عليه الشىء . فيادة « الكرسى 6( الكاف والراء 
والسين ) تدل على التجميع وتدل على الأساس الذى تثبت عليه الأشياء ؛ فنقول 
اصنع هذا الجدار كرسيًا , أى ضع هذا الجدار أساساً قوم عليه . وتطلق أيضاً 
عل القوم العلياء الذين يقوم نهم الأمر فيها يشكل من الأحداث . والشاعر العرى 
قال : « كراسى فى الأحداث حين تنوب » أى عليهم فى الأمور الجسيمة 


وحين بسب شىء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف هم فيها كلام 


البق 
4O‏ ا أصمح وحن وص مح صمح حموح هه 
والخلف لحم نيها كلام . والسلف يفولون ١‏ كا قال الله نأخذها ولكن نضع كيفيتها 
وتصورها فى إطار ه ليس كمثله شىء ٠‏ » وبعضهم قال : نؤوها بما يبت لها صفة من 
الصنات ٠‏ كيا يلبتون قدرة الحق بقوله الحكيم . 


520 
أى أن قدرة الله فوق قدرهم . وكيا قال سبحان عن قدرته فى الخلق + 


اعرد وج 4 


( سورة الذاريات ) 
الله أحكمت تلق السياء . والحق. سبحائه مقدس 
بتصور المخلوق كلمة و يد » بالنسية لله ونحن نقول : الله قال ذلك . ونأخذها من 
الله ۽ لأله أعلم بذاته ونه . ونحبلها إلى آلا يكون له شبیه أو نظير » کا أثبتنا نه 
كثيراً من الصفات ٠‏ فى خلن الله مثلها ومع ذلك تقول : علمه لا كعلمنا ٠‏ وبصره 
لا كبصرنا . فلاذا يكون كرسية مثل كرسينا ؟. فتكون فى إطار ٠‏ ليس كمثله 
ع 


والعلماء قالوا عن الكرسى : .إنه ما يُعتمد عليه » فهل المقصود علمه ؟. نعم 
وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟. نعم . لأن كلمة ٠‏ كرسى » ترحى بالجلرس فوقه » 
والإنسان لا بم عن فيام إلا إذا اسبتتب له الأمرء ولذلك يسمونه ٠‏ كرسى 
الك » ؛ لان الامر الدى يحتاج إلى قيام وخركة لا يجملك تبلس على الكرسى ٠.‏ 
فعندما تقعد على الكرسى . فمعنى ذلك أن الآمر قد استتب . إذن فهو بالنسبة له 
السلطان » والقهر » والغلبة ء والقدرة . 


أو نقول : مادام قال : ؛ وسع كرسيه السموات والأرض ١‏ فوسع الثىء أى 
دخل فى وسعه واحتاله . ١‏ والسموات والارض ١‏ نحن نفهمها أنها كاثنات كبيرة 
بالنسبة لنا ٠‏ إنه سبحاته .يقول 


حمص مص صمح حيو صمح صيص5 ce ٠١‏ 
وما لنت الاي أي قل تكن الث لامنئية چ ) 
( سورة غافر) 
وعندما يقول : إن الكرسى وسع السمواث والأرضض ء إذن » فهر أعظم من 


السموات والأرض أى دخل في وسعه السموات والأرض . ولذلك يقول أبوذر 
الغفارى رضى الله عنه : 


( سالت النبى صل الله عليه وسلم عن الكرسى فقال : يا أبا ذر ما الساوات 
السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة 'بأرض فلاة . وإن فضل 
المرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة )291 , 


والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو 
جرد ضاحية من ضواحى الأرض ؛ ومفصول عنا بمسافة تفاس بالثواى الضوئية » 
ولقد نمودنا فى حياتنا أن نستخدم وحدات اليل والكبلومتر لقياس الأطوال رالأبعاد 
الكبيرة + لكبنا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات تفع فى قياس أبعاد النجوم ؛ 
لأننا تمرف متيلا أن الشمس تبعد عن الأزض ثلاثة ونسعين مليونا من الاميال » 
ولكن عندما نريد أن ترمد المساقة ببننا وبين أحد التجرم فلسوف نضطر إلى 
استخدام أعداد كثيرة من الأصفار راء رقم ما ء وعذً! يجعل التعبير غير عمل » وهذا 
السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقيزى, أبعاد النجوم وهى ها نسميه السنة 
الضوثية.. ونحن تعرف أن سرعة الضوء حوالى ثول ”4 ألف كيلومتر فى الثانية 
ولذلك ففياس أى مسافة بيننا وبين أى نجم فى السياء امر جتنم الى حسابات دقيقة 
وكثيرة ودراسة علوم متعددة 


ثلاثة وتسعون مليونا من الامبال ويصلنا ضوؤها فى خلال ثا 
. والشعرى البهانية وهى المع نجوم السياء يصل إلينا ضوؤها فى 


)١(‏ حديث شريف النعرج ابن جرير وأبو الشيخ فى العظمة 


ENE 
ORONO ل‎ 
إذن فالسنة الضولية هى وحدة لفياس المسافات الفلكية . رنحن نذهل عندما‎ 
تعرف أن بعض النجوم يصل ضوؤها إلينا فى خسين سنة ضوئية !! كل ذلك وتحن‎ 
لم نصل بعد إلى السياء الدنيا » فيا بالنا ببقية السمرات ؟ إذن فحدود ملك الك قوق‎ 
تصورنا ..ولنا أن نعرف أى تكريم من احق للمؤميين حين يصور لنا ضخامة الجنة يفول‎ 


( سورة الحديد ) 


هذه هى الجنة التى أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى طلب 
غفران الله . قإذا كان عرض الجنة هر السموات: والأرض . فيا طوها إذن ؟ وكم 
يكون بعدها؟ والعرض كا تعرف هو أقل البعدين 


إذن يجب أن نفهم أن هناك عولم أخرى غير السياء والأرص . لكن عيوننا 
لا تبضر فقط إلا ماأراده الحق لنا من السياء والأرضى , ولذلك فعندما لسمع قرل 
05 و 
الحق : و وسع كرسيه السموات والأرض ', فلنا أن نتخبل اى عظمة هى عظمة 
كرسى ذى الجلال والإكرام 


إن احق يقوإى : , وسع كرسبه السموات والأرض ولا يزوده حفظه) ؛ . ومعنى 


آنه الث . أى أثقل.. وحتى نفهم ذلك هب أن إنسانا يستطيع أن يحمل عشرة 
كين جرامات . فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل يثفل 
عليه . ويجمل عموده الفقرى معرجا حنى يستطيع أن يقاوم الثفل . فإن زدنا الحمل 
أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل 


إذن فمعنى د ولا يؤوده حفظهي] » أى أنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض 


ONY DODO | 123+‏ 
إن السماء والأرض وما قوق انساع رؤية البشر ؛ قد وسعهم| الكرمى الربان . وتال 
بعض المغسرين : إذا كان الكرسى لا ل عليه خط السموات راون ,قا ا 

بصاحب الكرسى fH!‏ 


ها هوذا الحق سبحانه وتعالى بطمتننا فيقول 


وه 


( سورة فاطر) 


إنه الحق وحده سبحانه وتعالى الى يحفظ السموات رالارض فى توازن عجيب 
ومذهل . ولئن قُدّر هیا أن تزولا . فلن يحفظهما احد بعد الله » أى لا يستطيع أحد 
إمساكهها ؛ نها قائمتان بقدرة الواحد القهار » وإذا أراد الله أن ترولا فلا يستطيع 
أحدُ أن يمسكهها ويمنعهما من الزوال . 


' وإذا كانت هذه الاشياء الضخمة من صنع الله وهو نوقها , فإنه عندما يصف 
ننسه بأنه « عل » وه عظيم ٠‏ فذلك أمر طبيعى إن اق سبحا وتغلى يعطينا 
تذيبلا منطقيا بقتضيه ما تقدمت به الآية الحليلة 
١‏ وهونالعل العظيم ه.وكلمة عله صيفة مبالغة قى العلوا 
الايوجد ماهو أعل منه فكل شىء دونه 


هذه الآية الكرية الى نحن بصددها نعرفها بآبة الكرسى ؛ لأن كلمة « الكرمى » هى 
الظاهرة فيها . وكلمة « الكرسى » فبها : تعنى السلطان رالقهر رالقدرة والملكية وكلها 
چ قات اکن جل وا 

إنه لا إله إلاهر . إنه الحى . إنه القيوم . إنه الذى لا تاحذه سنة ولا نوم . 


والشفاعة عنده مأذون يها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواه . وهو العليم بكل 


05 
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شىء » الذى يسع كرسيه السموات والأرض وهر العلل فلا أعل منه » وهو العظيم 
بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور فى العقيدة 
الإمائية ‏ وقد وردت فيها أحاديث كثيرة » ومنها نستخلص أنها آية لما قدرها 

ومقدارها عند الله . فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 


ه وكلنى رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتان آت فجعل يحثو 
الطعام فأخذته وقلت :والله لأرفعنك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : إف 
غتاج . وعلّ عيال » ولى حاجة شديدة قال:فخليت عنه » فأصبحت فقال النبىّ 
صل الله عليه رسلم يا أبا هريرة : «مافمل أسيرك البارحة ٠‏ ؟ قال : قلت 
يا رسول الله : شكا حاجة شدیدۂ وعيالا . فرحته . فخليت سبیله . قال : أما إنه 
كذبك وسيعرد » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنه 
سيعود . فرصدته فجاء يخثر من الطعام فاخذته فقلت : لارفعتك إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال:دعنى فإنى محتاج » وع عيال لا أعود » فرحمته وخليت 
سبيله » فأصبحت فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : يا أبا هريرة:: ما فعل 
أسبرك ؛؟ فقلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعبالا فرحمته فخليت سبيله 
قال : « آما إنه قد كذبك وسيعود ؛ فرصدته الثالئة . فجاء بجثو من الطعام فأخذته 
فقلت لارفعتك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهذا اخر ثلاث مرات 
أنك تزعم لا تعرذء قال : دعنى اعلمك كلات ينفعك الله بها قلت : ماهى ؟ 


إذا أويت إلى فراشك فافرا آية الكرمبى ١‏ الله لا إله إلا هو الح القيوم ٠‏ 
حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقريك شيطان حتى 
تصبح » فخليت سببله » فأصبحت ققال لى رسول الله صلى ألله عليه وسلم - 
وما فعل أسيرك البارحة » ؟ قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمنى كليات يتفعنى 
الله بها فخليت سبيله قال : ۽ ماهى » قلت : قال فى إذا أويت إلى فراشك فاقرا 
آية الكرسى من أوها حتى تختم « اله لا إله إلا هو الحى القيوم » » وقال لى : لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا ( أى الصحابة ) 
احرص شىء عل تعلم الخيرء فقال النئن ‏ صل الله عليه وسلم : اما أنه قد 


ENE 
ONAN DRDO ROHODOO 
٠ صدقك وهر كذوب » تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال, يا أبا هربرة ؟ قال : لا‎ 

قال صل الله عليه وسلم : وذاك الشيطان «١‏ . 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها 
أية سيدة آى القرآن لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه ‏ آية الكرسى ب" 


وعن أى أمامه قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من قرأ ُبْرَ كل 
آية الكرسى لم ينعه من دحول الجنة إلا أن يموت 296 


وعن عل کرم الله وجهه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : ۾ من قرأها 
- بعنی آية الكرسى ۔ حین يأخذ مضحيم آمنه الله تعالى على داره ٠‏ ودار جاره » واهل 
دويرات حوله ۲( . 


كل هذه امعان قد رردث فى أفضال هذه الآية الكريمة » وقد جلس العلاء 
يحون عن سر هذه المسألة فقال راحد منبم : انظروا إلى أسياء الله الموجودة فيهأ 


وبالفعل قام أحد العلباء بحصر أسياء الله الحستى فيها , فرجد أن فيها سئة 
عشر اس من أسياء الله » وبعضهم قال : إن بها سبعة عشر اسا من أسياء اله 
الحسنى » وبعضهم قال أن فيها واحدًا وعشرين اسيا من أسياء الله , كل ذلك من 
أجل أن يستنبطوا منها أشياء . ويعلموا فضل وقضائل هذه الآية الكريمة . والذين 
قالوا إن بها ستة عشر اسيا من أسياء الله قالوا 


إن بها اسم علم واجب الوجود د الله . 
راسم «هوء فى لاإله إلا هو:هو الاسم الثان 


1 من صحيع البخارى فى كتاب فضاتل الفرآن وكتاب الوكالة ون صفة إبيس 
1 الحاكم أبوعيداله فى مستدركه 

+ النسائى فى اليوم والليلة واين حبان فى ميه 

١ء‏ البيهقى فى شعب الإمان 


2052:0555 ٠١ ص‎ 


رو الح » هو الاسم الثالث . 

وه القيرم » هو الاسم الرابع . 

رعندما ندقق فى قول الح ولا تأخذه سنة ولا نوم » نجد أن. الضمير فى 
« لا تأحده » عائد إلى ذاته جل شأله . 

ره له مافى السمرات وماق الأرض » فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه 

ركذلك الضيائر فى قوله:ه عنده » ود بإذنه » وه يعم ٠‏ وه من علمه » وو بما شاء م 
ود كرسيه » كلها تعود إلى ذاته جل شأله . 

ردلا يؤوده حفظههاه فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك 

ره هره فى قوله سبحانه ١‏ وهر العلى العظيم » اسم من أسيائه تعالى 

ره الم ٠‏ اسم من أسمائه جل وعلا . 

ره العظيم » كذلك اسم .من أسيائه سبحائه وتعالق . 


لكي عالاً آخر قال : إنها سبعة عشر اسياً من آسياء الله ؛ لأنك لم تمسب الضمير 
فى الصدر المشتق منه الفعل الموجود بقرله:ه حفظهها » إن الضمير فى « هما » يعود إلى 
السموات والارض . وه الحفظ » مصدر . فمن الذى يحفظ السموات والأرض ؟ إنه 
الله سبحانه وتعالي ٠:‏ وهكذا أصبحرا سبعة عشر اس من أسماء الله الحسنى فى آية 
الكربى 


وعالم ثالث قال : لاء أنتم تجاهلتم أسباء أخرى ؛ لأن فى الآية الكريمة أسياء 
واضحة للخق جل وعلاء وهناك إسياء مشتقة . مئال ذلك 

الله لا إله إلاهو. الح هو. القيوم هو. الع هو. العظيم هو 

ولكن العلياء قالوا ردا على ذلك : صحيح أنها أسياء عشتقة ولكنها صارت 
أعلاما . 


الهم أن فى الآبة الكرية سنة عشر اس وإن حسينا الضمير المستتر فى 
٠‏ حفظهها » نجد أنها سبعة عشر اسما . وإذا حسبنا الضمير الموجود فى الشتقات مثل 
٠‏ الح هو» وه القيرم هوء » ود الع هوه وا العظيم هوء , ضارت أسياء الله 
المسنى الموجودة فى هذه الآبة الكريمة واحدّا وعشرين اس . إذن هى أية قد جمعت 
قرا كبيرا من أسياء الله . ومن ذلك جاءت عظمتها . 
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وهذة الآبة الكريمة قد بيّنت ووضحت قواعد التصوز الإيمانى » وأنشات عقيدة 
متكاملة يعتز الومن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآبة فى ذاتها تتضمن حيثبات 
الإيمان : إنه ما دام هو الله لا إله إلا هو » وما دام هو الحي القيوم على آمر السماء 
والارض » وکل شىء بيده ؛ وهر العلى العظيم » فكل هذه مسررات لان نؤمن به 
سبحاله وتعالى + وأن نمتز بان تقد هذه المعشقدات » وتكرن هی الدليل على أن 
المؤمن فخور بهذا الدين الذى كان أمر الالومية المطلقة راضحا ريا فيه . 

ولذلك» فمن الطسيعى الا يقهر الحق احدا على الإيمان به إكراها » لان الذى 
يقهر أحدا على عقيدة ما » هو رل من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما 
اعتقدها أحد . وتحن فى حياتنا اليومية لبذ أن اسحاب المبادىء الباطلة هم الذين 
يمسكون السياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب 
هذه البادىء الباطلة بعلم تام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل 
هذه المبادىء الباطلة . 

ولو كان أحد من أصحاب هذه البادىء الباطلة معنقداً أن مبدآه سليم لقال : 
أطرح هذا اميد على الناس ٠‏ وآترك نهم الخبار ؛ لانه فى هذه الحالة مسيكون واثق 
من مبدثة . أما الذى يقهر الناس إكراهاً بالسوظ أو السلطان ليعتقدوا يدا مأ » فهو 
أول من بشك فى هذا المبدأ » وهر أول من يعتقد أنه مبدا باطل . مثل هؤلاء نراهم 
علدا تضعف آيديهم عن استعمال السرط أو السلطانء فإن مر مبدئهم ينهزم ويسقط 
بنبانه 


والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول 


اسمس کي ال اون انب 4O‏ 


جح ااحمححمح حص مح حمح حخمصحصصبيصه. 
إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه : 
١‏ لا إكراء فى الدين » . والإكراه هو أن تحمل الغير عل فعل لا يرى هو خير فى أن 
يفعله . أى لا برى الشخص المكره فيه خبيرا حتى يفعله 


ولكن أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم » كأن نرغم الابناء على 
الذاكرة » وهذا أمر لصالح الأبناء » وكآن نج الأطفال المرضى على تناول ا 
ومثل هذه الأمور ليست إكراعاً . إلا هى أمور نقرم بها لصالح من حولنا ؛ لان أحداً 
لا بره أن يظل مريضاً 


إن الإكراه هر أن تحمل الغير على فعل من الافعال لا برى فيه هو الخير' بمنطق 
العئل السليم . ولذلك يقول الحق سبحانه : ١لا‏ إكراه فى الدين» . وبعنى هذه 
الآية أن الله لم يكره خلفه ‏ رهو خخالقهم ‏ على دين » وكان من الممكن أن الله يقهر 
الإنسان المثتار . كها قهر السموات والأرض والحيوان والنبات وال مهاد » ولا أحد 
يستطيع أن يعصى أمره . فيقول سبحانه : 

اترا الأكتى انا جما » 

رمن الآية ۳١‏ سورة الرعد) 

لکن الحق يريد أن يعلم من يأنيه عباً غناراً رليس مقهوراً . أن اممجىء قهراً بنبت 
له القدرة » ولا ينبت له المحبوبية » لكن من يذهب له طراعية وهر فادر ألا يذهب 
غهذا دلبل على الحب . فبقرل تعالي ل 
الإكراه » رأنا لو شعت فق اال علا ارات a‏ فهل الرسل الذين أرسلهم 
سبحانه يتطوعون بإكراه الناس ؟ . لاء إن الرسرل جاء لينفل عن الله لا ليكره 
الناس ء وهو سبحانه قد جعل خلقه مختارين > وإلا لو أكرههم لا أرسل الرسل » 
ولذلك يقول المولى عز وجل ؛ 


0 أه ون لازو عق ا أنَاتَ 


® 


شكره الئاس سی بونرا 


( سورة بونس) 


FEE 
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» إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لان الله لم برد خلقه مكرهين على التدين‎ 
إن فالمبلغ عنه لا يكره خلقه عل التدين » إلا أن هنا ليسا . فهناك فرق بين القهر‎ 
. على الدين . والقهر عل مطلوب الدين » هذا هو مايحدث فيه الخلاف‎ 


تفول لمسلم : لاذا لا تصلى ؟ يقول لك : ولا إكراه فى الدين ٠ء‏ ويدعى أنه 
مشقف » وياتيك بهذذه | عي لا . ولا إكراه فى الدين ٠‏ 
عقيدة وإهانا . إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلياً فلا بد أن 
تعرف أنك إن كسرت حكياً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤديه » أنت حر أن 
تومن أو لا تؤمن . لكن حين التزمت بالإيمان ٠‏ فعليك مسئولية تنقيذ مطلوب 
الإمان ٠‏ وإلا سب تصرفك أنه من تصرفآت الإسلام » فإذا كنت رب خرا 
فإنك حر ؛ لأنك كافر مذلا ٠‏ لكن أنؤمن ثم نشرب حمر !؟ لا . أنت بذلك تكسر 
حداً من حدود الله ٠.‏ وعليك العقاب ,. 


ولانك مادمت ثد علمث كعاقل رشيد مطلوبٌ الإسلام ١‏ فمليك أن تنفذ مطلوب 
الإسلام » ولذلك ل يكلف الله الإنسان قبل أن يتضج عفله بالبلوغ ؛ حتى لا يقالي 
إن الله فد أخذ أحدا بالإيمان والزمه به قبل أن يكتمل عقله . بل ترك التكليف حتى 
ينضج الإنسان ويكتمل. » حتى إذا دل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته »وهو حر 
أن يدخل إلى الإيمان أو لايدحل . لكن إن دخل سيحاسب , 


إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكياً من أحكام الد. : دلا إكراء فى الدين ٠‏ ي 
لان هذه الآية نزلت بشأن العقيدة الأساسية . فإن اتبعث صار لزاماً 
عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصمدوا هذه المملية نقالوا 
كذباً وافتراه : إن الإسلام انتشر بحد السيف . 


ونفول لهم ؛ لقد شاء الله أن بنشا الإسلام خ ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه بكل 
أنواع الاضطهاد » ويُعذبرن » ويخرجون من ديارهم ومن أموالحم ومن أهلهم » 
ولا يستطيعون عمل شىء . إذن ففترة الف التى مرت بالإسلام أولا فثرة 
مقصودة . 


5 عوح مح هت حم ح مجح جو‎ ND 

ونقول لحم أيضا : من الذى قهر وأجبر أول حامل للسيف أن يحمل السيف ؟! 
رالمسلمون ضعاف ومخلوبون على أمرهم » لا يقدرون على أن يحموا أنفسهم . إنكم 
تقعون فى المتناقضات عندما تقولون : إن الإسلام نشي بالسيف . ويتحدئون عن 
المزية رفضاً لها. فقول : وما هى الجزية التى يأخذها الإسلام من غبر المسلمون 
كضريبة للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمرن بأخذون الجزية من البلاد التى دخلها 
الفتح الإسلامى ١‏ أى أن هناك اناا بد ا على دينهم . ومادام هناك اناس باقون عل 
ديهم فهذا دليل على أن الإسلام ل يكره أحدا 


وقول الله : ولا إكراء فى الدين » علته أن الرشد واضح والغْىَ واضح » ومادام 
الأمر راضحا فلا يأن الإكراء . لان الإكراه ياق فى وقث الليس . وليس هناك 
لبس لذلك يقول الحق : ١‏ فد تبين الرشد من الغ ٠‏ . ومادام الرشد بائنا من 
الغىّ فلا إكراه . لكن الله يعطيك الادلة ‏ وأنت أبها الإنسان بعقلك يمكنك أن 
تختار. كى تعرف أنك لودخلت الدين لالتزمت . وحوسبت على دخولك فى 
الدين . فلا تدخل إلا ونت مؤمن وائق بأن ذلك هو الحق ؛ لأنه سيترتب عليه أن 
تقبل أحكام الدين عليك 


ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ء والرشد : عو طريق النجاة ء 
ود الغى » : هو طربق افلاك . ويقول الحق إيضاحاً للرشد رالغى فى آية أخرى من 
آياث القرآن الكريم 


سورة الأعراف » 

إن الح يعلمنا أن التكبرين فى الارضض بغير حق لن يستطيعوا الفوز بوؤية آيات 
الله ودلائل فدرته . وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه » وإن شاهدوا 
طريق الضلال سلكوا غيه لانم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها . 


= صمح نمت وت بت 0 مص ص مك5 ON‏ 
ضا- هو ضلال الطريق » فعندما يسير إنسان فى الصحراء ويضل 

نه : «فلان قد غوى » أى فقد الاتجاه الصحيح فى السيرء وقد 
يتعرض لخاطر جة كلفاء الوحوش وغير ذلك . ويوضح لنا الحن طريق الرشد 
منطرق n‏ الق : 


قن تح ا 


< أن لاتدرعة أقر ريد كن ف رض م اراد جيم ربجم رشدا 
ر سورة الجن 


إن الجن قد ظنوا كما ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت 
أو لن يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون . رقد طلب الجن بلوغ السباء فرجدرها 
قد ملت حرساً من الملائكة وهب عرقة . وإن ابن لا يعلمون السر فى حراسة 
السياء وهل فى ذلك شل بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فالرُشّد ‏ بضم 
الواء وتسكين الشين- ‏ والرشد بفتح الراء وفتح الشين ‏ كلاهما بوضح الطريق 
الموصل للنجاة . يقابل الرشد الغ . 


ويتابع الحق : ٠‏ فمن يكفر بالطاغرت ريزمن بالله فقد استمسك بالعروة الوق 
أولا نلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت , ثم جاء بالإيمان با 5 
الأمر يتطلب التخلية أولا والتحلية ثانيا » لابد أن الإنسان من الطاغرت » 
نلا يدخل على أنه بؤمن بالله وق قلبه الطاغوت . فتحن قبل أن نكوى الثرب نله 
رننظفه . التخلية قبل التحلية . 


ل 

. بقل : طلغ » . بل طاغرت » مثل جبررت » والطاغوت إما أن يُطلق 
a N ae‏ حق التشريع فيكُمُرون وينسبون 
من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم » وبعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم » 
ويطلق أيضاً عل السحرة والدجالين ‏ ويُطلق على كل من طنى وتجاوز الحد فى أى 
تيف تل ٠‏ طاغوت » ميالغة » وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان » فمرة 
يكون الطاغى شيطانا » ومرة يكون الطاغى کا وم واا أووجال » 
ومرة يكون حاكيا 


ا ل ها 


فعندما بجربك فى حاجة صخيرة » فتطيعه فيها فيزذاد ب 
سبحانه يقول : 


« ف و قم این ج 4 


( سورة الزخرف) 


ويزيد فى الأمر حتى بصير طاغية » ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى » 
إا يبدأ الامر خطوة خطوة ‏ كأى نظام ديكتاتورى قهرى , إنه يبدأ ب (جس تبض ) 
فإن صير الناس ٠‏ ازداد هذا النظام فى القسوة حتى بصير طاغوتا » إذن فالطاغوت هو 
الذى تسنزيده الطاعة طغيانا » ونطلق عل الشيطان ؛ لأنه هو الاساس وعل 
الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمتية ( سواء كانوا كهاناً أو غيرهم ) » وتطلق 
على الذين يسحرون ويدجلون . لأنهم طغوا بما علموه ؛ إنهم يستعملون أشياة 
يتعبون بها الناس » وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة البالغة لاشتياها على كل هذه 
المعانى . وإذا استعرضنا الكلمة فى القرآن تجد أن « الطاغوت » ترد مذكرة فى بعض 
الأحيان . وقد وردت مؤنلة فى آية واحدة فى القرآن 


0 
ووو ع لمعيس دوع يعد يمي aê‏ 2 
الطهرت أن يدوه وأتبوا ل ا هم الى كيز باد جه © 
( سورة الزمر) 
لقد أوضحت هذه الآبة انهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه » أى إن الذين 
اجتنبرا الألوان المتعددة من الطغيان هم الذين ينجهون بالعبادة الخالصة لله . وهم 
البشرى . «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى ؛ ؤكلمة 
١‏ استمسك » غير كلمة « مُْسَكُ » . لأن و استمسك ٠‏ تدل عل أن فيه مجاهدة قى 
السك ؛ والذى يتدين متاح إل مجاهدة نى الندين ؛ لأن الشيطان لن يتركه , 
فلايكفى أن تمسك . بل عليك أن تستمسك » كلها وسوس الشيطان لك بامر 
فعليك أن نستمسك بالتدين . هذا بدل على أن هناك نجاهدة وأخدًا ورد 


« فقد استمسك بالعروة » والعروة هى العلاقة . مكلها نقول : «عررة الدلر» ٠‏ 
الى تمسكها منه. وهذء عادة ماتكون مصنوعة من الخبل' الملفوف المتين ٠.‏ 


Dt CHD GG‏ ون MD‏ باد ده 


ولوان من فاو لازن اى السر بلزق ,مه وره قفي اسف 
بالعروة الوثقى 8 » قد يكو 
بالماء » وبالماء حياة البدن ٠‏ وبالدين حياة القيم. 

١‏ فقد استمسك بالعروة الوثقى © كانه ساعة جاء بكلمة ١‏ عروة ؛ ياتى بالدلو فى بال 
الإنسان: + راداو تاتی بالا + وللا به ياء ذن هله تعطينا إيحاءات 
التصور واضحة + « فقد استمسك بالعررة الوثفى » ٠‏ وما دامت ١‏ عررة وثقى © 
التى هى الدين والإيمان بالله » وما دامت هى الدين وحبل الله فهذه وثقى ٠‏ وما 
دامت ۵ وثقى ٠‏ فلا انفصام لها » وعلينا أن نعرف أن فيه انفصاما . وفيه انقصام 
الأول بالا رالتائ بالقاف 

الاتفصام : يمنع الاتصال الداخلى ؛ مثلما تتكسر اليد لكنها تظل معلقة »> 
والانقصام : آن يذهب كل جزء بعيدآ عن الآخر أى فيه بينونة » والحق يقول : « لا 
انفصام لها والله سبع عليم ؛ توحى بان عملبة الطاغوت ستكرن دائماً وسوسة + 
وهذه الرسوسة هى : الصوت الذى يغرى بالكلام المعسول » ولذلك أخذت كلمة 
«وسوسة الشيطان :من وسوسة الل > ووسوسة الذغب هى رئين اللهب » أ 
وسوسة مغرية مثل وسوسة الشبطان ٠‏ والله عليم بكل أمر . ويقول اللمق بعد ذلك 


بعروة الذلر لان الإنسان يستخدم الذلو لياتى 


جل اند الك ءَامَثوأ رھ ہین الظ کت رک الور 
َالَسَكترواأوِيَآدْمٌاطدخْرتُ يُخرجوكهم نت 


اقزر اکر كبك کت اشح ت تارف ويا 
كيذرت © 4 


إن الله وى الذين آمثرا ما دام ١‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤعن بالله فقد استمسك 


bE 
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بالحروة الوثقى » وكان الحن يشرح ذلك بهذه الآية ع فيادام العبد سيتصل بالعروة 
الوثفى ويستمسك بها وهذة ليست ها انقصام فقد صارت ولايته لله » وكلمة 
٠ 5‏ إذا سمعتها هن من د وَل » أى : جاء الشىء بعد الشىء من غير فاصل + 
هذا يليه هذا » ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له . ومادام هر الأترب له إذن 
فهو أول من يفزع لينقذ » فقد يسير معى إنسان فإذا النوت قدمى أناديه ؛ لأنه 
الأقرب منى » وهو الذى سينجدى . 


فلا يوجد فاصل ٠‏ وبادام لا يوجد قاصل فهو أول من تنادبه » وأول من يفزع 
إليك بدون أن نصرخ له + لآن من معك لا تفل له : خذ بيدى » إنه من نفسه ياخذ 
بيدك بلا شعور ‏ إذن فكلمة ٠‏ الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تنمجم 
أيضاً مع ؛ سميع وعليم » » فلا يريدك أن تناديه ؛ لان هناك من تصرخ عليه 
لينجدك . وهو لن تصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم » الله لى الذين آمنواء . 


وكلمة ٠‏ ول » أبضا منها ( مولى ) ومنها ( وال ) ٠ ٠‏ ولع الذين آمنواء أى هو 
الذى يتولى شثوهم وأمورهم . كا تقول : الوالى الذى نولى أمر الرعيّة » وكلمة 
د مول » مرة تُطلق عل السيد » ومرة تطلق عل خادمه » ولذلك يقول الشاعر : 
0 مولاك با مولاى طالب حاجة 


أى عبدك ياسيدى طالب حاجة » فهى تستعمل فى معان مترابطة ؛ لأننا قلنا : 
٠‏ وْلّه تعنى القريب + فإذا كان العبد فى حاجة إلى شىء نمّن أول من ينصره ؟ 
سيده . وإذا نادى السيد » فمن أول جيب له ؟ إنه خادمه » إذن فيطلق على السيد 
ويطلق على العبد » ويطلق عل الوالى . « الله ولى الذين آمثرا» . وقوله الحق 
« الذين آمنوا » يعتى جماعة فيها أفراد كثيرة » كانه بريد من الذين آمنوا أن يجعلوا 
إيمانهم شيئا واحداً » وليسوا متعددين » أو أن ولاية الله لكل فرد عل حدة تكون 
ولاية لجميع المؤمنين . وماداموا مؤمنين فلا تضارب فى الرلايات + لأنهم كلهم 
صادرون وفاعلون عن إيمان واحد » ومنهج واحد » وعن قول واحد . وعن قعل 
واحد» وعن حركة واحدة 


وکبف يكون « الله ولى الذين أمنوا ه ؟ إنه وليهم أى ناصرهم . وحبهم وجيبهم 


ى 
OUND DDDO HOODOO‏ 


ومعينهم » هو وليهم با أوضح هم من الأدلة على الإيمان . هل هناك حب أكثر من 
هذا ؟ هل تركنا لنبخث عن الأدلة أو أنه لفتا إلى الأدلة ؟ 


وتلك هى ولاية من ولايات الله . فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة . وعندما آمنا 
والانا بالمعونة » وإن حارينا خصومنا يكن معنا » وبعد ذلك نستمر الولاية إلى أن 
يعطينا الجزاء الأو فى الآخرة . إذن فهو ولى فى كل المراحل . بالادلة قبل الإيمانه 
ول . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على ختصرمنا وختصومه . وفى الآخرة هو 
ويا بالحبة والعطاء ريعطينا عطاءً غير محدود . إذن فرلايته لا تتنهى , 


«الله ول الذين آمنرا يخرجهم من الظلهات إلى النوز» إنه سبحانه يخرجهم من 
ظلبات الجهل إلى نور الإيان ؛ لان الظلمات عادة تنطمس فيها امراش ٠‏ فلا كن أن 
ترى شيئ إلا إذا كان هناك ضوء يبمث لك من الرئى أى أشعة تصل إليك . فإن كالت 
هناك ظلمة نمعتى ذلك أنه لا تأتق من الأشياء أشعة فلا تراها » وعندما بأتى الترر فأنت 
تسنبين الأشياء . هذه فى الأمور المُحمّة ؛ وكذلك فى مائل القيم . « يخرجهم من 
الظلمات إلى النرر والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ٠‏ 


هل هم دخلوا النور يا ربا ؟ ثنا أن نفهم أن المقصود هنا هم الرئدون الذين وسوس لهم 
الشيطان فأدعلهم فى ظلهات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين . أو ه بخرجونهم من الثور إلى 
الظليات ء. أى يمولرن بينم وبين الثرر فيمنعونهم من الإيمان كا يقول واحد 


أما دریت أن أي أخرجنى من ميراثه ؟ إن معنى ذلك أنه كان له الحق فى 


التوريث ؛ وأخرجه والده من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الإمان » 
وفضلوا الظليات . والقرآن يوضح أمر الخروج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى 
امان ى مراع أخرى » كقول سيد وم للشاين الذي كنا مع ف الجن : 


وول مَمَهُ اَن بان قال أذ إل ار ن غير خر IR‏ 


ك أن انل رق رأبى يرا تلصكل الطيرمنه 


از 


IT 
) (.سورة يوبف‎ 
فهل كان سيدنا يوسف فى مل القوم الكافرين ثم نركها ؟ لا » إنه لم يدخل اعانا‎ 
إلى ملة القوم الذين لا يؤبنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه » لكنه تركها ورقض‎ 
الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام . وف التعبير ما فيه من تأكيد حرية‎ 
: الاختيار . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق‎ 
بل وة‎ 
وال حَلْقَكرٌ‎ 
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انم يك لاقم 


اود ي 
إن معتى الآية أن اله قد خلقنا جميعا . وقدر لكل منا أجلا » فمنا من يمرث 
صغيراً » ومنا من يبلغ أرذل العمر . فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم 
ما كان يعلمه . وليس معتى الآية أن الإنسان بوجد فى أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة 


.وعندما يقول الحق : « والذين كفروا أوليازهم الطاغوت يمرجوتهم من النور إلى 
الغلليات » فالحق أررد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت . لأن الطاغوت كا قلنا:ألوان 
متعددة » الشيطان طاغوت . والدجال طاغوت . والساحر طاغوت . وجاء الحق 
باخبر مفرداً وهو الظاغوت لبتدا جع وهو أولياء » ووصف هؤلاء الأرلباء للطاغرت 
بهم بخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات 


القد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغرت إلى 
الظلمات . ولماذا ل يقل الله هنا : « طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة 
تتم معاملتها هنا كبا نقول : « قلان عدلء أو « الرجلان عدل» أو الرجال 
عدل ٠‏ . وعل هذا القياس جاءت كلمة طاغوت . فالشيطان والدجال والكاهن 


دممعوو مج تمص نوصو وح ممصت زالداكه 
والساحر والحاكم أمر الله ؛ كلهم طاغوت . لقد التزمت الآبة بالإفراد 
والتذكبر . فالطاغرت تطلق على الواحد أو الاثنين أو الجباعة , أى أن المخرجين من 
النور إلى الظلهات هم أولياء الطاغوت » أو من اتخذوا الطراغيت أولياء ٠‏ وهم إلى 
النار خالدون . والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت . كا يقول 
الحق فى كتايه : 


نكر وما نَعبدُونَ من د 


نكا وَرُونَ هه » 
(سورة الآنياة) 
إن اتباع الطواغيت » والطواغيت فى نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد 
الحق سبحاته وتعالى أن يعطينا صورة واقعية قى الكون من قوله  :‏ الله رى الذذين 
آمتوا ٠.‏ فهر الولى » وهو الناصر فيقول سبحانه : 


وساعة تسمع ٠‏ ألم بره ؛ فأنت تعلم أنها مكونة من همزة هى 10» وحرف نفى 
وهو هلم ٠ء‏ ومنفى هوه ترء والهمزة : تأق هنا للإتكار » والانكار نفى بتقريع ٠‏ 
ولكنها لم تدخل عل فمل مثبت حتى بقال : إا أنكرت الفعل بعدها » مثلا تقول 


OHO ROROOODROOONND 
» للولد : أتضرب أباك ! هنا الحمزة جاءت لا لتستفهم وإغا أتت تنكر هذه الفعلة‎ 
٠ همزة إنكار‎ ٠ لان الفعل بعدها مثبث وهو : تضرب » » وجاءت الهمزة قبله فتسمى‎ 

اللتقريع . إذن فالإنكار : نفى بتقريع إذا دخلت على فعل منفى . 


رمادام الإنكار نفيا والفعل بعدها مف فكانك نفيت النفى » إذن فقد أثبنه » 
كانه سبحانه عندما يقول نلرسول صل الله عليه وسلم : ٠‏ ألم ترء فالمقصود ه أنت 
رایت ٭ . وماذا لم يقل له : أرأيت ؟ لقد جاء بها باسلوب النغى کی تكون أوقع ٠,‏ 
يكون عجان الإثبات تلفبنا للمسثرل » فمندما بقول لك صديق : أنت لم تسأل 
نی وأنت تهملنى . فانت قد ترد عليه قائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ الم آخذ 
بيدك وأنت مريض ؟ 


لقد سبق أن ندمت خدفاتك هذا الصديق . ولكنك نريد أن تنكر النفى الذى 
يقوله هو. وهكذا نعلم أن نفى النفى إثبات . ولذلك فنحن نأخذ من قوله تحال 
من هذه العبارة « ألم تر ه على معنى : أنت رايت ٠‏ والرؤية تكون بالعين . فهل رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه - هل 
دأى سول الله صل الله عليه وسلم هذه اخادثة أيام إبراعيم ؟ طبعا لاء فكان « ألم 
تر» هنا تأق بمعتى : ألم تعلم 


ولاذا جاء ب أل تر ؛ هنا ؟ لقد جاء بها لنعلم أن الله حين يفول : « ألم تعلم ؛ 
فكأنك ترى مايخبرك به . وعليك أن تاخذه عل أنه مصدق كأنك رأيئه بعينك 
فالعين هى حاسة من حواميك » والحاسة قد تخدع » ولكن ربك لا مدع . إذن 
ف ألم ثره تعنى : وآلم تعلم علم بقين » . وكأنك قد رأيت ها يخيرك به الله 
ولذلك يقرل نعالى للرسول : 


وسور ن 


والرسول ولد عام الفبل.. فلم ير هذه الحادثة » وكان الله يخيره مها ويقول له : ألم 
تعلم ٠‏ وكأنه يفول له : اعلم علا يقينيا كأنك تراه ؛ لأن ربك أوثق من عينيك » 


وجوت 251177220600005 


وعندما بقال : « ألم ترره فامراد بها « ألم تر كذا » » لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذى 
حاج إبراهيم فى ربه » واستعيال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث » 
ومثال ذلك ما نقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا . 


فكآن ما فغله زيد أمر عجيب » وكأنه بنبه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمرء لان 
« إلى » تفيد الوصول إلى غاية » فكأنها مسألة بلغت الغاية فى العجب » فلا تأخذها 
كأنك رأيتها نقط . ولكن انظر إلى نبايتها فبا حدث . 

والحق يقرل هنا : ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ٠‏ وه إلى » جاءت هتا 
لندل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة » وهو بالفعل قد بلغ من العجب 
بعيدة » والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذى حاج إبراهيم فى 
ربه » لأته لايعنينا التشخيص سواءٌ كان النمروذ أو غيره . 


فإذا ذهب بعض الفسرون إلى القول : إنه ملك واسمه النمروذ . فإننا تقول فم : 
شكراً لاجنهاذكم » ولكن لوشاء الله تحديد اسم الرجل دده لنا » والذى يمنا هو 
أنه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام رجادله فى هذه المسألة , 
'والتشخيص هنا ليس ضروریا ‏ والحق سبحانه وتعالی حينم يريد شيرع الأمر رإمكان 
حدوثه فى ای زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الآمر. فى إنسان فى أى مكان قد 
احج أى مؤمن . ولبس كذلك الأمر بالنسبة لأى تشخيص أو تحديد . ومثال ذلك 
حولاء الذين يريدون أن يمرفوا قصة أهل الكهف » ريتساءلون : أين ومني » وكم 
علدهم » ومن هم ؟ 5 


ونقول : الو جاءت واحدة من هزلاءالفسدت القصة ؛ لانه لوحددنا زمانها سياق 
واحد يفول لك : مثل ذلك الزمان الذى حدثت فيه القصة كان يسمح بها . 
ولوحددنا المكان سيفول آخر : إن المكان كان يسمح بهذه المسألة . ولوحدذنا 
الاشخاص بأسمائهم نلان وفلان . فسيقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يمكن 
أن يصدر منها مثل هذا السلوك وأن لنا بقرة بان هؤلاء ؟ 


والحق لم يحدد الزمان والمكان والاشخاص وجاء بها مبهمة ليدل على أن أى فتية فى 


IND‏ و يتا 


أى زمان و أى مكان يقولون ما يقولون » ولو شخصها قى واحد لقسد الراد . لنتظر 
إلى دفة الحق حين ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط حين قال جل 
وعلا : 


صرب اف متلا 


کرات وچ ارات ری کات 2 


ملحن انها فليا عَدْمَا منَا الله 


( سورة التجريم ) 


وم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأنين » بل ذكر الأمر الهم فقط ؛ وهو أن كلا 
منهها زوحة لرسول كريم » ولكن كلا منهيا أصرت عل الكفر فدخلتا النار . ولكن 
الحن سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن بتكرر فى أى زمان أو مكان 
جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديذ الواضح حين قال : 


(سورة التحريم ) 
تحديد الحق ريم بالاسم والحادث لماذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أي 


امرأة أخرى هنا راجب ؛ لانه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه ء إنما 
إذا كانت المسألة ستتكرر فى أى زمان أو مكان فهو سبحانه باق بوصفها العام . ومثال 
ذلك قول الحق : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ؛ فلم يقل لنا : من هو؟ وه حاج + 
أصلها ؛ حاجح » » مثل « قائل » وه شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلان ٠‏ 
فنحن نسكن الأول وندغم الثان فيه وذلك للتخفيف . قتصير ( حاج ) . ود حاج ١‏ 
من مادة د فاعل ٠‏ ا لين إليكم هذا 
الخال 


نحن نقول : قاتل زيد عَمراً » أو نقول : قائل عمروزيدأء ومع ذلك أن گلا 
منبها قد تقائل . وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه » لكننا غلبن جاتب القاعل 
فى واحداء. وجانب المفعول فى الثاني . برغم أن كلا منوا قاعل ومفعول معا 


ناه 
احوح تت ت :2ت تح ت وت قت OND‏ 
ومثال آخر . حين نقول : شارك زيد عمرأ » وشارك عمرو زيداً » إذن فالمقاعلة 
جاءت من الائنين ء هذا فاعل وهذا مفعول » لكننا عادة تغلب الفاعلية فيمن بدأ , 
رالمعرلية فى الثانى . وإن كان الثانى فاعلا أيضا . ولذلك بقول الشاعر عتدما يريد أن 
بشرح حال إنسان یی فى مكان فيه حيات كثبرة ومتحرزاً من أن حية تلدغه ففال 


قد تا اللات نة القدم 
الأافعران والشجاع القشعا 


إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار فى مكان ملىء بالحيات » وعادة ما يخاف 
الإنان أن تلدغه حية » لكن هذا الإنسان الموصوف فى هذا البيت تجد 
أن الحياث قد سالت قدمهء أى لم تلدغه لأنه لم يها » والثعابين عادة لا تلدغ 
إلا من يبدأها بالإهاجة » نجد هنا أن القاعل هو الحيات ؛ لانا سالمت قدمه 
ويصح أيضا أن نقول : إن القدم هى التى سالت الحيات 


ونحن نعرف من قواعد اللغة ما درستاء قديا ما يسمى بالبدل » والبدل يأخذ 
حكم الميدل منه » فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا » وإن كان المبدل منه 
منصوبا جاء البدل منصوباء وإن كان المبدل.منه بجروراً كان البدل كذلك . هنا 
جاءت:؛ الحيات » فى هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوانَ جاءت فى البيت 
منصوبة مع أنها يدل من مرفوع هو الحبات » لأنه لاحظ ما فيها أيضاً من المفعولية 
فان بها منصوبة . كبا أن بالإمكان أن تقرأ و الحيات » بالنصب وه القدم » بالرفع لأن 
كلا منهها فاعل ومفعرل من حيث المسالة 


وكذلك فى نول الحق سبحانه : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فى ربه » نحن 
نلاحظ أن كلمة ‏ إبراهيم » تاق فى الأية الكريمة منصوبة بالفتحة ٠‏ أى يخلب عليها 
الممعولية . فمن إذن الذى حاج إبراهيم إنه شخص ماء وهو الفاعل ؛ لأنه الذى 
بدأ بالمحاجة . وهكذا تدلنا الآية الكريمة . وتصف الآية ذلك الرجل ٠‏ أن آناء الله 
الك » أى أن الرجل قد وهبه الله للك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم فى ربه » فكان 
هذا الرجل هر الذى بدا الحجاج قائلا لإبراهيم : من ربك ؟ 


bE 
2:22 +11 
فقال إبراهيم عليه السلام : « رب الذى يحبى رييت » وهذه هى براعة القرآن فى‎ 
أن بترك الثىء ثقة بأن السامع برد كل شىء إلى اصله . فقوله الح : « إذ قال‎ 
فكأن الذى حاج إبراهيم سأله من ربك ؟ فقال‎ ١ إبراهيم رب الذى يحبى وييت‎ 
» إبراهيم : «رى الذى بجی ويميت‎ 


وثنا أن نلحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق فى الأية السابقة : ١‏ الله ول 
الذين آمنوا » » والولابة هى النصر والمحبة والمعونة » فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف 
أعان الله إبراهيم على من حاجه ‏ إلا أن الذى حاج إبراهيم دخل فى متاهات 
السفسطة بعد أن سمع قول إبراهيم : ١‏ رب الذى يحبى ربت » ء وقد جاء الحق 
به يحى ويميت » ؛ لان تلك القضية هى التى م بذع أحد أنه فعلها » ولم بع أحد 
أنه شريك فبها . حتى. الكافرون إذا سألتهم : من الذى لتق ؟ يقولون الله . 


إذن فهذء فضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى اج إبراهيم أراد أن يقل الحاجة نقلة 
سفسطالية . والقطة كا نعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلا اية 


وقان الرجل الذى يماج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ريك الذى بحى وبميت 
ا اع ابت 


فاله إيراهيم عليه السلام + كيف تح أنث وفيت ؟ 


قال الرجل : أنا أقدر تل ها عندى من مساجين واقدر ألا أقتلهم . فالذى لم 
أقئله كاننى أحيبته . والذى قتلته فقد أمته 


ولم يقل سيدنا إبراهيم لنتفق أولا ما الحباة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل 
الرحمن لم بشأ أن بطيل هذه المجادلة . فجاء له بأمر يُلجمه من البدابة وينتهى 
الجدل . ففال له : « إن الله يأتى بالشمس من الشرق فأت بها من المغرب هت 
الذى كفر ١‏ . وهكذا أغبى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل 
ممه سيدنا إبراهيم فى جدل ,: وبقول له : ماهى الحياة ؟ 


جحت حت ,ص حص محص صوص وص ON‏ 
ونحن تعرف أن الحياة هى إعطاء الادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة 
مختارة» أما اوت فهو إخسراج الررح من الجسد » فالذى يقل إنسانا ؛ إغا يخرج 
روحه من جسده » والقثل يختلف عن اموت ؛ لان الوت خصروج الروح من الجسد 
بدون جرح » أو نقض بنية » ار عمل يفعله الإنسان فى بدنه كالانتحار . 
وقد يكون الإنسان جالسا مكانه وينتهى عمره فيمرث » ولا أحد قادر قبل ذلك 
آن بقول له : مت فيموت » هذا هو الموت ؛ لكن إزهاق الرذ بجرح جسیم أو 
نقض بنبة فهذا هر القنل وليس الموث ٠‏ ولذلك يجعل الله القتل مقابلاً للموت » فى 
قوله تعالى 
ونا محم رون قلس من قله أن مات أذ يل ال 
عل أعفَابكُم ومن يقب عأ عَتَبَيْه فلن ير لله شيعا وسيجزى الله الاكرين 
ما کان لنفس أ موت إ9 اذد الله تاا مجلا و برد واب ليا 


ئۉنە منها ون برد واب الآخره 


وقد أوضح لنا الله سبجانه وتعالى الفسرقي بين اموت والقتل » وجمل كلا منهما 
مقابلاً للآخر » فعندما أثيع أن رسول الله قد قشل » هم بعض المسلمين بالارنداد 
إلى الكفر ء فانكر الله عليهم ذلك قائلاً : إن محمدآ رسول من عند الله قد مات من 
قبله المرسلون أفإن مات أو قتل رجعتم عن الإيمان للفر » ونّن ينمل ذلك فإثما 
يضر نفسهاء والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين لنعمه . أرضح لنا 
التق أن موت أى إنسان لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله » وقد كتب الله ذلك فى 
كتاب مشتمل على الآجال 

ويريد الله أن يتبهنا ويُلفتنا إلى حقيقة مهمة وهى أن الرسل فى جدلهم مع آمهم 
آو مع الناقشين لهم لا يكون الهدف أن اب يظفر بالغلبة وإثما يكون الهدف بالنسبة 
للرسول أو النبى أن يعمل إلى الحسقيقة » ولذلك لم يتوقف إبراهيسم عليه السلام مع 


ا 
DOOR ODROROOO IND‏ 
الرجل الذى بحاجّه فى الله عند نقطة الإحياء والإمانة ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل ونا من 
السفسطة . 


وعلينا ونحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة 
والقتل . الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان فى ا الررح 3 
الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يفدر عليها إلا واهب الحياة الذى وضع 
مفومات خاصة فى البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح . وهو القادر على أن يسلب 
الروح بأمر غير نحس 


أما القتل فهو أن تجرح إنسانا فيمرث » أو تنقض بنيته » تكسر له رأسه مثلا . أما 
١‏ الإماتة » فهى أن تنقبض حياته بمجرد الأمر دون أن نقربه » هل أجد من البشر 
يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذى حاج إبراهيم لم يحى الذى قال : إنه سيتركه بدون 
عقوبة . إنه لم بقتله . لكنه أبقى الحياة التى كانت فيه » هذا إذا أردنا أن ندخل فى 
جدل ؟ 


والله قد جمل القتل مقابلا للموت : صحيح أنما نتهيان بان لاريح ١‏ لكل 
هناك فرق بين أن توح ارو دون هذه الو . وأن تترك الزوح البدن لأن بنيته 
قد تهدمت . وإياك أن تظن أن الررح لا تخضع لقرانين معينة . إن ال الروح لاتحل 
إلا مادة خاصة . فإذا انتهت المقومات الخاصة فى المادية الروح لا تسكتها » 
فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لاء هو لم بخرج الروح لان الروج 
بمجرد ما انتهت البنية تمتفى , 


والمثال الذى يوضح ذلك : لنغترضى أن أمامنا نورًا . إذا كسرت الزجاجة يذهب 
النور . هل الزجاجة هى النور ؟ لا . لكن الكهرباء لا تظهر إلا فى هذه الزجاجة ء 
كذلك الروح لا توجد إلا فى بئية لها مواصفات خاصة ٠‏ إذن فالفاتل لا يحرج الروح 
ولكنه يهدم البنية بامر بحس +“ فالامر الغيبى وهو الروح لا يسكن فى بنية مهدومة . 


 نايغطلا ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاء الله املك » » انظر إلى‎ ١ 


ةا 
DRDO ODODIOOO‏ قلات 


أتجغل إيناء الك وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم عليك بهذا ؟ أتجمل شكر” 
النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ من الذى أبطره ؟ أأبطرء أن آثاء ابق املك ؟ ر 
الله واحدا ليس مؤينا به ؟ واذلك ‏ ببعنى الأمر والنهى - إنما يكون للمبلغ عن اا 
الآخر ملك اللملان بان ب إنسانا على جاعة ع فمن الحائز أن يكون مؤينا ٠.‏ وأن يون 
كافراً . 


وقول ٠‏ أن آتاه الله املك إذ قال إبراهيم رب الذى جى ويميت » هو جواب على 
ل د 
ققال آنا احبئ وأميت ۽ وعرقنا ماف هذا الأمر من سفسطة + فلم يقل له إيرا 

أأنت تخ وتيت » بل ينقلة إلى أمر خر » كانه قد قال له N‏ 
الروح ١‏ وتعال للأمر المشهود ١‏ قال إبراهيم فإن الله بأتى بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفره 


ا PSE‏ المحاج أن برد + كان يستطيع أن 
ل له : گجعل من باق ما من المشرق يات بها من الغرب . لكنه لم بقلها1 ما يدل 
الي ل : إن الوب الذئ معه بهذا الشكل فد يفعلها » 
فخاف . إذن ف«الله ول الذين آمنوا » حقا . وهو سبحانه ه يخرجهم من الظليات 
إل التور ٠‏ 


وما ممن 'كلمة و تبت ؟ إن البهث يأخذ ثلاث صور: الصورة الأولى 
الدهشة ؛ نقله فيا نكن أن تحدث فيه بماحكة إلى مالا تحدث فيه مماحكة وجدال ٠‏ 
أراد أن يجد أمرا برد به فلم يا ر ؛ مثلها قال : أنا أحبى وأميت » لقد دهش . وأول 
ما فاجأه هو الدهش » ثم كان التحيّر. أراد أن يجد أى خرج من هذه الررطة فلم 
يمد . إذن فقد مُزم . فهذه هى ابة البّهت . فه هت ١‏ تعنى أنه دهش أولا + 
فتحير فى أن يرد ثانيا » فكان نتيجة ذلك أنه هزم ثالنا ٠.‏ وهذا أمر ليس بعجيب + 
انه مادام كافراً فليس له ولى . أو ولي من لا بقدر « أولياؤهم الطاغوت :. أما 
إبراهيم خليل الرهن قوليه الله . ” 

ويختم الح الاية بقوله  :‏ والله لا يهدى الفوم: الظالمين » لا يبديهم إلى برهان , 


المت 
NO‏ صمح ح موص ص محص صمح صمح صمح و 

ولا إلى دليل ء ولا إلى حجة . لأن وليهم الشيطان . ؛ وان لا بيدى القوم الظالمين » 
والابة النى تأق من بعد ذلك كلها ستتدخخل فى الحياة والموث . ومن المهم أن الأب 
تدخل فى الحباة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المحاجة مع ذلك الذى حاجه 
فى افر لاود اة هربا من الكلام فيها . لذلك بريد الله أن يستوفى تلك الفضية 
استبفاء فى قصصى متعددة . ويسط الحق القضية النى عدل غنها إبراهيم وهى الموت 
والحياة فيقول سبحانه 


وعندما ننظر إلى بدابة الأية تجدها تبدأ به أوء ء وما بعد ه أو » يكوت معطوفاً 
على ما قبلها . فكان الحق بريد أن بقول لنا: أو( ألم تر) إل مثل الذى مر على 
قرية 


وعندما تسمع كلمة و قرية ٠‏ فإنها تفيد تجمع جماعة من الناس يسكنون فى مكان 


حمحصمحنوو و وص 0و0 ص0 DIN DR‏ 
محدود » ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانها » إنما هو قد مر عليها 
سياحة فى وحلة . ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن باق لنا باسم القرية أو 
باسم الذى مر عليها . 


قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلفيا أو هو الخضر » أو هو عزير » وقد قلنا من 
قبل : إنه إذا أبهم الحق فمعناء لا نشخص الاس » فيمكن لأى أحد أن يحدث معه 
هذا 


« أو كالذى مر على قرية » .. ونالوا : إا بيت المقدس » «وهى خاوية على 

عروشه' + وحتى نفهم معنى خارية على عروشها ‏ لنا أن نعرف أننى عندما أقول : 
٠‏ أنا خويان » أى ه أنا بطنى خاوية ٠‏ : « جوعات » ف ه خاوية » المقصود بها أنها 
خالية من السكان . وقد تتكون أبنبتها منصوبة . لكن ليس فيها سكان . واللاق 
بقوله عن تلك القرية : إنها خارية على عررشها . وه العرش ء يُطلق على البيت من 
ايام » ويطلق كا نعرف عل السقف ۽ ٠‏ فإذا قال : «خلوية على عروشها » أن :أن 
العرش فد سقط أولا » ثم سقطت الجدران عليه » مثليا نفول فى لختنا العامية : 
جاب عدي عل رط 


وعندما ير إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شا لاا 
اللنظرء قال ١‏ أن حى هذه الله بعد موتها ه فكأنه يسأل عن القرية » وعن إهاتة 
وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر الفربة فى القرآن فهو بقصد 
فى بعضى الاحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى : 


( سورة يوسفا) 

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مضر وتركوا أخاهم الأصفر مع 

يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأنيك بشهادة أهل مصر واسأل بنفسك 
زملاءنا الذين كانوا معنا فى ١‏ رسبقولون لك : إننا قد تركنا أخانا ببصر 
لكن سزال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها . 


« أن يى هذه الله بعد موتهاء وساعة تسمع دأ » فهى تأق مرة معن 
:كيف » » ومرة تأت : «من أين ؛ ‏ والمتاسب ها هنا هو أن يكون السؤال 
كالتالى : بعد موتها : ؟ وقوله هذا يدل عل أنه مؤمن » فهو 
لا يشك فى أن قضية الإحباء من الله » وإئا بربد أن يعرف ال 
الله هو الذى يحبى ويميت » وهذه ستأق فى قصة سيدنا إبراهيم 


ری کیک ني التزق » 


اکان مزن بان 


من الآية ۲٠١‏ سورة البقرة ) 
هو لا شك فی أن الله يحى الوق » إنما يريد أن يرى كيف تنم هذه الحكاية ؛ لان 
الذى يريد أن يعرف كيفية الشىء » لا بد أنه متعجب من وجود هذا الثىء ٠‏ 
فيتساءل : كيف تم عمل هذا الثىء ؟ مثلما نرى الأهرام » ونحن لا نشك أن 
الأهرام مبنية بهذا الشكل » لكننا نتساءل فقط : كيف بنوها ؟ كيف نقلوا الحجارة 
بضخامتها لأعلى ولم يكن هناك سقالات أو روافع آلية 
والتعجب فرع الإيمان باخدث . 


؟ إذن فنحن نتعجب فقط » 


والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث . فقول الحق : « أن جى هذه 


جيلة » أنت تراهاء نانت من أنه صانعها . ولكتك تتعجب فقط من 
الصنعة ء وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟ كأنك قد عشقت الصنعة ! فتشوقت 
إلى معرفة كيف صارت ٠‏ فبا بالنا بصمنعة التق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش وتتعجب 
لتعيش فى ظل السر السائح من الخالق فى المخلوق » وتريد أن تنعم بهذه النعم 


ومثال آخر -ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد أنت ترى مثلا لوخة رسمها 
رسام » فتقول له : بالله كيف مزجت هله الالوان ؟ أنت لا تشك فى أنه قد مزج 


غ 
OM DORON ONODOOO‏ 
الألوان . بل تريد أن تسعد نفك بأن تعرف كيف رسمها » إذن فقوله وقول 
إبراهيم بالسؤال فى الإحياء رالإماتة فيها يأن ليس معناء أنه غير مؤمن بل هو عاشق 

. ومشتاق أن يعرف | ليعيش فى جو الإبداع الجمالى الذى أنشأ هذه الصنعة 


ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القربة . فالإنسان هو باعث الحركة 
التى تعمر الوجود . والناس لمم حياة ولحم موت » والقرية بأنقاضها وجدرانها 
وعروشها لها حياة وما موت . وعندما سال العبد هذا السؤال . أراد الله أن تكون 
الإجابة تجربة معاشة فى ذات الائل ؛ لذلك يأ القرآن بالقول « فأماته الله مائة 
عام 


إن صاب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية » وطلبه هو يمان دلبل ء ليصبح فيا 
بعد إيمانا بوانع مشاهد « فاماته الله ماثة عام القد جعل الله الأمر والتجربة فى السائل 
فاته وهذا إخبار الله . لقد أماته ماثة عام » والعام هو الخول » وقد سموا و الخول » 
عاما ؛ لأن الشمس تعوم ق الفلك كله فى هذه المدة » والعوم سَبّحّ » والحق يقول 

روه عن عله ان 

« زعي لك بين 

من الآية ١‏ سورة يس 

ولذلك نسميه عاماً . « فأمائه الله ماثة عام ثم بعله قال كم بشت فال لبشت یوما و 
بعض يوم » » فكأن الله قال له كلاماً کیا كلم موسی ؛ أو سمع صرتاً أو ملكا أو أن 
أحدًا من المرجودين رأى التجربة . فاليم أن اكول وجرا ونين ادق 
سبحانه بحوار دار فی هذا الشأن » الؤال هو : كم لبشت ؟ فأجاب الرجل : لبنك 
يرمأ أو بعض يرم . 


وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك » فقد وجد اليوم فد قارب على الانتها اء أو 
انتهى . أو أنه عندما رأى الشسس مشرقة اجاب هذه الإجابة بشت هرما أو بغض 
يوم » أو يكون قد قال ذلك ؛ لاله لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن . فهل هو 
صادق فى قوله أو كاذب ؟ إنه صادق » لانه لم بر شيئا قد تخير فيه ليحكم. بمقدار 
التغير» فلو كان قد حلق يته مثلا . وقام بعد ذلك ليجد ينه قد طالت » أو قد 


ه١١‏ أومحج+ت +2 :و2535 


نام بشعر أسود ء وقام بعد ذلك بشعر أشيب » فلو حدئثت نت أية تغيرات فيه لكان قد 
لمهاء لكت لم يحد تغيراً 


فيذا كان جواب الحن ؟ قال الحق : « بل لبشت مائة عام * . إننا هنا أمام طرفين 
ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً » طرف يقرل Ja:‏ يوماً أو بعض بوم ١‏ ورب يأ 3 
« بل لبعت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحاته صادق 
والعبد المؤمن صادق فى حدود ما رأى من أحواله . 


ونريد دلبلا عل هذا » ودليلا عل ذاك . نريد ذليلا على صدق العبد فى قوله 
و لبثث يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الح سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل 
برهان عل أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحا 


ونقول : إن فى القصة ما يؤيد « لبنت يوما أو بعض يوم ۲ » وما يزيد ٠‏ بل لبنت 
ماثة عام ؛ » فقد كان مع الرجل حاره » وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعلب 
وتين . فقال الحق سبحانه وتعالى « لبنت ماثة عام ؛ ٠‏ وأراد أن يدلل عل الصدق 
فى الفضيتين معا قال : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته ». ونظر الرجل إلى 
طعامه وشرابه قوجد الطعام والشراب لم يتغيرا » وهذا دليل عل أنه لم يمكث إلا يوما 
أو بعض يوم . وبذلك ثبت صدن الرجل ٠‏ بقيت قضية « مائة عام » 


فقال الحن : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ‏ وهذا القول يدل عل أن 
هنا شيكا عجيبا » وأراد الله أن بين له بنظرة إلى الحبار دليلا على صدق مرور ماثة 
عام : ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة . ولا يمكن أن يحدث ذلك فى زمن 
قصير » قإن موت الحار أمر قد يحدث فى يوم » لکن أن يرم جسمه » ثم ينتهى لحمه 
إلى زماد » ثم تبقى العظام مبعثرة » فتلك قضية تريد زمانا طويلا لا يتسع له إلا مائة 
عام ٠‏ فكان النظر إلى امار هو دليل على صدق مرور مالة عام ٠‏ والنظر إلى الطعام 
دليل على صدق ١‏ يوما أو بعض يوم » 


فالقضية إذن قضية عجيبة » وكيف وى الزمن فى مسالة الطعام » وكيف بط 


حصمحص حص مص حوص ص مح صمص حصحمصت OM‏ 


الزمن فى مسألة الحار . إنه سبحاته يظهر لنا أنه هو القابض الباسط » فهو الذى 
يقبض الزمن فى حق شىء » ويبسط الزمن فى حتق شىء آخر ‏ والشيئان متعاصران 
معا . وتلك العملية لا يكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية » 
وما هى الى تملك النواميس . 


وقد فال الحق سبحانه : «ولنجعلك آية للناس .٠‏ فمن هم الناس الذين 
سيجعل الله من فضية الذى مَرٌ على قرية آبة لحم ؟ كان لابد أن يوجد أناس قى 
القصة . لكن القرية خارية على عررشها . وليس فيها إنسان أر بنيان » أهم الذين 
كانوا فى القربة أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا » وقال البعض الآخر الرأى 
المضاد 


وأصدق شىء يمكن أن يعصل بصدق اله فى قوله ؛ ٠‏ ولتجعلك آية للناس » هو 
قبض الل للزمن فى حق شىء . وبسطه فى حق شیء آخر . وعزير کا قال جمهرة 
الملهاء هو الذى مر عل قرية » وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ٠‏ 
فلم يحفظ التوراة إلا أربعة ؛ موسى . وعيسى » وعزيرء ويوشع » وقد أراء الله 
العظام ركيف بنشزها ويرفعها فتلتحم شم يكسوها لحرا . أى أراء عملية الإحياء 
مشهدياً. وق هذا إجابة للسؤال : ٠‏ أق يحبى هذه الله بعد موتا ؟ 


والمق يقول : « وانظر إلى المظام كيف تشزها» وه تتشزهاء أى ترفعها > ورأى 
« عزير » كل عظمة فى حاره » وهى تُرفع من الأرض + وشاهد كل عظمة تركب 
مكانبا. وبعد تكرين الميكل العظمى للحيار بدأت رحلة كسرة العظام لما » وبعد 
ذلك تان الحياة 


لقد وجد عزير إجابة فى نفسه » ووجد إجابة فى الحمارء ومن بعد ذلك تذكر 
قريته النى خرج مناغ وأراد العودة إلبها . فلا عاد إليها وجد أمرها قد تغير ما 
يتناسب مع مرور مائة عام » وكان فى تلك القربة مولاة لحم ء أى أمة فى أسرته » 
وكانت هذه الأمة قد عمبت وأصبحت مقعدة » فلما دحل وقال : أنا العزير . قالت 
الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولاتدرى أين ذهب وم بعد؟ 


ال 
حمر 


قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة » هته العلامة أنه مجاب الدعوة » 
وم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يرد عل بصرى وأن بخرجنى 
من قعودى هذا . فدعا عزير الله فبرئت » فلما برئت ؛ نظرت إلبه فوجدته هو العزير 
فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه » 
فوجده رجلا قد تجاوز مالة سنة » وكان العزير لا يزال شابا فى سن نين نة 


ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزا : وما ابن رأى أباه وهو فى ضعف عمره؟ 
واللقصود ببذا اللغز هو العزير الذى أماته الله وهوق الخمسين ثم أحياء الله فى عمره 
نفسه بعد مائة عام » والتقى العزير بابنه . قال الاين : كنت أسمع أن لابى علامة 
بين كتفيه « شامة ٠‏ . فليا كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة . 


وتثبت أهل القرية من صدق عزير : بشىء آخر هو أن ( بختنصر ) حينم جاء إلى 
بيت المقدس -وخربها جرق التوراة . إلا أن رجلا نال : إن أباه قد دفن فى مكان 
مانسخة من التوراة » فجاءوا بالنسخة » قال العزبر : وأنا أحفظها . وتلا العزير 
التوراة كا وجدت فى النسخة » فصدق القوم أنه العزير » وتعجب الناس وهم 
يشاهدون ابنا تخطى الائة وأبا فى سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : 
« نال أعلم أن الله على كل شی قدیر» 


ألم يكن نبل ذلك يعلم أن اله عل كل شىء قدير؟ نعم كان بعلم علم 
الاستدلال . وهو الأن يعلم علم المشهد . علم الضرورة » فليس مع العين أين . 


إذن ف ء أعلم أن الله عل كل شىء قدير » هى تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن 
ببسط الزمن ويقيضه . وتدرة الله على الإحباء والإمانة . فصار يعلم حى البقين بعد 


أذ كان يمام على اليه 
وهذه المسألة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن نعليق الحياة . ومعنى تعليق الحياة 
هو يشبه ما تفعله بعض الثعابين عندما نقرم بالبيات الشتوى ١‏ أى تنكمش فى الشتا 


صمح مح صمح حمق حمح حصمحتنه ONN‏ 
فى ذاتها ولا تبدى حركة . وتظل هكذا إلى أن يذهب الشناء » ومدة البيات الشتوى 
لا تحتسب من عمر الثعابين .. ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة . وهذه 
العملية التى قد نفسر بها مسالة أهل الكهف ناهل الكهف أبضا مرت عليهم 
العملية نقها 
رگید سم 


ت 


من الآية ٠١‏ سورة الكهف) 


إنجم لم يروا شيا قد تخير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه 


« لوا فقوا كلس لوبي زوز و 4 


( سورة الكيف ) 
إن الله حدد الزمن الذى لبثوه . بينيا هم قالوا : إن الزمن هو يوم أو بعض بوم 
ومعنى ذلك أنهم عندما نامرا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفهم على 
حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النرم . إذن فقد علق الله حيائهم . تلاحظ 
أن كل هذه العملية قد جاءث هنا فى فصة العزير بعد آية الكرسى التى تصور العقيدة 

الإمانية : 


اق إت إلا مر کل انقثو 1 


5 من دا اذى بقع عه لا 


ا زيم عقي 


ولا یون او من ملب إل مو و1 2 
م لله ور مشچ 
ر سورة البقرة) 


وتصور قضية احياة وقضية الوت ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له : 


2 حمحنحم+ح مت ت مج تج تم‎ AN O 
أنا أحبى واميت » نقل إبراهيم الج إلى الليل والنهار » وطلب منه أن يعكس آية‎ ٠ 
الليل والنبارء فقال للرجل : «فإن الله يان بالشمس من المشرق قات بها من‎ 
المغرب فيهت الذى كفر»‎ 


وحنى لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة 
فراراً من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمن ٠‏ لكن أراد الله أن يأق بقصة هذا 
الذى مر عل قرية وهى خاوية » فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية 
الخياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق ضبحانه أمر الحياة والموت عن يمال 
السفسطة الجدلية . وعرففا من قبل معنى السفسطة الجدلية حينما تعرضنا لقول الذى 
حاج إبراهيم فى ربه بائنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحدا » وان 
اترك الثفى بلا قئل 


هذه هى السفسطة : إنه لم يح ء بل أبقى جياة . وعرفنا أن الإحياء ضد 
الإماتة ؛ لان الإماتة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح ٠‏ أو نقض بنبة ٠‏ أو 
عمل يفعله الإنسان فى البدن . أما إذا فعل إنسان أى شىء من هذء الأفعال ضد 
إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يفال لقد قتله . والموت كما عرفنا غير القتل 


وتان بعد ذلك قصة لإبراهيم أيضا بعد أن نقل الجدل مخ الرجل إلى الشمس » 
فبهت الرجل الذى كفر » أما إبراهيم عليه اللام فهر مؤمن بقدرة الله > لكنه يريد 
أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لآن رسول الله صلى الله 
عليه رسلم قال : 


( نحن احق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرنى كيف تحمى الموت قال : أو 
لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى 296 . 


١‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب ا 


الدكترر أحد عمر هاشم نالب رئيس جابعة الأزفر. 


راجع أصله وشرج اما 


ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الأمر . إذن » فإبراهيم عليه السلام لم يشك من 
باب أولى .بدليل منطوق الآبة حين قال الحق سبحاته 


إن إبراهيم عليه السلام يسال : كنف تُحى الموق ؟ أى أنه يطلب الخال الى تقع 
عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء » ونما كان شكه 
- عليه السلام ‏ فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن بريه ويطلعه على 
تياء الموق ؟ ولنضرب هذا المثل ‏ ويله ا مثل الأعلى من قبل ومن بعد والثل 
لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله مزه عن أى تشبيه 


إن الواخد منا يقرل للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال 
بشبر إلى حدث وإلى عْدث وهو البيت الذى تم بتازه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى 
عقيدة الأيمان ؟ لا . 


ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟. إن العقيدة هى : أمر معقرد . وإذا كان هذا 
بقول : و ليطئن قلبى ۴١‏ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ٠‏ وقبل 
اب إليه » لم يكن قلبه مطمئنا ؟ لا » لقد كان إبراهيم مؤمناً . ولكنه يريد أن 
يزداد اطمثناناً ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية التى تكرن عليها عملية الإحباء ء لكنه 
لا يعرف عل أية صورة تكون 


j 


ومتخيلة » ومادمت تريد الكيفية » وهذه الكيفية لا يكن أن نشرحها لك بكلام . 
بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية  ١‏ فخذ أربعة من الطبر فصرهن إليك » 
وه صرهن » أى أملهن وأضممهن إليك لتتأكد من ذوات الطبر. ومن شكل كل 
طير» حتى لاتتوهم أله قد جاء لك طير خر 


وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير هى : الغراب » الطاروس ء الديك » 
الخيامة » وهكذا كان كل طائر له شكلية غتلفة . 


«دثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأنينك سعياهء فهل أجرى سينا 
إبراهيم هذه العملية أر اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض هذه 
المكاية » فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية . فإن أراد أن يتأكد منها فليفمل . 
وإمًا أنه فد تيقن دون أن يجرى تلك العملية . إن القرآن لر يقل لنا هل أجرى سيدنا 
إبراهيم هذه العملية أم لا ؟ والتق يقول اطبا إبراهيم بمخطوات العجرية : ١‏ ثم 
ادعهن باتينك سعيا » وكان المفروض أن يقول : ياتينك طيرانا 


فكيف تسعى الطيور ؟ إن الطبر يظير فى السماء وق الحو . لكين الحق أراد بذلك 
ألا يدع أى بال لاختلاط الأمر ققال : ١‏ سعيا » أى أن الط سياق أمامة سائرا + 
القد نقل الحق الأمر من الطبران إلى السعى كى بتأكد منها سيدنا إبراهيم , إذن فلكى 
تتاكد با إبراهيم ويزداد اطمثائك جثنا بها من طيور مختلفة وأنت الذى قطعتها . 
وانت الذى جعلت على كل جبل جزءا . ثم أنت الذى دعوت الطير فجاءتك 
اسعيا . 

وهنا ملحظية فى طلاقة القدرة .وق الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ٠‏ 
وهو انلق سيسائه وتماق . وَالمَدِرة الممبوحة من واب الوجود وهو الله اانه د 
لمذكر واجب الوججود وهو الإنسان . هذا له قدرة . وذاك له قدرة ؛ إن قدرة اله حى 
وفدرة الإنسان هى قدرة ممكنة » وقدرة الله لا يتزعها منه أحد ء وقدرة 
عها الله منه ؛ فالإنسان من البشر > والبشر تتفاوت قدزاتهم + فحين 


HE 
OND حمح وح حت وحمت ح وص ح وحص و‎ 
تكرن لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له » أى عاجز . ويستطيع القادر من البشر‎ 
أن يعدى أثر فدرته إلى العاجز ؛ فقد حمل القادر كرسيا ليجلس عليه من لا يقدر‎ 
. عل حله . لكن قدرة الحق تختلف‎ 


كان الحق سبحانه ونعالی يقولٍ : أنا أعدى من قدرق إلى من لا يفدر » فيقدر ١‏ 
أنا أقول للضعيف : كن قادراً » فيكون . وهذا مانفهمه من قوله سبحانه 
لإبراهيم : « ثم ادعهن يأنينك سعيا » . إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن 
كيفية الإحياء » ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطير» فيأق الطير سعيا ‏ 


إن الحق يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فبا الطير سعيا . وهذا هو الفرق 
بين ول الواجبة » ربين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدٌ لال 
» ولكن قدرة واجب الوجود تعدبا إلى من لا يفدر فيقدر . ولذلك ياق القول 
7 بخصائص عيسى ابن مريم عليه السلام : 
Ral sles 4‏ 


وس اک يي نامل ایق ينم انر رگج خی بن اط 
ديرا إن ا انر الصفم اأص داي 


إن خصائص عيسى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله » فقدرة عيسى عليه 
السلام أن يصتع من الطين ما هو على هيئة الطير. وإذا نفخ ب بإذن الله لأصبح 
طبرا » وكذلك إبراء الأكمه والابرص وإحياء اموق ٠‏ إن ذلك كله يإذن من ؟ يلذن 
من الله . 

وكذلك كان الأمر فى تجربة سيدنا إبراهيم » لذلك قال له الحق : « واعلم أن الله 
عزيز حكيم » . إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حكيم أى بضع كل شی۔ فى 
موقعة . 


ل 5ب يب لات 
وكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت فى تجربة مادية ؛ ليطمثن قلب سيدنا 
إبراهيم » وقد جاءت قصة اموت ؛ لان الشك عند الذين عاصروا الدعوة 
المحمدية .كان فى مسالة البعث من الموت ‏ وكل كلامهم بؤدى إلى ذلك » فهم 
تعجبوا من حدوث هذا الأمر 


ج لرا امامت عرب وعدن أ رة چ 4 


( سورة المؤمنون )» 


,ل م بتي ابكدة زی زج قن 


و مَموبل اي مي 4 


ر سورة بيس ) 


لقد أمر الحق سبحانه تحمدًا صل الله عليه وسلم ليجيب على ذلك : قل 
يا محمد : يحييها الذى أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق 
سبحانه 


1 aa AOA a 0 


« يعرالذى يدوا امدق م بيده, وهولعون علب لهالل لعل ف 1" 
ايض ناقرام وه » 


( سورة الروم) 
إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدا الخلق على غير مثال . ثم يعيده بعد 
المرت . وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يضن أن إعادة 
الشىء أسهل من أبتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة فى خلقه . وهر الخالب فى ملكه » 
وهو الحكيم فى قعله وتقديره 


إن الذى يعيد إنما يعيد من مرجودء أما الذى بدا فمن معدوم . فالأهرن هو 
الإعادة . أما الابتداء فهو ابتداء: من معدوم . وكلاهما من قدرة الحق سبحانه 


حمح حصت ١‏ حت بح وص ح وص جح ونه 
ونعالى . إن هذه القضية إغا تغبت اليرم الآخر . لأن الإيمان باليوم الآخر هر اليزان 
العفدى فإن استقر فى القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التى تسير على 
ضوء مهج الله لينال الإنسان الجزاء الأوق 


إن الإنسان حينها يفهم أن هناك حسابا وهناك جزاء » وهناك بعثا ‏ فهو يعرف أنه 
م ينطلق فى هذا العالمء ول يقلت من الإله الواحد القهار . إن للإنسان عودة + 
فالذى يغتر ا آناه الله نقول له : لاء إنك لن تفلت من يد الله » بل لك غودة 
بالموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت فى أذهان المسلمين تلك العودةء فكل 
إنسان يقيم حسابه على هذه العودة . 


وبعد أن استقر الأمر فى شان الحياة والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يحىء 
بعىء هو ثمرة الحياة فى الكائن الحى وأول مظهر من مظاهر الحياة هو الس 
والحركة . والحركة فى الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحق قد أزاد الإنسان 
للخلافة فى الأرض . والخلافة فى الارض نقتضى أن يعفر الإنسان الأرض » كا قال 
الله سبحانه وتعالى : 

نف لخن عم aa‏ ر ما ا ار 
« عدوا م ن إل هر هرا ونس الأزض واستعم رك ف فيا 

ومن الا ا سور مراع 


إن خلافة الإنسان فى الأرض تفتضى أن يتحرك ويعمر الأرض . وخين بريد الله 
هنا أن نتحرك وتعمر الارض فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة » ولا بد من فنون 
متعددة تقوم على العبارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة هذه الفنون التعددة ويجعلها 
مواهب مفكرة ومخططة ف البشر . إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسان واحد ممع 
مواهب » بل نثر الله المواهب على الخلق . وكل واحد أخذ موهبة ما 


لماذا ؟ لان الله قد أراد أن يتكامل العام ولا يتكرر + فالتكامل يوحى بالالدماج . 
قإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعا لموهيتك » وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن التحم 
بك » وأنا أيضا قد أعرف نينا وأنت لا نعرفه . لذلك تضطر أنث أن تلتحم بى . 
وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضل . إنما هو التحام تعايش ضرورى . 


١١!‏ صمح نح وص ح مص صمح حمص ح مح 

لكن لوأن كل واجد صار مجمع مواهب . لاستغنى عن غيره من البشر وأقام 
وحده بمفرده » وینتهی اح الس ا فكأن الله حين وزع أسباب 
الفضل على الخلق بريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام فضل + 
ولكن التحام تعايش ضرورى ؛ لان واحداً يريد ما يتئجه الآخر مموهيته ؛ والآخر 
يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالناس بخير ما تباينوا + لان كله 
متهم يحتاج إلى الآخر . 


ولذلك لا نجد أى تفدم فى مجتمع إلا إذا كانت المواهب فى هذا المجتمع مختلفة 
ومتآزرة . أما حين يوجد قوم هم مواهب متحدة فلا بد أن يقائل بعضهم بعضا 
لكن عندما يكون كل واحد فى حاجة لموهية الآخر. فهم يتعايشون ؛ لأن إحياة 
لا تسير إلا بالكل » ولذلك إذا استوت جماعة فى المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم 
يتنافسرن فيها ويريد کل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه . لكن لا أحد فى المواهب 
المتكاملة اذا يكون فلان أفضل مني , لأنه يعرف أنه من الضرورى أن يوجد 
المهندس والطبيتٍ والصانع . ولذلك تند الوجود منظم بذاته التنظيم الطبيعى الذى 
يُوجد 0 فالفمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولوعكست 
ارم لصارت مشكلة ؛ لآن الأمر فى هذه الحالة سَئْجِدُ به جوانب كثيرة ليس الها 
أساس ولا ترتكز عل شىء ولذلك فمن الحكمة إذا رأيت فى الجتمح واحدا قد 
ذهب إلى القمة فأعنه على أن يستمر منفوقا . ولا تصطرع معه فتسقطوا جميعا . 
فلا بد من التفاضل كى بنش التكامل 


والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه الفضية عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ؛ 
اليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن بنش على أمر اجنياعى وأمر اقتصادى . لاذا ؟ لآن 
الإنسان مشغول أولا باستبقاء حياته . ثم باستيقاء نوعه . واستبقاء حياة الإنسان 
بالقوت . واستبقاء نوعه بالزواج . واستبقاء الحياة بالفوت يمتاج إلى حركة فى 
والحق يحرم ثمرتها » وعندما يريد الحق أن يرقق قلب المتحرك على أخيه 
العاجز فهر يقول.: 


عن الآية 46 سورة البفرو 


الاق 
حمح صمحو وص حون صمح نومص جص Og‏ 


كا ضربنا المثل من قبل وله المثل الأعلى ‏ وقلنا : إن الإنسان يعطى أرلاده 
مصروفا » وکل واحد منهم يضعه فى حصالته » فهب أن واحداً من الأرلاد اضطر إلى 
شىء عاجل كإجراء جراحة » هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لحم : أقرضوف. 
ما فى حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية » وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفا . إن 
الأب لم يرجع فى هيئه ليقول إن مافى الحصالات هر مالى وسآخذه . لاء هو 
مالکم . لكنه سيكزن دینا عندى 


كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضح : يعضكم عاجز وبعضكم قاخرء وسأتكفل 
آنا بالعاجزء 0 القاهر., وكان شروريا آن یکوت بعضنا عاجزاً.. حى 
لا بظن أحد أن القرة ذانية فى النفس البشرية . لا » إن القوة مرهوة ؛ ويستطيع من 
وهبها أن لبها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه » يجد بجانبه 
إنساناً آخر عاجزا . لكن هذا العاجز الذى سيلفت القوى إل أن القوة ليست 
ذاتية » ما ذليه ؟ 


إن الله قد جعله وسيلة إيضاح فى الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أا 
العاجز المستوى اللائق من الحباة من أثر قدرة القادر » ومادام من أثر قدرة القادر > 
فهل سيتحرك القادر فى الكون على قدر «حاجته؛ أو على فدر «طاقتهة؟ لابد أن يتحرك 
على قدر طاقته ؛ لأنه لوتحرك على قدر حاجته فلن يبد ما يعطيه للعاجز 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناء الاجتاعى واليناء 
الاقتصادى بعد إثبات قضية البعث والإحياء رالإماتة لكى تكون ماثلة أمامنا ., 
وينتقل بتا الحق سبحانه ونعالی كى يعطينا الكبان الإسلامى الاقتصادى والاجتهاعى 
فقول جل شأنه : 


o 


ا و 
لس یکا وا وس ع © 


إن الله ينسب الال للبشر المتحركين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وفى 
موضع آخر من القرآن يقول الحق 


عن الآية © سورة التو 
إن الال كله مال الله . وقد أخذه الإنان بالحركة » فاحترم الله هذه الحركة » 
واحترم الله فى الإنسان قانون التفعية » فجعل الال المتبقى من حركتك ملكا لك أا 
الإنسان . لكن إن أراد الله هذا المال فسيأخذه » ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه 
حين يطلب من الإنسان بعضا من الال التبقى من حركته فهر يطلبه كفرض » ويرده 
مضاعفا بعد ذلك 


إذن فالإنفاق قى سبيل الله يرده الله مضاعفا . ومادام الله يضاعفه فهو يزيد . 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لأنك أعطبته لمفتدر قادر واسع عليم . إنه الحق, 
الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى عل قدر نية 
العبد وقدر إنفاقه . وهذه الأية تعالج قضية الشح فى النفس الإنسانية ؛ فقد يكون 
عند الإنسان شىء زائد » وتشح به نفسه ويبخل » فيخاف أن بنفق منه فينقص هذا 
الثىء 

وهنا تقرل لك قضية الإيمان : أنفق لانه سبحانه سبزبدك . والحق سيعطيك مثلم 
يعطيك من الأرض التى تزرعها . أنت تضم الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة 
واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهى 
مشتملة على حبوب كثيرة » فإذا كانت الأرض وهى لوف لله تضاعف لك ما تعطيه 
أفلا يضاعف العطاء لك الذى خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك » 
فيا بالك بالله جل وعلا؟ 


إن الارض الصباء بعناصرها تعطيك ء أئذا ما أذت كيلة القمح من زنك 


iE 
ONVNODEORDRDODNOSO 
لتبذرها فى الأرض أيقال : إنك أنقصت غغزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك‎ 
ستروع بها » وأنت تتظر كم ستاق من حبوب » وهذه أرض صساء خلوقة لله ؛ فإذا‎ 
كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة منبعراثة ألا يعطيك الذى خلق هذه‎ 
الأرض أضعاف ذلك ؟‎ 


إنه كثير العطاء . والئق قد نسب للمنفقين الاموال التى رزنهم الل بها فقال : 
١‏ ثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله » وكلمة ۾ فى سبيل الله ؛ كلمة عامة » 
يصح أن يكون معناها الجهاد » أو مصارف الصدقات ؛ لآن كل هذا فى سبيل الله ؟ 
لآن الضعيف حين يجد نقسه فى مجتمع متكافل » وبجد صاحب القوة قد عذى من أثر 
فوته وحركته إليه » أيحقد على ذى القوة؟ لا ؛ لان خيره يأنيه » نضرب الل فى 
الريف نقول : 


البهيمة الى تدر لبناً ساعة تسير فى الحارة . فالكل كان يدعو الله لها ويقول + 
د بجمیکی » اذا ؟ لان صاحبها يعطى كل من حوله من لبا ومن جبنتها ومن 
سمتبا» لذلك يدعو لها الجميع » ولا يربطها صاحبهاء ولا بعلفها . ولا بنشغل 
عليها » والخير الغادم منما يذهب إلى كل الأهل » وحين نجد مجتمعاً ذا الشكل 
ويبد العاجز من القوى معيناً له » هنا يقول العاجز : إننى فى عالم متكامل . 


وإذا ماوجد فى إنسان ثوة وفى آخر ضعف ؛ فالضعيف لا بحقد وإغا يقول : إن خير 
غبرى يصلنى . وكذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز فى يوم ماسيجد من يكفله 
- والقدرة أغيار- مادام الإنان من الأغيار . يكون قويا اليوم ضعيفا غدا 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : «مثل الذين بنفقون اموم » هو قانون يريد به 
الله أن مارب الح فى تفس المخلوقون ١‏ إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية + 
فالارض لا تنقص من زنك حين تعطيها كيلة من القمح ! صحيح أنك أنقصت 
كبلة من زنك لتزرعها . ولكنّك تنوفع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن 
نظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثفة » وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه . 


١‏ مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سننابل فى كل 


AO 


ستبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ؛ إن الآية تعالج الشّح » 
وتؤكد أن الصدقة لا تنقص ماعند الإنسان بل ستزيده . وبعد ذلك يقول تعالى : 


ودع ا عت 


وَلَاحْوَقَُءَليهِرَوَلَاهْمْيَحووْنَه @ جهد 


و قمعم 


إنها لقطة أنعرى يرضح فيها الق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت 
ملامع فى عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمنّ هر أن يعتد على من احسن 
إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له رأنه أصبح صاحب قضل عليه » وكا 
يقولون فى الريف ( تعاير بها) » والشاعر يقول : 


ناما ليش عه وذكرتها مه للثهم 


ولذلك فمن الأدب الإا فى الإنسان أن يى أنه أهدى ويشى أنه أنقن » 
ولا يطلع أحدا من ذويه على إحسانه عل الفقير أو تصدفه غليه وخاصة الصغار الذين 
لا يفهمون منطن الله فى الأشياء » فعندما يعرف ابنى انی أعطى لجارى كذا ء را 
دل ابنى وَمْنّ على ابن جاری » رما أخذه غروره نعيره هو ؛ ولا یکن أن بقدر هذا 
الآمر إلا مُكَل يعرف الحكم بحيثيته من الله 


إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة ما أو أذى ؛ لأنك إن أتبعتها بان ماذا 
يكون المرقف ؟ يكرهها الى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد » ويتولد 
» بخض ‏ ولذلك حينا قالوا : و اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بان 
ذلك الإنسان بألا تذكرء بالاحسان . وإياك أن تذكره بالإحسان ؛ لان ذلك 
يولد غد حقداً 


E 
صمح حمص صمح صوص صوص حمتص حا ووررهت‎ 
ونذلك تهد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل » هذا كذا‎ 
وهذا كذا. ثم خرجوا عل فانكروه . وأقول لكل من يفول ذلك : مادمت تتذكر‎ 
٠ ما أسدبته إليهم فمن العدالة من الله أن بتكروه , ولو انك عاملت الله لما أنكروه‎ 
. فيادمت الم تعامل الله » قإنك تقابل بنكران ما أنفقت‎ 


فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخى بالآية الأولى قلب المنفق ليبسط يده 
, بالنفقة » لذلك قال : و ثم لا إن ما انفقوا ما ولا إذى هم أجرهم عند ربجم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 


فالحق سبحانه وتعالى طمأننا فى الآبة الأولى على أن الصدفة والنققة لا تنقص الال 
بل تزيده » وضرب لنا الحق سبحانه المثل بالارض التى تزتينا بدل الحبة الواحدة 
سبعرائة حبة » ثم يوضح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن يكون مصحوبا به المنّ ١‏ أو 
١‏ الأذى » ؛ لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائى فى الضعفاء رالعاجزين . 
ولذلك يقول الحق سبحانه 


اترم سبلا 


بلا وم یود 


8 E 
مانم رامنا ولا ا دیفم أحرهم عدد‎ 


من الآبة 557 من سورة النقرة) 


انظر إلى الدقة الآدائية فى قوأه الكريم : + ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى » 
قد يستقيم الكلام لرجاء كالآق : ٠‏ الذبن يتفقون أمراهم فى سيل الله ولا يتبعون 
ما أنفقرا منا ولا أذى ». لكن الحق سبحلنه قد جاء به ثم » هنا ؛ لأن ها موقعاً 
إن المنفق بامال قد لا ن ساعة العطاء ء ولكن قد يتأخر المنفق بان ٠‏ فكأن الح 
سبحانه وتعالی يبه كل مؤمن : 


يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن وان ييتعد الملفق عن الى دالا ء 
فلا نتنع عن المن نقط وقت العطاء . ولكن لابد أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاءة 
وإن طال الزمن . 


٠٠.‏ مص ص محص مص صمح حهوت جم 
إن « ثم » تاق نى هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراحى فيها الانسان عن قعل 
5 الن معأ متصلا متراخياً , لا ساعة العطاء فحسب » ولكن بعد 
. وشوقى أمير الشعراء ‏ رحمه الله عندما كتب الشعر فى حمل الأثقال » 
وضع أبياتا من الشعر فى محال حمل الأثقال التفسية » فقال : 


فلك يا ى حص ف عد 
: أحلت يوا فى الضلورع غليلا؟ 

امت ا ي اليل عبرا 
والثيل ين مُسْدٍ إليك جميلا؟ 


وبعد أن عدد شوقى أرجه الاحال الثقيلة فى الحياة قال : 


تلك فجي يمك سه 


رذ المنديدٌ بها فعاهد ضعبلا 


كأن المن إذن عبء تفسى كبير . ويطمئن الحق سبحائه من يتفقون أمواهم دون 
من ولا أذى فى سبيل اله بان هم أجراً عند رهم . وكلمة ٠‏ الاجر» - والإبضاح من 
عند الرب ‏ هى طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى مرثوق بادائه » وإل قادر على هذا 
الاداء . ما الذي ين أو يؤذى ففد أخذ أجره بان أو الأذي . رئيس له أجر عند 
الله ؛ لآن الذى ين أو يؤذى لم يتصور رب الضميف » وإئما تصور الضعيف 


والمفق فى سبيل الله حين ينصور رب الضعيف » وأن رب الضعيف هو الى 
استدعاه إلى الوجود . وهو ألذى أجرى عليه الضعف » فهر يؤمن أن الله هو الكفيل 
برزق الضعيف . وحين بنفق الفوى عل الضعيف فإغا يؤدى عن الله ء ولذلك نجد 
فى أقوال المقربين : 


« إننا نضع الصدقة فى يد الله قبل أن نضعها فى يد الضعيف » ولنتظر إلى ما فعلته 
سبدئنا فاطمة بنت رسول الله صلى أل عليه وسلم . لقد راحث تجلو الدرهم 
وتطيبه . فليا فيل لها : ماذا تصنعين؟ قالت : أجلو درماً وأطيبه لانى نويت أن 


قالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأنى أعلم أنه بقع فى يد الله 
قبل أن يقع فى يد الففبر . إن الاجر يكون عند من يخليه ويعليه ويرتفع بقيمته وهو 
الخالق الوهاب . 


ولنتامل قوله. الحق : «ولااخوف عليهم ولا هم يحزتون» اذا لم يقل الله : 
ولا خوف متهم ؟. لان الحق يريد أن يوضح لنا بقوله : دولا خرف عليهم » أن 
هناك عنصرا ثالثا سيتدخل . إنه تدخل من شحخص قد يُظهر للإنسان المنفق أله حب 
له فيقول : ادخر للأيام القادمة > ادخر لأولادك 


هذ! العنصر يقول الحق : « ولا خوف عليهم يا صاحب مثل هذا 
الرأى أن تتدخل باسم الحب . ولتوفر كلامك ؛ لان النقق فى سيل الله إنما جمد 
العطاء والحراية من الله . قلا خوف على المنفق فى سبيل الله » وليس ذلك فقط ء إنما 
يقول الحق عن المنفقين فى سيبل اله دون هَن ولا « ولا هم يحزنون : ومعناها 
أنه سوف ياق فى نصرفات الحق معهم ما يفرحهم يأنهم تصدقوا إما بسرعة الخلف 
عليهم . أو برضي النفس » أي برزق السلب ٠‏ فآفة النامس أنهم ينظرون إلى رزق 
الإيجاب دانيا . أى أن يقيس البشر الرزق بما يدخل له من مال » ولا بقيسون الأمر 
الاب ورزق السلب حو قط البركة 


03 


إنسانا راتبه مسون جنيها . وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه 
يدخل فيجد ولده متعبا وخرارته مرتفعة . فيرزق الله قلب الرجل 
. ويطلب من الام أن تعد كربا من الشاى للابن ويعطيه قرصا من 
الارين ب ذهب الكت ضقي ليله 


ورجل آخر يدخل ويجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة ٠‏ وتستمر الحرارة لأكثر من 
يوم . فينذف الله فى قلبه الرعب . وتان الخيالات والأوهام عن المرض فى ذهن 
الرجل . فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق حمسين أو مائة من الجنيهات 


تت ات 

الرجل الأول » أبرا الله ابته بقرش . والثانى ١‏ أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة . 
إن رزق الرجل الأول هو رزق السلب ١‏ لكا يرزق الله بالإبجاب » فاه يرزق بالسلب 
أى يسلب المصرف ويدفغ البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه ٠»‏ ويأق له الله 

بمصارف تاخذ مائتين » وهناك رجل دخله مسون جنيها فيسلب الله عنه مصارف 
تزيد على مائة جنبه ٠‏ فأبها الافضل ؟ 


إنه الرجل الذى سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعلى التاس أن 
تنظر إلى رزق السلب كما تنظر إلى رزق الإيجاب . وقوله الحق عن المنفقين فى سبيله 
دون منْ أو أذى : ٠‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ هذا القول دليل على أن الله 
سيأق بنتيجة النفقة بدون من أو أذى با يفرح له قلب المؤمن ٠‏ إما بالركة فى الرزق 
وما بسلب المصارف عنه . فبقول القلب الؤمن : إنها بركة الصدقة التى أعطيتها 


إنه قد تصدق بشىء فرفع وصرف عنه الله شيئا ضارا . فيفرح بذلك القلب 
المؤمن . وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هى : إن لم تد أيا 
المؤمن بمالك فأحسن بمقالك . فإن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الرد + 
والرسول صل الله عليه وسلم يقول : 

(اتقوا النار ولوبشق تمرة ٠‏ فمن لم يبد فكلمة طية ٠)‏ 


والحق سبحانه وتعالى يحدد القضبة فى هذه الآية 


ےو عو سبح ماق مول رر ے ر ورور 


3 ا معروف جار 


(۱) أخرجه البخاری فى كب الزكاة 


ع لال ل ات 


ها معنى د قول معروف » ؟ إننا فى العادة نجد أن المحروف مقابل للمنكر . كأن 
الأمر الخبر أمر متعارف عليه بالسجية . وكأن المتعارف عليه دافا من جنس ال لهال 
ومن جنس الخير , أما الأمر الذى تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح 
ولذلك يقول الحق : ٠‏ قول معر, وف » فكأن مز بن قات اياك ومن شان اسن | 
يكون معروفا . ومن شأن النفيض أن يكرن مبكرا إل المعروف هو أن ترد 
السائل الرد الجميل بحيث لا ٠‏ نسم باللفيطة عليك ال 
سألك . وإذا كان الائل قد نجهم عليك نجهم المحتاج فاغمر له ذلك . لاذا؟ 


لان هناك إنسان تلهب ظهره سياط الحاجة . ويراك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة 
وسعة من المال/وقد يزيد بالقول واللسان قليلا عليك؛وريا تجاوز أدب الحديث 
معك » فغليك أن تتحمله 


وإذا كنت إنت أيها العبد نصنع المعاصى التى تغقنب الله , ويجلم الحق عليك ٠‏ 
ويغفرها لك ولا يعذبك بها ٠‏ فإذا ما صتع إنسان معك بد 2 
معروف ومغفرة وحلم ؛ إن الحق سبحانه يقول نا : « ألا نحبون أن يعقر الله لكم »؟ 


إننا جميعا نحب أن يغفر الله لتا رلذلك يجب أن تغفر لغيرتا وخضوصا 
اللمحتاج الق تين تقول « واه غنى حليم » نفى ذلك تبيه للقادر الذى حرم 
الففير ٠‏ وكائه بقول له : إنغا حرمت نفك أيها القادر من أجر الله . إنك أيها القادر 
نير ٠‏ فأنت 000 لآن الله عنى عنك, در یاه يقول 


متؤلاء 
€ 


( سورة مسد 


إن الله غنى بقدرته المطلقة » غتى وفادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قرما يسخون بما 
أفاء الله عليهم من رزق فى سبيل الله . فالذى يسك عن العطاء إا متم عن نفه 


DOO 


Î 


اما الوا صد 


ميخ لين 


م 
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فالذى يتصدق ويتبع صدقته بان والأذى . إنما يطلل صدقته . وتخسارته 
خسارتين : الخسارة الآولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ 
أتبع الصدقة بما بيطلها من ال والأذى . والخسارة الأخرى هى الحرمان من 
الثواب ؛ فالذى ينفق ليقول الناس عله إله ينفق ١‏ عليه أن يعرف أن الح يرضح 
لنا : أنه بعطى الاجر على قاعدة أن الذى يدفع الآجر هو من عملت له العمل 7 


إن الإنسان على عدودية فدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملا . والذى يعمل من 
أجل أن يقول الناس إنه عمل . فلياخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر. ولذلك 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه 
إنه فعل . فإنه يات يوم القيامة ولا يبد أجرا له . وقد جاء فى الحديث الشريف 


( ورجل آتاه الله من أنواع المال فأن به فعرفه نعمه قعرفها فقال ما عملت فيها ؟ 
قال : ما تركت من شىء تجب أن أنفن فيه إلا أنفقت فيه لك ء تقال : كذبت إنما 


ON DDO HODIO DOGO 


أردت أن بقال : فلان جراد فقد قيل ؛ فأمر به فسحب عل وجهه حتى ألقى فى 
النار )° . 


إيالة إذن أن تفول ؛ أنا انفقت وم يوسع الله رزقى ؛ لأن الله قد 
ويتحنك » فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق » فعطاء الله للمؤمن ليس فى 
الدنيا فقط » ولكن الله قد بريد ألا يعطيك فى الفانية وأبقى لك العطاء فى الباقية 
وهى الآخرة . وهو خير وأبقى . 


ولق يقو دولا يزمن: باق والنوم الأخر.فعئله كجثل صفوان عليه اراب 
والصفوان هو الحجر الأملس » ويُسنى المروة والذى نسميه بالعامية « الزلطة ٠‏ . 
ويقال للأصلع « صفران ؛ » أى رأسه أملس كالروة . والثىء الأملس هو الذى 
لا مسام له يمكن أن ندركها العين المدركة . إنما يدرك الإنسان هذه المسام برضع 
الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الشىء تاعا قد ياتى عليه نراب . ثم يأ المطر 
فينزل على التراب وينزلق التراب من على الشىء الأملس » ولو كان با جر يعض من 
الخشونة ء البق شىء من التراب بين النتوءات » فالذى ينفق ماله رئاء الناس » 
كالصفوان يتراكم عليه التراب . وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الأمر : 
١‏ لا يقدرون عل شىء عا كسبرا» أى فقدوا القدرة على امتلاك أتى شىء ؛ لأن الله 


جعل مالم من عمل هبله مشورا 


وهؤلاء كالحجر الصفوان الذى عليه تراب فنزل عليه وابل . . أى مطر شديد 
فتركة صلدا . . تلك هى صفات من قصدوا بالانفاق رثاء الناس . فيبطل الله 
جزاءهم + لان الله لا يوققهم إلى الخير والثواب . ويأق الله بالمقابل » وهم الذين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله قيقول : 


5 ES ا‎ 


يفقوت آمولھم ایکا مركا تلو 


چ وَمَثَلُ لد 


را ) من حديث به فال الحاكم هذا عدبت صحيح على شرط الشيخين وقد عرسه ملم 


E 
حبص‎ HO DED DIO HO DEDI 


یمان اھ گم کل جک برو أَصَابها وای 
مو 


إن ابتغاء مرضاة الله فى الإنفاق تعنى روج الرياء من دائرة الإنفاق » فيكون 
خالصا لوجهه ‏ سبحانه - وأما التنبيت من أنفسهم . فهو لأنفسهم أبضا . فكأن 
التفس الاء ادم مع التفس الشهوائية ٠‏ فعندما تطلب النفس الإمانية أى شي 
فإن النفس الشهرائية تحاول أن تمنعها . وتتغلب النفس 
وتتتصر له . 


اراد بد تا من انهم اعون بك 
لا حبا أحمق . إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا فى مسيل الله » وتكون 
بتغبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه » وثبت نفسبه ثانيا بأن وهب ماله . وهكذا 
يتاكد التنبيت فيكون كا تصوره الآية الكريمة : 


ومن ا د١۴‏ سررة البقرة) 


والجنة كيا عرفنا يُطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر 
لدرجة أنه بستر من يدخله . ومنها وجن ٠‏ أى د ستر» » ومن يدخخل هذه الجنة 
يكون مستوراً 

إن الحق يريد أن يضرب لنا الثل الذى يوضح الصنف الناتى من المنفقين فى سبيل 
الله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإيماتية ضد النفس الشهوانية » فيكون الواحد 
منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرح » وهذه الجنة توجد بربوة عالية » ؤعندما تكون 


عد لنيز 

حمح تمت تح وح ت وحصت وص تت روزرهت 
الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أها عاطة بامكتة وطيئة ومنخفضة عنها ء فياذا بفعل 
المطر بهذة الجنة التى توجد على ربوة ؟ وقد أخبرنا الحق با يحدث مثل هذه اججنة قبل 
أن ينقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الجوفية عل الزراعة 


فهذء الجنة الت بربوة لا ئعان مما تعانى منه الأرض الستوبة » قفى الأرض 
المستوية قد توجد المياه الجرفية التى تذهب إلى جذور | 
بالعطن . فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للثبات:. فيشحب النبات 
بالاصفرار أولا نم يموت بعد ذلك » إِنَّ الجنة الى بربوة تستقبل تنزل 
عليها مر المطر . وتكون لما مصارف من حميع الحهات الوطيئة التى حوها ؛ وترتوى 
هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الرى ١‏ إنها تأخذ المياه من أعللى . 
أى من المطراه فتترل اليا على الأوراق لتؤدى وظيفة أول وهى غسل الأوراق 


إن أوراق النبات ‏ كيا نعلم ‏ مثل الرلة بالنسبة للإنسان مهمتها التتفس . فإذا 
ما نزل علبها ماء المطر فهو يشل هذه الأوراق نما يجملها تؤدى دورما فيها سمبه نحن 
في العصر الحديث بالشمثيل الكلوررفيلى . وبعد ذلك تنزل لياه إلى المذور لغذيب 
رة فى التربة لغذاء النبات ب فتأخحذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب فى 
تزل الماء الزائد عن ذلك فى المصارف المتخفضة . وهذء أحدث وسائل 


راعة الحديثة . واكتشنوا أن المحضنول يتضاعف بها 


يضبها وابل فطل ٠‏ +:والظل وهر المطر والرذاة 
اجها .. رإذ' كان الضعف هو ما يساوتى الثىء 
والله يضرب لنا مثلا يز 


لحا 


OOOO: 


+8 بوه ا د ڪم ان کوت له 


ری ننا انارک 


واب اكرول دري صما دَأصَابَهَآإِعْصَارفِيهِ 
تاحرقت كَدَلِكَ يتات لم الآي'ت 


تلكتككرت © جه 


إن الحق سبحانه يشركنا فى الصورة كأنه يريد أن يأخذ منا الشهادة الواضحة 
فهل يود أحدكم أن نكون له جنة من تخيل وأعناب تجرى من تحتها الأجار له فيها من 
كل الثمراث . ونعلم أن النخيل رالأعناب هما من أهم ثار ونتاج المجتمع الذى نزل 
به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب ٠‏ ويضيف إلبها 
صاحبها أشجاراً من الخوخ وأشجاراً من الفواكة الأخرى . ولذلك يقول الحق فى 
أصحاب الجنة : 


مويو ازنك 


صمح مح نهت ح وو 0م 06و02 ONA‏ 

كأن الجنتين هنا فيه أشياء كثيرة ٠‏ فيهها أعناب » وزادها الله عطاء النخيل ٠‏ لم 
الزرع » وهذا يسمى ق اللغة عطف العام على الخاض » أو عطف الخاص على 
العام . ليذكر الشىء مرتين » مرة بخصوصه » ومرة فى عموم غه . وعندما يتحدث 
الحق سبحانه عن جنة الآخرة فإنه يقول مرة : 


نوز انتم ® » 
( سورة: التوية ) 
لقد هيأ الله للمؤمنين به » القاتلين فى سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته جنات 

تتخللها الأنار . وذلك هو الفوز والنجاح الكبير . ومرة أخرى يتحدث الحق عن 

جنة الآخرة بقوله 


(سورة 
إن الحديث عن الأغبار التى تجرى تحت الحنة يأ مرة مسبوقا به من ه 

أغرى غير ممبوق به ين ».: فعنذمايان اللقذيك عن تلك اا جار الى تحن الحنة 

مسوقا اومن + فإن ذلك يوحى أن نبعها ذاق فبها والمائية تملوكة ها 


وعندما يأى الحديث عن تلك الأخبار التى تجرى تحت ال نة غير مسبوق به من ٠ ١‏ 
فمعنى ذلك أن نيع هذه الأخبار غير ذاتى فيها . ولكنه يجبرى تمتها بإرادة الله 
أحد أن ينع الماء عن هده الجنة التى أعدها الله للمؤمنين . وعندما يشركنا 


واوا 0 جه 


١.‏ ا صمح ص مححم حوح صم حمبحه 


ا 


اک ا بت 


إن.الجنة الى بهذه الصغة وفيها الخير الكثير ا 
فى صحنه فترة الشباب . إنه حاط بالخير وهو أحوج ما يككون || 


أصبح فى الكبر ولیس له طاقة يعمل بها ..وهكذا نكو 
الجنة . لالنفسه فنط رلكن لذريته من الضعفاء . وهذه قمة التصوير للاحتياج 
اللخير. لا للنفس فقط ولكن للأبناء الضعفاء أيضا 


إثنا أمام رجل عاط بغلائة 


والظرف الثاق 
والظرف الثالث 


ر اذه عارع اسل د يكون فی تار . هذا إذا 
كانت الشحنات الكهر 
بركان تائر . هكذا يكون حال من ينفق ماله رناء الناس . ابتداء مطمع وانتهاء 
موئس أى ميثرس أمنه . 


يه ناتجة من تصادم السحب أو حاملة 


إذن فكل إنسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينفن هذا الابتداء الثبر للطمع ٠‏ 
وذلك. الانتهاء الملء باليأس . إا الفجيعة الشديدة . ويصورها الشاعر بقوله : 


چ عن قل اليه ب 


ويقول آخر : 
كبا أببرقك اقنوماا عنطاكلا غسامة 
فق ا ای داف 


EE 
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إن الذی يرائى يخسر كل حاجاته ٠‏ ولا بقدر على شىء ما كسب . ويقول الحق 
من بعد ذلك : 


إن هذه الآية تعطى صورا تحدث ف المجتمع البشرى . وكانت هذه الصور تحدث 
فى جتمع أ. يئة بعد أن امس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دو الإسلام . 
فبعض من الناس كانوا بحضرون العذق من النخل ويعلقه فى المسجد من أجل أن 
يأكل هنه من بريد . والعذق هو فرع فوت من النخل يضم الكثير من الفروع 
الصغيرة المعلقة عليها ثيار البلح . وكان بعضهم بأ بعذق غير نافضج أو بالحشف 
بعر ار 2 2 
فأنرل هذا القول. الحكيم : ١‏ يا أنها الذين امنوا أنفقو! من طيبات ما كسيتم ٠‏ 


إن الإنناق يمب أن يكون من الكسب الطيب الحملال . فلا تأق يمال من مصدر 
غير حلال لتنفق منه على أوجه الخير. فاك طيب لا يقبل إلاطيبا . ولايكون 
الإنفاق من رال وردىء الال 


ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإثفاق من عطائه فيقرل : «وبما أخرجنا لكم 
من الأرض » وهو سبحانة بذكرنا دائيا'حين يفول : « أنفقوا من طيبات ما كسبئم » 
ألا نظن الكسب هو الاصل فى الرزق . لاء إن الكسب هو حركة موهوبة لك من 
الله . إنك أيها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله . وبفكر ممنوح لك من 


يز البق 


ج١١‏ احمص و مح ون مح صمح حو ص حص مح ص 


الله . وى أرض سخرها لك الله . إنها الأدواث التعددة التى خصك بها الله وليمر 
فيها ما تملكه أنت من ذاتينك . ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه إلى ال 
قيقول : ٠‏ أنفقوا من طيبات ما كسيتم » 


ويجذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لنتفق منه بقرله 
سبحانه : « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ٠‏ أى لا يصح ولا يليق أن تأخحذ لأنفسنا 
طيبات الكسب ونعطى الله ودىء الكسب وخبيثه + لأ الواحد منا لا يرضى لنقسه 
أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح للنفق منه أو لتأكله ولتم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه . وإعلموا أن الله غنى حميد » أى أنك أا العيد المؤمر 
ترضى لنفسك أن تأكل مر 2 


لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا بهذه الصور 
إن النفقة لا تنقص الال وإغا تريده سبعائه مر 


إن القول المعمروف خير من الصدنة التبرعة بالمن أو الأذنى 
إن الإتفاق لا يكون رثاء الاس إا يكون ابتخاء لمرضة الله 


هذ الآياث الكريمة تعالج أفات الإنفاق سواء آقة الح أوآفة ان 
الإنفاق من أجل التطاهز أمام الناسر 
ماك 


أو الإنفاق من ردىء الال 


e ُمَالمَفْرَريَاً‎ 


KENE 
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ويجاول أن بصرنكم عن‎ ٠ إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإثفاق إفقار لكم‎ 
الإنفاق فى وجوه الب ويغريكم بالعاصى والفحشاء . ناغنى حين يقبض يده عن‎ 
المحناج فإق يلجل فى قلب المحتاج الحقد . وأى مجتمع يدخل فى قليه الحقد نجد كل‎ 

المتكراث تنتشر فيه . ويعالج الحق هذه السائل بقوله : 
الك ال سرمي توق 


وإ الي الذي لعب وهو وإن ؤم وغو یز اجوز ولال 


نرت ي إن 


( سررة محمد) 


إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من الال . إغا يطلب الحن 
تطهير الال بالإنفاق منه فى سبيل الله ليزيد ولبنمو» وليخرج الضفن من المجتمع ؛ 
لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام . ولا يُفيق المجتمع من 
هذا الضغن إلا يأن تأتبه ضربة قوية تزلزله ء فينتبه إلى ضرورة [خراج: الضغن منه . 
لذلك يجذرنا الله أن تمع للشيطان + 


الشيطن يعد كر القفر وياس 
بسع طلم © # 


EE: 5 


ر سورة لكبقرة» 
فالذى يسم لقول الشبطان ورغده ٠‏ ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجح 
عدو الله على الله أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الونف ‏ إن الشيطان قد وسوس 
لكم بالفقر إذا أنفقتم , وخميرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كلذب 
مضلل . وخخبرة الإنان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المثفرة » كثير 


العطاء لعباده . والحكمة تفتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك 
يفول الحق 


١١‏ اصمصمحص صوص صصص محصميحصه 
أو کو اهنك رْ لو الأب © چ 


والحكمة هى وضع الشىء فى موضعه النافع . فكآن الح يقرل : كل ما أمرتكم 
به هو عين الحكمة ؛ لآق أريد أن امن حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية 
ومن لكم سعادة الآخرة . فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا 
وضع الأشباء فى موضعها وهو أخذ بالحكمة 


وقد أراد الق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده . لان الإنسان قد 
تمر عليه فترة يبون فيها عنده أمر نفسه ء ولاينشغل إلا بأمر أولاده . فقد جوع من 
أجل أن يشبع الأولاد » وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا امثل الواضح فى 
سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ؛ لقد ابتلاه ربه فى بداية حياته بالإحراق فى 
النار. ولأن إبراهيم قوى فند جعل الله الثار ار يردا ؤسلاماً 


وابتلاه الله فى آحر حياته برؤيا ذبح ابله . ولآن إبراهيم عظيم الإيمان ققد امنثل 
لامر الرحمن الذى افتدى إسهاعيل يكبش عظيم . والإنسان فى العمر المتأخر يكون 
نعلقه بأبثائه أكبر من تعلقه بنفه . رهكذا كان الترقى فى ابتلاء الله لسيدتا إبراهيم 
عليه السلام » ولذلك أراد الله أن يضرب المشر على هذا الوتر وقال : 


5 ا 


3 ية ضعلا افوا عجوم فبتفوا لله لبقو 
رابات » 
وسرو اام 
إن التق سبحانه يريد من عباده أن ينوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول 
١ 3‏ 


ومثال آخر حين أراد التق أن يحمى مال اليتامى . وأعلمنا بدخول موسى عليه 
السلام مع الغبد الصالح الذى أوق العلم من الله . يقول أ ستحانه- 


اهلها ابوا أن يفوا فوج فيا 


الكيف) 


كان موس عليه السلإم لا يملم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تمنه كنز 
ليتيمين . كان أبوهما رجلا صالحا. وأهل هذه القرية لام . فقد رفضوا أن يطعموا 
العبد الصالح ومرسى عليه السلام . لذلك كان من الضرورى إقامة الجدار حتى 
لا نشف الكثر في قرية من انلام ويعولوا عله ولا يذ الفلامان كز ایی ال 
كان رجلا مالا . 


إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن ومن على أبنائنا بالعمل الصالح . وهذه هى 
الحكمة غينها الى لا يصل إليها إلا اصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق 
التفكير السديد 


وسيدنا الحسن البصرى يعطينا امثل فى العمل الصالح عندما بقول كن يدخخل عليه 
طالبا حاجة : مرحباً من جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إن سيدنا الحسن 
البصرى قد أوق من الحكمة ما يمعله لا ينظر إلى الخبر بمقدار زمنه ٠‏ ولكن بمقدار 
مايعود عليه بعد الزين 


وقد. ضربت من قبل انل بالتلميذ الذئ بَجِدٌ ويتعب فى دروسه ليحصل على 
النجاح . بين) أخره يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد التلميذ الذى يتعب هو 
الذى يرتفى فى المجتمع . بيا الذى ارتضى لنفسه الكسل يصير صعلركاً فى 
المجتمع . وبعد ذلك بقول الق تضيحاته 


are‏ م ت تھ کر 
22 وَمَآأَنَعَفَحميِن َة ورتين كدر کالہ 


حم نوص صمح صوصو وت صمح 


كبيس ناسر © جه 


وقد عرفنا النفقة من قبل . فيا هى مسألة النذر ؟. إن النذر هو أن تلزم نفسك 
بثىء من جنس ماشرع الل فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن نصلى لله كل ليلة 
عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لآن الله قد شرع الصلاة 
وفرضها خسة فروض » فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هر التذر . ويقال فى 
الذى ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن 
العبادة ند حلت له ء فأحبها وعشقهاء ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن 
ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه . فكأن الله فى افتراضه كان رحياً بنا » لأنه لو 
رض ما منا لا استطاع واحد أن يفى بحت الله 


إذن فعتدما تنثر أيا العبد اللإمن نذرأ + فإنك لزم 'نفسك بشىء من جت 
ماشرع الله لك فوق ما فرض الله عليك . وأنت غير أن تقبل على تذر ما . أو 
لاتقبل . لكن إن نطقت بنذر فقد لزم . لاذا ؟ لانك الزمت نفسك به . ولذلك 
فمن التعقل آلا يورط الإنسان نفسه ويسرف قى النذر ؛ لأنه فى ساعة الأداء قد لا يقدر 
عليه 


وأهل القرب من الله يقولون لمن يخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم 
تجده أهلا لاستمرار الود وليس فيئا من بجرؤ على ذلك + ؛ لأن الله أهل لعميق 
الود . وهذا فمن الأفضل أن بتريث الإنسان قبل أن ينذر شيئا 
ونقف الآن عند تذبيل الأية : و وما للظالين من أنصار » . إن الظالين عم من 
ظلموا أنفسهم ؛ لأن احق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه . وقال فنا : 
0 ا eee‏ 
فط د ا لابظلم الاس سبع ولك اشم يلون جع ¢ 
سورة يوئس » 


ومن أشد الظلم للتقس الإنفاق رياء , أر الإتفاق فى المعاصى . أو عدم الوفاء 


oY 


بالنذر » فليس لن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله فى الأخرة 
الحق من بعد ذلك : 


وی ر موه سم 


الم 


فإن أظهرتم الصدقة قتعم تا تفعلون ‏ لتكونوا قذوة لغبركم . اولتردوا الضف 


عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطتموها الفقراء قإن الله يكفر عنكم بذلك 
من سيثاتكم . والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والنذييل 
قة وقضية إخناء الصنقة » فالحق خبير 


فى هذه الآية الكرية يخدم قضبة إيد!ء الصد 
بنية من أبدى الصدقة . فإن كان غا فعليه أن يبدى الصدقة حى يحمى عرضه من 
وقوع الناس فيه ؛ لآن الناس حين يعلمون بالعى فلابد أن يعلموا بإنفاق الغ ٠‏ 
وإلا فقد بحسب الناس على الغنى عطاء الله له . ولا يحسبون له النفقة فى سبيل الله 
اذا ؟ لأن اله يريد أن يجحمى أعراض الناس من الناس 


أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى تمن المتحسن أن يخفى الصدقة . وإن 
أظلهرت الصدقة ليتأنى الناس بك . وليس فق اهنك الرباء فهذا أيضًا 
مطلوب اسلو کے الى أله ااي ایل ر چ 
الق اة ى ق اة 


إنه باستقراء الايات التى تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية 
كل منافذة الشح . ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل يما أعطاها 
الله . والخالق الذى وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق . وإذا نظرنا !. 
الآمر فى عرف المنطق-وجدناه أمراً طبيعيا ؛ لآن الله لا بسأل خلفه النفقة مما خلقوا 


E 
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ولكنه يسألهم النفقة مما خلقه لحم . 


إن الإنسان فى هذا الكون حين يُطلب إهانباً منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون 
عنده ما ينقه . رلا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكأ لعىء زاد على 
حاجته وحاجة من يعوله . وذلك لا ینای إلا العمل . إذن فأمر الله للمؤمن 
بالنفقة يقتضى أن يأمرء أولاً بان يعمل عل قدر:طاقته لا على فدر حاجته » قلو عمل 
كل إنسان من القادرين على قدر حاجته » فكيف توجد مقومات الحياة ن لا يقدر 
على العمل ؟. إذن فالحن يريد منا أن تعمل علن قذر طاقتنا فى العمل لنعول أنفسنا 
ولتعول من فى ولايتنا. فإذا ما زاد شىء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل 


وثقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب التفقين على العاجزين فلهاذا 
سمل الو في عل اه يلرام ينا 


نقول لصاحب هذا القول : إن الحق حين يخلق .. يخلق كوناً متكاملا مسج 
داتت له الأسباب . فربما أطغاه أن الاسباب تخضع له . فقد يظن أنه أصبح خخالقاً 
الكل شىء » فحين نستجيب له الأرض إن حرث وزرع » وحين يستجيب الماء له إن 
أدل دلوه . وحين تستجيب له كل الآسباب . رما ظن نفسه أصيلاً فى الكون 
قيشاء الله أن يجعل القوة التى تفعل فى الأسباب لتنتج . يشاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعلها 
عرضاً من أغراض هذا الكون . ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان . فمرة تجده 
ادوا ويرة تيده عاجرا 


فلو أنه كان بذانيته قادراً لما وُجََدَ عَاجِرٌ . إذن فوجود العاجزين عن الحركة فى 
الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء فى هذا الكون . وأن الذي وهبهم التدرة 
يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم » فيصبح العاجز بالامس قادرا اليرم » 
ويصبح القادر بالامس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنان متبها إلى القوة الواهبة الى 
استخلفته فى الأرض . 


i 


حمحص ح نح توصو وحص0 مو OI ORO‏ 


ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر فى حركة الحياة أا يجتمعان فى شىء » ثم 
ينفرد المؤمن فى شىء » بجتمعان فى أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل فى 
باب الحياة لبنتج ما يقوته ويقوت من بعول . ذلك قدر مشترك بين المؤمن 
والكافر .. والكافر بقتصر على هذا السبب فى العمل فيعمل لنفسه ولن بعول . 


نرك معه فى ذلك ويزيد أنه يعمل لتىء آخر هو : أن يفيض غنه 
جه به إلى غير القادر على العمل . عحتبا ذلك عند الله 


ولكن المؤمن 
ثىء. يمكن أن 


ولذلك قلنا سابقا : إن الحق سبحانه حينم تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة 
أداء » ونكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فتال : ٠‏ رالذين هم للزكاة فاعلرن » 
إلا إن عملوا عملا على 
يفيض منهم شىء يؤدون عنه الزكاة . 


فال للركة مورت + مالؤتتوق. له 
قر طاقاهم اترم رليقونت م 


3 
م حير تمدوه عند الله 


إذن” فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة هم 
صارت الزكاة بذلك الأمر الإهى مطلوبة غاية 
يتيز اؤمن عل الكاقو 


يا 
ت ١‏ ا أعموص +242422452245 


ماعنده . وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح فى قرله : ١‏ اتقرا 
الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . واتقرا الح وات ل 
قبلكم حملهم عل أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم :20 . هى كذلك ٠‏ 

الحق سبحاته أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ET‏ 
فهى إن أنقصت ثمرة فعلك نقد أكملتك بفمل الله لك . وحين تكملك بفعل الله 
رة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة . 


لك يجب أن نقارن بين 


ويلنتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الارض ء الأرض النى 
انضع فيها البذرة الواحدة ‏ أى البة الواحدة ‏ فإتا تغطى سبع سنابل فى كل سثيلة 
ا ٠.‏ فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرص حين يحرث 
يقلل من مخازنه لها زرع ولا غرس » ولكنه عندما نظر لما تعطيه الأرض من سبعا 
ضعف أقبل على البذر ‏ وأقبل على الحرث غير هياب ١‏ لأنها ستعوضه أضعاف 
أضعاف ها أعطى 


وإذا كانت الأرض وهى غلوقة لله تعطى هذا العطاء » فكيف يكون عطاء خالق 


الأرض ؟ 


8 مل الدين فمو و وتياك كارح ی ن 


فقد سد الحق بهذا الثل على النفس | 
له الآيات » وهو أن الإنسان قد جرج فى جتمعه من ا کی ا عل 
ماله لا بحب أن ينفق » ولخرصه على مكانته فى الناس لا يحب أن يمنع ٠‏ فهو يعطى 


(1) رواه ملم 


E 
ODI DDO 62+ ححص مجح ج بجو‎ 


ولكن بتافف . وربا تعدى تأففه إلى عير الذى سأله وزجره » فقال الحق سبحانه 
وتعالى ليسد ذلك الموقف : 


( سررة البقرة ) 


وقول الله : ٠‏ فول معروف ومغفرة » يدل غلل أن المسئول قد أحفظه سؤال السائل 
وأغضيه الإحراج . ويطلب الح من مثل هذا الإنسان أن يغفر لمن يسال هذه الزلة 
إن كان قد اعتبر سؤاله له ذتياً : . 


ع ا شي 


صَدَكة بها ادى 


و( 


( سورة البقرة) 


3 ول مروف ونب 


وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى ٠‏ الن » الذى يقسد العطاء ؛ لأنه 
يجمل الأحذ فى ذلة وانكسار » ويريد الممطى أن يكون فى :عزة العطاء وفى استعلاء 
المنفق . فهو يقرل : إنك إن فملت ذلك ستعمدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد , 
ولكنك أنت الخاسر + لأنك لن تفيد بذلك شيئا » وإن كان قد استفاد السائل . إذن 
فجرما على نفسك لاتتبع الصدئة بان ولا بالافى 


ثم بأق احق ليعالج منفذا من منافذ الشح فى النفس البشرية هو : أن الإنان قد 
يحب أن يعطى . ولكنه حين تمتد يذه إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله 
الحسن . فيستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التى نزهد فيها نفسه ليقدمها صدفة : 
فيتهانا -سبحانه - عن ذلك فيقول : 


(من الآية 751 سررة البقرة) 


أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح فى أخذه وكانك 


462422219 جه‎ ODDO IV 
لاتبصر عييه لتاخذه » فا لل تقبله لفسك فلا بصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن‎ 
تكلم القرآن عن منافذ الح فى النفس الإنسانية بين لنا أن الذى ينتج هذه المنافذ‎ 

ويغذيها إغا هر الشيطان : 


ر سورة اليفرة) 
فإن سويتم بين عِذَةٍ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع 
فراجعوا إيمانكم » رعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم 
بالفضل واا 


ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها ‏ ظاهرة أو باطنة ‏ وتكون 
النية عندك هى المرجحة لعمل .على عمل ٠‏ فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من 
أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية نيما هو واجب عليك لتحمى عرضك من 
مقوهمء وان أردت أن تتصدق تطوعا فلا مائع أن تسر بها حتى لا تعلم شالك 
ما أنفقت مينك .. فعن ابن عباس رضى الله عنها : صدقات السر فى التطوع 
تفضل علانيتها سبعبن ضعفا » وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة 
وعشرين ضعفا 


وكأن الل فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد مناقذ الشح . انظروًا 
بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينيا يحمى ضعاف المؤمنين ليجعلهم فى حماية أقوباء 
. اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاء على أنه مطلوب 
. ولكن عليك أن تتلفى الحكم على أنه قد مر بتصرفات الأغيار مطلوبا 
لك . فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائيا » ولكن انك إن أصبحت 
بعرض الأغيار فى الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك فقدر ‏ حال كونه مطلوبًا 
منك الآن ؛ لأنك غنى ‏ أنه سيطلُبٍ لك إن حصلت لك غبار » فصرت بها فقيراً 


إذن فالتشريع لك وعليك . فلا تعتبره عليك دائ لأئك إن اعتيرته علبك دائما 


از 
بجوو : ج2:22. +252 2202520 ااا اد 


عزلت نفسك عن أغبار الحياة » وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يرأ منها أحد أبدا . 
لذلك أمر ‏ سبحانه ‏ الموْمنَ أن يكفل أخاه المؤمن . 


انظروا إلى طموحات الإئمان فى النفس الإنسانية » حتى الذين لا يشزكون معك 
في الإيمان . منك أن تعطى الصدنة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد 
طلب منك أيضا أن تطوع بالعطاء لمن ليس مؤت وتلك ميزة فى الإسلام لا نوجد 
أبدا فى غيره من الأديان ء إنه يحمى حتى غبر المؤمن . ولذلك يقول الح : 


وماق ال اة وا 


ون روک كم انم 50 6 


ماأصل هذ 1 
أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت هم قرابات لم تسلم 
وكان هؤلاء الأفرباء من الفقراء وكان السلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأتارب 
الفقراء شيتا من مالم » ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى هذا الأمر . 


وهاهى هى أسياء بنت أى بكر الصديق وامها « قبل » كانت مازالت كافرة 
أل أسياء رسول الله صلى اله غليه وسلم أن تعطى من ماما شيعا لأمها حى تعيش 
وتقتات . وينزل الق سبحانه فوله : ٠‏ ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من 
یشاء » » وعن أسماء بنت أبى بكر رضى ألله عنبا نا قدمت عل أمى وهی 
مشركة فى عه رسول الله صل الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلل الله عليه 


LE 
OCNOCRONRORODBDODO WO 
وسلم فلت : قِدمثٌ عل أمى وهى راغبة . أفاصل أمّى ؟ قال : «نعم صلى‎ 
ولقد أراد بعض من المؤمنين أن بضيقوا عل أقاربهم ممن م يؤمنوا حتى‎ . ٠» آمك‎ 
يؤمنوا : لكن الرحمن الرحيم بنزل القول الكريم : « لبس عليك هداهم ولكن الله‎ 

ببدى من ابشاءة 


إنه الدين الممسامى . دين يريد أن نعول المخلوق فى الارض من عطاء الربوبية 
وإن كان لا يلتقى معنا فى عطاء الألوهية ؛ لان عطاء الالوهية تكليف . وعطاء 
الربوبية رزق و 


والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان على الارض ؛ لأننا تعلم أن اد٠‏ فى 
الوجود لم يستدع نفسه فى الوجود + وإغا استدعاه خالقه » ومادام الخالق الأكرم هو 
الذى استدعى العبد مؤما أو كافراً > فهو المتكفل برزئه . والرزق شىء ٠‏ ومنطقة 
الإيمان باته شىء أخراء فيفول الحق : « لبس عليك هداهم ولکن الله يهدى من 
بشاء ۰ 


أو أن الأية خينا نزلت فى الحثٌ على النفقة رما أن بعض الناس تكاسل »وريا 
كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الردىء من أموالهم فينفقونه 


e La‏ فلاسيلة e‏ البقارية بعال اغيارةا ويل عرطرفاء 
فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويزدهم إلى الصراب إن خطرت هم خاطرة 
إلى السلرك الإمان 


تىء 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين يتزل فى أمر أن يلتفت المسلمون 
إليه لغتة الإقبال بحرارة عليه » فإذا رأى تهاونا فى شىء من ذلك حزن » فيوضح له 
الله : عليك أن تبلغهم أمر الله فى النفقة . وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . « ليس 
عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء» 


وه ) رراه البخاري ولم 


داج 
يي تت 
ولقائل أن يقول : مادام الله هو الذى يبدى فيجب أن ترك الناس على ما هم 
عليه من إيمان أو كفر » وما علينا إلا البلاغ » وتقول لاصحاب هذا الرأى : تنبهوا 
إلى معطيات القرآن فيها يتعلق بقضية واحدةء هذه القضية التى نحن بصددها هى 
المداية . ولنستقرىء الآبات جميعا » فسنجد أن الذين يرون أن المداية من الله > 
وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصياً » هم وجهة نظرء والذين بقولون : إن له 
سبحانه أن يعذبهم ؛ لأنه ترك لهم الخيار هم وجهة نظر » فا وجهة النظر المختلفة 
حتى يصير الأمر على قدر سراء من الفهم ؟ 


إن احق سبحانه وتعالى حينيا يتكلم فى قرآنه الكلام الموخى . فهو يطلب 
منا أن نتديره » ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى 
خلفية النص . « أفلا يتدبرون » يعنى لا تنظر إلى الوجه » ولكن انظر ما يواجه 
الوجه وهو الخلف 


وس الآية ۸۲ سورة السام 


فالحق سبحانه وتعالی قد ال 


و امامو ممص لبوا الع عل ادى ¢ 
من الآية ١١‏ اسؤرة: قصلت 
كيف يكون الله قد هداهم » ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى ؟ إذن 
معنى دهداهم » أى دكم على الخير. وحين دهم على الخير ففد ترك فيهم قرة 
الارجيح بين البدائل » فلهم أن يختاروا هذا » وهم أن يختارواهذا . فليا هداهم الله 
ودهم إمنتحبوا العمى على المدى . والله يقول لرسوله فى نصين آخرين فى القرآن 
الكريم : 


لاتب یتخت ¢ 


لمن الآية + اترية القصصى) 


١١‏ لحمو وو ».ج٠0‏ نون جو 


فنفى عنه أنه هدى . وأثبت له الح الحداية فى آية أخرى يقول فيها : 


ومن الآية 07 سورة الشور) 


نكيف بت الله فع واحداً لفاعل واحد ثم ينفى الفعلل ذاته عن الفاعل ذات 
نقول هم : رسول الله صل الله علره وسلم عليه أن يدل الثأس على منج الله 
ولكن ليس عليه أن يحملهم على منبج الله ؛ لآل ذلك ليس من عمله هوء فإذا قال 
الله : ,« إنك لا تهدى ٠‏ أى لا تحمل بالقسر والقهر من أحببت ٠‏ وإغا أنث : تهدى » 
أى اتدل فقط . وعليك البلاغ وعلينا الحساب 


إذن فقول الحق : ١‏ ليس عليك هداهم ولكن الله ييدى من يشاء ١‏ ليس فيه حخة 
على القسرية الزعائية الى يريد بعض التحلنين أن يدخلرا منها إلى منفذ التحلل 
النفسى عن منهج الله ونقول فؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة , قال 
يبدى المؤمن وسبدى الكافر أى يدهم . ولكن من آمن به بهديه هداية المعونة » ويهديه 
هداية التوفيق ٠‏ ودي هداية تخفيف أعيال الطاعة عليه 


» لبس علبك هداهم ولكن الله يبدى من بشاء , وما نتفقوا من خير فلانفسکم‎ ٠ 
تعالج الح متطفياً . وكل معط من الخلق عطاؤه عائد إلبه هوء‎ 
ولا بوجد معط عطازه لا يعوذ عليه إلا الله . هو وحده الذى لا بعود عطازه لخلقه‎ 
.» عليه . لأنه  سبحانه - أزلا وقديما وقبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكيال‎ 
فعطاء الإنسان يعود إلى 'الإنسان وعطاء ربنا بعود إلينا‎ 


ولذلك قال بعض السلف الذين فنم لمحة إيانية : ما فعلت لأحد خيراً قط ؟ 
فقيل له : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ نقال : إغا 
فعلته لتفسى . فكأنه نظر حينها فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقا : إن 
العارف بائقه « الحسن البصرى ٠‏ كان إذا دخل عليه من يسأله هش فى وجهه وبشش , 
زاف £4 یا عو بر عسل انقو :ل الاسر يفون اا : 


إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج فى 
هذه القضية « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » أى إياكم أن تظنوا أنتى أطلب منكم 
أن تعطو؛ غبركم : لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا فى النفقة والعطاء » ثم 
يقول : ٠‏ وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم » ومع التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا 
أنكم تنفقون على س ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن 
فاجعل نفقتك عند من ببحد . ولا تجعل نفقتك عند من يحجمد . لانك بذلك قد 
أخذت جزاءك من مجمدك وليس لدى الله جزاء لك 


كنت أفول دالا للذين بشكون من الناس تكران الجميل ونسيان العروف : أنتم 
المستحقون لذلك ؛ لأنكم جعلتموهم فى بالكم ساعة أنفقتم عليهم . ولو جعلتم 
الله فى بالكم لا حدث ذلك مهم أبدا . « وما تنفقوا من خير فلأتفسكم » 
وما تشقون إلا ابتغاء وجه الله ٠‏ أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين . أم لحر أريد به 
الآمر؟ 


إها الاثنان معاء فهى تعتى أنفقوا ابتغاء وجه الله . اوا تفقوا من خير يوت 
إليكم وأنتم لا تظلسون » اننم لا تظلمون من الخلق.. ولا تظلمون هن الخالق . آما 
من الخلق فقد استرأتم دينكم وعرضكم حون أديتم بعض حقرق الله فى أموالكم » 
فلن يعتدى أحد عليكم ليقول ما يفول » وأما عند الله نهر سبحانه يوق الخير 
شعت أفحاق ها انعر في 


لم الحق سبحانة وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان فى 


ساعة أن نسمع «جاراً وجروراً» قد استهلت به آبة كريمة فتعلم أن .هنلك 
ما هو الذى للفقراء ؟هو هنا النفقةء أى أن النفقة للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله . وإذا سألنا : ما معني « أحصروا» فإننا نجد أن هناك ١‏ خصر » وهناك 
٠‏ إلا أن النع مرة يأ بما لا تقدر أنت على دفعه . ومرة 


« أحصر ٩‏ وكلاهما فيه 
يأق با تقدر عل دقعه 


فالذى مرض ماد وحص عن الضرب فى الارض » أكانت له قدرة أن يقعل 
ذلك ؟ لاء ولكن الدى أراد أن يضرب فى الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكو 
بمنوعا . إذن فيثول الأمر فى الامرين إلى المنم . فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو 
من من وجود فعل الخير. فهم أحصروا فى مبيل الله . روا لن ال 
يضيفون عليهم منافذ الحياة . أر حَصرُوا أنفهم عل الجهاد. ول حبرا أن يشتغلوا 
بغيره ؛ لأن الإسلام كان لايزال فى حاجة إلى قوم بجاهدون 


استطاعتهم ناشىء من أمر خارج عن إرادتهم أوامن أمر كان فى ينهم وهو أ 
فى سيل الله . هذا من الجائز وذاك من الجائز 


وكان الانصار يأنون بالتمر ويتركونه فى سبائطه . ويعلقونه فى حبال مشدودة إلى 
صوارى المسجد . وكلما جاع واحد من أهل الْصَفةَ أخذ عصاه وضرب سباطة 
التسوء نينزل بعض التمر فيآكل , وكان البعض بأق إلى الردىء من التمر والشيص 
ويضعه . رهذا هو ما قال الله فيه : «ولا نيممرا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه 8 


وإذا نظرنا إلى قول الح : ١‏ لا يستطيعون ضرباً فى الأرض » وه الضرب » هو 
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فعل بن جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب » وما هو الضرب فى الأرض ؟ إن الحق 
سيحاته وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح فى الحياة يهب أن يكون فى منتهى القرة » 
وإنك حين نذهب فى الأرض فعليك أن تضربها حرثاً ٠‏ وتضريها بذراً ۽ لا تأخيق 
الأمر بهوادة ولين ولذلك بقول الحق ؛ 


وای جَعَلٌ لكر ١‏ 


9 سورة الك ) 
إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان . يسعى فيها. ويضرب فيها 
وباکل من رزق الله الناتج منها 


وحين يقول الله سبحانه فى وضف الذين احصروا فى سبيل الله فلآ يستطيعون 
الضرب فى الأرض « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ه أى يظنهم الجاهل بأحواهم 
ا اغبا نشب هذا الظن هو تركهم للسآلة . وإذا كان التعفف هو ترك 
المسألة فالله يقول بعدها : د تعرفهم يسيراهم لا يسألون الاس الحافا ‏ والسمة هي 
العلامة المميزة التى ندل على حال صاحبها ء فكأنك ستجد فيهم خشرعاً وانكسارا 
ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا . ولكنك تعرنهم من حالتهم التى تستحق الإثفاق 
عليهم . وإذا »كان التعفف هو ترك المسألة فالته يقول بعدها : ١‏ لا يسألون الناس 
إلحافا ٠‏ فكانه أباج مجرد السؤال ولكنه نهى عن الالخاج والإلحاف فيه » ولو أنهم 
سالوا تجرد سؤال بلا إلحاف ولا إلحاح أا كان هذا دليلا على أنهم ليسوا أغنياء ؟ 
نعم . لكنه قال : « يحسبهم الجاهل أغنباء من التعفف » إذن فليس هناك سزال » 
لا سؤال على إطلاقه » ومن باب أولى لا إلحاف فى السزال ؛ بدليل أن احق بقول 
٠‏ تعرفهم بسماهم 6 » ولو أنهم سألرا لكنا قد عرفناهم بسؤالهم . إذن فالأية تدلنا 
على أن المنفى هو مطل السؤال . وأما كلمة ٠‏ الإلحاف » قجاءث لمعنى من لمعا 
الى يفصد إليها أسلوب القرآن الإعجازى . ماهو؟ 


إن « السيما ه ‏ كما قلنا ‏ هى العلامة المميزة التى تدل على حال صاحبها . فكانك 
ستجد خشوعاً وانكساراً ورثائة هيئة وإن ثم يسألواءأى أنت تغرفهم من حالتهم 


ولاق 
ات الصمبح نوص مح ح مص مص نح مجه 
البائسة » فإذا ما سال السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله الحاحاً ؛ لان حاله تدل على 
الماجة . ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال/فإذا 
ماسأل جرد سؤال فكأنه الحف فى المسألة ولح عليها . 


يريد احق من الؤمن أن تكون له فراسة نافذة فى أخحبه بحيث يتبين أحواله 
بالنظرة إلبه ولا بدعه يسال » لأنك لر عرفت ب : السيما » فانت ذكى » آنت قطن + 
إنها لوم تعرف به السيها » وتنتظر إلى أن يقول لك ويسالك . إذن فعندك تقصير فى 
فطنة النظر » فهو سبحانه وتعاق يريد من الؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع 
أن يتفرس فى وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خواطر 
العوز » فإذا ما عرف ذلك يكون عنده قطانة إيانية 


ونا العبرة فى تلك الواقعة » فقد دق أحدهم الباب على أحد العارفين فخرج ثم 
دخل وخرج ومعه شىء فأعطاه الطارق ثم عاد باكياآ فقالت له امرأته : 
ما يكيك ؟. قال : إن فلانا طرق بابى ‏ قالت : وقد أعطينه ف الذى أبكاك ؟. 
قال : لأنى تركته إلى أن يسألنى 


إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن 
وأن يتعرف على أخبار إثخرانه . ولذلك شرع الله 
الإنسان كل أخ من إخوانه . ما الذى أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم 
مصيبة ؟ وحتى لا يموجه إل أن يذل ويسأل . وحين يفعل ذلك يكون له فطنة 
الإيمان 
« وما تلفقوا من خير فإن الله به عليم » يجب أن علم آنه قبل أن تعطى قد علم 
الله أنك ستعطى . فالآمر عسوب عنده ميزان » ويجىء تصرف خلقه على وقل 
قدره » وما قدره قديما بلزم حاليا . وهر'سيحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل 
وقد قعل . وكل فعل من الافعال له زمن يحدث فيه . وله هيئة يحدث عليها 
والزمن ليل أو نهار . 

ثم يقول اح سبدحاته وتعالى مبينا حالات الإنفاق والأزمان النى يحدث فيها وذلك فى 
قوله تعالى : 


رغه بفراسته » 


اعات الجمعة حى يقد 
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إن المسألة فى الإثفاق تقتضى أمرين : إما أن تنفق سرا » وإما أن تنفق علانية , 
والزمن هو الليل والنيار » فحصر الله الزمان والحال فى آمرين : الليل والغبار فإياك 
أن تحجز عطبةٌ تريد أن تعطبها وتقول : « بائنهار افعل أو فى الليل اقعل ؛ لانه 
أفضل » وتتعلل بما بعطيك الفسحة فى تأخير الغطاء » إن الحق يريد أن نتعدى 
النفقة منك إلى الفقبر ليلا أو نهاراً » ومسالة الليلية والنهارية فى الزمن » ومسآلة 
السرية والعلنية فى الكيفية لافدخل ها فى إخلاص النية فى العطاء . 

« الذين بنفقون أمواهم بالليل والنهار مرا وعلانية فلهم أجرهم عند ريم » أقالت 
: الذين ينفقرن أمواهم بالليل أو النہار ؟ لا » لقد طلب من كل منا أن يكون 

إنفاقه لبلا ونهاراً وقال : « سرا وعلائية ه قأنفق أنت ليلا » وأنفق أنت تهارا » وأنفق 
“أنت سرا » وأنفق أنت علائبة » فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بغهار . لا بزمن ٠‏ 
ولا تكيفية ولا بحال . 


إن الحق سبحانه استوصب زمن الإنفاق ليلا ونهارا ‏ واستوعب أيضاً الكيفية الى 
يكون عليها الإنفاق سرا وعلانية ليشي الإنفاق فى كل زمن بكل هيلة » وهنا يفول 
المق سبحانه وتعالي عن هؤلاء ” القول يدل على 
عموم من يتأق منه الإنفاق لبلا أو ارا » مرا أو علان 


وإن كان بعض القوم ند قال إا فيلت فى مناسبة خاصة » وهى أن الإمام عليًا 
کرم الله وجهه ورضى عنه كانث عنده أريعة دراهم » فتضدق بواحد نهاراً » وتصدق 
بواحد ليلا » وتصدق بواحد سرا . ونصدق بواحد علانية » فنزلت الأية فى هذا 


١١١‏ اخبحح محح حص مص حصمحصص مح 


الموقف ء إلا أن قول الله : وفلهم ؛ يدل عل عمرم الموضوع لا عل خصوص 
السبب . فكأن الجزاء الذى رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع عل كل من يتاق منه 
هذا العمل 


وقول الله :« فلهم أجرهم عند ربهم » هنا نجد أن كلمة ١‏ أجر » تعطينا لمحة فى 
موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لان الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن 
لثىء » وفيه أجر لعمل . فالذى نستاجره لا بقدم لك شيئا إلا جهودا ‏ هذا اللجهود 
قد ينشا عنه ممن ٠‏ أي ثىء له ثمن » فقول الله ٠‏ فلهم أجرهم عند رهم » يدل على 
أن اللؤمن يجب أن ينظر إلى كل شىء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه 


إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق » وإنما يعطبه الله أجر العمل » لماذا؟ لأن المؤمن 
الذى يضرب فى الأرض يخطط بفكره . والفكر خلوق لله » وينفذ التخطيط النى 
خططه بفکره ٠‏ برساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقاته وأجهزته خلوقة لله » ويتفاعل مع 
المادة التى يعمل فيها » وكلها تلوقة لله . فاى شىء يملكه الإنسان فى هذا كله ؟ 
GT‏ ؛ نكلها له . 
إذن فأنت فقط لك أب ك ؛ لأنك تُممل فكرا لوقا لله » بطاقة مخلوقة لله . فى 
مائ خلوقة شب عاذ :> ا ا م E‏ 
حك د د ن عملك . لكن المساوى لك فى الخلق وهر الإنسان إن 
أخذ منك حصيلة عملك فهر يعطيك ثمن ما أذ منك » فهى من المخلوق المساوى 
د ثمن» » وهى من الخال الاعلى اجر ؛ لأئك لاتملك شيعا فى كل ذلك 


وبعد ذلك يقول الحق : ٠‏ ولاخوف عليهمٍ ولا هم يحزنون » والخوف هو الخذر 
من شىء يأق » فمن الخائف ؟ ومن الّْحْوفُ ؟ ومن المحوفٌ عليه ؟ «ولاخرف 
عليهم » ممن ؟ 


يبوز أن يكون دولا خوف عليهم ؛ من أنفسهم ؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من 
أن يرسب » فالنفس واحدة خائفة وخوف عليها » إنها خائفة الآن وتوف عليها بعد 
الآن . فالتلميذ عندما يخاف أن يرسب » لا يقال : إن الخائف هو عين المخوف + 
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لان هذا فى حالة . وهذا فى حالة . 


أو « لا خوف عليهم » من غيرهم , فمن الجائز أن بكون حول كثير من الأغنياء 
أناس حمقى حين يرون أيدى هؤلاء مبسوطة بالخبر للناس فيغمزونهم ليمسكوا محافة 
أن يفتقروا كأن يفولوا هم : « استعدوا للزمن فوراءكم عيالكم ؛ . لكن أهل الخير 
لا بستمعون هؤلاء الحمقى 


إذن فولااخوف عليهم ٠‏ لا من أنفسهم » ولامن الحمقى حوهم . ويتابع 
الحن : وولاهم يحزنون» أى لا خوف غليهم الآن » ولا حزن عندهم حين 
يواجهون بحقائق الخير التى ادخرها الله سبحانه وتعالى. لهم بل إنهم سيفرحون 


بعد ذلك يتعرض الق سبحانه وتعالى إلى فضية من أخطر نضايا العصر . وهذه 
بة كان ولابد أن بتعرض ها القرآن ؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق . 
ولاشك أن ذلك يقنضى مننقا ومدنقا عليه ؛ لأن, عاجز . فهب أن الناس شححوا 
ينفقوا . قهاذا يكرن موقف العاجز الذى لا يمد ؟ إن موقفه لا ينعدى أمرين 

يذهب فيقترض . وإن لم يقبل أحد أن يمر 


يعيش ؟ 


إذن فالآيات التى نحن بصددها تعرّضت للهيكل الاقتصادى فى أمة إسلامية 
جوادة ١‏ أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة ء لماذا؟ 


لأن الذى خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق » بحيث لو أحصيت 
عا يجب على الواجدين من زكأة . وأحضيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لآن به عجزا 
طبيعيا عن العمل . لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما عن القادرين 
بلا زبادة أو نقصان . وإلا كان هناك خخطأ والعياذ بالقه فى حساب الخالق . ولا يمكن 
أن يناق ذلك أبداً 


وحين ننظر إلى المجتمعات فى تكوينها تجد أن إتساناً غنيا فى مكان قد نيا به 
مكانه »واتار أن يقبم فى مكان آخر » فيعجب الناس لماذا نرك ذلك المكان وهو , 
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بسر ورخاء وغنى ؟ رجا لو كان فقيراً لقلتا طلبا للسعة » فلماذا خرج من هذا المكان‎ 
وهو واجد » وهو على هذا الخال من اليسر ؟ إنهم لم يفطنوا إلى أن الله الذى لق‎ 
الحلق يُدير كونه بتسخير وتوجيه اخواطر التى تخطر فى أذهان الناس » فتجد مكانه قد‎ 
. نبا به » وامتلات نفسه بالقلق » واختار أن يذهب إلى مكان آخر‎ 


ولوآن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين فى البيثة التى انتقل منها 
لوجدنا قدرا من الال زائدا على حاجة الذين بعيشرن فى هذه ابيثة ؛ فرجهه اله إلى 
مكان آخر يجتاج إلى مثل هذا الكم نه . وهكذ! تمد التبادل منظها . فإن رأيت 
إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يراي فاعلم أن هناك تقصيراً فى حق الله المعلوم ٠‏ 
ولا اقول فى الحن غبر المملوم . أى أن الغنى بخل با يجب عليه إنفاقه للمحتاج 


والقرآث سين يواجه هذه السالة فهو يراجهها مواجهة لبح العمل الربوى تبشيفا 
يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التكوين تثفر منه فيقول سبحانه وتعالى : 


© الي ا ح أكون يدا الس 


مالي 


وانظر إلى كلمة « يأكلون » . هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا ٠‏ فحاجات الحياة 
الأكل يعضها . ولكن الأكل أهم شىء فيها ؛ لأنه وسيلة استيقاء النفس 
رد الريا » هر الأمر الرائد » وغادام هر الآمر الزائد يعنى هر لا يحتاج أن ياكل » فهذا 


إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول : لهم سبمة . هذه السمة قال العلياء أهى 
فى الآخرة يتميزون ما فى المحشرء كا يقول الحق : 


ط يردا 
رمن الآية 41 سورة الرحمن ) 
نهزلاء غبر المصلين هم علامة مميزة , رهؤلاء غير المزكين هم علامة أخرى مميزة 
يث إذا رأيتهم عرنتهم بسبهاهم » وام من أى صنف من أصناف العصاة ء 
فكأتهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذى يتخبطه ويضربه الشيطان 
من المس فيصرعه : أو أن ذلك أمر حاصل هم فى الدنيا ٠‏ ولنبحث هذا الأمر : 


د الذين يأكلون الربا لا ينرمرن إلا كا يقرم الذى بتخبطه الشيطان من الس» 
نريد أن نعرف كلمة ٠‏ التخبط » وكلمة ١‏ الشيطان » وكلمة ‏ المس » . ٠‏ التخبط » 
عو الضرب عل غير استواء وهدى ٠‏ أنت تفول : فلان يتخبط » أى أن حركته غير 
رتية » غير منطقية . حركة ليس لها ضابط » ذلك هو التخبط . ره الشيطان » جنس 
من تملق الله ؛ لأن الله قال لنا إنه خلق الإنس والحن » والجن منهم شياطين » 
وجن مطلق . والشيطان هو عاصى الجن . ونحن لم نر الشيطان . ولكننا علمنا به 
بوساطة إعلام التق الذى آمنا به فقال : انا لى خلق مستتر » ولذلك سميته الجن » 
من الاسحار ومنه المجنون إى المستور عقله , والعاصى من هذا الخلق أسمه 
٠‏ شيطان » 


إذن فريهاننا به لا عن حس » ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به وحن 
نجد شيا اسمة الإبمان يجب أن تعرف أنه متعلق بشىء غير حس ؛ لأن اللحس 
لا يقال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك . فأنا لا أقوا آنا أؤمن بأن المصباح هتير 
الآن. أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون فى المسجد الآن. لا أقول ذلك لأن هذا راقع 
مشهود وح . إذن فالامر الإيان يتعلق بالغيب » مغل الإيمان بوجود اللائكة 
فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان » 
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"ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو تراس الشيطان المميزة له . كا أن رءوسنا نحن‎ 
: هى النى ميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه‎ 


0 إن جر مج ن اسل الحم د نمه 6ن وس نن ي 4 
( سورة الصافات ) 


وشجرة الزقوم فى الأخرة فى النار . إذن فنحن لا نراها ٠‏ ورءوس الشباطين 
لا نراها» فكيف يشبه الله مالم نرہ بما لم نره بشبه شينا جهو بثىه مجهول ؟ نقول 
نعم ٠‏ وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآى + لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة ٠‏ 
بدليل أنك لو طلبت من رسامى العال في فن الكاريكاتير. وقلت فم : ارسموا فنا 
صورة الشيطان ٠‏ ول تعطهم ملامح صورة محددة . فكل متهم برسم رفق تخيله كياناً 
غاية لى القبح : فهذا بصوره بالقح من ناحية . وذاك يصوره بالقبح من ناحية 
أخرى بحيث لوجمعت الرسوم لا اتحد رسم مع رسم 


إذن فكل واحد يستبشع صورة برسمها . وساعة نعطى الجائزة لمن رسم صورة 
الشيطان أنعطى الجائزة لأجلهم صورة أم لأقبحهم صورة ؟ إننا نعطى الجائزة 
الصاحب أشد الصور فبحا . إذن قصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة . 
ولو جاء على ضورة واحدة من القبع لاختلف الناس حرل هذه الصورة فلعل هذا 
يكون قبحا عندك ولا يكون قبحا عند آخر : ولكن حين يُطلق الله أخيلة اناس فى 
انصور القبح . يكون القبح مائلا وواضحا فى عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوق ٠‏ 
فالأكمل والاوق أن يكون القبح ثائعا فيها جیما 


ويقرل الحق : ٠‏ الذى يتخبطه الشبطان من المس ؛ الشيطان قلنا : إنه العامى 
من الحن . وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا كثير! أن الشيا لين هم التصاق 
واتصال بكثير من الإنس 


لم ميان ا 


آإیں يعوذون جال من عفن فزادوهم رما ري #4 


١‏ سورة فنع 


5 اق 
صمححممح صوصو موصو مج ص وحت ازلا 
وه لا يقومون إلا كما يقرم الذى يتخبطه الشيطان من الس » فكآن الشيطان قد 
مس التكرين الإنساتى ما افد استقامة ملكاتهء فالتكؤين الإنسانى له استقامة 
کات بن ينها انغ ؛ فكل حركة لها استقامة » فإذا ما مسّه الشيطان فسد 
تازر الملكات ٠‏ فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها 
البعض . فتكرن حركته غير رنيبة وغير منطقية . 


الصورة وبين عملية الربا ؟. إن أردنا فى الآ فساعة 
تر واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا : هذا فى الآخرة » وف الدنيا نجد 
أيضأ أن له حركة غير منطفية » هستيرية » كيف ؟ 


ومااماسبة بين 


انظر إلى العالم الآن » لقد تلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان 
يتمتع بإمكانات ومواهبء وذاك يتمتع تجراهب وإمكانات أخرى . حتى يمتاج 
صاحب هذه الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون » ولو أن كل 
إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل . ولر أن الأفراد متسارون ف 
المواهب نا احتاج الناس لبعضهم البعض لكن الموامب تختلف ؛ لأنك إن أت 
فنا من فنون اليا فقد أجاد سراك فنونا أخرى أنت محتاج إليها ٠‏ فإن احتاجوا إلبك 
فيا جت ء فقد احتجت إليهم فيا أجادرا » ومكذ يتكامل العالم . وكذلك خلق 
الله الكون : مناطق ومناطق باردة ٠‏ ومناطق بها معادن ٠‏ ومناطق بها 
زراعة ؛ حتى يضطر العام إلى أن يتكامل . ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه ٠‏ 
ولذلك يقول الحق ىن سورة « الرحن» : 


ز سورة الرعن) 
ام کے ووالارش وو ل ای > وای اا الآرفن. كل 
الأرض . والأنام كل الأنام » فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من 
حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان فى الكون ٠‏ فقد يرغب إنسان 
فى أن يقل إلى أرض بكر ليعمرها » فيرفض أهل تلك الأرض ء فلو أن الأرض كل 
الأرض كانت للائام كل الأنام, بحيث إن ضاق العمل فى مكان ذهبت إلى مكان 


حر حمحص 0ح محص حص مص صمح تح مح حبمحه 
آخرء بدون قيود عليك . تلك القيود النى نشأت من السلطات الزمنية التى تحدجز 
الأماكن لانفسها , فهذا ما بفسد الكون . نهناك بيعات تشتكى قلة القوث. وبيئات 
تشتكى قلة الايدى العاملة لأر خراب وهى تصلح أن تزرع . فلو أن الأرض كل 
الأزض للأنام كل الأنام لا حدث عجر . 


ونلاحظ ما يقال : ازدحام السكان أو الانفجار السكاق . بين) توجد أماكن 
تتطلب خلقاً ! ويوجد خلق عتطلب أماكن . فليأذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال 
ناغىء من أن السلوك البشرى غير منطقى فى هذا الكون . والكون الذى نعيش 
فيه » فيه ارئقاءات عقلية شتى » وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب » وتغزو 
الفضاء . ووْجدّت فى كل بيت آلات الترفيه . أما كان النطن يقتضى أن يعيش العالم ٠‏ 


حورا ما 


كان المنطق يقتضى أن يعيش العالم مستريحاً هادثاً ؛ لأنه قى كل يوم يبتكر أشياة 
تعطى له أكبر الثمرة بأقل مجهود فى أقل زمن . فياذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العام 
الذى نعيش فيه منطقى مع هذا الواقع ؟ لا . بل نحن نجد أغتى بلاد العام وأحسنها 
وفرة اقتصادية هى التى بعان الناس فيها القلق . وهى التى تمتلء بالاضطراب . 
وهى التى ينتشر فيها الشذوذ ۽ وهى | من ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها . 


إذن فالعالم ليس منطقيا . وهذا النخبط يؤكد ما يقوله الحق : ١‏ إلا كا يفوم الذى 
يتخبطه الشيطان من الس 4 إنها حزكة هسنيرية فى الكون تدل على أنه كون غير 
مستريح » کون غير منسجم مع طموحاته وابتكاراته 


أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب فى هذا . وأن يعرفوا لماذا 
نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذ الطموحات الابتكارية ؟ كان بجب أن يبحفوا . 
فالصبية عامة » لآ تمم الدول التخلقة أو النامية فقط . بل هى أيضاً فى الدول 
المتقدمة . كان يب أن يعقد المفكرون المؤتمرات ليبحثوا هذه المسألة . فإذا ما كانت 
المسألة عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك . 
ولا نبحث عن سیب قد پوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين ؛ لأننا لو بحثنا 
لملا يود فى کا ا ا عن بوجو فى كل ا 


» فلابد أن يوجد 


1 


0 ل لنت 
القدر الشترك 


فالأرزاق التى توجد فى الكون تنقسم إلى فسمين : رزق أنتفع به مباشرة ٠‏ ورزق 
هو سببالما أنتقع به مباشرة . أنا آكل رغيف الخبز . هذا اسمه رزق مباشر 5 
راشرب كوب الماء » وهو رزق مباشر » واكشنى بالثوب وذلك أيضا رزق مباشر ؛ 
وأسكن فى البيت وهذا رابعاً رزق مباشر . وأثير الصباح رزق مباشر . ولكن الال 
بای بالرزق المباشر . ولا يغنى عن الرزق الباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب 
رانا جوعان . ماذا أفعل به ؟ . إذن فرغيف العيش أحسن منه » هذا رزق مباشر ٠‏ 
فالتقرد أو الذهب اغترى با هذا وهذاء لكن لا يغنينى عن هذا وهذا 


وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن الال هو كل شىء حتى ضار هدفا وتعلق 
الئاس به . وفى الحق أن المال ليس غاية . ولا يتفع أن بكون غاية بل هو وسيلة . 
قإن فقد رسيلته وأصبح غاية فلابد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله فى القدر 
المشترك الذى هو الالء حيث أصبح الال غاية » ولم يعد وسيلة . 


والحق سبحانه وتعالى بريد أن بطهر حياة الاقتصناد للناس علهارة تضمن جل 
ما بطعمون » وما يشربون » وما يكتسون . حتى تصدر اعام عن حليات إيمانية 
طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الثىء الذى يصدر عن خلية انبة طاهرة مصفاة لا يمكن 
أن ينشأ عته إلا الخير 


ومن العجيب أن نجد القرم الذبن صدروا لتا النظام الربرى يحاولون الأن 
جاهدين أن بتخلصوا منه , لا لأنبم ينظرون إلى هذا التخلصن عل أنه طهارة 5 
ولكن لأمهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليسث هذه الصيحة 
دبع عهد بنا ء فقديما أى من عام آلف وتسعيئئة وخمسين قام رجل الاقتصاد العالمى 
«شاخت ء فى ألائيا وقد رأى اختلال النظام فيها وى العام » فوضع تقريره بان 
الفاد كله اشىء من النظام الربوى » وأن هذا النظام يضمن للغنى أن يزيد غتى ٠‏ 
ومادام هذا النظام قد ضمن للعنى أن يزيد غنى » فمن أبن يزداه غنى ؟ لاشك أنه 
يزداد غنى من الفقير . إذن فستثول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلبة فى الكون 
تتحكم فى مصاتره كلها ولا سيا المصائر الخلقية . اذا ؟ 


ORO HOR صمح مجصم 0 وحص حص‎ ١١٠١ 


لان الذين يحبون أن يستثمروا المال لا بنظرون إلا إلى النفعية المالية » فهم يديرون 
المشروعات التى تحقق لهم تلك النفغية . وهناك رجل اقتصاد آخر هو « كينز » الذى 
يتزعم فكرة « الاقتصاد الحر » فى العالم يقول قولته المشهورة : إن الال لا يؤدى 
وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أله لا ريا . 


وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا فى ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لآن كل عقد من 
العقرد إغا بوجد لحاية الطرفين المتعاقدين » وعقد الربا لا يحمى إلا الطرف الدائن 
فقط . وهناك أمر خلقى آخر وهو أن الإتسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائض 
زائد على حاجته . 


ولا يأخذ إتسان من المرابى إلا إذا كان محناجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية فى 
الكون . إن المعدم الغفير الذى لا يجد ما يسد جوعه وحاجنه يضطر إلى الاستدانة » 
وهذا الفقيز المعدم هر الذى يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الغنى غير المحناج 


إا نكسة جلقية توجد فى المجتمع ضغنا ٠‏ وتوجد فى المجتمع حقداً ٠‏ رتقضي 
على بقبة المعروف وقبمته بين الناس ٠‏ وتنعدم المودة فى المجتمع . فإذا ما رأى إنسان 
فقي إنساناً غنياً عنده الال ء ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما يأخذه وأن 
يزيد عليه ٠.‏ فعل أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ كان يكفى الغنى أن 
بعطى الفقيز » وأن يُسترد المنى بعد ذلك ما أحذه الفقير » ولكن الغنى المراى يطلب 
من الفقير أن يسدد ما أحذه ويزيد عليه . وكانرا يتمللون ويقولون : إن النص 
القرآن | يتكلم عن الربا فى الاضعاف المضاعفة . فإذا ما منعنا القيد فى الأضماف 
المضاعفة لا يكون حراماً !! 


أى انيم بريدون تبزير إعطاء الفقير مالآ وأن برده أضعافاً فقط لا أضعافاً 
مضاعفة ؛ حنى لا يصبر ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . وهؤلاء نقول : إن الدين 
يقولون ذلك يحاولون أن يتلضصوا عل النص الفرآق » وكأن الله قد ترك النص 
ليتلصصوا عليه ؤيسرقرا منه ماشاءوا دزن أن يضع فى النص ما بجول دون هذا 
التلصص . ولو فطنوا إلى أن الله يقول فى آخر الأمر : 


داقع 
ONIN DODOODOROROOOO‏ 


ھون ماکز راوس نویک لا تشرد ولا اعرذ € 


رمن الآية ۷١‏ سورة 


هذا القول الحاسم يوضح أن اله لم يستئن ضعفاً ولا أضعافاً . إذن فقوله الق 


« اب ا 


إن هذا القول الحكيم لم يجىء إلا لين الواقع الذي كانوا 8 ی 
الله ضعفاً أو أضعافاً ؛ لأن الحق جعل التوبة تيدأ من أن يأخد الإنات رأس 
نقط اد بي ل ا أل لسك الشف أن م ر ای 
رلا يسمح بالاضعاف ولا بالمضاعفات 


وكانوا يتعللون أن اتفانی الطرفين على أى أمر بعتبر ترا 
ذلك صحيحاً إن يكن هناك مشرع أغلى من كل الخلق يسيطر عل هذا النزاضيى 
فهل كلما تراضى الطرفان على شی يصير خلالآ ؟ 


لو كان الامر كذلك لكان الزنا حلالاً : لامب طرفان قد تراضيا . وكل ذلك 
لاايتاتى ‏ أى رضاه الطرفين ‏ إلا نى الأمور التى ليس فيها تشريع صدر عن المشرعع 
الاغل . وهر الق الح القيوم 


إن الله قد فرض أمراً يقضى على التراضى بينى وبينك ؛ لأنه هو المسيطرء و 
الذى حكم فى الآمرء فلا تراضى ببننا فيا يخالف ماشرع الله أو حكم فيه 

وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى بدعونه مردود عليه . إنه 
ف تراض : باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . اذا ؟ لأتنا نقول إن التراضى 
إا ينشأ بين انين لا يتعدى أمر ماتراضيا عليه إلى غيرهما , أما إذا كان الأمر قد 
تعدى من تراضيا عليه إلى غيرهما فالتراضى باطل 


فهب أن واحداً لا ملك شيئاء وواحداً آخر بلك الفا , رالنى يلك ألا هى 
ملكه . وأدار بها عملا من الأعبال » وحين يدير صاحب الآلف عملا فالطلوب له 
أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذى لا يلك شيئا إذا ما أراد أن يعمل متلا 
عمل صاحب الألف . فذهب إلى إنسان رأخذ منه ألفا يعمل عملا كعمل صاحب 


الالف , من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين السداذ» 
فيكون المطلوب من الدى اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف. الارل 
ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أحره تلك الاثة المطلوبة لمن أقرضه بالربا 


ب ألفا ببذه المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوى سلعة 
إن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور 


اذن فلايد له من الاحتيال النكد . وهذا الاحتيال هو أن يخلم على سلعته وصفا 
شكليا يساوى به سلعة الأخر . ويعمد إلى إنقاض الجراهر الفعالة فى صنعة سلعته » 


إن المستهلك 


إذن فالمستهلك ند أضير بهذا التراضى + فهو الذي 
ر بالسلعة 


لانه هر الدى يدقع 


أخيراً قيمة فرضر التسية 


إذن فالعقد بين 


احددها المراى 


الراى ۔ حتى فى عرفهم ‏ عقد باطل رغم أن الاثنين 


قد اعتبرا هذا العقد تراضيا . 


ذ فالحق سبحائه وتعالى أراد أن يشيع فى الناس الرخة 
إن الحق ‏ سبحالة - صاحب كل النعمة أراد أن ي 


وف كل صاحب نعمة فى الدنيا أنه يجب عليه أن نكرل تعمته متعديا 


بد ولا يتمى أن ترول لأن آمرها عائد إليه 


ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة فى الدتيا أن 
على كل عائد تعمته . ول 


يأخذ بالاستحواة 
براعى حن الله فى مههة التعمة . زلا تتعدى هذه النعمة 


AS 
OIRO ORODRODODOS 


إلى غيره » فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إلبها 

بحسد . ويشيع الحقد ومعه الضغينة » ويجد النساد فرصة كاملة للشيرع فى المجت 
يشيع و للشيرع 

كله 


إن النص القرآن هنا يوحى إلى التخبط حنى فى القضبة التى يريدون أن يحتجوا 


ان القياس أن بقولوا : ؛ إغا الربا مثل الببع ». لك احق سبجانه أراد أن 
يوضح لنا تخضطهم فجاء على لساغهم : إما البيع مثل الربا ي فإن كنتم قد حرمتم الربا 
فحرموا البيع ٠‏ وإن كندم قد حللتم البيع فحللوا الربا , إتهم يريدون قياسا إما 
بالطره . وإما بالعكس 8 


ذال 
وا رووص ومون ص موعت طح تج وو صوحه 
فقال الله القول القصل الحاسم 


وال الله ال 


( سوزة البقرة ) 

رعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ لحن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آكل الربا ومركله »20 

إنها موعظة من الله جاءت ٠‏ الوعظة إن كانت من غير مستفيد متها » فالنطق 
أن قبل - بضم التاء ‏ أما المومظة النى ينك فيها ٠‏ نهى الموعظة التى نعود على 
الواعظ بشىء ما . فإذا كانت المرعظة فد جاءت ممن لا يستفيد بهذء الموعظة » 
فهذه حيتسية قبولها « فمن جاءه موعظة من ربه قانتتهى © ؛ ولثر كلمة « ربه » ينما 
تاتى هنا فلنفهم منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذى تولى تربيئكم » ومتولى 
التربية خلقا بإيجاد ما يستبقى الحياة » بإيجاد ما يستبقى النوع » ومسافظة على كل 
شىء ب كل شىء لك أيها الإنسان . فيجب أن تكون أيها الإنسان مهنبا أمام 
ربك فلا توقع نفسك فى اتهام الرب الخخالق فى شبهة الاستفادة من تلك المرعظة 
- معاذ الله - . 

اذا ؟ لان الخالق رب » وما دام الخالق ربا فهو التولى تربيتكم » قإباك أيها 
الإنسان أن تابي على عظة لأر ١.‏ فمن جام موعظة من ريه فاننهى قله ما شلق ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الامر لن يكون بأثر رجمى قلا يؤاخذ بما ضى منه ؛ لاله أحذ قبل 
نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة ء لماذا ؟ 

لانه من الجائر أن يكون المرابئ قد رتب حيانه ترتیباً على ما كان يناله من ريا 
قبل العحريم » فإذا كان الأمر كذلك فإن المق سبحانه وتعالى يعفر عما قد سلف 
وعلى المرابى أن يبدا حياته فى الوماء الانتصأدى الجديد . 


تلك هى عظمة التشريع الربانی * فانعهى قله ما سلف وار إلى الله » أى أن له 


9 زواء مسلم وراه الترمذي فى رواب رغيره ( وشامديه ركايه ) 


pin 
ON  HODORORONODOO 


ما سبق وبا مغى قبل تحريم الربا . وتفيد كلمة «وأمره إلى اله أن الله سبحائه 
وتعالى حینا يعفو عا سلف فله طلاقة الحرية فى أن يفتن ما شاء » فيجب أن تتعلق 
دائما باستدامة الفضل من الله . «وأمره إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ريما فال 
سأار اقتصاديا ومركزى سيتزعزع ٠‏ وسأصيح كذا وكذا . لا . اجعل سندك فى 
الله ٠‏ قفى الله عوض عن كل فائت » هو سبحائه لا يريد أ إل مراكز الناس » 
ولكن يريد أن يقول لهم : إننى إن سلبتكم نعمت فاجملوا أنفسكم فى حضانة المتعم 
بالنعمة 


ومادمت قد جعت نفسك فى حضائة المنعم بالتعمة , إذث فالنعمة لا شىء ؛ لان 
المنعم عو عن هذه النعمة » والربا من السبع المويقات التى أمر الرسول صل الله 
عليه وسلم باجعنابها .حيث قال : « اجتنبوا 00 المويقات قالوا يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر » وقل النفس التى حرم الله إلا باحق ٠‏ وأكل 
الرباء وأكل مال الينيم » والترلى يوم الزحف . وقذف الحصنات المؤمنات 
الغافلات ١ ٠"١‏ وأمره إلى الله ومن عاد » أى عاد بعد الموعظة ماذا يكون 3 
« فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ . وکان يكفى أن يقول عتهم : 

ساب اد ل ا کو ما بد لك دل سس ل 
من النار . 


إغا قرله : « هم فبها خائدون ٠‏ يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وانهم 
السابق جيداً لتفهم التذييل اللاحن ؛ لان هنا أمرين : هنا ربا حرمه الله . رأناس 
يريدون أن يلوا الربا عندما قالوا ١‏ إما البيع مثل الربا» . فإن عدت إلى الربا 
حاكيا بحرمته فانت مؤمن عاص تدخل النار 


إغا إن عدت إلى ما سلف من المناقشة فى التحريم ء وقلت : البيع هثل الريا » 
ونافشت فى حرمة الربا وأردت أن نلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام . وحين 


تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود فى التار 


13 روه ليغار فعسم 


N 
OROHRORORO ROD ONO 
ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا ء ونقول لهم : قولوا : إن الربا‎ 
حرام » ولكننا لا نقدر على انفسنا حتى نبطله ونتركه » وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على‎ 
الخروج منه حتى لا تتعرضوا خرب الله ورسوله . إنهم باعتقادهم آن الربا حرام‎ 
.يكونون عاصبن فقط . أما أن بحاولوا تبرير الربا ويخللره فسيدخلون فى دائرة أخرى‎ 
شر من ذلك » وهى دائرة الكفر والعياذ بالله‎ 


وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصى ربه . وأكل من الشجرة ٠‏ وإبليس عصى 
ربهء فلما تلقی آدم من ربه كليات فتاب عليه . أما إبليس فقد طرده الله . ولاذا 
طرد الله إبليس وآخل عليه اللعلة ؟ 


لان آدم أفر بالذنب وقال : «ربنا ظلمنا أنفسنا » . لقد اعترف آدم : حكمك 
يارب حكم حت ؛ ولكنى ظلمت تسى . ولكن إبليس عارض فى الأمر وقال : 
« أاسجد لن خلقت طيتاء ؛ فكأنه رد الآمر على الآمر . 


وبعد ذلك حون بين الله الحكم فى الربا » ويين أن من انتهى له ا سلف » فياذا 
عن الذى يعود ؟ « ومن عاد» وهى المقابل « فأولتنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » » بريد سبحانه أن يقول : إباكم أن يخدعكم الربا بلفظه ١‏ فالالفاظ تخدع 
البشر ؛ لأنكم سميتموه ۾ ربا » بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة . والزكاة 
تنقص » فالائة فى الربا تكون مائة وعشرة مثلا حسب سعر الفائدة ‏ وفى الركاة 
تصبح الماثة ( ٩۷,١‏ ) » فى الأموال وعروض التجارة » وتختلف عن ذلك فى الزروع 
وغيرها » وفى ظامر الأمر أن الربا زاد » والزكاة أنقصت ٠‏ ولكن هذا النقصان وتلك 
الزيادة ھی فى اصطلاحانكم ونی أعرافكم , واللق سبحانه وتعالى يمحن الزائد » 
واكن اللامن : أنهو جو 


2 ول و ممح اه 
جه نکی ا ایا ویر الصَدَقت 


صمح حمحص صمح حوصن مح حمصت اذاه 


وكلمة « يمحق ۲ من « مح » أى ضاع حالا بعد حال » أى لم بضع فجأة » ولكن 
نسلل فى الضياع بدون شعور » ومنه و المحاق » أى الذهاب للهلال  .‏ ويمحق الله 
الربا» أى يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم بتسلل إليه الخراب من حيث لا بشعر . 


ولعلنا إن دققنا النظر فى البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فكم من اناس 
رابوا » ورأيناهم » وعرفناهم » وبعد ذلك عرفا كيف انتهت حياتهم . ١‏ يمحق الله 
الربا ويرى الصدقات و ويقول فى آية: أخرى : 


مول انيس اعدا ) 


رمن الآية 4م سورة الروم) 
فإياكم أن تعتقدوا أتكم تخدعون الله بذلك . . ماهر القابل ؟ 


سم ما مش N‏ ريق تام a E‏ 
¥ ريدون وجه أنه فأولليك هم المضعفون 


زمن الابة ۳۹ سورة الروم) 
ود الضعفون » هم الذين يجعلون الشىء أضعافاً مضاعفة . وعندما يفول الحق 
؛ محق الله الربا » فلا تستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لفاعله يهب أن تأخحذ 
كيفيته من ذات الفاعل ١‏ فإذا قيل لك : فلان الضعيف يصفعك ء أو فلان الملاكم 
بصفعك . فلابد أن تفيس هذه الصفعة بفاعلها » فإذا كان الله هر الذى قال : 

ا محق الله * أيوجد محق فوق هذا؟ لاد لايمكن 


وأيضا حين يقول الله :د يمحق الله الربا وري الصدقات ٠‏ فى القرآن الذى يُنلق 
وهو معجز ؛ وعفوظ ومتحدى بحفظه ٠‏ فهذه قضبة مصونة « يمحق الله الربا ريرى 
الصدقات » ؛ لان الذى تاها هو الله فى كتاب الله المحفوظ . الذى يُتلى مُنْعبْدًا به 
أن القضية على ألسنة الجاهير كلها . وفى لوب المؤمنين كلها . أيقول الله فضية 
يحفظها ذلك الحفظ ليأ واقع الزمن ليكذيها 4لا ء لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا 
المستند الذى يؤيده !١‏ أنا لا أحفظ إلا , الكسبيالة » الى تخصى ! فيادام هو حافظه 
وهو القائل : 


حم رمج حبص صوص حم ح DOR‏ 


وك 


17 رن تی ي 

( سورة الخجر) 
فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضاياء وهذه القضايا هو الذى تعهد 
بحفظها , ولا يتمهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه فى قوها . فالثىء الذى 
لا بكون فيه مُحجة لا تحافظ عليه . وهو سبحاته القائل 


فد جتنا الود جع ¢ 


إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها . قلابد أن يأن واقع اليا 
لا يؤيدها » .ماذا يكون الموتف ؟ أتكذب القرآن ‏ وحاشانا أن 
قرآن - الذى قاله الحق الذى لا إله سواه ليُدير كرناً من ررائه 


«ديمحق الله الربا ويري الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم : . ولاذا فال 

الحن : ذ كفار» ولم يقل : « كافر» ء ولاذا قال : « أثيم » ولیس مجرد ‏ آثم » ؟ لأنه 
يريد أن يرد الحكم عل الله ومادام يريد أن يرد الحكم على الله ء فقد كفر كفرين 
النين : كفر لإنه لم يعترف بهذه » وكفر لان رذ الحكم على الله . وهر ؛ أثيم ٠»‏ ليس 
مرد « آثم ٠‏ » وفى ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن القضية التى نحن بصددها 
قضية عمرانية اجتماعية كرنية » إن لم تكن كيا أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع 
كله 


وبعد أن شرع لنا الحق مرارة ا لمبالغة فى كفار » وفى 
تدرك حلاوة هذا المقابل . ومثال ذلك ما يقوله الشاعر 


٠‏ يأ لنا بالمقايل حت 


فالرجه شل الصبح ميض والثعر مثل اليل مسو 
اتان لما استجبعا عبتا والضد يظهر حسته الد 


فكأن الله بعد أن تكلم عن الكَمًار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإعان فيقول 


ا 
ON DO DHOROROD OD‏ 


<ف دار ١امنوا‏ كوأ ليحت دافام الصَلوة 


رمف 2 ا امف عدي ی ا و 
وتوأ كوه لهم أَجْرْهُمْ عند ريه داعيم 
ولاهم یروت © جه 


وقلنا : إن كلمة «أجر» تقتضى أنه لا يوجد خلوق يملك سلعة . إنما كلنا 

مستاجرون ء اذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله > بالطاقة الماخلوقة لله . فى المادة 
الخلوقة لله » فياذا تملك أنت أيها الانسان إلا عملك . ومادمت لا تملك إلا عمك 
فلك أجر ه هم أجرهم عند رم » . وكلمة « عند ريم » ها ملخظ ؛ فعندما يكون 
لك الاجر عند المساوى لك قد يأكلك , أما أجرك عند رب تولى هو تربيتك . فلن 
يضيع أبدا. 


يتاع الحق :و ولا حرف عليهم » لا من أنفسهم على أتفسهم ٠‏ ولا من أجبابيم 
عليهم . وولا هم يحزنون ٠١.‏ لان أى شىء فاعم من الخير سيجدوته محضراً 


أمانهم . وبعد ذلك يقول الحق : 


تکلیف بعده . وساعة ينادى الح ويقول : ٠‏ ياأيها الذين آمنوا » أى يا من آمنثم ى 


bE 
جح جوم وح مص‎ 25+59 وصمحأا١‎ NO 
إا قادرا حكييا » عزيزا عنكم غالبا على أمرى » لا تضرى معصنبتكم . ولا تتفعنى‎ 
طاعتكم » فإذا كنتم قد آمنتم ب وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا منى ما أجبه لکم من‎ 
الأحكام‎ 


إذن فكل ٠‏ با أيها الذين آمنوا ؛ فی القرآن ھی حيثية كل حكم بای بعدها , وأنت 
تفعل ما يامرك به أله . وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا فعلت هذا الأمر؟ فقل 
له فعلته. لاثنى مؤمن » والذى أمزن به أو الل آذك يمتكمتة وقدرتة . وأنك 
لاتدخل فى متاهة علل الأحكام . لأنك آمنت بأن الله إله حكيم فادر » أنزل لك 
تنك التكاليف . وإياك أن تدخل فى متاهة علة الأحكام , لاذا ؟ لان هناك أشياء قد 
تنيب علتها عنك . أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة * 


أكنا نؤجل تحريم لحم الختزير إلى أن يثيت خالياً بالتحليل أنه ضار ؟ لا » إذا كان 

حالياً بالتحليل أنه ضار فنحن نزداد ثقة فى كل حكم كلفنا الله به , ولم غبئد 
إلى عله . والحق يقول : « يا أها الذين آمنوا اتقوا الله » ومن عجائب كلمة 
« اتقوا » أنها تأقى فى أشياء يبدو أنها متناقضة . إنما هى ملتقية « يا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله » ولم يقل هنا : اتقوأ النار كما قال فى آية أخرى : ١‏ اتقوا الناره . إذن 
فقت يفول : و واھ رول اش التارن © الاق عن ااا أن 
اجعلوا .وقاية بينكم وبين ربكم 


قد 


كيف نجعلل وقابة بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيانياً أن نلتحم نيج الله 
التكون دائ فى معية الله ؟ نفول : الله سبحانه وتعالى له صفات جلال كالقهار . 
والمنتقم . والجبار» وذى الطول وشديد العقاب ؛ فهو يطلب من عبده المؤمن أن 
يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية » فالنار جند من جنود صفات الجلال . وحين 
فى : اجعلوا وقابة بينكم وبين صفات الجلال التى من 
جنودها النار . إذن فه اتقوا الله » مثل ٠‏ اتقوا النار » أى اجعلوا وقاية بينكم وبين 
الثار . 


يقول سبحانه : « أتقوا الله 


ريتابع الحق : « وذروا مايقى من الربا إن تتم مؤضين» » وه ذروا» أى 
اتركوا ء ودعوا » وتناسوا » واطلبوا الخير من الله قيا بقن من الربا إن كنتم مؤمتين 


مبمحصحمنص مج بجحب حصيو OIL DODO‏ 
حقاً بلله . كان الله أراد أن يبعلها تصفية فاصلة » يولد من بعدها المؤمن طاهرا 
أ 


إنه أمر من الح : دعوا الربا الذى لم تقبضره ؛ لأن الذى فبضتمره أمره « فله 

ما سلف » والذى لم تقبضوء اتركوه : « اتقوا الله وفررا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين » فإن فلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم » والتعاقد فد أوجب لك الحق 
فى ذلك » تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير فى بدك » ولا نقل إن حياق 
اة الاقتصادية لم يندا بالاتفاق على هذا الربا , 
ويتابع الح 


د تعلو ادوا حر مله ورسولو 2 
ون ئر لَڪ زبوش اتوي 
تيون اشرت © 4 


فى هذه الآبة قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى 
طائفة من ظلم طائفة » و بات هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابينٍ الذين 
ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحَسْبٌ هؤلاء المستضعفين الذين استفلوا 
من المرابين أن ينصفهم الفرآن وأن يمى قضية الربا إنهاء يعطى الذين رابوا نا سلف 
لأنهم بنوا حياتهم على ذلك . 


و« فأذنوا بحرب » كلمة ( الالف والذال والنون ) من « الأذن » وكل المادة مشتقة 
من «الآذنة والاّذه هې الأصل الأول فى.الإعلام ؛ لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه قارىم 
رلا إن لا يكور ثا إلا إذا سمع » إذن فلا كن أن ينشأ إعلام إلا بالساع . 
والحق سبحانه وتعالى حينها تكلم عن أدوات الغلم للإنسان قال 


OOD HORO DODO 


eg عا‎ a 


اعون َا وَجَعلَ َر امم وَالابِصَر 


e 


انتمل رت ج 4 


( سورة التحل ) 
ولذلك عندما جاء علم رظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كيا 
قال الله عنها . فالوليد الصغير حين بولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه قلا بهتز له 
رمش ؛ لان عينه لم نؤد مهمتها بعد . ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه يتقعل . 


وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان الوليدر هئ أذئه » وهی أيضا 
الآداة التى تزدى مهمنها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائ . إن العين نغمض فى 
انوم فلا ترى » لكن الأذن مستعدة طوال الرقت لأن تسمع + لأنها آلة الاستدعاء 
إذن فهادة ٠‏ لاان و الات كلها جاءت من مهمة السمع . وقال الله سبحانه 
رتعالی 


يا من © » 


(اسورة الانشقاق) 


ما معن أذنت ؟. أنت حين تسمع من مساو لك . فقد تنفد وقد لا تنفذ . لكن 
حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تتفذ . فكأن الله يقول : إن الأارض 
تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فبمجرد أن نسمع الأرض أمر الحق فإنها 
تفعل ..وحق فا أن تفعل ذلك + إنها أذنت لامر الله , أى خضعت ؛ لان القائل ها 
هو الله 

إذن كل المادة هنا جاءت من ١‏ الأذن » . ولذلك فال يقول لمن لا يفعل ما أمر به 
الله فى الربا ٠‏ دفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ٠‏ . أما حرب ال 


فلا نقول فيها إلا قول ال 


وا بعل حو ربك لامو 4 


ومن الآية 71 سورة المدئز) 


i 
ONT حو ح وحصت وحص ص‎ HOODOO 


ولا يستطيع أحد أن يختاط ها , وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه 
هى الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى برد على المرابين غجريدة هائلة من جنوده 
التى لا يعلمها إلا هر » وحرب رسول الله جنردها هم المؤمنون برسوله » وعليهم أن 
يكونوا حرب على كل ظاهرة من ظراهر الفساد فى الكون ؛ ليطهروا حيانهم من دنس 
الريا 


وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل » حتى يتطهر الال من ذلك الرباء فإذا 
قال احق : « فلكم رعوس أموالكم لا نَظلمُون وا إن ة نمعتى هذا أنه سبحانه 
يبن لنا بهذا القول أنه لا حن للمرابين فى ضعف ولا ضعفين » ولافى أضماف 
مضاعفة . وحيئذ ١‏ لا تُظلِمون » من رابيشم » بأن تأخذوا منهم زائدا عن راس 
الال 


ولكن ما موقع « ولا ظلمون» » ومن الذى بظلمهم ؟ ند يظلمهم الضعيف 
الذى طلم لم سابقا. ويأخذ منهم يعض راس الال يدعوى أنهم طالا استغلوه 
ناخذوا منه قدرا زائدا عل رأس الال . إن المثرع يريد أن بمنع الظالم السابق 
نينبى ظلمه » وأن يسعف المظلرم اللاحق فيعطيه حقه » رهو سبحانه لا يريد أن 
يوجه ظلما ليستغل به من طلم فيظلم الذى ظلمه أولا » بل سبحائه يشاء بهذا الحكم 
أن ينبى هذا الترع من الظلم على إطلاقه . وأن بعل الجمبع على قدر سواء فى 
الانتضاع بمزايا الحكم . 


وكثير من النظريات التى تأ لتقلب نظاما فى مجنمع ما تعمد إلى الطائفة الى 
ظَلْمت, فلا تكقى بان تكفها عن الظلم . ولكن تمكن للمظلوم أن بظلم من 
ظلمه . وذلك هر الإجحاف فى الجتمع . وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ؛ 
لان الله الذى أنصفك أبها المظلوم من ظالك » فمنع ظلمه لك . هنا يجب أن تحترم 
حكمه حينا قال : « فله ما سلف » ويبذا القول انتهت القضية . 


ويستانف سبحانه الأمر يعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساراة بدو 
ظلم متك أيها اللظلوم سابقا بحجة أنه طالا ظلمك.. والمجتمعات حين تسير على هذا 
النظام « لا تظلمون ولا تظلمون ؛ إا تسير عل نمط معتدل لا على ظلم موجه 


OHO HODHODD HOODOO 


فنحن نميب عل قرم أهم ظلموا ؛ ثم تاق بقوم لنجملهم يَظلِمون » لا . . إن 
الجميم على قدم الساواة من الآن . 


E E‏ س 
فيذلك يظل الظلم قائم) ٠‏ طاك 
الل لل E‏ عر سس ]لف E‏ 
كل أفراد المجتمع با پاد كل إنبان سدع فالذى غلم تابغا ناه عن ظلمه » 
والغلوب سابقا أ ليسير الجتمغ 
مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إ: لا نكافى» من عصى الله فينا بأكثر من أن نطبع 
الله فيه ل 


وبعد ذلك يمىء القرآن ليفتح بايا جديدا من الأمل أمام المظلومين . وليضع حدا 
للذين كانوا ظالمين أرلا » وحكم لهم برأس الال ومنعهم من الزائد على رأس الال » 
فحنن قلويهم على هؤلاء . ا ليست ضربة لازب أن تاخنوا راس الال الآن » 
ولكن عليكم أن تنظروا وتمهلوا المدين إن كان معسراء وإن تساميئم فى النضج 
الإيمانى اليقينى وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم . قعليكم أن 
تتجاوزوا ونتنازلوا حتى عن رعوس أموالكم النى حكم الله لكم يها لتترفعوا بها وتهبوها 
لمن لا يقدر. فيأق قول الح 


چ وإدكات ورز تیل ِل سرون 
و 2 نک - کرت © چ 
وو وان کان ذوعسرة » حكم بان للدائن رأس الال » ولكن هب أن المدين ذو 


عسرة » هنا قضية يثيرها بعض الستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية ٠‏ لقد 
درسوها ضناعة . ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لآن اللغة ليست صناعة فقط » اللخة 


HE 
ON DD DDODODOSOOG 
ا اللغة ملكة » اللغة وجدان » يقولون : إن القرآن ينونه بعض التقعيداث‎ 
» التى تفعدها لغته . فمثلا جاءوا بهذ الآية : , وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‎ 
. وان تصدقوا خير لكم إن كعم تعلمون‎ 


قال بعض الت نريد أن نبحث مع علياء القرآن عن خی د كان ؛ فى 
قرله : ه وإن كان ذو عسرة » ٠.‏ مسميح لا نجد خبر و كان » » ولكن الملكة العربية 
ليست عنده ؛ لاله إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن « كان » تحتاج إلى 
اسم وإلى خب ؛ اسم مرفوع وخبر منصوب وهذه هى الق يقال عنها كان الناقصة » 
كان يب أن يفهم أيضا معها أنها قد تاق تامة أى ليس ها خر . وتكتفى بالمرفوع » 
تاج إلى شرح بسيط 


وھ 


إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن . وكلمة « كان ؛ إن سمعتها دلت 
عل وجود وحدث مطلق لم بين فيه الحالة التى عليها اسمها ۽ كان جتهدا ؟ كان 
کسولا ؟ مثلا فهى تدل على وجود شىء مطلق أى ليس له حالة » ومعنى ذلك أن 
( كان ) دلت على الزمن الوجودى المطلق أى على المعنى المجرد الناقص » والثىء 
ا مطل لا بظهر الراد منه إلا إذا فيد . فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضح 
العنى » ويظهر ء فلابد أن تأنيها بخبر » كأن تقول:كان زيد تهدا ٠‏ هنا وجد شىء 
خاص وهو اجتهاد زيد . إذن ف( كان ) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها ولبعطيها 
الوجود الخاص . فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الجر فط کرد رک ن 
تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أى وجد ء أو أشرقت 
الشمس فكان النورء والشاعر يقول : 


وكانت ولبس الصبح نها بأبيض 2 
وأضحت وليس الل «فيها بأسود 


.مقرل «وإن كإن ذوعرة» أى فإن وَجد ذوعنرة .. أى إن جذ إنسان ليس-عنده 

.قدرة عل السدادء « فنظرة » من الدائن : إلى ميسرة » أئ«إلى أن يتبسر » ويكون 
رأس الال فى هذه الالة ١‏ قرضا حسنا ». وكلا صب عليه لحظة أعطاء الله عليها 
ثوابا . 


DEDDEDI OD‏ صمح صومصحمححصيصه 


ولنا أن نعرف أن ثواب الفرص الحسن أكثر من ثراب الصدقة ؛ لان الصدقة حين 
تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها . ولا تشغل بهاء وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة 
واحدة . لكن القرض حين تعطبه فقلبك يكون متعلقا به » فكلا يكون التعلق به 
شديدا ‏ ريهب عليك حب الال وتصبر فانت تأخبذ ثوابا . لذلك تلط أن 
القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق ؛ لأن فيه فرقا بين معذور 
بحن » ومعذور بباطل . المعذور بسق هو الذى يجاول جاهدا أن يسدد دینه » ولكن 
الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك ء أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسل ديئه 
ولكنه باطل فى السداد ويبقى الال ينتفع به وهر بهذا ظالم . 


ولذلك جرب نفسك » ستجد أن كل دين به قلبك فاعلم أن صاحبه ادر 
على السداد وم يسدد » ركل دين كان ردا وسلاماً على قلبك فاعلم أن صاحبه 
معذور بحق ولا يقدر أن يسدد . وربما استحييت أنت أن تمر عليه خافة أن ترجه 
بمجرد رؤيتك'. وهؤلاء لا يطول بهم الدَيْنُ طويلا ؛ لان الرسول حكم فى هله 
القضية حكا » قال صل الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذى 
الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلقه الله )40 


فيادام ساعة أخذها فى نيته أن يؤدى فإن الله بيسر له سبيل الأداء » ومن أخذها 
يريد إتلافها . فالله لا يبسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه » 
وهذه حادئة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تفر لنا هذا الحديث . فقد مات 
رجل عليه دين »فلا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال 
لأصحابه': صلوا على أخيكم , 


إذن يصل » ولككنه طلب من أصحابه أن يصلوا ء لماذا ؟ لأنه قال 
فهر من لم يصل 
أشيية ما 


ومن اخ موال الناس يريد أدامها أذى الله عنة ۾ » مادام قد مات 


ولم يؤد إذن فقد كان فى نبته أن يماطل » لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ل يمنع 
أصحابه من الصلاة عليه 


1١‏ ) رواه البخارى واعمد عن أى هريرة 


ا 
حصمححمصصمن حوححمححمحصبر ON‏ 


والر. ل صلی الل عليه وسلم ياتى للع ويعامله معاملة 


َم عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا 


ومتغلن ١.‏ آل 5 آي دة ور ج دالج م لاقلا اة 
فلا يحيسه فى دَينه . فلا يطارده ٠‏ وإن تسامى فى اليقين الإيمائى » يقرل 
له : ٠‏ اذهب : الل يُحِوض على وعليك ٠‏ وتنتهى المسالة : ولذلك يقول 
الق : ٠‏ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ٠‏ والشرة هى حسن 
الجزاء من الله . فإما أن تنظر وتؤخر ؛ وإما أن تنصدق ببعض الدين أي 
يكل الدين ؛ وأنت حر فى أن تفعل ما تشاء . فانظروا دفة الحق عند 
الاقتصادية التي كانت الشغل الشاغل للبيتة الجاهلية 

ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على 
الرفد والعطاء , وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى 
سبقت من أول قوله تعالى : ٠‏ مثل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل 


ما فرض الله يعتبره سبحانه حقا للفقير » ولكنه حق غير معلوم , 
وا یا تعرصنا إلى قول سیا 
آخذین ما آثاهم رتهم إِنهُمْ كانوا 
ما يهجعرن 69 4 

(سورة الذاريات) 
يلا من الليل ؟ لا » إن للمسلم ان 


أيتطب الإمسلام منا آلا نجع ! 
يصلى العشاء وينام ؛ ثم يقوم لصلاة الفجر ؛ هذا ما يطلبه الإسلام . لكن 
الحق سبحاته هنا يتكلم عن المحسنين الذين دخلوا فى مقام الإحسان مع ال 


(۱) رواه أحمد ومسلم عن آبى اليسر. 


( سورة الذاريات ) 


هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا . إن المسلم عليه أن يؤدى 
الفروض ٠‏ ولكن إن كان المسلم يرغب فى دخول مقام: الإحسان فمليه أ 


( سورة الذاريات ) 


والكلام هنا فى مقام الإحسان . ويضيف الحق عن أصحاب هذا القام : 


ورو اتی تاپ انس ي) 
سورة الذاريات) 
إن الله سبحائه قد حدد فى آمرال من يدخخل فى مقام الإحسان حقا للسائل 
والمحروم . ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أو لونه . هل هو معلرم أو غير معلوم . لكن 


سيق تلق ا عن ااج خان سيسات 1 


ر 


لم ا2 یا وعد عاو 
ف نوم حق سلو ي ساپ وَالمخر وج ¢ 


( سورة امارج ) 
وهكذا نجد فى أموال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم » لكن فى 
أموال صاحب الإيمان حت معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان ؛ 
لان الحق فى مال المزمن معلوم . أما فى مقام الإحسان فإن فى مام حقا للإحسان إلى 
الفقير وإن لم يكن معلوماء أى لم يحدد 


ا 
ONA ODEDRODONODODS‏ 


وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتر الزكاة ‏ مادامت حقاً للفقير عند الغنى - فإن منع 
الغنى ما فدره نصاب سرقة تقطع يد الغ » » لآنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة 
ربع دينار ذهباً ٠‏ فيبنى الإسلام قضاياه الاجتراعية إما على النفقة غير المفروضة وإما 
عل النففة المفروضة . فإذا ما شخت نفوس الناس ٠‏ ولم تستطع أن تنيع بالقدر 
الزائد عل المفروض . وتمكن حب ماها فى نقسها تمكنا قوياً بحيث لا تتنازل عنه 
يقول الله سبحانه لكل متهم : 


أنت لم تتنازل عن مالك » وأنا حرمت الريا » فكيف نلتقى لنضع للمجتمع أسا 
ایا ست لت عاك ولع نك لان را وذ ني متف 
الطريق » لا أخذنا مالك » ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال 


وشرح الحق سبحانه آية الديْن . وأخذت هده الآية أطول حيز فى حجم آيات 
القرآن ء لملذا ؟ لأن عل الديْن هذا نبنى قضابا المجتمع الافتصادية عند من لا يمد 
موردا مالیا مسر به حركة حياته . وحين وضع ال حن 
جافاً جامداً . وإغا رضعها وضعاً وجدانيا . أى مزج التقنين بالوجدان . مزج الحق 
جود القانون بروح الإسلام ٠‏ فلم يمملها عملية جافة . 


والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافاً . فمثال ذلك : من 
قتل يقتل . وغير ذلك . لكن الحق يقول غير ذلك حى فى أعنف قضايا الخلاف » 
وهی خلافات الدم . فقا سبحاله : 


ومن الأية هلا سورة البخرة) 


والحق سبحانه وتعالى قبل أن ياتى بآية الدين ء يفول 


0 1 
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e E Ce‏ تعرس ع روات مد 
مونم ویک نی اڪ سیت وم اغا 02 4ه 


ولقد اوضحنا من قبل أن تقوى الله تفتضسى أن لقوم بالافعال التى قينا صفات 
الجلال فى الله > وأرضحنا أن الله قال : ١‏ اتغرا النار » أى أن نفمل ما يجمل بيننا 
وبين الثار وقاية ؛ قالنار من متعلقات صقات الجلال . وها هو ذا احق مسبحانه 
هنا يفول : ١‏ اتقوا يومآ » » فهل نتنمى اليوم » أم تق ما ينشا فى اليوم ؟ إن 
الوم ظرف زمان » والأزمان لا تُخاف بذاتها » ولكن يخاف الإنسان مما بقع فى 
ال 

لکن إذا كان كل شىء فى الزمن مخيفا » إذن فالخوف ينصب على اليرم كله » 
لانه يوم هول ؛ كل شىء فيه مفزع ومخوف ء وقانا الله وإياكم ما فيه من هول » 
وانظر إلى الدقة القرآئية النناهية فى قوله ١ ١‏ ترجعون فيه إلى الله ٠‏ . 

إن الرجرع فى هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله . وسبحائه 
حين يتكلم عن المزمنين الذين يعملون الصالح من الأعمال ؛ فإنه يقول عن رجوعهم 


إلى الله يوم القيامة 
ْرَاسْتَعِيئُوا بالمبر والصملاة ونا لكبيرة إلا على الخاهمين 9© الذي 


( سورة البقرة ) 


ومعنى ذلك أن العبد للؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لاه يرغب فى أن ينال 


حت وو جه 112006403209055 
أما غير المؤمنين فيفول عنهم اللق : 
ا« بن يعون إل تارجم 5 @ ¢ 
« سورة الطور) 
إن رجوع غير الؤمنين يكون رجوعاً قسرباً لا مرغوياً فيه . والح يقول عن هذا 


اليوم : ه ثم توف كل نفس ما كسيت » وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقئن احق 
سبحانه للدّين فيقول سبحانه 


بها لييح اموا اتا 


ا 
ين رجالكم مرل راتان 
مدع ب رع مره 5 ت ور 
مک نودم الق دا آن تل خد مار 


ندا ازى لجاب لش تيراغوأ لارا 
آن کب مورا بی | میدیم امس 


ا 9 
جح مصصمص ص وح صمح صمح صيحه 


وام د A‏ 1 


حرا حَاضْرَةٌ يرابت 
لامَكنُبومَوَأضْهدُدَا أإذًا ار 1 1 
و انتا علا أنه ا ع ومو ١‏ 


E تسا‎ 


إنجا أطول آية فى آيات القرآن ويستهلها الله بقوله : ١‏ يا أبها الذين آمنواء وهذا 
ل د و ٠ E‏ يكون الإيمان 

حيثبة ذلك الحكم » + رصع بد بست ينه مالك ا بها علدا يدك لان اهم 
يكلف كار ٠‏ فالانسان کا فلنا سابقاً - حر فى أن يُقبل على الإيمان بالله أو 


لايُقبل . 


فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل 
- ولله الل الأعلى - إن الإنسان حين يكون مريضاً » هو حر فى أن يذهب إلى الطبيب 
أو لا يذهب , ولكن حين يذهب الإنان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان 
لا بسأل الطبيب وهر مخلوق مثله : لاذا كتبت هذه المقاقير؟. 


إن الطبيب يمكن أن برد : إنك كنت حرا فى أن ثاق إل أو لا تاق ء لكن ما دمت 
قد جئث إلى فاسمع الكلام وتفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات » 
لا ؛ إن الطبيب يشخص المرضن » ويكتب الدواء . فيا بالنا إذا آفلنا على الخالق 
الأعلى بالإيمان ؟ 


إننا نتفل أوامره سبحانه » والله لا يأمر الؤين إلا عن حكمة » وقد تتحل للمؤمن 
بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة فى إيمانه بالله . بقول الحق ؛ ١يا‏ أبها الذين 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : اتدايشم ٠‏ 
نجد فيها دين » . رهناك دين ؛ » ومن معتى الدِيّن الجزاء » ومن معنى الدّين 


آمنوا إذا تدا 


صمحح مح حبص ص وح حم حيحص ص (ارلهت 
مج الساء » وأما الديْن فهر الافتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة 
معان واضحة : الدين : وهو يوم الجزاء ؛ والدين وهو البح السياوىرالدٌين : هو 
المال المقارض ‏ 


والله يريد من فوله : د ندا » أن يزيل اللبس فى معنييئ » ويبقى معنى 
راحداً وهو الاقتراض فقال : « بدن ؛ فالتفاعل هنا فى مسالة الذَّيْن لا فى الجزاء 
ولافي انيج » والحن يحدد الدّْن باجل مُستَى . وقد أراد الله بكلمة و ّى » 
مزيداً من التحديذ » فهناك فرق بين أجل لزمن » وبين أجل لحدث يحدث » فإذا 
قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث فى زمن » رمقدم الحجيج 
لا يضمنه أحد » فقد تتأخر الطائرة » أو يصاب بعض من الحجيج برض فيتم حجز 
الباقين فى الحجر الصحى . 


أما إذا قلت : الاجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن 
نفسه . لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شىء يحدث فى الزمن ؛ لأنه من الجائز 
آلا يحدث ذلك الشىء فى هذاالزمن . إن التداين بدين إلى أجل مُسمى يقنضى تحديد 
الزمن » والحق يوضح لنا : «إذا تدابنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وكلمة 
و فاكتبوه » هى رفع احرج الأحباء من الأحباء . 


أصحاب ٠»‏ إنه تشريع سباوى يقول لك 
أصدقاء ؛ فقد يموت واحد منكا فإن لم تكتب الدين حرجا فياذا يفعل الأبناء/أو 
الأرامل » أو الورثة ؟. 


إذن فإلزام الح بكتابة الدين هر تنفيذ لامر من الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحباء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حاية الدائن . لا ء إن المقصود 
بذلك والمهم هو حماية المدين » لأن"المدين إن علم أن ا عليه موثئق حرص أن 
يعمل ليؤدى دنه » أما إذا كان الذي غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل 
وعن سداد الدين . وبذلك يحصل هر وأسرئه على حاجئه مرة واحدة ‏ ثم يضن المجتمع الف 
على المجتمع الفقير فلا يفرضه ؛ ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك ٠‏ ويقع 


ص ١١١‏ امح حموحح وح صمح حم حمحصحه 


هذا الإنسان النى لم يزد دينه فى دائرة تحمل الوزر المضاعف . لأنه ضيّق باب القرض 
الحسن . 

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك » لان من بيلك 
يستطيع أن يسيّر حيانه » أما من لا يملك فهر المحتاج . ولذلك فهناك مثل فى الريف 
المصرى بقول : من يأخعذ ويمعلى يصير الال ماله إنه يفترض ريسدد ء لذلك يثق 
فيه كل الئاس + ويرونه أميتاً ويروتة مجداً » ويرونه مخلصاً.. ويعرفون عنه أنه إذا 
حف وق ء فكل الال يصبح ماله . 


إذن فالله ‏ سبحانه ‏ بكتابة الدبن يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لأن 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من التق سبحانه ؛ « إذا تداينتم 
بدن إلى أجل مسمى فاكتبوه» . ومن الذى يكتب الدين ؟ 


انظر الدقة : لا أنت أيها الداتن الذى تكتب » ولا أنت أا المدين ؛ ولكن لابد 
أن ياق كاتب غير الاثنين » فلا مضلحة هذا الثالث من عملية الدين و وليكتب 
بينكم كائب بالعدل » ولا يأب کاتب أن يكتب کا علمه اله » . وفى ذلك إيضاح 
بأن الإنسان الذى يعرف الكتابة إن طُلب مته أن ب دَناً ألا يمتتع عن ذلك » 
الديّن ‏ قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة » كان هناك 
عده قليل فقط هم الذبن يعرفون الكتابة , فكان هناك طلب شديد عل من بعرف 
الكتابة . 


ولكن إن لم يطلب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الديّن فياذا يفعل ؟ . 
إن الحق يأمره بان يتطوع . وفى ذلك يأق الأمر الواضح « فليكتب » ؛ لأن الإنسان 
إذا ما كان هناك أمر يقتضى منه أن يعمل ؛ والظرف لا يحتمل تجربة . فالشرع يلزمه 
أن يندب :نه للعمل 


هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة » وأغرقت الذى يسك بدفة 
الزورق » أو هو غير قادر على إدارة الدفة » هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير 
الدفة ٠‏ إنه يندب نفسه للعمل » فلا مجال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين 
عرض فضية الجدب فى قصة سيدنا يوسف_ قال : 


صمح صمو جح وحوح حور Ol DOD‏ 


نأب فحصم هدرو في سب إلا 


( سررة يرسفت) 


(من الآية ده سورة يوسف) 
إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة » وهو كفء هذه المهمة ١‏ بلك موهبة الحفظ 
والعلم . فيندب تفسه للعمل . كذلك هنا ١‏ ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » 
إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين و فليكتب ١‏ 


وهذه علة الأمرين الاثنين » ومادامت الكتابة للتوثيق فى لين ؛ فمن 
الضعيف ؟ إنه المدين . والكتابة حجة عليه للدائن . لذلك يحدد الله الذى يلل : 
الذى عليه الدين » أى يمل الصيغة التى تكون حجة عليه « وليملل الذى عليه 
انلتق » وفاذا لا لى الدائن ؟ لآن المدين عادة فى مركز الضعف » فلعل الدائن عندما 
تاق لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا المبعاد . وقد بخجل المدين أن يتكلم 
ويصمت ؛ لأله فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليمل صيغة 
الدين . يمل عل راحته . ويضمن الايد بسيف الحاجة فى أى موضع من 
المواضع . 


لكن ماذا تفعل عندما يكون الذى عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا بستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه 
لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تبلغه أن يكون 
ناضجا النضج العقلى للتعامل ‏ كان يكون طفلا صغبرا . أو شيخا بلغ من الكبر 
حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا » أو لا يستطبع أن يمل . أى أخرس فيقوم 
بالإملاء الولى أو القيمٌ أو الوصئ . 


ت جم 2260060256020 
ويأنى التوثيق الزائد : بقوله -تعالى ‏ : ه واستشهدوا شهیدین من رجالکم » فان 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان من ترضون من الشهداء . أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى » 


ولدنظر إلى الدقة فى الترثيق عندما يقول الحق : «١‏ واستشهدوا» نستشهد 
ونکتب » لأنه سبحانه ذا اتوثيق أن بن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد + 
لان الحاجة عندما تكون مئ عند غير الواجد فالذولاب يمشى ونسير حركة المياة 
الاقتصادية ؛ لأن الواجد هر القليل » وغير الراجد هو الكثير » فكل فكر جاد ومفيد 
يتاج إلى ماثة إتسان ينغذون التخطيط . 


إن الجيب الواحد الذى يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا » وهذا نكون الجمهرة من 
الذين لا يجدون . وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا بريد أن يكون نظام 
الخياة تفضلا من الخلق على الخلق . إغا بريد الله نظام اخياة نظاما ضروريا ؛ قالعامل 
الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل . لذلك فالحق يرب خروج العامل 
بحاجته . إنه يمتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل » 
وبتكرار الأمر بعشق عمله . وحين يعشئ العمل نهر يحب العمل فى ذاته . 


وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل ؛ إلى حب العمل فى ذاته » وإذا ما أحب 
العمل فى ذاته » فعجلة الحياة تسير.. والحق سبخانه حين يحدد الشهود بهذا القول : 
د واستشهدرا شهيدين من رجالكم » 

ولاذا فال احق : « شهيدين » ولم يفل « شاهدان »؟ لان مطلق شاهد فد يكون 
زوراً » لذلك جاء الحق بصبغة المبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى 
صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستامنه التاس عل ذلك » 
وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا 
« فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» . 


إ۵ اق :سيكانة وقعال قد طالب :ملا طق قد رظانت آی "من زی ننفتي 
وعلل الح عجىء المرأتين فى مقابل وجل بما يلى : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى ٠‏ ؛ لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لنشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة 


جممحصم حوب رح وج 211109206222 
بعيدة غن كل ذلك غالبا . 


أن الاصل فى الرأة ألا علاقة لها مئل هذه الأعمال . وليس لما شأن هذه 
العمليات » فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأ أة فلتكن الشهادة لرجل وامراتين + 
لآن الأصل فى.فكر المراة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذى بحيط با فقد 
تضل أو تنسى إحداها فتذكر إحداهما الأخرى . وتندارس كلتاهما هذا الوقف » لأنه 
اليس هن واجب ائرأة الاحتكالا بجمهرة الناس ربخاسة ما يتصل بالأعال 


وبعد ذلك يقول احق : « ولا ياب الشهداء إذا ما دعرا» فكما قال الحق عن 
الكاتب الا يمننع عن توثيق الديْن . كذلك الشهادة عل هذا الدين عر 
الشهادة , هل هى فى الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلنين مرحلة تحمل ٠‏ ومرحلة 


أذاء . 


وعندما نطلب من واحد قائلين : تعال اشهد على هذا الديْن . فليس له أن 
تع ۰ وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الديْن. وسنطلب هذا الشاهد أمام 
القاضى » والوقوف أمام القاضى هر الاداء . وهكذا لا يأى الشهداء إذا ما دعوا 
تملا أو ادا 


لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية هما جال حركتها فى الوجود » 
ويجب ألا تطفى حركة حدث على حدث » فالشاهد حين يُستدعى - يضم الياء - 
ليتحمل ارلا أو ليزدى ثانيا ينبغى الآ تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستتعطل ؛ 
لاه عادل . ولأته د ٠‏ لذلك يضع اله لذلك الأمر حداً فيقول ۾ ولا يضار 
كاتب ولا شهيد ٠‏ 


إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل 
أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك » فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتعين قى التحمل 
مضطر . 

إن الشاهد مكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله » فلا يطغى 
حدث على خدث ء لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله 
بدرجة ما . وإن لم نجد غيرهء فيإذا' يكون الموقف ؟ 


حيث لا يوجد من بوشن به ويطمآن إليه أما فى الآداء فا 


0 
١‏ وح مج نم0 ص وحص وص حو حت 


القد قال الحن : «ولا يضار كاتب ولا شهيد» إذن فعلينا أن نبحث له عن 
« جل » يعوض عليه ما فاته » فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبال 
عليه . لآن كل إنسان يطلب للشهادة تتعطل أعباله ومصالك . واه لا يحمى الدائن 
والمدين لبضر الكاتب أر الشهيد 


وفوله الحق لكلمة : ٠‏ يضار » قمن اللمكن أن تاق الكلمة عل وجهين فى اللخة . 
قمرة تاق يضار ۲ معن أن الضرر ياق من الكاتب أر الشهيد » وة أخرى با 
كلمة « بضار » بمعنى أل الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فالنفظ واحد ء 
حالة اللفظ بين الإدغام الذى هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هى الى ر 85 
انجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضار كاتب ولا شهيد ٠‏ بكسن الراء ‏ . فالمعنى فى 
هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق ٠‏ أو أن بقع الضرر من 
الشهيد فيشهد بغير المدل 


إن قلا : « ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد  »‏ بفتح الراء- فالتهى عنه هو أن يقع 
الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى الكتابة غرضا هم . وتؤدى الشهادة 
واجبا بالنسبة لحم ؛ ليضمن الدائن دَينه ٠.‏ وليستوثق أن أداءه عمحتم 


والكانب والشهيد شخصان لما فى الحياة خركة . ولكل منبي| عمل بقوم به ليؤدى 
مطلويات الحباة . فإذا مُلِمَ بضم العين وكسر اللام وفتح اليم أنه كاتب أو شهد 
بانه علدل؛عتد ذلك استدعاؤه فى كل وفت من أصحاب المصلحة فى المداينة » 
ورا تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد . 


ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مضلحت ولذلك 
إخذت القوانين الوضعية من القرآن الكريم هذا البدأ . فهى إن استدعت شاهدا 
من مكان ليشهذ فى قضية فإنها توم له بالنففة ذهابا وبالنفقة ابا ٠.‏ وإن انتضى الآأمر 
أن بببت فله حق البيت وذلك حت لا يضار . وهر یژدی الد دة » وحتى لا يتعطل 
الشاهد عن عمله أو أن يضرف من نيه 


جامعة الأزخر 


راجع أصله وخرج احاديئه الدكتور أحمذ عمر هاشم ناث 


ات 


ويريد الحق سبحانه رتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على 
حساب جماعة . 


ويغول الحق فى هذه « المضارة » : ٠‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا 
الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فمتوق بكم » إنه سبحانه يجذر أن د 
الكاتب أو الشهيد . أو أن يقع الضرر عل الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر 
فسوق . أى خروج عن الطاعة . 


رالاصل فى ه الفسق » هو خروج الرطبة من قشرجا » فالبلح حين يوطب تكن 


« فقت الرطبة ٠‏ . ومنها أذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى كل 
ا 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : ٠‏ واتفوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة 
« التقرى » حين يقول الله : ١‏ واتفوا الله » أو يقول سبحانه : « واتقوا الثار ١ ٠‏ واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله » . وكل هذه المعاق مبنية على الوقابة من صفات جلال 
الله » وجيرونه » وفهره » وإذا قلنا : « انقوا الناره فالنار من جنود صفات القهر 
لله ٠‏ ف« أتقوا الله » هى يعينها ۾ اتقوا النار » هى بعينها و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
اه . 


ويقول الحق سبحانه : « واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مدأ إيماق يجب أن 
ناخذه فى كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشراء فأنت 
لا تغذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لأن النكليف ياق من 
مساو لك » ولا توجد عقلية أكبر من عفلية » وقد تقول لمن يكلفك : وناذا أكون 
تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت 
مسار لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تغنعنى بحكمة التكليف . 


أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذى آعنا بقدرته وعلمه 
وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن فى هذه الحالة باهذ الأمر نبل أن 


ه١١‏ احمحح مح حم حمصص مص حوصه 
يبحث فى الحكمة ؛ لان الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله » وحين ينفف المؤمن 
التكليف الصادر من الله فسيعلم مر هذه الحكمة فيا بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله 
تاق للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيد التكاليف الإيمانية . 


إن الحتي سبحانه ‏ على سبيل المثال ‏ لا يقت العبد بأسرار الصوم , رلكن إن صام 
العبد المؤمن كا قال الله وعند مارسة المؤمن لمبادة الصرم سيجد أثر حكمة الصرم 
فى نفسه بما لا يمكن إقناعه به أرلا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيمانى فإن الله 
يعلمه حكمة التكليف.ولنا فى قوله سبحانه الدليل الواضح : 

5-5 5 
١‏ الت اموا إن 


ت 1 


ا و 


فوأ آله يمل لک فرناتا گر ع 
نر تبر جه ۾ 


وخر 


سورة النال ) 
إن الله سبحانه يمد عباده المؤمنين أنهم عندما ينقونه فإنه يجعل لمم دلائل تبين هم 
الحق من الباطل ريستر عتهم السيئات ويغفر لمم . لاذ ؟ لأن الله الذى يعلمنا هو 
الحق سبحانه العليم بكل شىء . وعلم الت ذاتى ‏ أما علم الإنسان فقد يكون أثرا 
من صغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تغنين شیء يخرجه مما يكون فيه من شر » 
ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأئه علم ذاق 


وقبها سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن 
اللحباة حركتها الطاهرة : حركتها السليمة ؛ لان المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة 
إلا أمور ثلاثة » الأمر الأول : الرَفدٌ أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة الحياة . 
والآمر الثان : الفرض الذى فرضه الله فى الزكاة . والأمر الثالث : القرضض الذى 


شرعه . 


فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو القرض فياذا يكون بعد ذلك ؟ إنه القرض . 
إذن فالقرض هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرقنا أن القرض 
عند الله يفوق ويعلر الصدقة فى الثواب ؛ لأن الصدفة حين تنصدق بها تكون قد 
خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك » ولكن القرض 


نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالا له . وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من 
الله عل كل صبة تصبرها على المدين . 


وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الديّن استيئاقا بمب أن 
نفهمه من وجهيه ١‏ الوجه الأول ؛ أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة امرك فى | 
وهی أن يتمول . أى أن يكرن عنده مال ؛ فإن ل نَم له ثمرة حركته فى الحياة 
استهان بالحركة . وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لآن حركة الحرك نى 
الحياة تنقع بشرأ كثيرين قصد المنجرك ذلك أولم يقصد ء وضربنا الثل يمن يريد بناء 
عيارة ٠‏ وعنده مال . فيسلط الله عليه خاطراً من خراطره مصداقا لقوله الحق 


0 
2 اومن الايد ر۴ ستررة الف 


فيقرل : وللذا أكنز المال ؟ ولاذا لا أبتى عيارة أستفيد من إيجارها ؟ . وبذلك 
لا يتناقص الال بل يزيد . وليس فى بال ذلك الرجل أن ينفع أحدا . إن باله مشفول 
بان نفع نفسه » لكن حركته وإن لم يقصد نفح الغير ستنفع الفير نالذى يحفر 
الارض سيأخد أجرا ذلك . والذى يضرب الطوب سيأخذ اجر لذلك . وكل من 
يشترك فى عمل لإفامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين 
وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره . وبذلك بستفيد الجميع وإن لم يقصد 
المتحرك فى الحياة 


وما بعلل جنوه 


إذن فالحق يريد أن يحمى حركة النحرك فى الحياة لاله لولم بحم الله ثمرة حركته فى 
الحياة ؛ لاكتفى المتحرك فى حركته بما يقوته وبقوت من يعول . وببقى الضعيف فى 
الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟. إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة 
إن الله الذى وهب الناس أرزاقهم ‏ عندما يطلب من القوى التحرك أن يعطى أعاه 
الضعيف المحتاج قرضاً » لايقول الله : «اقرض المحتاج ٠‏ . ولكنه جل وعلا 
قول 


لا ن دا ایی فرص اقرا حا 4 


سن الاي ٠٤١‏ سورة البقرة) 


لاق 


ه١١‏ !صمح ىح وصحمص صوصو وص صمح 
إن الله سبحائه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك فى الحياة وجعل الال مال 
التحرك » فلا يقول الله للمتحرك : اعط المحتاج من الال الذى وهبتك إياه . لاء 
إنه مال التحرك » ويقول الله للمتحرك : اقرضنى لأن أخاك فى حاجة إليه » كا 
نقول للتقريب لا للتشبيه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت ثاخذ من حصالة ابنك لمصلحة 
أخيه » وتعد ابنك الذى أحذت من حصالته آنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى 
أعذته من حصالة ابنك فرضا أنت الذى أعطيته له أولا 


إذن فلله يريد أن يحم حركة الحياة ؛ وإن لم تحم حركة الحياة » لا يكون كل 
إنسان آمناً عل ثمرة خركنه » فستفسد الخياة كلها ويستشرى الضغن والحقد ولذلك 
بقول الله سبحانه وتعالى 


لتت اترتا ج إن لرن خیس تنقوا شر 
تزه( 


( سورة محمد 


وساعة يتفنى الضغن فى المجنمع فلا فائدة فى هذا المجنمع أبداً . إذن الحق حين 
يوثق الدين يريد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لان الناس تختلف فيا بينها في الحركات 
الطموحية .ولا نوجد الحركات الطموحية فى كل الناس . بل توجد فى بعضهم ٠‏ 
فلنستغل جركة الطموح عند بعض الناس + لأهم سيفبدرن الجتمع : قصدوا ذلك 
أو لم بقصدوا 


وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يممى أيضأً الإنان من تفه ٠‏ لانه إن 
علم أن الديّن الذى عليه مرئق . ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك فى 
ليؤديه , وحين يتحرك الإنان ليؤدى عن نفسه الديْن فإن ذلك يزيد الحركة فى 


وهكذا ترى أن الله أراد بالتوثيق للدين حمابة المدين من نفسه ؛ لآن المدين قد 
تطرا عليه ظروف فيطل . وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده » ولكنه 


OE 
ON DRO ODRDNRONONO 
سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقرل كل من عنده مال لا أعطى احدأ شيعا لان‎ 
فلاناً الى مثل قد أعطى فلاا الفقير وماطله وأكله . وعند ذلك تنوف حركة الحياة‎ 
ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتوبا فإن المدين بکون حريصا عل آدائه . والله يريد أن‎ 
يضمن لحركة الحياة درام واستمراراً ريه نظيفاً . ولذلك نجد فى آية الثين أن‎ 
الكاف والناء والباء » تتكرر أكثر من مرة بل هرات كثيرة‎ ٠ الكتابة » ومادتها‎ ٠ كلمة‎ 


ااج مس اكت ليحك 
طا ا لنب وشي 


عه آل 
ون کان الذى عب الح 
٤‏ 


ا بلعل" ف ع E RE‏ 


ایدو نئم 5 


و ا وو چا س پد ع 


سوق پکر راا وبا ا واش بی 
( سور البقرة) 

وهذا التكرار فى هذه الآبة لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة هى 
عمدة التوثيق . وهى التى لا تغش . لانك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تأن الورفة 
لتنكر ما كتبته أنت فيها . ولكن الأمر نى الشهادة قد يختلف . فمن الجائز أن يخضع 
0 اثير ما فبنكر الحقيقة . ولذلك فإن احق يعطينا 
حكن يكحب کا ملم ال ای أت يكنب لكاتب عل :ولق مااعلمه ات 


ج١١‏ اح وح +2 24ت وص حص مص حصمص 0 


فكأنه لابد أن يكون ففيهاً عالاً بأمور الكتابة » أو « كا علمه الله ؛ أى أن الله أحسن 
إليه وعلمه الكتابة دون غيره » فكيا أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن وعد اثر 
الكتابة إلى الغير . 


وليست المسألة مسالة كتابة فقط » إنما ذلك يشمل ويضم كل شىء أو موهبة خص 
الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على بخلقه ؛ فالؤمن هو من يعمل على أن 
يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . رعليك أن تعدى اثر مواهب الغير إليك فتنفم 
بها سواك . وبذلك بشيع الخير ريم النفع لانك إن اخذت موهية فستأخذ موهبة 
واحدة تكفيك فى زاوية واحدة من زوايا حياتك . وعندما تعدها للجميع وتنقلها 
إليهم فيمدى الجميع مراهبهم المجتمعة لمصلحتك . نأيها أكسب ؟ 


حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس ٠‏ تكون أنت الأكثر كبأ ؛ لأن الجميع 

يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة النى فى يدك 
واحدة » رعندما تتفنها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئا أن 
ينقنه ء كا أنقنك أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحائه شدة الحرم على 
التوثيق فيقول 


كد عل سروم تی دوا 


ر ر ور 


دک ومن يڪ مه اكه 


ائ لعا رابات ماود ع2 9 جه 


والسفر كبا نعلم هو خروج عن رتابة الحباة فى الموطن ورتابة الحياة فى الموطن 


جمحت وحص وت ججح 055 ورج 2 ON‏ 


تمعل الإنسان يعلم ام العلم مقومات حياته » لكن السفر يخرج الإنسان عن رنابة 
الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التى يتمكن بها فى الإقامة . فهب أنك مسافر ٠‏ 
واضطررت إلى أن تستدين » ولا يوجد كانب ولا يرجد شهيد , ناذا يكون الموفف ؟ 


ها هوذا الحن يوضح لك : « فرهان مقبوضة » . إذن فلم بنرك الله مسألة الدين 
حتى فى السفر فلم يشرّع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرع أبضا للسفر « فرهان 
قبوضة » وهكذا الكتابة » والشهادة فى الإقامة والرهان المقبوضة فى السفر هدفها 
حماية الإنسان أمام ظروف ضغط الجتمع 


ولكن هل بنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإبثار؟ هل بنع التق سيحائه 
وتعالى رجرلية التعامل ؟ هل ينع الحن سبحاته رتعالی المروءاث من أن تتخلغل فى 
التاس ؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن 
أماتنه » إنه الطموح الإيمنى ٠‏ م سذ الله مسالة المروءة والإيثار فى التعامل . إن كتابة 
الديين والإشهاد والرهن ليس إلزاماً لان الله قال : ٠‏ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى ازتمن أمانته » 


وأبضا قد تفهم أن الذى اؤغن هو المدين » وهنا نقول : لا إن الآمر مغتلف »> 
فهنا هان ۽ وذلك معناه وجود سألتين . المسألة الأول هى « الدين » ٠‏ والمسالة 
الثانية هى « الرهان القبوضة » وهى مقابل الدين . فواحد مأمون عل الرهن فى 
يده . والآخر مأمون غل الدين . ولهذا بكون القول الحكيم مقصودا به من بيده 
الرهن . ومن بيده الدّين ومعنى ذلك أن يؤدى من معه الرهن أمانته : وأن يؤدى 
الآخر دينه . رحين نرتفى إلى هذا المستوى قى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى 
التوثين الخارج عن ذات النفس » ولكنه التوثيق الإا بالنفس » ولكن أنضمن أن 
يوجد التوثين الاما عند كل الناس 5 


أنضمن الظروف ؟ . نحن لا نضمن الظروف ٠‏ نقد توجد الأمانة الإيمانية وفت 
التحمل والاحذ » ولا نضمن أن نوجد الأمانة الإيائية وقت الأداء فقد يأق واحد 
ويقول لك : إن عندى مائة جنيه وخذها أمانة عندك . 


» أنه لا يرجد صك . ولا شهرد . ونكرن الذمة هى الحكم » فإن 
شئت أقررت بهذه الجنبهات الائة » وإن شت أنكرتا . إن الرجل الذى يفعل معك 
ذلك إنا يطلب منك توثيق المائة جنيه فى الذمة الإيمانية . ومن الجائز أن تفول له 
لحظة أن يفعل معك ذلك نعم سأحتفظ لك بلمالة جنيه بمنتهى الأمانة . ونكون 
نيتك أن يها له ساعة أن يطابها . ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك 
وأنت كإنسان من الاغيار ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضنطا بجملك تماظل 
معه فى أداء الأمانة . أو يجعلك تنكرها. فتقول لمن امك 


أبعد عنى ؛ أنا لا أملك نضى فى رقت الآداء . وإن ملكت نفسبى رقت التحمل 
والأمانة هى القضية العامة ني الكون . وإن كانت خاصة الأن بالنسبة للآية الكريمة 
التى نحن بصددها والحق ‏ سبحاله ‏ يعرضها بعمومها عل الكون كله فيقول ‏ جل 
اشأنه ‏ : 


ا اشا 1لامانة مل ارت والأرض رال 
الین إن كن شارا جر ج ¢ 


بین أن تملا اطقن بن 


سورة الأحزات) 
إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الأمانة سوف تكون 
عرضة للتهصرف والاختيار . ولا كاض فى الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء 
وقت الاداء . لقد أعلنت الكائنات قرها فابين تحمل الامانة وكأنها فالت : إن يا رينا 
رید أن نكرن مسخرين مفهررين لا اختيار لنا + رلذلك نجد الكون كله يؤدى 
مھت کا أرادها الله . ماعدا الإنسان . أى أنه الذى قبل با له من عقل وتفكير أن 
يتحمل أمانة الاخثيار . وبلسان حاله أو بلان مقاله قال : إننى قادر على تحمل 
الأماثة ؛ لان أستطيع الاختبار بين البدائل 


وهنا نُذكّر الإنسان : إنك فد تكون قربا لحظة التحمل . ولكن ماذا عن حالك 
وقث الاداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان ؛ ٠‏ وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهرلا » 
لقد ظلم الإنسان تفسه حيث حمل الامانة وال يف بها فلذلك فهو ظلوم . وهر جهول 
لانه قدّر وقت التحمل . ولم يقدّر وقت الأداء . أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد 
انقسه_على_أدائها . 


ENE 
ONMORDORORONOSNOS 


إذن فالإنسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدى الامانة إل أنه عرضة للأغيار . لذلك قال 
الحق سبحانه : ٠‏ ولا تساموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند 
الكتابة فرصة ليحمى الإنان نفسه من الضعف رقت الأداء ٠»‏ فالله سبحانه 
وتعالى يريد أن يوثق الأمر لا يمعلك أييا العبد تخاضعاً لذمتك الإيمانية فقط ٠‏ 
ولكتك تكون خاضماً أيضا » وذلك يكون بكتاب الدين 
صغيرا أر كبيرا إلى أجله . 


الخارج عن إا 


ويقول الحق سبحانه : « ولا تكتموا الشهادة » وهذه الكلمة ‏ ولا تكتموا: إمما 
هى أداء معبر » لأن كلمة ١‏ شهادة » تعنى الشىء الذى شهدته » فادمت قد شهدت 
شيثاً فهر واق اقع » والواقع لا بتغير أبدأً » ولذلك فالإنسان الذى يمكى لك حكابة 
صق لايك فوله فى هذه الحكاية حنى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى 
واقعاً 


لكن الكذاب يستوحى غير واقع ٠‏ فبقول كلمة » وينسى أنه كذب من قبل 
فيكذب كذبة أخرى + لانه لا يستوحى راقعاً . فكلمة الشهادة هى عن أمر مشهود 
واقع ٠‏ ومادام الأمر مشهودا وواقعاً ٠‏ فإنه يلح عل نفس من يراه أن يخرج ٠.‏ فإيلك 
أن نكيته بالكتم ؛ لأن كلمة الكنم » تمتى أن شيثاً يماول أن بخرج وأنت تحاول 
كتيانه . لذلك يقول الحق : «ولا نكتمرا الشهادة » فكأن الطبيعة الإمانية الفطرية 
تلح عل صاحبها لتطقه ها كان مشهوداً له لانه راقع ٠‏ 


لذلك يأ الأمر من الحق + « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب » 
وقد يسال الإنان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذى لم يقل الشهادة ؟ . 
إن الشاعر يقول : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 

جعل اللسان على الفزاد ديلا 


وساعة يؤكد الله شيثا فهو يق بالجارحة التى ها علاقة بهذا الصدد . فتقول : أنا 
زأيته بعينى وسمعته بأذق .. وأعطيته بيدى ومشيت له برجلى . إنك تذكر الجارحة 
التى لها دخل فى هذه السألة 


NE 
ODOR OOO حبص مص صوص‎ NNO 


وعندما يقول الحق : ٠‏ فإبه آثم قلبه ؛ إن كل الجوارج تخضع للقلب : ٠‏ الله بما 
تعملون عليم » أى أن كتمك للحقيفة لن يغير من واقع علم الله شيئاً ٠‏ وحين تنتهى 
مبالة المدايئة وال فبها وظروفها سواء كانت فى المرطن العادى أو فى أثناء السفر 
فإن الله يضمن للإنسان المتحرك فى الحياة حركة شريفة وطاهرة 


فإن لم تكن هذه فالمصالح تترقف . ويصيبها العطل . فالذى لا يقدر عل المركة 
فياذا يصنع فى الحياة ؟ إذ قلبه كته بالحقد عل اراج ن عل قلبه بالحقد 
عل الواجد فإنه يكره النعمة عنده . وحين بكره المعدم التعمة عند أخيه الراجد 
قالنعمة نفسها تكره أن ذهب إلى من كره النعمة عند أخبه . إنها مسائل قد رتبها 
الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعض الآخر 


إن النعمة تحب الْنهم عليه يضم اليم وفتح العين ‏ أكة. من حب المنهم عليه 
للنعمة ونذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشل . فمن كره النعمة عند منشم عليه 
فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنها تقول له : لن تنال منى خيرا.وليجربها كل إنسان 


أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل فى خدمتك ١‏ إتك إل أحببث النعمة 
عند غيرك فإنها تأ إليك لتخدمك . وأيضاً فعلى الؤمن أن يعرف أن بعض التعم 
ليست وليدة كد رجهد ؛ قد تكون النعمة مجرد فضل من الله . يفضل به بعض 
خلقه . فحين نكرهها أنت عند المنعم عليه نكون قد اعترضت على قدر اللا فى 
النعمة وحين تعترص على قدر الله فى النعمة فإن الحق ‏ سبحانه ‏ لا يجعلك تنتفع 
مہا بء . 


فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أفاربه فاعلم أنهم يكرهرن النعمة عنده . ولو 
أحبوها لسعت النعمة إليهم إن المنيج الإلمى يريد أن يممل الناس كتلة منكافلة 
متكاملة بحيث إذا رأيث أنا النعمة غتدك ونلت متها أحبيتها عندك . وحين أحب 
ا يجىء من هذه التعمة إل . رلا تمد فارقاً بين وابعد 
م . إنك لا تحد فارقاً بين واجد ومعدم إلا فى مجتمع لا يؤدى حكم الله ق 


شىء 


حوح هه 22> 17112226220 


لفد قلنا ذلك فى جال اضطرار الإنسان إلى الربا لاه لم بجد من بقرضه قرضاً 
حستاً . ولم بد من يؤدى فرص الك له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن ياح 
بالربا » ويذلك يدل المجتمع الربوى فى حرب مع الله » وهل لأحد جلد على أن 
يدل فى حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوى يدخل فى حرب مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 


.وقد حرم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الربا وقال فى حجة الوداع : « إن كل 
ربا موضرع ولكن لكم روس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون قضی الله أنه لا ربا 
وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضرع كله . 


وتلك سمة سمو التشريع السياوى . إن التشريع البشرى بحمى به صاحبه أقاربه 
٠‏ لكن التشريع السياوى يفرض تطبيفاته أولا عل الأقارب . وكات 
الاسوة فى ذلك سيدنا عمر بن الخطاب » فساعة يريد عمر أن يضع التشريع فإنه 
يجمع أهله وأقاربه ويقول : 

۔ سأنوم بعمل كذا وكذا فوالذى نفسى بيده من خالفنی فى شىء من هذا لاجعلئه 
نكال للمسلمين , ويعلنها عمر أمام الناس ء ولاذا أعلن عمر ذلك ؟ ؛ لآن كثيرا من 
الناس يجاملون أرياء الأمرر » وقد لا يكرن أولياء الأمرر على دراية بذلك ؛ فقد 
نجد واحداً يدخل على قوم عل أساس آنه فلان بن فلان » وبالرعب يقضى. هذا 
الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولى الامر لا يعرف عن 
مثل هذا التصرف شيل . 


لكن حون يعلن ولى الامر عل الئاس ولاقاربه أنه لا تفرقة أبداً فيا يقنن وان 
القانون سائر عل نفسه وعل أهله فمن استغل اسما لو الأمر أو اصطنع شنا فالتبعة 
عل من فعل له وعليه » وبذلك نستقيم الامور . لكن أن نظهر الحقائق فى استغلال 
أفارب الحكام بعد انتهاء فترات سكم الحكام » فهنا نقول : وماذا لم نعرف كل شىء 
من البداية ؟. وأين كانت الحقائق فى وقتها ؟. 


إن الحاكم للسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إما تُطبق عليه أولا وعلى 


hE 
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من بعول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ( وريا الجاهلية‎ 
. ۱) موضوع » وأول ربا أضع ريّانا ؛ ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله‎ 


و معرقة بدرء أخرج الرسول صل الل عليه وسلم آهل بيئه ليحاربوا ؛ لانه لو 
م يخرج أحداً من اهل ببته لقال واحد من الكفار : إنه يحمى أهل بيته ء ولو أن أجر 
الاستشهاد هو الحنة فلياذا يقدم الأباعد ولا يقدم أحبابه للقتال " 


لكن ها هو ذا رسول الله صل الله عليه وسلم بقدم أقاربه وأحبابه . فهو العارف 
من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة 
هكذا كانت المحاباة فى صدر الإسلام . إنها محاباة فى الباقى » ولم تكن كمحاباة 
الحمقى فى الفاق . 


وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدى المرابين فهذه 

هى الحرب التى يجب أن تقرم . حرب من الله المالك القادر على المحازبة . أما 
الضماف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يجاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم 
فلا بقدرون على حربه ولذلك يب ان تبه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنن تقنينا 
إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إلى عابم بأود المحتاجين فلتفرض 
الدولة ما تشاء لتفى بحاجة المحتاجين . 


والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الامر عقيدة فى قوله : « الله لا إله إلا هو 
للعقيدة فى قوله : « لا إكراه فى الدين » » وحماية للعفيدة 
ا لتكون كلمة الله هى العليا » وبعد ذلك تكلم الحق 
عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولاً فى سبيل الله ء والإنقاق على المحتاجين . 
يقول سبحانه بعد ذلك . 


مان الوت وما ف رض وَإِنَتبَدُوأ ماق 


)١(‏ رواه ملم فى خطبة الرداج فى حجة 'الوداج 


Om 


استهلت الآية بتقديم ١‏ لله » على ما فى السياوات وما فى الأرض » والح سبجانه 
يقول : «لله ماف الساوات ومانى الأرض » ذلك هو الظرف الكائنة فيه 
الخلوقات . السياوات والأرض لم يدع أحد أنها له لكن قد يوجد فى السوات أر 
فى الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون . فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض فإننا 
نجدها علوكة فى بعض الاحيان لأناس با ملكهم الله . واليشر الذين صعدرا إلى 
السهاء وأداروا فى جوها ما أداروا من أقهار صناعبة ومراكب فضائية فمن الممككن أن 
يعلنوا ملكينهم هذه الأقار وتلك المراكب 


ويلغتنا الحق سبحانه هنا بقوله : ٠‏ لله ما فى السياوات وما فى الأرص ٠‏ وهو يوضح 

لنا : إنه إن كان فى ظاهر الاسر أن الله قد أعطى ملكية السبية لخلقه فهو لم يمط هذه 
الملكيذ إلا غرضاً يزخذ منهم . فإما أن يزولوا عنه فيموتوا . وإما أن يزول عنهم 
فيؤخذ منم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب 


وكلمة ٠‏ لله » تفيد الاخنصاص . وتفهد القصر . فكل ما الوجود أمره إلى 
الله . ولا يدعى آحد بسببية ما أناه الله أنه بملك شيئا لماذا ؟ لان المالك من البث 
لاملك نه أن يدوم 


نحن لم نر واحدأ لم تنله الأغيار . ومادامت الاغيار تنال كل إنسان فعلينا أن نعلم 
أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا . وأن يتكاملوا . وبريد الله من خلقه أن 
يتعاونوا . والحق لا يفعل ذلك لان الآمر خحرج من يده والعياذ بلله - لا ٠.‏ إن الله 
يبلغنا : أنا لى ما فى السمارات وما ى الأرض ١‏ وأستطيع أن أجعل السالة دولا بين 
الناس 


ولذلك تقول للذين يصلون إل الرتةالعالية فى الف ,أو الج ۲ أولى جال ء 
هؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة . لاذا ؟ لأن التعمة إن تمت لك علواً وغ 
به وثولاداً ٠‏ أنت من الأغيار ٠‏ ومادامت قد نمث وصارت إلى النهابة وأنت 
الاشك من الأغيار . فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو 
متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة » ولذا يقول الشاعر : 


ب ع صرف زرلا بف عسل ج 


والتاريخ جمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له : أتم الل 
عليك.نعمته . رسمعها الجالسون حول الخليفة قفرحوا . وأعلنوا سرورهم . لكن 
الخليفة قال لمم : والله ما فهمتم ما تقول . إنبا تقول : أنم الله عليك نعمته . إا 
إن تمت نزول ؛ لأن الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة 


والشاعر يقول :. 
النى تملك الأشياء ذاهية 
لك لے جل في الج اننا 


إن النفس الالكة هى نفسها ذاهبة + فكيف يحزن على شىء له ضاع مه ؟ 


والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائها على ذكر من قضية واضحة هى : أن 

الكون كله لله . والبشر جميعا بذواتهم ونقوسهم وما ظهر متها وما بطن لا يخفى عل 

الله . والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب . بل يحاسبنا عل ما تم 
إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه.. فبحاته يقول : 


رگ م وو 


تبر ن عنفه ورج لر بوم اليم ,كتنبا يلقله منشورًا 


سورة الإسراء) 


حمج وحمو مح ص وح ح محص حص ممصت اله 


والحساب معناه أن للإنسان رصيد! . وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى 
يفسر لنا ( له وعليه ) بالميزان كبا نعرف فى موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول : 


ھل وانوزد یو 


عرد عاض رون upset‏ 
موزيشه, اوك الذين خسروا انفسهم با 


التق قن نفلت مرازينه, فولتبك م المفلحود ج 


مدت » 


الاعراف) 


0 


إن حساب الحق دقبق عادل . فالذين ثقلت كفة أعاهم الحسنة هم الذذين 
يفوزون بالفردوس ٠‏ والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تلقل كفة أعراهم 
السيئة ٠.‏ فصاروا من أصحاب النار . 

إذن نحن أمام نوعين من البشرا. هؤلاء الذين لقلت كفة الخير فى ميزان 
الحساب . وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيثات والشرور فى ميزان الحساب . فهاذا عن 
الذين" نسارت الكفنان فى أعياهم . استوت حسناتهم مع سيتام ؟ إنهم أصحاب 
الأعراف . الذين ينالون المغفرة من الله ؛ لان مغفرة الله وهر الرحمن الرحيم قد 
سبقت غضبه جل وعلا . ولو ل ىء أمر أصحاب الأعراف في الفرآن لقال واحد.: 
لقداقال فل كنا خر الدين تقلت مرازيعيم > ولخار الذين فت موازين انق 
عندهم . وم يقل لنا خبر الذين نساوت شرورهم مع حسناتيم 


لكن الحليم الخبير قد اوضح لنا خب كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغفب 
عنده ‏ لذلك الحساب لا يكتقى الحق فيه بالعلم فقط . ولكن بالتسجيل الواضح 
الدقيق . لذلك يطمئننا الحق سبحانه فيقول + 


انتب و رل عد سب تا 


EEE 


( سورة الأعراف ) 


إن الح يطمئننا على أن ما نصنعه من حير نجده فى كفة اليزان » ويطمئننا أيضا 


عل أنه سبحانه ‏ سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأننا سناخف من حسناتهم 


ات ؟ الحم حمص فص OOO RODD‏ 


لتضاف إلى ميزاننا » إذن فالطمانينة جاءت من طرقين : طمأننا احق على ما فعلناه 
من حير قلا سی أنه يدخل فى حسابنا . وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر 
الأشرار » وسيأعذ الحق من حساتهم ليضيفها لنا 


ونحن نجد فى الكون كثيراً من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير 
فيهم » وقد تكون هذه الخصلة الخيرة خفيّة فلا براها أحد . لكن الله الذى لا تحفى 
عليه خافية يرى هذه الخصلة فى الإئسان . ويحبه الله من أجلها ء ويرى الحق أن 
حسنات هذا الرجل قليلة . فيجعل بعض الخلق يصييون هذا الرجل بشرورهم 
وسيثاتهم حتی يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد فى حسنات هذا الرجل 


ومعنى « تبدرا مافى أنفكم » أى تصبروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية » 
ولكن هل معتى د أو تخفرء » هر ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيا 
عملية ؟ لاء فليس لكل شىء تروع عمل . ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد 
يحب ء ولا يبد القدرة على النزوع ليعلن بهذا التزوع أنه محترق فى حبه . وكذلك 
الذى قد قد لا بجد القدرة على التزوع ليعلن بهذا التزوع عن حقده . إذن فهناك 
أعيال تستقر فى القلوب ء فهل يؤاخذ الله بما استقر فى الثقو. 


إن هذه المسألة تجمتاج إلى دقة بالغة ؛ لابا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد وقفوا فبها موقا أبكى بعضهم . عذا عبدالله بن عمر ری 
الله عنبيا حينها سمع هذه الأبة قال : لثن آخذنا الله على مأ أخفينا فى نفوسنا 
لملكن . ربكى حى سمع نشيجه البكاء . وبلغ ذلك الآمر ابن عباس فقال 
يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخوائه المسلمون مثلها وجد من هذه الأية . فانزل 
اله بمدها ولايكلف الله نفسا إلا وسمهاء إلى آخر السورة 


ولنعلم أن نوازع النقس كثيرة ؛ فهناك شىء اسمه « هاجس » وهناك شىء آخر 

اسمه و خاطر » وهناك ما يسبى « حديث نفس + وهناك و هم » وهنا ۰ عزم 4 
إا خس حالات » والأربع الأول من هذه الحالات ليس فيها شىء . إثما الأخيرة 
الى يكون فبها القصذ واضحا بجب أن نتنبه ها ولنتناول كل حالة بالتفصل 


ا 
OIE DRO ODNROROSNOS‏ 
إن الهاجس هو الخطرة التى تخطر دفعة واحدة » أما الخاطر فهو يخطر . . أى يسير 
فى النفس قليلا » وأما حديث النفس فإن النفس نظل تتردد فيه » وأما الهم فهو 
استتجاع الوسائل » وسؤال النفس عن كل الوسائل التى ينقذ بها الإنسان رغبانه » 

أما العزم ( القصد ) فهو الوصول إلى الناية والبدء فى تنقيذ الأمر. 


والقصد هو الذى يُعنى به قوله تعالى : « وإن تبدوا مافى انفسكم أو تخفره 
يحاسبكم به الله » وقد رجدنا كثيرا من العلهاء قد وقفوا عند هذا القول وتساءل بعض 
من العلياء : هل الآية النى جاءت بعد ذلك رالتى يفول فيها : : لا يكلف الله نفا 
إلا وسعهاء هل هى نسخ للآية السابقة عليها ؟ 


ولكن نحن نعرف أن الآية هى تخبر + والأخبار لا إغا الأحكام هى التى يتم 
نسخها . وعلى ذلك بكرن القصد والعزم على تنفيذ الآمر هو المعنى بقوله الحق : 
٠‏ وإذ تبدوا مافى اتفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله » فهذا هو الذى يحاسينا الله عليه . 


وعندما يقول الحن سبحانه : « فيغفر لمن يشاء ه فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء 
المفقرة لمم ٠‏ إتهم الذين تابوا » وهم الذين أنابوا إلى الله » هم الذين قال فيهم الحق : 


a 2‏ عل ماع ريد لاسي حار E RRA‏ 


إلا سن تاب ومن ول عتا صل اوليك بب 
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لل 


(سورة القرقان ) 

رتبديل المغفرة حسنة مسألة يهب أن يقف عندها الإنان المكلف عن الله وقفة 
ليرى فضل الله . لان الذى صنع سبئة ثم المته » فكما المته السيئة التى ارتكبها وحزن 
منهاء فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفزعه هذه » وبعض 
العارفين يقول : رب معصية أورئت ذلا وانكسارا خير من طاعة .اورت عرزا 
واستكيارا . 


إنك لتجد الخير الشائع فى الوجود كله ريا كان من أسحاب الإسراف على 
أنفسهم فى ثىء ما فد اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم . 


عرز انشع 
١٠١‏ ا محص نح مح حص من صوص جب مص صمصه 
يكرن الواحد منهم فويا في كل شىء . إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة . 
وضعفه أمام هذه المسألة الراحدة جمله يعصى الله بها ره يحاول جاهداً فى النواحى 
التى لیس ضميفا فيها أن يزيد كثيراً فى حسناته . حى يمحو ويذهب الله هذه بهذه . 
فالخبر الشائع فى الوجود را كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أتفسهم فى 
ناحية من النواححى . فيشاء الله سبحانه وتعالى أن بجملهم متجهين إلى واج من الخير 
اللين : ربما هذه تحمل تلك 


لكن الذى بظل رتيياً هكذا لا تلذعه معصية ربما نظل المسائل فائرة فى تفه 
ذلك ببب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا نى زاوية واحدة » ولكن لى 
زوايا متعددة » ونتأدب أمامهم ندعو لله أن يعفيهم ما تعرفه عنهم ٠‏ وأن ارك لهم 
فيا قدموه ؛ ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا 


وبعض العلياء يرى فى قوله الحق ۲ فبغفر لمن بشاء وبعذب من بشاء ۾ أن الله 
قد جعل المغقرة أمراً متعلقاً بالعابد لله . فإن شثت أن يغفر الله لك فأكثر من 
الحسنات حت يبدل الله سيتاتك إلى حسنات . وإن شتت أن تعذب ‏ وهذا أمر 
لا يشاؤه أحد ‏ فلا تصنع الحسنات 


وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحائه وتعالى حين يطلب منا الايمان به فإنه 


يملكنا الزمام . وبمجرد إبماننا به فنحن نتلقى من زمام الا والدليل واضح ی 
الحديث القدمبى : عن أي هريرة رتمبى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه 


وسلم يفول الله -عز وجل -2 


٠‏ أنا عند ظن عبدى ہی ٠‏ وأنا معه حين يذكرق . إن ذكرن فى لفسه ذكرته ی 
نشی ء وان ذکرن فى ملا ذكرته فى ملأهم خر مهم وان تقرب منى شرا تقريك إليه 
ذراعا . وإن تقرب إل ذراعا . تقربت مه باعا . وإن أتانى يملى أنيته هول ٠)‏ 


إذن فبمجرد إبمانك ملكك الله الزمام . فإن أردت أن بتقرب الله إليك ذراعا , 


1ع زواه مسلم عن ای جريرة أن كتاب الذكر 


صحوح 25ت ON‏ 


فتقرب أنت إليه شرا » فالزما فى يدك . وإن شعت أن يتقرب الله منك باعا ٠‏ 
فتفرب أنت ذراعا . وإن شثت أنت أن يأ ربك إليك مهرولاً - جريا - قات إليه 
مشيا . فبمجرد أن يراك الله ٠‏ كانه يفول لك : لا . . استرح 
أنت . انا الذى آنى إليك 


ولذلك قلنا من قبل فى مسألة الصلاة حين تؤمن ‏ أيها العبد ‏ بالله وبعد ذلك 
ينادى المزذن للصلاة . فتذحب أنت إلى الصلاة . صحيح أنث تذهب إلى الصلاة 
المفروضة » لكن هل منعك الله أن تقف بين يديه فى أية الحظة ؟ لقد طلب الله منك 
أن تحضر بين يديه خس مرات فى اليوم » وبعد ذلك ترك الباب منتوحاً لك - أبها 
المؤمن - فالله لا يمل حتى يمل العبد 


والإنسان فى حياته العادية ‏ ويل المثل الاعلى ‏ إذا أراد أن يقابل عظبياً من العظياء 
فإن الانسان يطلب المبعاد » فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب اليعاد أو 
برفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب اليعاد ء فإن العظيم من البشر 
يحدد الزمن » ويحدد المكان , وريا طلب الغظيم من البشر أن يعرف سبب وموضوع 
القابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبد المؤمن . يلقى الله عبده فى أى 
شیء ‏ وى أى وقثاء وف أى مکان » وق أى زمان 


جب اس ج ن هة بى ي انلام ريا زب 
هو فى قدسه الأاعز ولكن آنا ألقى متى وأين اخحب 


الزمام إذن فى يد من ؟. إن الزمام فى يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا فى 
فهم د فيغفر من يشاء ١‏ إن البشر فى أيديهم أمر المغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر 
الله لمم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ٠‏ ويتوبون إلى الله . ويكثرون من الحسلات ٠‏ 
ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً فى غيه فى فعل السيتات . نم بعد ذلك يقول الله 
عز رجل : 5 


چچ من التو بع آنل هيدرو ووو 


الله عليه وسلم : « آمن الرسول يما أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأى إبان الذين 
بلغهم الرسرل بالدعرة « والمؤمنون » . وبعد ذلك يمتزج إبمان الرسول بإمان المؤمنين 
٠‏ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا 
وأطعنا غفرائك رينا وإليك المصيره 


أ أن كلا من الرسول والمزمنين آمنوا بالله . إن الإيمان الأول هو إمان الرسول 
صلى ال عليه وسلم ٠‏ والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة النى جاء بها الرسول ناء 
على توزيع الفاعل فى ٠‏ أمن ٠‏ بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجسعهم الله 
- الرسول والمؤمنين ‏ فى إيمان واحد . وهذا أمر طبيعى . لآن الرسول صل الله عليه 
وسلم آمن بالله أولا ٠‏ وبعد ذلك بلغنا الرسول صل الله عليه وسلم وآمنا بالله وبه 
ثم امتزج الإيمان إماننا هر إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا . وهذا 
ما يوضحه القول الحق : وكل آمن بالله » 


إذن الرسول فى مرحلته الاولى سبق بالإيمان بالله . والرسول مطلوب مته حتى 
حين يزمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله . ألم بقل الرصول صل الله عليه وسلم > 
أشهد أن مممداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر فى 
سيرته ذاتها يقرل : أشهد أنى رسول الله .. إنه يقوها بفرحة 


مثال ذلك ما روي عن جابر بن عبدال رضی الله عن قال : د كان بالمدينة يبرد 
وكان يسلفني فى تمرى إلى الجذاذ . وكان لجابر الارض النى بطريق رومة فجلست2©0 
)١(‏ جلت : تاخر الأرض عن الإثيار. وفى روابة : فخاست : أى القت ما كان معهوداً متها من التمر 


ON DHOHORODOROOO 
فخلا عاما فجاءن اليهودى عند الجداذ ول أجذ منها شبعا فجعلت أستنظره إلى‎ 
قابل « أى أطلب منه أن يمهلنى إلى عام ثان » فيا فأخبر بذلك النبنَ صل الله عليه‎ 
وسلم فقال لاصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى فجاءون فى تخل » فجعل‎ 
صل الله عليه وسلم يكلم اليهودى فبقول ( البهردى ) أبا القاسم . لا أنظره‎  ىبنلا‎ 
. فليا رای الننبى صل الله عليه وسلم قام قطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فأى‎ 
قجلت بقليل رطب فوضعته بين يدى النبى صل الله عليه وسلم ناکل ثم قال : أيين‎ 
فدحل فرقد ثم اسحيقظ‎ ٠ عريشك يا جابر فأخيرته » فقال : افرش لى فيه ففرشته‎ 
فجنته بقبضة أخرى فأكل مما . ثم فام فكلم البهودى فأ عليه » فقام فى الرطاب‎ 
فى النخل الثانية ثم قال يا جابر » جد واقض فوقف فى الجذاذ فجذدت منا‎ 

ما فضيته » وفضل منه فخرجت حت جلت التى تل الله عليه وضلم فبشرقه 
قال : أشهد. أن رنبول ال 


ولق ست ونال يكوك أن لا اهر 


لإ لا هر المتيكة واوثوا الم قا بالقشط لإ إلا 
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ا( سورة آل عمران ) 


إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو . ورسول الله يشهد أن لا إل إلا الله . ويشهد 
أيضاً أنه رسول الله . يبلغ ذلك لللمؤمنين فيكتمل التكوين الإيمنى ٠‏ ولذلك يقول 
الحق عن ذلك : کل آمن بالله وملائكته وکتبه ورسله : . والحق يأق به كل ٩‏ 
- بالتنوين- أى كل من الرسول والمؤمنين 


ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان : ه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وفالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . ونحن نعرف 
أن الإيان بالله وکل ما يتعلق بالإيمان لابد أن بکون غيباً ؛ فلا يرجد إيان ببحس 
)١(‏ فخلا تاع السلفت مانا 
(؟) الجذاة ( بكر اليم .ونشنها وبالذال المجمة ريجرز إهاها) زين قطع تر التخل 
(۴) رواء البخارى فى الأطممة . وفلم فى الإهان 


FOE 
is 


ابد . فالاشياء المحسة لا يدخلها إمان ؛ لأنها مشهردة . وعناصر الإيمان فى هذه 
الآية هى : 


إيمان بالله وهو غيب . وإييان بالملائكة وهى غيب من خلق الله . ولولم يبلغنا الله 
أن له خلقا هم الملالكة لما عرفا . إن الحق أخر: أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون وهم غيب » ولولا ذلك لا عرفا أمر اللاثكة إيمان 
بالكتب والرسل . 

وقد يقول قائل : هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب السهاوية غيب ؟ إن الرسل بشر » 
والكتب مشهودة . رمثل هذا القائل تقول : لا. لا يوجد واحد متا قد رای الكتاب 
ينزل على الرسول . وهذا يمنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب هى غيب يعلمه الله 
فيؤمن به المؤمنون 


نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منم ؟. ونقول : إن الرسل المبلغين 
عن الله إنما يبلغرن منهجا عن الله فيه العقائد التى لا تختلف باختلاف العصور » وفيه 
الاحكام الى تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا نيها . 


إذن فالاصل العقدى فى كل الرسالات أمر واحد . ولكن الطلرب فى حركة الحياة 
يختلف + لان اقضية الحياة تختلف . وحين تختلف أقضية الحياة فإن الق سبحائه 
ينرل التشربع المناسب » لكن الأصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو . رلذلك 
يأق القول | ولا تفرق بين أحد من رسله ۾ فنحن لا نفرق بين الرسل نى 
أغهم يبلغون عن الله ما تتف فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد . وما تختلف من 
ناحية الاحكام التى تناسب أقضية كل عصر . 


وبعد ذلك يقول الحق ؛ ‏ وقالوا سمعنا وأطعنا ه إذن السياع هو بلوغ الدعرة » 
والطاعة هى اتفعال بالمطلوب . وأن يتئل المؤمن أمرة ويتثل المؤمن نبا فى كل أمر 
يتعلق بحركة الكون . فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون : إن 
الدين يهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة وا وبعد ذلك بحاولون عزل 
رک اليه هن الى 

لمم مس يح 


صمح محص حصمصتص محص محص حيحصو OMI‏ 


لاء نقول : أنتم تتكلمون عا بلغكم من دين لم يجىء لينظم حركة الحباة . 
وَإثما جاء ليعطى الجرعة المفقودة عند اليهود الجرعة الروحية . لكن الدين 
الإسلامى جاء نخاتاً للاديان منظيا لحركة الحياة » فكل أمر فى الحباة وكل حركة فبها 
داخلة فى حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم . نجد القول الحكيم 


( سورة الحمعة) 


إذن الح سبحاته يأمر المؤمنين ويخرجهم من خركة من حركات الحياة إلى حركة 
أخرى ٠‏ فهولم يأخدهم من فراغ . إنما تاداهم لإعلان الولاء الجماعى ١‏ وهو إعلان 
من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن بقفى المؤمنون الصلاة ماذا 
يفول هم الح سبحانه ؟ يقول هم 


( سورة الجممة) 


إذن فالانتشار فى الارن هو حركة فى الحياة . تماما كي كان النداء إلى السعى لذكر 
الله . وهكذا تكون كل حركة فى الحياة داخلة فى إطار الطاعة . إذن ١‏ سمعنا 
وأطعنا » أي سمعنا كل المنيج . ولكن نحن حين نسمع الهج . وحين نطيع فهل لنا 
قدرة على أن نطيع كل اليج أذ أن لنا هفرات؟ 


ولان أحدأ لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قول الحق : ٠‏ غفرانك ربنا وإلبك 
المصير » فالغاية رالنابة كلها عائدة إليك + وأنت الإله الحق ١‏ لذلك فنحن العباد 
نطلب منك المغفْرّة حتى نلفاك ‏ 'ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غفبك 
ويقول الحق 


HO 


حت لیف آنتائنسا إ لامها هابت 
كنك اناري ولاتخیل عتا لتا گا 


ر وم ر ر 


أعفرلنا وارحمنا 


ولا بكلف اك نفساً إلا وسعهاء إله سبحانه لم يكلفكم إلا ماهو فى الوسع 

لماذا © لان الاجداث بالنسة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام : القسم الأو 
ما لا قدرة لنا عليه . وهذا بميد عن التكليف . القسم الثاني : لنا ق 
بمشقة أى يجهد طاقننا قليلا . القم الثالث : التكليف بالوسع . ! 
الله نفا إلا وسمها » أى أن الحق لا يكلف النفس إلا يتكليف تكرن فيه طاقتها 
أوسع من التكليف . كلف الحق كل مام بالصلاة خمسة فروض كل يوم + وملا 
أوقاتها بالضلاة وكان من الممكن أن تكون عشرة . بدليل أن هناك أناسأ تتطرع وهو 
سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهرأ . ألا بوجد من يصوم ثلاثة أشهر ؟ ومثل هذا 
فى الزكاة ؛ فهناك من كان بخرح عن ماله كله لله . ولا يقنصر على ما يجب عليه من 
زكاة 


إذن فهذا فى الوسع . ومن الممكن أن تزيد , إذن فالاشياء ثلالة : شىء لا بدخل 
فى القدرة فلا تكليف به . شىء يدخل فى القدرة بثىء من التعب . وشىء فى 
الوسع . رالحق حين كلف . كلف ماق الوسع . ومادام كلف مافى الوسع فإن 


تتام 
ONRONODO‏ نت 
تطوعت انت بأمر زائد فهذا موضوع آخر « فمن تطوع خيرأ فهو خبر له ه مادمت 
تتطوع من جنس ما فرض . 


إذن فالتكليف فى الوسع وإلا لولم يكن فى الوسع لما تطوعت بالزيادة . فسبحانه 

يقول : ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها» ويأن بعد ذلك ليعلمنا فيقول : ١‏ ربنا 
ولا تحمل علينا إصرأ كيا حملته على الذين من قبلنا ينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا 
به ٠‏ » وهو القائل : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ٠‏ إذن ‏ سبحانه - يكلفنا بجا 
نقدر علي ونطیفه 


فقد روى أن الله حیتها سمع رسوله وسمع المؤمنین يقولون : ٠‏ ربنا رلا تحمل علينا 
إضرا كا ملنه على الذين من قبلنا» قال سبحاله : قد فعلت 


وعندما قالوا : « ريْنا ولا نحملنا مالا طاقة لنا به ه قال سبحانه : قد فعلت . ولم 
يكلقنا سبحانه إلا بمافى الوم . وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين . رهناك أناس 
تكرن همتهم أوسع من همة غيرهم . ومن تع همته فإنه يدخل بالعبادات التى يزيد 
منها فى باب التطوع . ومن لا تنسع همته فهو يؤدى الفروض المطلوبة مله فقط 
وعندما يطرأ عل الإنسان ما يجمل الحكم فى غير الوسع ؛ فإن الله فف التكليف + 
فالمسافر تقول له الشريعة تخرج عن حياتك الرتيبة ٠‏ وتذهب إلى أماكن ليس 
لك بها مستقر . لذلك يخقف الح عليك التكليف ؛ فلك أن تفطر فى نهار 
رمضان . ولك أن تُقصر الصلاة 


الوسع قد بضيق .لذلك فإنه ‏ جل شأنه ‏ بخفف حكم 
التكليبف ومنح الرخص عند ضبق الوسع . ومثال ذلك قوله الح : 


زمن الآية 13 سورة الأتقال) 


كانت النبة فى القتال قبل هذه الأية هى راحداً لعشرة . وخففها الحق وجعلها 


ذاه 
هت ١‏ صمح ص وص وح مص حوصن ون حم 
واحداً إلى اثنين لآن هناك ضعفا » وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا 
مازاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسبر + فيقولون عن بعض 
التكاليف : إا فوق وسعهم ولمؤلاء نقول لا : لا تحدد أنت الوسع . ثم تقبس 
التكليف عليه » بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق 
بأنه كلفك با فى الوسع ٠‏ وكل تكاليف الرحمن تدخل فى الوسع « لا يكلف الله تفا 
إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ٠‏ 


وه ها ؛ تفيد الملكية والاختصاص رهى ما تُفيد يِب النفس ثرابا ٠‏ ره عليها» 
تفيد الوزر ء ونلاحظ أن كل : لما » جاءت مع و كسبت » ٠‏ وكل « علبها ه جاءت 
مع «أكتسيت» إلا فى آية واحدة يفول فيها الق : 


مله ا 


لله, قا 


حت وك 2 غرم عر 
اب انر م برذ 


( سررة الفرة) 


وهنا وقفة فى الاسلوب ؛ لآن و كسب » تعنى أن هناك فرقاً قى المعالجة الفعلية 

الحدثية بينها وبين كلمة « اكنسبت » . لأن « اكتسب » فيها « افتعل ؛ أى تكلف > 
وقام بفعل أخذ منه علاجاً . أما و كسب + فهو أمر طبيعى إذن فا كسب » غير 
« اكتسب » وكل أفعال الخير تاق كسباً لا اكتساباً 


مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته » ويرى جماها » قهل هو يفتعل شيا 
أو أن ذلك أمر طبيعى ؟ إنه أمر طبيعى ٠‏ ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير عارمه 
فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه أحد من الناس ؟ وهل سينال سخرية 
واستهزاء عل ذلك الفمل أو لا؟ لاذا؟ لاله ارتكب عملا مقتعلا . 

1 

مثال آخرء إنسان يأكل من ماله ء أر من مال أيه . إنه يأكل كأمر طبيعى . أما 
من يدخل بستانا ويريد أن يسرق مئه فهو يتكلف ذلك الفعل . ويربد أن يستر 
نفسه » فصاحب الشر يفتعل » أما صاحب الخير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . 
فالشر هو الذى بمتاج إلى افتعال 


صمحح مح صصح مح حو حمصت OM‏ 
والمصيبة الكبرى ألا بحتاج الشر إلى اقتعال ؛ لآن صاحبه يبر إلى بلادة اجس 
الإماق : وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ لأنه تعود عليها كثيرا . ويقول الحق 
خطيثته ؛ إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية ٠‏ لمم 
يعد هناك منفذ » وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة فى الشر ؛ فاللص مثلا فى بداية 
عمله يخاف ويترقب » لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يحمل أدوات السرقة 
ويصير حسه متيلداً 


فقى المرحلة الأولى من الشر يكون اهل الشر فى حياء من قعل الشر . وذلك دلبل 
عل أن ضهائرهم وقلودهم مازال فيها بعض من خير » لكن عندما يعدرون الشر حرفة 
وملكة فهنا المصيية ٠‏ ونحيط بكل منهم خطيلته وتطوقه ولا تمل له متفذا إلى الت 
لبتوب . 


فالذى يلعب الميسر » أو طوقته خطيئة ١‏ قد يقول فرحا : ه كانت سهرة 
الأمس رائعة » . أما. الذى يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : ١‏ كانت لبلة سوداء 
لبتها ماحدثت » » ويظل يؤنب نفسه ويلومها ؛ لاله تعب وأرهق نفسه + لآنه 
ارتكب الخلا 


إذن فقول الح : « ها ما كسبت وعليها ما اكتسبث » يوضح لنا أن فعل الشر هر 
الذى يمتاج إلى مجهود , فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هى الطامة 
الكبرى . ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت 
والعافل هو من بكثر ما لنفسه . لا ما عليها ؛ لأن الذى يقرل ذلك هو الحنى العالم 
امالك الذى إليه المصير . فليس من هذا الآمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحق على 
السان عباده المؤمنين : ۾ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ۾ » ولقائل أن يقول : إن 
الرسول صل الله عليه وسلم طماننا . فقال : ( رفع عن أمتى الخطا والنسيان ٠‏ 
وما استكرهوا عليه )200 


فكيف يأ القرآن بشى- مرفوع عن الامة الإسلامية ليدعو به الناس زبهم ليرفعه 
8 
عن 


)١(‏ رواه الطبران قى معجمه الكبير عن ثرباق 


Oe 
ONO اصمحص حص مص ص محص حص مح حص مص‎ ١: ت‎ 


على مثل هذا القائل ترد : هل قال لك أحد : إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراء 
كان من أول الأمر؟. لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من 
المؤمنين » فیا دام قد رق - بضم الراء وكسر الفاء وقتح العين ‏ فمعتى ذلك أنه كان 
موجوداً LS‏ كيف تدعو بثىء غير موجود . أو أن ذلك يدل على 
منتهى الصفاء الإمنى . أب الله يجب الا يُعمى إلا نخطأ أو نسياناً . وآن الله لا يصح 
ولا يستقيم أن يُعصى قصداً ؛ لأن الذى يعرف قدر الله حقاً . لا يليق منه أن يعصى 
الله إلا نسياناً أوخطأ + لأن الخالق هو المنعم بكل النعم . وبعد ذلك كلفنا . وكان 
يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما حدث من آدم 
معصية مع أنه يقول : 


« دناب مين قبل فى رند ن ي 4 


وسورة لع 


وسنى الله النسيان فى قصة آدم معصية : ٠‏ وعصى آدم ربه فغوى » فكان النسيان 
أولا معصية ٠‏ ولكن الله أكرم أمة محمد . فرفع عها النسبان . وفى مسالة آدم مناك 
ين اله ٠‏ فآدم لق بيد الله ٠‏ ونحن غلوقرن بقانون 
التكائر: وآدم ثلقى التكليف من الله مباشر: وليس بؤاسطة رسول ٠‏ وكلف بامر 
واحد وهو آلا يأكل من الشجرة . 


فإذا كان آدم مخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة » ول يكلف إلا بامر 
واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة » وم تكن هناك تكاليف كر 
انكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسية لأدم معصية ؛ لانه تحلوق بيد 


يی 4 


من الاية ۷١‏ سورة من 
لذلك غلم يكن من الماسب اسب أن ينبى هذا التكليف الواحد . وما كان يصح له أن 


بنسى + ولْعل سيدنا آدم ُي لحكمة يعلمها لله را تكون ليعمر الأرض الى جعله 
الله خايفة فيها ؛ أما بالنسبة لامة محمد فحينا نقول + « ربنا لا نؤائعذنا إن 


« ل كيس اممك أن تج لما 


ا 
ا 


أخطانا » فكاننا يارب نقدرك » حق فدرك » ولا نجترىء على عصياتك غمدا » قاف 
عصينا فإثما يكون العصيان نسياناً أ خطأ , وهذه معرقة لقدر الحق سبحانه وتعال 


ولكن ما النسبان ؟ وما الخطأ ؟ 
اول فيه « اطا وني + خی ٠‏ وه الخطءء لا يكون إلا إليا + لأنه تعمد 


مالا ينبغى , فانت تعلم قاعد: وتخطىء » والذى أخطا قد لا يعرف القاعدة . فأنت 
تصوب له خطاه لأنه حاد عن الصواب 


ومثال ذلك : عندما تتملم فى المدرسة أن القاعل مرفوع » والمقعول منصوب + 
وى وسط السنة يصححرن لك القاعدة حتى ت فى ذهنك . إنما فى أيام الامتحان 
أيصحح لك الدرس آم يؤاخحذك ؟ إنه يؤاخذك ؛ لأنك درست طوال السنة هذه 
القا إذث ففيه خيلى ء ونيه أخطأ ء فأخطأ مرة نأق عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد 
قاعدة أنا حالفتهاء أو م أعرف القا 
قالوا لى مرة رلم أنذكر ء أى ل تستقر المسألة كملكة فى نفسى ؛ لان التلميذ يخطىء فى 
الفاعل والفعول مدة طويلة » وبعد ذلك ينضح وتصير اللغة ملكة فى نفسه إن كان 
مواظبا عل صيانتها 


وإغا نطقت خحطاً ؛ لأنهم لم يقولوا فى ٠‏ أر 


كان التلميذ فى البداية يقول : قطع محمد الغصن ؛ رلا يقوها مُشَكُلةً ولكن 
يسكن الآخر فى نباية نطقه لاسم عمد » وساعة ينذكر القاعدة ينطقها ه محمد » 
بالرفع وينطق « الغصن » بالنصب ناذا ۴ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه » هذه فاعل 
والفاعل حكمة الرقع » فهى مرفوعة . فهو يمر بقضية عقلية . لكن بعدما يمر عليها 
بقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة . فقد صارت المسآلة ملكة لغوية عنده . هذه 
الملكة اللغوية مثلا نقول:ه صارت آلية ٠‏ . 


وبثال ذلك الصبى الذى يتعلم الخباطة ٠‏ انظر كم من الوقت ير ليتعلم كيف 
مسك بخيط ليدخله فى سم الإبرة » وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفتلة 
الخيط تتش منه لاما طويلة فيقصرها ثم لا تدخل فى الغين فيبرمها لتدخل » إنه ياخذ 
وقنا كثبرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة » ثم يفعل كل ٠‏ 


ل 
TAG‏ امح صوص حص حم صمت ORO‏ 


هذه الاعيال بتلقائية وهر يتكلم مع غيره ؛ لان هذء الأعمال صارت ملكة ذاتية أى 
عملا آلا . 


والتدريب على العمل الذهنى ‏ حسب تواعد محددة مثل تعلم اللغة نسميه 
ملكة . أما التدربب على عمل الجوارح مثل إدخال الخيط فى سم الإبرة- نسميه 
آلية . 

وعل سبيل المثال فى العمل الذهنى غندما تسأل سؤالاً فى الفقه لطالب فى الأزهر 
فإنه يمتار فليلا إلى أن بتعرف على الباب الذى فيه إجابة اللسزال ١‏ أما إذا سألت 
السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والباب 
الذى فيه هذا الحكم . لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة . 

ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من 
قبلنا » والاصر هو الثىء الثقيل الذى يثفل على الإنسان . ومثال ذلك الإصر الذى 
نزل على اليهود ه إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا برب أموالكم » 
الكن الله لم يعاملنا كيا عامل الأمم السابقة علينا ٠‏ وعندما نقول : ١‏ ربنا ولا تحملنا 
مالا طاقة ثنا به » فتحن تنصدق أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : و قال الله 
نعم ۲ ومعنى قال الله تعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برقع المشقة عن الآمة . 


أى أن الله لن يحملنا ما لا طائة لنا به وعندما نقول : « واعف عناه فنحن 
نتوجه إلى الله ضبارعين : أنت يا حق تعلم أننا مهيا أوتيتا من اليقظة الإيمانية والحرص 
الورعى فلن نستطيع أن نؤدى حقك كاملا . رلذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن 
تعفو عنا 

ومعنى العفو حو الأثو » كالسائر قى الصحراء تترك قدماه علامة » وتان الريح 
لتزيل هذا الآثر. كان هناك ذبا والذنب له أثرء وأنث تطلب من الله أن يمحر 
الذنب 


وعندما تقول : ٠‏ واغفر لناه فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشرى النية 


(1) داه الإنام ملم فى ميس عن أن هريرة 


حمص بج :00:42:25 ONA‏ 


التى تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال التزوعى ؛ فالسالة تمتاج منك 
إلى ندريب » ومثال ذلك . عندما يذنب واحد فى حقك فلك أن ترد عليه الذنب 
بالذنب » ولك أن تكظم الغيظ » لكن يظل الغيظ موجودا وأنت نحبسه » ولك أن 
تعفو . 


لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذى له كيال القدرة ؟ إن الله قد 
لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضبا عليه » ومن سنا قادر على أن يتحمل 
غضب الرب ؟ لذلك نطاب المغفرة ٠‏ ونقول : « واغفر لتا وارحمنا ٠‏ فنحن ندعو 
سبحانه آلا يدخملنا فى الذتب الذى يؤبى إلى غضبه ‏ والعياذ بلله ‏ علينا . فالعمو هو 
أن نرتكب ذتبا ونطلب من الله الغفرة . ولكن الرحمة هى الدعاء بألا يدخملنا فى 
الذئب أصلا . 


وعندما بقول الح : ه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ١‏ فهذا اعتراف 
بعبوديتنا له » وأنه الحق خالقنا ومنول آمورنا وثاصرنا . ومادام الحق هو ناصرنا , 
فهو ناصرنا عل القوم الكافرين ٠‏ فكان ختام سورة البقرة منجيًا مع اول 
سورة البقرة فى قوله ؛ ؛ الم ذلك الكناب لا ريب فيه هدى للمتفين . الذين يؤمنون 
بالغيب . ويقيمون الصلاة ‏ وما رزقناهم ينفقون ؛ 


فى أول السورة ضرب الله الئل بالكافرين والمثافقين . . وفى ختامها بقول الحق 
دعاء على لسان الؤمنين : ٠‏ فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ هذا القول يدل على 
استدامة المعركة بين الإيمان والكفر ‏ وأن المزه أحكام الله دائ لينازل بها 
الكفر أيان وُجد ذلك الكفر . ويثق المؤمن تام الثقة أن الله متوليه ؛ لأن الله مولى 
الذين آمنوا . أما الكافرون فلا مول هم . فإذا كان الله هو مرلى المؤمن . وإذا كان 
الكافر لا مولى له . فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين الؤمن والكافر قالمة , 
بحيث إذا رأى المؤمن اجتراء على الإسلام فى أى صورة من صوره فليئق بأن الله 
ناصره . وليثق بان الله معه . وليثق المؤمن أن الله لا يطلب مته إلا أن يُتفمل بحكمه 
رتأيده بالنصر ؛ لأنه هو الذى بعلب فهو القائل جل وعلا : « فاتلوهم يعذبهم الله 
بايد 


O‏ .1 صمح ح مص صمح حمت ح مح ص محص ص 


يجب أن تظل دائا مؤمناً متبقظاً لعملية الكفر فى أى لون من ألوانما ؛ فهذا الكفر 
بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وان ينعب الكون » وآن بيعل القوائين الوضعبة 
البشرية هى المسيطرة . كا يجب عليك أا المؤمن ان تكون من المتفين الذين اسنهل 
بهم الله سورة البقرة » وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائ على القوم الكافرين 
هذا هو مسك الختام من سورة البقرة ؛ فانضرنا عل القوم الكافرين » 


وختام السورة بهذا النص يوحى بان الذى آمن يحب أن يعدى إمانه بريه إل 
الخلق جميعاً . حتى تتساند حركة الحياة . ولا توجد فيها حركة مؤمن عل هدي 
لتصطدم حركة كافر على ضلال ؛ لان فى ذلك إرهاقاً للتقس البشرية » وتعطيل 
للقوى والمؤاهب التى أمد الله بها ذلك الإنسان الذى سخر من أجل كل الوجود» 
فلا يكن أن بعيش الإنسان الذى سوّده الله وكرّمْه على سائر الخلق إلا فى آمان 
واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنبض بالمجتمع الذى تعيش فيه نهضة 
عمرانية تؤكد للإنسان حفا أنه هو خليفة الله فى الارض 


ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن بقية الوجود ‏ لأنه بكون فى 
ذلك قد حر حركة الحياة فى الدنيا . والله يريد له أن يأخطذ الدنيا تخدسه كيا شاء الله 
لما أن تكون خادمة . فحين يعدى المزمن إا إلى غيره ينتفع بخير الغير ٠‏ وإن 
اكتفى بايان نفسه فقط وترك الغبر فى ضلالة . انتفع الغير بخبر إيمانه واصابته مضرة 
الكاقر وأذاء 


إذن فمن الخير له ان يؤمن الناس حميهاً » وبحب أن بعدى ذلك الإمان إلى الغير 
ولكن الغبر قد يكون متفعاً بالضلال ؛ لأنه يؤيد به طفيانه . عندئذ تنشأ العركة » 
تلك المعركة التى غاية كل من دخل فيها أن ينتصر » فيعلمنا الله أن نطلب النصر عل 
الكافرين منه ؛ لآن النصر على الكافرين لا يعتبر نصراً حقيقيا إلا إن أصّل صفات 
الخبر فى الوجود كله . وحين تتاصل صفات الخير فى الوجود كله يكون المؤمن قد 
التصر بحق 


وحين يطلب منا الله أن نساله أن ينصرنا لابد أن تكون على مطلوب الله منا فی 
العركة . بان نكون جنوذا إيمانيين بح . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون فى 


iE 
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معركة مع غيرهم بستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيمانى من غابة ا معركة . فإن انتهت 
المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله . وإن هُزموا وغلبوا فليراجعوا 
أنفسهم ؛ لان الله أطلقها قضية إيمانية فى كتابه الذى حفظه فقال : 
إن ندمل التبرن ي 4 
سورة الصافات ) 

فإن لم نغلب فلننظر فى نفوستا : ما الذى أخللنا به من واجب الجئدية لله . وحين 
يعلمنا الحق أن نقول : ٠‏ فانصرنا على القوم الكافرين » . أى بعد أن أخذنا أسباب 
وجودنا من مادة الأرضس المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله . تعمل فيها بالطاقة المخلوقة 
لله ٠‏ وحينئذ نكون أهلا للنصر من الله ؛ لان الحق سبحاته وتعالى قد مد يده باساب 
النصر 


8 رأسشرا م انتم م 
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من باط شيل هون پم عدر اف وطول 


س الآية ٠‏ سرره الانفال) 
حينئذ لا تخافون أبداً + لان لله جنودا لر تروها . ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية 
لنا إلا إذا استنفدنا تحن أسباب الله الممدودة لنا 


يخم الح سبحانه وتعالى سورة البقرة وهى الزهراء الأولى لتاق بعدها 
الزمراء الالية وهى سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرأق (الآن) وهر 
لبس عل ترنيب النزول الذى حدث . فللقرآن ترنيبان : تریب تزولى حين نزلت 
الأيات لتعالج حدثا وقع للامة المالمة فى صراعها مع الكافرين بربهم ٠‏ وفى تربيته 
لنفوسهم . فكانت كل آية نأق لتعالج حادثة . والأحداث فى الوجوذ إنما تاق على 
آبدی البشر . فليس من المعقول أن تنزل آبات من القرآن . تعالج أحداثا أخرى 
لا صلة بينها وبين ما بجرى من أحداث فى المجتمع الإسلامى أو ما ينشأ ق الكون من 
قضايا 


إذن فلا بد أن توجد الاحداث أولاء ويان بعدها النص القراني ليعالج هذه 


الأحداث » ولكن بعد أن اكتمل الدين كا قال الله : 


ر دیک وأ من عكر نش ورصبت كانم دي « 


من الآية ۴ سورة اللات 


j 


جاء الترتيب الذى يرتب الفضايا ترثيباً كلياً. لأنه عا مها من قبل علاجا جزئيا 
فحين :إن هذه السورة نزلت بعد كذا ء أو نيها آية كذا » نزلت بعد كذا ٠‏ 
ونجد أن ذلك يخنلف عن النسق التزولى نعلم أن لله سبحانه وتعالی فى كتابه 


الترتيب الأول : حسب النرول 
والترتيب الثانى : الذى وُجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله فى خدمة الهداية 
الإمانية وهذا الأخير من عند الله أبضا 
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١ انا‎ 
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وهذه السورة التى نحن بصددها ‏ سورة آل عمران - كان من السياق أن تأق بعد 
سورة البقرة + لآن سورة البقرة جاءت لتخدمنا فى قضية الوجود الأول » فتكلمت 
عن خلق آدم . وتكلمت عن خلافته فى الأارض . وتكلمت عن تعليمه الأسياء ٠‏ ثم 
تكلمك عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذى. استخلف فى. الأرض 
ونعرصت القضايا تعلقت باحداث .. هل الاحذاك ارتبطت بازمنة مخضوصة 
والقرآن قد جاء جا ثم جاء مثرتباً على الصورة النبائية... تاسب أن تق بعد سورة 
البقرة سورة آل عمران ٠‏ لأنما تكلمت عن نوع جديد من الخلق + لم يات على مط 
الخلق الأول . وإن جاء من الخلن الأول ؛ لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيبى 
وتلق عيبى جاء بغي الناموس الذى خلق به آدم . فكيا أن آدم خلق بلا أب 
وبلا آم » كان الخطق أن يأق بخلق آخر وجد من دون أب 


لقد استهل الحق سبحانة وتغالى سرزة البقرة بأسياء ثلائة من خروف المعجم 
وهى : ١‏ ألف ‏ لام ميم ٠‏ وتلك القضية تعرضنا فنا طويلاً عند استهلال سورة 
البقرة . ونا الحكمة فى ورود بعض الحروف . وعرقنا أل للحوف ١‏ مسقى + وله 
« اسم » . الى » هو الذى ننطق به . وه الاسم » هو الذى يُعتير عنواناً على 
هذا المسقى فانت حين تقرأ مثلا . "تقول : قرأ. فعندما تنطن حرف ه فى » تنطقه 
حرفا متصلا بقية الحروف. وهذا العلل اسمه والممّى ١٠‏ ولكن اسم ذلك 
المسمى «قاف» 


إذن فلكل حرف اسم » ومس . حين تكلم جميماً تتكلم کی بعرم 
الأمى آر المتعلم < الكل وك يطخ اليس افر )وا زح لاو 
« قاف » إلامن تملم + لاله فيل له هذه اسمها هقان ٠‏ . فذالك هر الاسم 


إذن فالتعليم يعطينا اسياء المسميات . واللفظ الذى يلفظ به الامى والمتعلم هر 


زار 
O‏ مت 


المسميات » ونحن نعلم أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان أمياً . لم يجلس إلى 
معلم ولم يتعلم » فمن الذى لقنه أسيإه الحروف التى لا يعرفها إلا من تعلم ؟ هذه 
الحروف لقنت على صور متلفة ٠‏ فنتطق بالمسمى هرة وتنطق مرة أخرى بأسياء 
البقرة « ام » تلك هى أسياء الحروف . ولكنا 
ألم تر » هى ( الألف راللام را ميم ) ونقرأها 
ألم ترءاء ولم تقرأ أسياء حروفها , واا قراتها 
0 ل 


٠ 7‏ فلم جاءت فى أول سور 
: إننا حين نقرا فى أول سور 
كثلاثة حروف ا ا 


تقرا آل زهتة 2 الا 


إن الحق يدلنا على أن هذا القرآن ليس من صنعة البشر » وإلا فصنعة البشر لم 
تات قبل نزول القرآن لتنطنى بأسياء الحروف . اللهم إلا بعض أسياء قالوا أقيها:إنما 
أداة مثل د هاء التنبيه » أى لتنبيه السامع . اذا ؟ لان المتكلم حر فى أن يتكلم رهق 
الذى مجدد وفت كلامه ولكن السامع يفاجأ . إذن فالكلام من اكلم يجدده 
المتكلم . يتكلم منى شاء . ولكن السامع لا يسفع متى شاء. ولكنه يمع بعد أن 
يتكلم التكلم . لكن السامع ليس عنده انيار . فكانوا يريدون لبعض الحروف أن 
جخرجوا بها إلى السامع كَلونٍ من ألوان الانجذاب إلى انكلم . ذقبل أن يجىء 
بالكلام الذى يريده يأتى بهاء التنبية . كان التكلم يقول : ثنبه لى فأنا أريد أن أتكلم 
حن لا يفوت منك بعض الكلرات التى أنطق بها . وبعضها يسمونه « أداة استفتاج ٠‏ 
مثل القول : ألا هُبى بصحنك فاصبحينا . ف ء ألا » تنبه إلى أن كلاما بقال . ثم 
يقول : هبى بصحنك فاصبحينا ؛ لانه رما نطق ببعض الكلياث فى شغل من السامع 


عن المتكلم » فتفوته الفائدة 


إذن فكل الألفاظ التی تأق بأسياء حروف أو بأسماء يراد بها التنبيه ١‏ إثما هى م 
للذهن . وما الذى يتنا أن يكون أيضاً ذلك من باب عبيئة السامع إلى ضرورة 
حضور الذهن ؟ وما يدل على أن هذه الحروف التوفيقية مواقع فى النفس البشرية . 
أن الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعراه لم يسندركوا عليه شيئا 
رهم أل فصاحة وال لئة . 


NAÊ 
CONN دمحن بص صوص حوح ص محصيصمصت‎ 
هل سمعنا أنواحداً متهم قال : انظروا إلى عمد كيف بای بألفاظ وكليات‎ 
لامدلول ها ولا معنى. ثم يدّعى أنه أفصح العرب ؟!‎ 


هل قال واحد متهم ذلك ؟ لم يقل » وقبلوها ول يستدركوا ٠‏ ولم يقرلوا : 
وما هذه د ألف . لام ٠‏ ميم » ال “جاء بها محمد ؟ عا يدل على انبا أخذت من 
ادم بوتي انه الف يز اي ا تدر ا عل دصرل اق ل ل 

علبه وسلم . ول يجعلوها من النقد الذى وجه إلى رسول الله ٠‏ وقلنا فى ذلك : 
يسنن س اران مق تاریق 


ویرد الله حين يزكد معنى من المعاق ألا يمسه مرة واحدة . فقد جاءت رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم عل فترة من النبوات . ومن خطاب السهاء » والمعنى الذى 
يريد الله أن يوضحه ويؤكده يردده كثيراً حتى يستقر فى ذهن التلقى . وعلى هذا 
النمط جاء قول الح سبحانه فى أول سورة آل عمران : 


2 لر ن چ 


وجاءت أيضاً فى سور أخرى . فى سورة العنكبوت » وفى سورة الروم » ولقيان » 
والسجدة » وزاد عليها راء فى بعض السور ؛ وزاد عليها صادًا فى بعض السور 
١‏ المص » ود الر » كل ذلك جاء تأكيدًا للمعانى أو تأكيدًا للسر الذى وضعه الله فى. 
هذه الحروف » وإن لم نكن تدرك ذلك السر 


والإنسان ينتفع بأسرار الاشياء التى وضمها من أرجد الأشياء وإن لم بعلم هذه 


هفات 
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الاشياء فهو مستفع بها . وضربنا امثل وقلنا : إن الريفى الذى ليس عنده ثقافة فى 
الكهرباء » أيسغيد بالكهرباء أم لا؟ إنه يستفيد بها ويمرك زر المصباح لينيره أو 

ليطفته , أهو بعلم سر ذلك ؟ لا . لكنه إغا انتفع به » فكذلك المزمن حين يقول 
٠‏ الف ۔ لام ميم  »‏ يأخذ سرها من قائلها . فهمها أم لم يفهمها . إذن فالمالة 
لا تناج إل أن نفلسفها . صحيح أن الحقل البشرى جرم حول شىء ليستانس به 
ولكن عطاء الل وحكمة العطاء فوق مايستائس به وفوق مانستوحش منه 


وقول الحق سبحانه فى ختام سورة البقزة : ٠‏ فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ 
ناب أبضاً سورة آل عمران . كاذ ؟ لأن الاسلام سياق ليواجه معسكر كفر 
رمعسكر أهل الكتاب . فحني لا تتشت دعوة الله التق صدرت عن الله بمواكب 
الرسل جميعاً الذين سبقوا متمد مل اله عليه وسلم وان هذا جاء لينافض شيتاً 
سنه . إنه فد جاء لبعز الله . ولتكون هذه الأمم الى تبعت هذه الديانات لى 
صف الإسلام . ولذلك حينيا أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الك هم ومن عنده علم الكتاب » أى أن من عنده علم الكتاب يشهد أنك رول 
اله 


وبمل ان 1 قل کی بأل شريد! بيني وبتك ومن عندور 


عل الككب ® 4 


ر سررة الرعفا) 
فكان المفروض فى أهل الكتاب أنهم حينها جاء رسول الله صل الل عليه وسلم أن 
يكونوا هم اول المؤمنين برسول الله صلل الله عليه وسلم . لأنه جاء ليؤكد مركب 
ا N‏ حت يعلم الجميع أنك يا حمد لم تأت 
لتهدم ديانة عيسى . ولكن لتبقى دبانة عيبى ولتؤيد ديانة عبسى . فإن كنتم يا من 
آعنتم بعيبى مؤمنين بعيسى فاهرعوا حلا إلى الإيان خمد ؛ فقد سيلها الله 
آل عمران . وجعل لمم سورة فى القرآن 


ور عند سل اھ علد وجل ل أت للعصية ء أو لتمحو مأ قبلها كيا تاق 
نی قوم على أنقاض فوم . ويبدمون كل ما بتصل بهزلاء القوم 


الس ا 


NE 
ONAN حمحص نح نحت وص توت ح مت حص موصت‎ 
حتى التاريخ يمحونه » والاشياء يمسخونها ؛ لأنهم يريدون أن ينشئوا تاريخاً جديداً‎ 
» لاء إن هذا القرآن يريد أن يصوب التاريخ » فيأق بسورة اسمها « آل عمران‎ 
. وذلك تكريم عال هذه الديانة ولتابعيها‎ 


وبعد ذلك يأن الحن فيستهلها : بقرله جل شأنه : 


جف ر © جد 


تلك هى قضية القمة ء ولذلك بتكرر فى الفرآن التأكيد على هذه القضية . « الله 
الا إله إلا هوه . وه الله » كا يقولون مبتدأ . ودلا إله إلا هرء خير والمبتدا لا بد 
أن يكون متضحاً فى الذهن , فكان كلمة « الله » متضحة فى الذهن . ولكنه بريد أن 
يعطى لفظ « الله ٠‏ الوصف الذى يليق به وهو ولا إله إلا هو» . ولذلك يقول 
الحل : 


ا« ولب ساني من انوت والأزص وراس وَالقرَلُو أ الى 
ر ) 


( سورة الحنكيوت) 

إذن ناله متضح فى أذهانهم » ولكن السلطات الزمتية أرادت أن تطمس هذا 
الإيضاح » فجاء القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكدا ١‏ الله لا له إلا هوء نهذه 
قضية أطلتها الحق شهادة منه لتفسه : 

4 کہ اھ م لار لامر‎ ١ 

رمن الآية ٠۸‏ سورة آل عمران ) 

وكفى بالله شهيداً ؛ لانها شهادة الذات للذات . وشهدت اللاتكة شهادة المشهد 

فلم يروا أحداً آخر إلا هو » وكذلك » شهد أولو العلم الذين يأخذون من الادلة فى 


اا 

2 حبص مح‎ DEO حص بوص‎ HOODOO 
الكون ما يبت صدق اللاثكة ويؤكد صدق الله . فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول‎ 
إن الح اطلقها على نفسه وقال : « لا إله إلا هوه ؛ وجعلها كلمة التوحيد وجعز‎ 
الأمر فى غابة اليسر والسهولة والبساطة ؛ فلم يشأ الله أن بجعل دليل الإيمان با‎ 
العليا دليلا معقدا  أو دلبلا فلسفياً . أو لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا أهل‎ 
+ انة العائية . لا ء إن الدين مطلب للجميع ؛ من راعى الشاة إلى الفيلسوف‎ 
إنه مطلوب للذى يكنس فى الشارع كيا هر مطلوب من الاستاذ الجامعى‎ 


فيجب أن تكون قضية الابمان فى مستوى هذه العقول جميعاً ؛ فلا فلسفة فى هذه 
المسالة ء لذلك شاء الحق أن يجمل هذه المسألة فى منتهى البساطة فأوضح الله : انا 
شهدت الا إله إلا آنا . فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك ننتهى المشكلة ٠‏ وليس من 
حت أحد الاعتراض . وإن لم تكن صدقا فقولوا لنا : أين الإله الآخر الذى"سمع 
التحدى » وأخذ الله منه ذلك الكون . وفال : أنا وحدى فى الكون » وأنا الذى 
خلقت . ثم لم نسمع ردا عليه ولاعن معارض له.. ألم يذر ذلك الإله الآخر ؟ 


إذن فذلك الآخر لا ينفع أن يكون إشا , فإن علم ذلك الأخر ولم يدافع عن نفسه 
وملكيته للكون فإنه لا يصلح أن يكون إفاً . وتصبح القضية لله إلى أن بظهر مدع 
ليناقضها ٠.‏ فا لا إله إلا عوء كلمة حق ٠‏ وبالمقل ولمنطق هر إله ولم نجد 
معارضاً . رقلنا سابقاً:إن الدعوى حین تدعى ولا بوجد معارض حين تسمعها تكون 
لصاحيها إلى أن يرجد المعارض . وضربنا مثلا : نحن مجتمعون فى حجرة » عشرة 
أشخاص . وبعد ذلك انصرقوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود » فجاء واحد 
متلهفا وقال : لقد ضاعت منى حافظة نقود . فقال له صاحب البيث : وجدنا حافظة 
ولكن كان هنا عشرة ء فليا جىء بالعشرة . وسئلرا لم يدعها احد » إذن فهى له . 


إن الله قد قال : « لا إله إلا هوء , نإن كان هناك إله آخر فليظهر لناء لكن لا تظهر لنا 
' إلاقرة الله « لا إله إلا هوه ومادام لا إله إلاهر . رهذا الكون يمناج إلى قيرمية لتدبيره » 
فلا بد أن يكون حبا حياة تناسبه » لأنه سيهب حيرات كثيرة لكل الآجناس ء للإنسان 
وللحبوان وللنبات رللجباد . إذن فالذى يوجدها لا بد آن يكون حياً ولا بد أن تكرن حیاته 
منلبة له . 


ا 
OAMONON MONO‏ 


وه قرم ٠‏ هذه يسمونها صيغة مبالغة ؛ لأ الحدث إذا رقع فإنه يقع مرة عل 
ية ٠‏ ومرة يقع على صورة . مثلما تقول ؛ فلان أكول . ره أكول ۲ غير 
« آكل » , فكلنا نأكل . وكلنا يُطلق علينا : آكل .٠‏ لكن ليس كلنا بُطلق علينا 
١‏ أكول : لأن هذه اسمها صيغة مبالغة فى الحدث . 


وإذا كان اله هو الذى يدير ويقوم على أمر كل عرالم الكون هل بكون فاا أو 
يرما لا بد أن يكون قَبومًا . ود قيوم» معناها أبضا : قائم بذاته . فيا شكل هذا 
القيام ؟ إنه قيام أزلى كامل 


إذن نكلمة ٠‏ قيوم » صيغة مبالغة من القيام على الأمر . قائم بنفسه ٠‏ قائم 


متعدد متكرر . فعندما بکون هذا الغير متعدداً ومتگررا 
فهر يمتاح إلى صفة قوية فى القه ٠‏ فيككون الخالق قبوما 


بذاته . ويُقيم غيرء . وا 


إن قوله اميق : ه اله لا إله إلا هو الى القيوم ٠‏ هو سند المؤمن فى كل حركات 
حياته . عن أن بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الل صل الله عليه وسلم : 
يا أبا النذر أتدرى أى آية من كتاب الله ممك أعظم ؟ قلت و الله لا إله إلا هر 
اى القيوم ؛ فضرب فى صدرنى ونال : ٠‏ ليهنك العلمٌ أبا المنذر ء١٠‏ 


وقولوا لنا بال يوجد ولد واب . هل يحمل الرلد هما لأى مسألة من مسائل 
الحياة ؟ لا : لان الاب متكفل بها . وامثل العامى يقول : الذى له أب لا يحمل 
هما . إذن فالذى له رب عليه أن يستحى ؛ لانه سبحائه يقول : آنا حت ٠‏ ونا 
ربدا .يمو ا ق 


وبؤكد سبحانه هذه القيّومية فى سورة البقرة . فقال فى آبة الكرسى : ١‏ لا تأخذه 
سنة ولا نوم » . كأنه يقول'لنا : ناموا أنتم لأننى لا أنام . وإلا فإن نمت أنت عن 
حراسة -جركة حياتك فمن بحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل علينا بقيومينه ف« الله 
لا إله إلا هر الح القيوم » . ومادام هو ء الح و وه القيّوم » فأمر منطقى أنه قائم 


سلم 


0 


بامر الخلق جميعا وقد وضع لكل الخلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة » ومن 
قيم وصيانة اقيم . 


ومادام هو القيوم والقائم بالامر والمتولى الشعون للخلق فلا بد أن يؤدى لهم 
مطلوبات مادتهم وما يبقيها . ومطلوبات قيمهم وما يقيها . أما مطلوبات الادة 


فا ردر نآ وهاه أربت يار 


وسور فصت ) 
إنه شبحانة يطمكننا غل الفوت » واما مطلوبات القيم فقال سبحانه : 


2011 کے 


تَرَدَعَلِيدكَب 3 کب باحق م مصِدِقالِمَابِينَ 


جه 


فقط . ولكن أعطانا مقرمات القيم أيضا + 
: شرسة هوجاء رعناء . فبريد الله أن يخعل المادة فى مستوى 
إيمنى . إذن لبد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحانه : « نزّل عليك الكتاب 
بالحق ه وه نزلء نفيد شيئا قد وجب عليك + لآن التزول معناه : شىء من أعلى 
بنزل » وهو يقول لكدلا تتا على القيم النى جاءت لك من أعلى منك ؛ لآنها ليست 
من مساو لك . إنها من غالق الكون رابشر . والذى كنك أن تتى عليه ما باق 
ممن هو أدن منك 


لكن حين بجىء لك التقنين من هو أعلى منك فلا تتاب عليه ٠‏ لأن خحضوعك له 
ة . فقال : ٠‏ نزل عليك الكتاب » . وق سياق القرآن نجده سبحانه 


يفول 
والب 4 


ومرة أخرى يقول لى القرآن الكريم 


ولكين هل نزل القران وحده ؟ لقد كان جبريل عليه السلام ينزا 
زسول الله صل الله عليه وسلم . ولا يعتى دلك خخروج القران عن كونه ه تزل و 
فجريل عليه السلام كاف ينزل بالقران على رسول الله صل الله عليه وسلم . والحق 
سبحانه وتغال بقول 


وبذلك تتساوى ٠‏ أنزل » مع « نزل » . وحين نأن للحدث أى الفعل فى أى وقت 
من الأوقات فإننا نتساءل ١‏ أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن ؟ إن القران 
الكريم قد نزل على رسول الله عمد صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما . 
وينزل القران خسب الحوادث . فكل نجم من نجوم الفرآن ينل حسب متطلبات 
العداث .. ولكن الحق. سبحائة .وماق يقول 


U 


والحق هنا يحدد زمنا . ولنا أن تعرف أن القران الذى نزل ف ثلاثة وعشرين عاما 
هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر 


تاقرو 


إذن فللقرآن تزولات اثنان : الأول : إنزال من ١‏ أنزلة 
الآخر: تتزيل من نرد » 


جو ناكا 
١‏ صوص مت تج OHO ROOD‏ 


إذن فالقصرد من فوله - سبحانه - : ٠‏ إنا أنزلناه فى ليلة الفدر ٠‏ أن القرآن نزل من 
اللرح الحفرظ إلى السباء الدنيا ليباشر مهمته فى الكرن » وهذا ما أنزك الله فى ليلة 
التقد, 

5 


والكتاب الكريم الذى أنزله الله فى ليلة إلى السماء الدنيا يتزل منجما على 
حسب الأحذاك الى طب تشريعا أو إيضناحا لأر 


لكن الكتب الأخرى م يكن ها ذلك اللون من النزول والتتزيل . لقد تزلت مرة 
واحدة ؛ لاحسب الأحداث والناسبات , لقد جاءت مرة واحدة . كا نزل القرآن 
أولا من اللوح المحفوظ إلى السياء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرانى حين يقول 


Ey 


رر والإنيل ج4 


١‏ سورة: الاعتران) 


1 يجب أن تلفت إلى أن الحق قال عن القرآن : « تَزّل » وقال عن التوراة 
والإنجيل : ٠‏ أنزل » . لقد جاءت همزة التعدية وجمع -سبحانه - بين التوراة 
والإنجيل فى الإنزال . وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزفما الله مرة 
واحدة . أما القرآن الكريم فقد نَزْلِهِ الل فى ثلاث وعشرين سنة منجها ومناسيا 
اللحوادث التى طرآت عل واقع المسلمين » ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى 
يوم البعك 


ورل الله الفرآن منج مناسبا للاحداث . ليشت فؤاد رسول الله ؛ لانه صلى الله 
عليه وسلم كان بتعرض لاحداث شتی . وكليا بای حدث يريد تثبينا ينزل نجم مرا 
القرآن . 


سورة الفرقان) 


وكان النجم من القرآن يتزل » ويحفظه الؤمنون . ويعملون بهديه » ثم بنزل 
تجم آخرء والله سبحائه يقول 


ف رتت اتا 


( سورة الفرقان ) 
فمن 0 وتعالى بالمسلمين أن قح خم المجال لان يسألوا . وأن 
يستوضحوا الأمور التى تخمض عليهم 


وجمل الحن سبحانه لاعيال الؤمنين الاختياربة خلال الثلاثة والعشرين عاما 
فرصة ليغيمرا حياهم فى ضوء منهج القرآن ٠.‏ رصوب هم القرآن ما كان من خط 
وذلك يدل على أن الترآن قد فرض المدل رالمتاقشة . وفرض عجىء الثىء فى وفت 
طلبه + لان الثىء إذا ماجىء به وقت طلبه فإن النفس تتبل عليه وترضى به . 


وال ذلك فى حياننا البومية أن الواحد منا قد للك فى منزله صندوقا للادوية تمتلا 
بألوان شت من الدواء . ولكن عندما يصاب صاحب هذا المندرق بقليل من 
الصداع فهو ببحث عن قرص أسرين . وقد لا يعرف مكاته قى صندرق الدراء 
ن ٠‏ وذلك أسهل وأوثق . والحق سبجانه قد جمع للقرا ژد 


20000 
اس وأنزل الْغرَقَانَ إن الذن كهرواً 


2 و عمو قي کو 2 ا 
لله لهم حَدَابُ ديد واھ عرد واتار ) هد 


وياق القول القصل فى ٠.:‏ وأئزل الفرقان » 


هنا الجمع بين + نزل » وه أنزل ٠‏ 


. وساعة يقول الحق عن القرآن : ٠‏ مصدفا لما بين يديه ؛ فمغنى ذلك أن القرآن 


اح امتح حو +2 و 22902000 


يوضح المتجه ؛ إنه مصدق لما قبله ولا سبقه . إنه مصدق للقضايا العفدية الإمائية 
التى لا يختلف فيها دين عن دين ؛ لأن الدبانات إن اختلفت فإغا تختلف فى بعض 
الاحكام . فهناك حكم يتاسب زمنا وحكم آخر لا يتاسب ذلك الزمن ‏ أما المعقائد 
فهى لا تتغير رلا تنبدل . وكذلك الأخبار وتاريخ الرسل + فليس نى تلك الأمور 


ومعنى ه مصدق ٠‏ أى أن يطابق الخر الواقع . وهذا ما نسميه ه الصدق' ٠‏ 
م يطابق الخبر الواقع فإننا نسمبه « كذيا» . إذن + 
قلنا من قبل : إن الصادق هو الذى لا تختلف + وسوس 
واقعا. وكلها روى الحادثة فإنه يروي نفسها بكلاتها وتفاصبلها . أما الكاذب 


لوا هو الذى يحكم 


يقول الناس : ٠‏ إن كنت كذوبا فكن ذكورا ٠‏ 
فتذكر ما قلت ؛ حتى لا تناقضه بعد ذلك . فال 
ومادام پروی عن صدق فهر برو عن أمر ثابت لا ت 
وى ٠‏ ومرة بون آخر 


ومادام الخبر صادقاً فإنه يصح 
واه شرن عاك نايل 
والابيل ».من قبل هذ اقاي 


٠‏ الان احق هو الشى. الثابت الذى لا ب 
اناق ع لابين ينه زاون التوراة 


وقد تكلمنا من قبل عن التوراة . وفلثا : إن بعضاً من العلياء حين يتعرض للفظ 
من الألفاظ فهو يحاول أن يمعله من اللغة العربية . ويجاول أن يعثر له عل وزن من 
الأوزان العربية . وأن بأتى له بصفة هن الصفات العربية . فقال بعضهم عن 
التوراة : إنها من د الوزن » - بسكون الراء ‏ وكان الناس قديماً يشعلون النار بضرب 
عرد فى عود آخر ء ويقولرن : » الزّند فد ورى + . أى قد حرجت نازه . وقال بفض 
العلهاء أيضا : إن الإنجيل من « النجل ه. وهو الزيادة 


وأقول مؤلاء العلياء : القد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أا ألفاظ عربية ٠‏ لكن 
التوراة لفظ عبرى » والإنجيل لفظ سريان أو لفظ يونانى » وصارت تلك الكليات 


ادات 
ON DRO RODODROODOOOS‏ 


علها على تلك الكتب وجاءت إلى لختنا . ولا تظنوا أن الترأن مادام قد نزل عربياً 
كل لاسر لا صحيح أن الفران عربى . وصحيح أيضا أنه قد جاء هذه 
الألياظ دائرة عل لان المرب ٠‏ وإذا تم النطق عا ينهم تاها 


والثال غل ذلك أننا فى العصر الحديث أدخلنا فى اللغة كلمة « بنك » 
بجا . فأصبحت عربية ٠‏ لأنها تدور على اللسان العرى . فمعتى أن القران عري أن 
الله حينيا خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها . وه 
نكن فى أصلها عربية . وحيئها تكلم الحن عن الترراة والإنجيل وقال : إن القرأن جاء 


عاصروا الدعرة لتلك 
والانجيل a‏ الكنب هداية انا أيضا ؟ نعم.هى هذابةالنا . ولكن افداية 
إا تكون بتصديق الفران ما » حنى لا يكون كل ما جاء فيه ومنسوبا إليهها حجة 


علينا . فالذى يصدقه 


ان هو الحنجة علينا ٠‏ فيكون ٠‏ هدى للناس » معتاها 


وحين يقول الح سبحائه وتعالى 
القرآن - سيعاصر مهمة صعبة ٠‏ فكلمة ٠‏ ال 


ونريد أن نفرق بين أمرين : هدى وضلال 
وانحراف . إذن فكلمة » الفرقان 
وهر أنه يفرف بين الخير والشر . ومادام يقرق بين الخير والشر إذن ففيه حير وله 


معسكر ۰ وفيه ر وله معسكر ٠‏ إذن قفيه فر ويأق للفريز الدى بدافع عن 
الحن نضالاً وجهادا ا يفرق له ويميز به بين الحق والباطل ويختم الحق هذه الآية 


NE 
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بقوله : إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو اتقام » 


ولاذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة فى هذه الآية ؟ أى مادام القرآن فرقانً 
فلا بد أن يفرق بين حت وباطل » والحق له جنوده » وهم المؤينون » والباطل له 
جنرده وهم الكافرون » والشر فد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذين 
كفروا « إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب شديد » . والعذاب إيلام ٠‏ ويختلف 
رة وضعفا باعتبار المؤلم الباشر للعذاب . فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة 
رجل قوى » كل واحه يوجه الصفعة بما يناسب فود » فإذا كان العذاب صادراً من 
قوة القوى وهو الله » إذن فلا بد أنه عذاب لا بطاق . ١‏ لهم عذاب شديد والله عزيز 
ذو انتقام » أى لا يُغلب عل أمره » ولا توجد قوة أخرى ضده » واننقامه لن يستطيع 
لد أن مزا 


وقوله الحق سبحانه وتعالى : إنه ٠‏ قيوم » أى يقوم بشتون خلقه إيجاداً وإمداداً » 
بناء.مادة وإيجاد فيم ؛ لايد أن يتفرع من ذلك أنه بعلم كل الخلق ويعلم الايا , 
ولذلك يضع التقنين الناسب لكل ما بجرى مم . والتقنينات التى تاق من البشر 
تختلف عن التقنينات الموجودة من الله . لماذا ‏ 


لان الله حين بقنن بكتاب يتزله على رسوله يبلغ حکم الله فيه فهر سبحانه يقنئن ل 

, يعلم » وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمون#رقد ثأق الأحداث با لم 

يكن فى بال المشرع البشرى المقئن حين يفنن . ولذلك يضطرون عادة إلى قغيير 

القانون ؛ لأنه قد جدّت أحداث ل يا إليها الشرع البشرى . ولاذا لم يلتفت 

إليها المشرع البشرى ؟ لأن علمه مقصور على المرئيات التى نوجد فى عصره وغير 
معاصر للأشياء الى تحدث بعد عصرء . زأيضاً يقئن للكات خفية عله . 


إن الحق سيحانه وتعال. . لكونه قيُوما ويُنزل مايفرق بين الحق والباطل » نهر 
- سبحائه ‏ بعلم علياً واسعاً » بحيث لا يُسندرك عليه » ولذلك فالذين يماولون أن 
يقولوا : إن هذا الحكم غير ملاتم للعصر » نقول لهم : اتستدركون على الله ؟! 
كأنكم تقولون : إن الله قد فاته مثل هذه الحكاية ونريد أن نصححها له1. 


GY 
صمح دحمو تح وحص صوص حم ح مص ص ندر أت‎ 


لاء لا تستدركوا عل الله . وتحذوا حكم الله هكذا ؛ لان هذا هو الحكم الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يدبه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه , 
ولا بطرأ شىء عل علمه . وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع با يقنن . و 
سبحانه يقول : 


لاه تین الذرض ولان السمآه © چ 


انظروا إلى خدمة الآية لكل الاغراض التى سبقتها . مادام قيوما وفائيا بأمور 
الخلق . فلا بد أنه يعلم كل شىء عن الخلق . فلا بخفى عليه شىء في الارض ولافى 
السهاء ٠‏ ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذاباً بيدأ فلا بخفى عليه 
شىء . إن الآية تخدم كل الأغراض . وهو سبحانه يعلم كل الأغراض . فحين يقتن 
بقيوميته . فهو يقنن بلا استدراك عليه ۽ وحين يخرج أحد عن منبجه لا يخفى عليه . 
إذذ: فالأية حصاد على التشريع وعلل الجزاء « إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض 
ولافى السياء ٠‏ . وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القيّوبية الأول بالنسبة للإنسان 
فيقول 


AIEEE 
نارای © جه‎ 


والتصرير فى الرحم هز إيجاد المادة التى سيرجد منها الإنسان عل هبثة خاصة ؛ 
هه الهيثة تختلف نوعيتها ؛ ذكورة وأنوثة . والذكورة والانوثة تمتلفان أشكالاً ؛ 
بيضاء وسمراء وقمحية وخرية وقصبرة وطويلة » هذه الاشكال التى يوجد عليها 
الخلق وال منها 


OOO HO HO HO HOODEO حشر‎ 
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وهن الاب ۲١‏ سوزة الروم 
هذا الاختلاف فى الالوان والألسنة والأشباء الحعدهة ندل على أنها ليست من ج 
مصنع بصنع قالاً ثم يشكل علبه . لا ؛ أفكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة 


اذائية 


إن الصانع الان إذا اردت أن يصنع لك كوبا يصنع قالباً ويكرره » لكر فى الخلق 
البشرى كل واحد بقالبه الخاض . وكل واحد بشكله المخصرص . وخر واحد 
بصوته الذى ثبت أن له بصمة كبصمة اليد . وكل واحد بلون . إذن فهى من 
الآيات » وهذا دليل على طلاقة القدرة » وفوق كل هذا هو الخلق الذى لا يجتاج الى 
علاج » معنى عملية علاج أى يجعل قالباً واحداً ليصب فيه مادته لان هو 
دجل قال يفول 


ين 


إن الأب والأم قد يتحدان فى اللون ولكن الابن قد ينشأ بلون مختلف ١‏ ويخلق الله 
معظم الناس خلفا سويا . ويخلق قلة من الناس. خلقا غير سوى ؛ فقد يولد ط 
أعمى أو مصإب بعاهة ما أو بأصبع زائدة أو إصبعين . . وهذا الشذوذ أراده الله فى 
الخلق ليلفتنا الحن إلى حسن وجمال خلقه . لان من برى ‏ وهو السو إنساناً آخر معوقا عن 
الحركة فإنه جمد الله عل كيال خلقه 


وحين یری إنسان له فى كل بد خس أصابع إنسانا آخر له إصبع زائدة بعوق حركة بده » 
يغرف حكمة وجود الأصابع الخمس ١‏ فالجمال لايثبت إلا بوجود القبح ٠‏ وبضدها تتهايز 
الأشياء ‏ الإنسان الذى له سبع اصابع نى بد وا يضع الطب أمام مهمة يجند تمه ها ؛ 
حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولوخلق الله الإنسان 
بثلاث أصابع ا استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعياله الأشياء الدقيقة 


إن الإنسان العادى فى حركته اليومية لا يدرك جمال استراء خلقه إلا إذا 
امن أفراد الشذوذ . والحق يلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم 
بفقدها فى غيرهم . فساعة أن يرى مبصرٌ مكفوفا يسير يعكاز . يفطن إلى نعمة البصير 
التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ فى الخلن هو ثماذج إيضاحية 
تلفت الثاس إلى انعم الله التى أنعم الله عليهم بها 


هذه ال فى الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم . ولذلك تمدها أمامك ء 
وأيضا كى لا تستدرك على خالقك . ولا تقل ماذنب هذا الإنسان أن يكون لوقا 
اهكذا ؟ فهو سبحانه سيعوضه فى ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبفرية تفوق إمكانات 


ال 


ونضرب هذا الئل - ولله الئل الاعل ‏ عن الذى ساح فى الدنيا ١‏ تيور لنك 
الاعرج ٠‏ وهو القائد الذى أذهل الدنيا شجاعة . إن الله قد أعطاء مرهبة التخطيط 
والقتال تعريضاً له عن العرج . ونحن نجد العبفريات تتفجر فى الشواذ غالا ء 
اذا ؟ لان الله بعل للعاجز عجزا معيناً همة تحاول أن تعرض ما افتقده فى شىء 
آر » فيتى النبوغ . إذن ف وهو الذى بصوركم فى الأرحام كيف يشاء؛ وكل تصوير 
له حكمة . ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جيل 


عليك الآ تاخذ الخلق فصولا عن حكمة خالقه . بل خُدْ كل تعلق مع حكمته 
إن الذى بجعلك تقول : هذا قبح إنك تفصل المخلوق عن حكمت . رمال 
ذلك : النلميذ الذى يرسب قد يحزن والده . ولكن لاذ! يأخذ الرسوب بعيدا عن 
حكمنه ؟ لقد رسب حتى يتعلم معنى الجدية فى الاستذكار . فلو نجح مع لعبه ماذا 
سيحدث ؟ كل أفرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجح سيلعبون ويقولون : هذا لعب 
ونجح .. إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجرده 


كذلك لا تأخذ الغقوبة منفصلة عن الحريمة . فكل عقوبة علينا أن نأخذها 
ملتصفة بجريتها . فساغة ترى واحداً مثلا سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرحمة 
به وتحزن » هنا نقول لك : أنت فصلت إعدامه عن القتلى الذى ارتكبه سابقاً . إنما 
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ا 
OOD 022092020212‏ 


لو استحضرت جريمته لوجدته يتل عدالة وقصاصاً فقد قل غيره ظلياً ٠‏ فلا تبعد 


هذه عن هله . 


« هو الذى يصرركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هوه ومع ولا إله إلا هو» 
اى .سيور وهو قال أن مايصوره سيكرن عل عله 
الصورة + لانه لا يوجد إله أخر يقرل له :هذه الا تمجيق :تامور صوزة 
أخرى . لا ؛ لآن الذى يقعل ذلك عزيز » أين لا يُغلب عل أمرء وکل ما يريده 
يحدث وكل أمر عنده لحكمة . لانه عندما يقول : « يصوركم فى الأرحام » قد يفول 
أحدٌ من الناس : إن هناك صورًا شاذة وصورً! غير طببعية وهو سبحانه يفول لك 
أنا حكيم . وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدك عن حكنت . هذا الحدث بحكفة , 
وإذا أردت الحدث بحكمته تجده امال عينه . وهو سبحانه الصوّر فى الرحم كيف 
بشاء ء هذا من ناحية مادته . 

وهو سبحانه بوضح : فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل هذه ١‏ 
جركة ألوجود مع بعضها يقول سبحانه 


ج العا 
OOO‏ ب بت 


إذن فبعدما صورنا فى الأرحام كيف يشاء على مُقتضى حكمته لن يترك الصور 

بدون منهج للقيم ٠‏ بل صنع منج القيم بأن أنزل القرآن وفيه منهج القيم . ولا بد 
أن نأخذ الثىء بجوار الحكمة منه , وإذا أخذنا بجوار الحكمة مئه يوجد كل 
أمر مستفيها كله جميل وكله خبر . فيفول سبحا : ؛ هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه أيات عكياك ٠‏ . 


ماذا يعتى الحق بقوله : « آبأت محكيات ١‏ ؟ إن الثىء المحكم هو الذى لا يشرب 
إليه خطل ولا فساد فى الفهم ؛ لأنه محكم . وهذه الآيات المحكمة هى النصوض الى 
لاايختلف فيها الناس ٠‏ فعندما يقول. 


ارمس ية ۳۸ سورة امالس 
هذه آية تتضمن حكا واضحا . وهر سبحانه بقول 


« ابه كزان فاج درا كل رد ت 4 


CNR 
هذه أبضا أمرر واضحة . هذا هو الحكم من الاباث . فالمحكم هو ما لا ختلف‎ 
فيه الأفهام + لان النص فيه واضح وصر بح لا يحتمل سواه . وه التشابه ؛ هو الذى‎ 
لقعب فى فهم اراد منه . ومادمنا سنتعب فى فهم المراد منه فلإذا أنزله ؟‎ 


. ويوضح لنا سبحانه ‏ کا قلت لك خد الثبىء:مع حكمته كى تعرف لاذا نزل ؟ 
فاكم جاء للأحكام المطلزية من الحلق . أى افعل كذاء ولانقعل كذااء 
ومادامت أفمالا مظلوبة من الخلق فالذى فملها يُئاب عليها : والذى ل بفعلها 
يُعاقب . إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب . فيأنى با فى صر 
راحد : ١‏ أنا ل أقهم » . إن الأحكام تقول لك : ٠‏ اقمل كذا ولا تفمل كذا ٠‏ فهى 
ء افمل » ؛ أنت صالح ألا تفعل . فلو كنت محفوقا على انك تفعل 
لك:افعل . لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقرل لك 


راضحة . وإلا لقال 


حين تقول 
فقط ؛ لا 
د افعل ٠‏ - 


جز لعفا 
MOS‏ صمح ح مح حص ORO ORD‏ 


وساعة يفول لك : « لا تفعل ٠‏ . فأنت صالح أن تفعل ٠‏ فلا بقال : ٠‏ افعل 
ولا تفعل » إل لاله خلق فبك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل . ونلحظ أنه حين يقول 

لى : اقعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نقسى لى الفعل والرك » 
ولذلك يقول الحق فى الصلاة 


. فعندما يقول لى؛٠‏ افعل ولا تفعل ٠‏ معناها : أن فيه أشياء نكون ثقيا 
نقيلا على أن أتركه » فمثلا البصر خلقه الله صالحا لآن يرى كل ماف 


حيّزه عل حسب قانون الضوء. والح بقول له : 


« لانظررا 


ف مرت رالارض 4 


کو کې وھ 


ا الى لا يحل لك النظر إليها يقول الح : ا 


فروجهن « 


سورة الترر) 

ومعتى « يغضرا ٠‏ وه ينضضن + أنه سبحانه حدد حركة العين » وال آحر ؛ 
اليد تتحرك فيأمرك ‏ سبحانه ‏ الآ نحركها إلافى مأمور به » فلا تضرب بها أحذًا . 
ولا تشعل بها نار تحرق وتفسد بل أشعل بها الثار لتطبخ مثلا 


إذن فهر سبحانه يأ فى ٠‏ افعل ولا تفعل ٠‏ ويحدد شهوات النفس فى الفعل أو 
الترك » فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام » يقول الأمر التعبدى : قم وصل . وإن 
كانت شهرة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيمان : لا تغضب 


DOTOOG‏ لنت 


إذن فالحكم إغا جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان . فقد يريد أن يفعل 
فعلا ضارا : فيقول له : لا قعل . وقد يريد الآ ينمل فعل خير يقول له : اقعل . 
إذذ لكل حزقات الانسان کرم يدم لفعل ولا تشع ب وعقلك رسيلة م رساك 
الإثراك . مثل العين والاذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك . فتكليفه يدعوه 
إلى أن يهم أمرًا ولا يفهم أمرا آخر , وجعل الله الآيات المحكيات ليريح النقل من 
مهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم + لأا قد تعلو الإدراك البشرى . ويريد 
أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى فى الشىء الذى لا تدرك حكمة تشربعه ٠‏ رأيضا 
لتحرك عفلك لتره كل المتشابه إلى المحكم من الآيات . وإذا قرأنا قول الحق 


۾ لار 


ترى أن ذلك كلام عام . وى أية أخرى يقرل سبحانه 


| نيا نيد عاج يدوا أن ت 4 


وسورة القيامة) 


(سورة طف ) 

إذن فالعقل ينشغل بقوله : ٠‏ لا تدركه الأبصار » . وهذا يحدث فى الدنيا , أماقى 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً أخر ليرى الله . نحن الأن فى هذه 
الدنيا بالطريقة التى أعدنا بها اله لنحبا في هذا العام لا نستطيع أن ترى الله . ومسالة 
إعداد شىء ليبارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيأ ها الأن . أمر موجرد فى دنيانا ٠.‏ فنحن 
انعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى . ومن 
لاح الو تفيل الج تمع لاوح ا 


فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعِدُوا بمقدوراتهم فى الكون المادى أشياء الهم 
إلى اسنعادة خاسة ما . فيا بالنا.باخالق. الاكرم لزل ار ٠‏ ألا يستطيع أن يعيد 
خلقنا فى الآخرة بطر النا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر على كل شىء 


يدانت 
١‏ صمح مص نوحص حصوص نوحص OHNO‏ 
إذن فالأمر هنا متشابه ء إن الله يدرك _ بضم الياء وقتح الراء - أو لا برك فا 
اللدى تغير من الأحكام بالنسبة لك ؟ لا شىء . إذن فهذه الآياث المتشابياث لم تات 
من أجل الاحكام » إنما هى قد جاءت من أجل الإيمان فقط » ولذلك فالرسول صل 
الله عليه وسلم ينبى كل خلاف للعلياء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول احاتم : 
« إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما نشابه منه فآمنرا 


يە . 


06 ابه من الآيات قد جاء للإيمان به , الحم من الآيات إغا جاء للعمل 
به » والمؤمن عليه دان أن يرد اخْشَابه إلى الحم مثال ذلك عندما نسمع قول الله 
عز وجل : 


إن الإنسان قد يتساءل : « هل لله يده ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق 
«ليس كمئله شىء٠‏ . وعندما يسمع المؤمن فول الحق : 


$ ازنن عل انعرش اشترى ري 4 


(سورة طا ) 


فهل لله جسم بستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هو الْتشابه الذى يجب عل 
المؤمن الإبمان به » ذلك أن وجودك أبها الإنسان لبش كوجود الله » ويدك ليسث كيد 
الله وأن استواءك أيضا ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك 
وحيائه لبست كحيانك فلماذا تريد أن تكون يده كيدك ؟ 


هو كبا قال عن فة ا ولیس كمثله ثىء» 0 
المجالات ؟ لان الله بريد أ ت خلفه إلى أشياء قد لا تستقيم فى العقول ؛ 


e DES ررق القع مو عد فى سود‎ OG 


NE 

ON DOO ODEO DEODO DOOD 
٠ يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى الّخكم بأن الله ليس كمثله شىء . فله ذلك‎ 
ليس كمثله شىء » فله‎ ٠ ومن ينسع ظنه ويقول انا آمنت بان لله يدا ولكن فى إطار‎ 
ذلك أيضا وهذا أسلم‎ 


والحق يقول : ٠‏ منه آيات محكيات هن هن آم الكتاب ۽ ومع ١‏ امه أى الأصل 
الذى يجب أن ينتهى إليه تأويل الحشَابه إن أولت فيه ء أو ترجعه إلى المحكم فتقول 
إن لله بدأ . ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل فى نطاق 


A Nea 

ولماذا قال الحق : « هن أم الكتاب » ؟ ولم يقل : هن أمهات الكثاب ؟ لك أن 

تعرف أبها الممن أنه ليس كل واحدة متهن اما » ولكن مجموعها هو الأم . ولتوضيح 
ذلك فلنسمع قول الحق 


م يقل المدق : إا آينان ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كا 
دون أب أى بضميمة آمه . وأم عيسى ل تكن آية إلا بميلاد عيسى أى. بضميمة 
' عيسى . إذن فهما معأ يكونان الآية . وكذلك « هن أم الكتاب وأخر متشابهات » 
فالقصود بها ليس كل محكم أما للكتاب . إنما المحكيات كلها هى الام . والاصل 
الذى برد إليه الوم أن متشابه . ومهمة المحكم أن تعمل به . ومهمة الحشابه أن 
نؤمن به + بدليل أنك إن تصورته على أى وجه لا يؤثر قى عملك . فقوله الحق 
«لاتدركه الأبصار » لايترتب عليه أى حكم. وهنا يكفى الإيمان فقط 


لكن ماذا من أمر الذين ”قال عنهم الله : ١‏ فأما الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه مه ابتغاء الفننة وابتخاء تأويله ٠‏ ؟. ولنا أن نعرف أن « الزيغ » هو لجل . 
فزاع بعنى مال . وهى مأخوذة من تزايغ الأسنان . أى اختلاف منابتها ٠‏ فسنة نظهر 
بال وزی رج وه لآ متم الأمباد ق للريعة قرا موت ذا 


IE 
جح و50‎ 02+02 2400911 


الآن عمليات تجمبل رتقويم لبجعلوها صفأ واحداً . 


إن الذين فى فلوهم زيغ أى ميل ١‏ يتبعرن ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة . كان 
الزيغ أمر طارىء على القلوب . وليس الأضل أن يكون فى القلوب زيغ ٠‏ فالفطرة 
السليمة لازيغ فيها ء لكن الأهراء هى التى تجعل القلوب تزيغ . ويكون الإنسان 
غارفا کی اق الصحيع ف اننا “.لكل هوى لاان يطلب فيميل الإنت انان 
حكم الله . والميل صنعة القلب . الإنسان قد بخضع منطقه وفكره ليخدم ميل 


قلبه . ولذلك فرسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
(لايؤين أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جثث بهع)00© 


اذا ؟ لأن آفة الرأى الحوى . وحتى المنحرفون يعرفون القصد الليم. لكن 
الواحد .متهم ينحرف لا هوى . ودليل معرفة المتحرف للقضد ١‏ 
يأخذ شرّته فى الاتحراف بتوب ويعلن توبته » وهذا أمر معروف فى كثير من 
الاحيان ؛ لان اليل تَكلفٌ تريرى . أما القصد السليم فأمر فطرى لا يرهق ٠‏ ومثال 
ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله. , فإنه لا يجد انفعال ملكة يناقض اتفعال ملكة 
أخرى , ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ٠.‏ فإن ملكاته تتمارك ٠.‏ 
ويتساءل :.هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب . أما النظر إلى الحلال 
فالملكات لا تعب ثيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات . فكل ملكاث الإنسان 
تخارز فى تكامل ۽ فلا ترق ملكة اهن ورا أخرى 


ال آخر : عندما يذهب واحد لإحضار شىء من منزله . قإته لا يحس بتضارب 
ملكاته . أما إذا ذهب إنسان أخر لسرقة هذا الثىء فإن ملكاته تتضارب » وكذلك 
جوارحه ؛ الانيا خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع 


م فأما الذين لى قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة رابتغاء 
فاتباعهم للمتشابه منه ليؤرلوه ناويلا يخالف الواقع ليخدموا الزيخ الذى قى قلوهم 


١‏ )رواه فى شرح السة لللفوى. وى كبز العال . رمشكاة المصابح للتريزي 


جز انلك 
صصمص فحص وصحمت ص«وصسصصف4صت OM‏ 
فالميل موجود عند قلوبهم أولاً . ثم بدأ الفكر يخضع للميل . والعبارة تخضع 
للفكر . وهكذا نرى أن الاصل فى الميل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن 
الكريم حين يقول : 
E‏ 


ومن الأية ه وره الصفم 

كانه يقول : مادمتم تريدون الميل فساميلكم أكثر وأساعذكم فيه . والحق سبحانه 
لآ بيدا إنساناً بامز يناقض تكليقه ٠‏ لكن الإنسان قد ييله هواه إلى الزبغ ٠‏ فبتخلى 
الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآبة أخرى يقول فيها الحق : 


إنهم الذين بدأوا ؛ انصرفرا عن الله فصزف الله قلوبهم بعيداً عن الإ 
وكذلك الذين يتبعون الحشابه ببتغون به الفتئة أى يطلبون الفتنة » ويريدون بذلك 
فتنة عقول الذين لا يفهمون » وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد 
المنيج ٠‏ وماداموا ضد البح فهم ليسوا مؤمنين إذن . وماداموا غير مؤمنين فلن 
يديهم الله إلى الخير ء لأن الإيمان يطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالوب 
الإله الحكيم » ثم تأق المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف 
يطلب المعونة من الله . إته سبحانه يقول 

( آنا اغنى الشركاء عن الشرك ٠×‏ 

إنهم يبتغون الفعنة بامتشايه » ويبتخون تأويله » ومعنى التأريل هو الرجوع ٠‏ لاتا 
تقول : ٠‏ آل الثبىء إلى كذا » أى رجح الشىء إلى كذا » فكان شيئ يرجع إلى 1 
فمن لحم عفل لا زيخ فيه يحاولون جاهدين أن يؤولوا الشاب ويردوه إلى اللحكم » 
يؤمنوا به کا هو 


ع اناف السامد التتين للزبيدى , وسسند الزبيع بن سيب + والترغيب والرهيب تادر بخ والأسياء 
ولستب الب 


ت. وحمت 0 مص مص ح حت 


ويقرل الح بعد ذلك : »وما يعلم تأويله إلا ان : إن اله لو أراد للمتدابه أن 
يكرد یا . لجاء به من المحتكم » إذن فإرادة الله أن تكون هناك آيات المتشابه 
يمهمتها أن تحرك العقرل . وذلك حتى لا تاق الأمور بمنتهى الرتابة التى .جمد بها 
ل الإنان عن التمكير والإبداع ‏ والله يريد للعفل أن ينحرك وأن يفكر 
ری . وعندما يتحرك العقل فى الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على 
الابتكار . رالرياضة على البحث . وليجرب كل واحد منا أن يستبط المتشابة إلى 
المحكم ولسوف يمثلك بالرياضة ناضية الابتكار والبحث . والحاجة هى القى تفتق 
الحيلة 


إن الحتى يريد أن يعطى الإنسان دربة حتى لا بأخذ المسائل برتابة بليدة ويتناوها 
نناول الخامل ويآخذها من الطريق الأسهل ء بل عليه أن يستقبلها باستقبال, وأع 


وبفكر وتدير 
اق درون انان آم عل فرب اقا و 


(سورة عمد) 
كل ذلك حتى يآخذ العفل القدر الكاق من النشاط ليستفبل العقل العقائد بما 
بريده الله ٠‏ ويستقبل الأحكام بما يريده الله . قيريد منك فى العقائد أن تؤمن . وق 
الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأوبله إلا الله » . والذين فى قلويهم زيغ يحاولون 
التأويل وتحكمهم أهوازهم . فلا بصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه 
إلا الله 


قد رأينا من بريد آن بعيب على واحد بعض تصرفاته ففال له : يا أخى اندع 
أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأته 
يرجوه أن بنصرف عنه . 


والعلهاء لم وقفات عند قوله الحق : ٠‏ وما يعلم تأوبله إلا الله » : بعضهم يقف 
عندها ويعتير ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق ؛ ؛ والراسخون فى العلم » كلاماً 
مستائفا . إنهم يقولون : إن الله رحد هو الذي يعلم تأويل المتشابه . والمعنى 
ء والراسخون فى العلم » أى الثابتون فى الملم . الذين لا تغويهم الأهواء ٠‏ ليم 


5 
حمو ح وح نح وص نح وص ص وح ص وت اذكاكت 
« يقولون آمنا به كل من عند ربنا» وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم . إذ 
الراسخين فى العلم يقولون : إن المحكم من الآبات سيعملون به » والمتشابه يؤمنون 
به » وكل من التشابه والمحكم عن عند اله 
آنا من عطف وفرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : ١‏ والراسخون فى العلم ٠‏ 


تقول له : إن الراسخين فى العلم علموا تأويل المتشابه » وكان نتيجة علمهم قرهم : 
وآمنا به» 


إن الأمرين متساويان » سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو لم تقف . فالعنى 
ينتهى إلى شىء واحد , وحيتية الحكم الإهان للراسخين فى العلم هى قوله الحق على 
لسانهم : : آمنا به كل من عند ربا فالحكم من عند ربنا . والمتشايه من عند 
رينا ء وله حكمة فى ذلك + لان ساعة أن يأمر الأعلى الأدنى بأمر ويبين له علته فيفهم 
الأدن ويعمل . وبعد ذلك يلق الأعلى أمرأ آخخر ولا ييين عله فواحد ينفذ الأمر 
وإن 1 يعرف العلة ٠‏ وواحد آخر يقول : لا عليك أن توضع لى العلة . فهل 
الذى آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟ 


إن الحن يريد أن نؤمن به وهو الآمر » ولو أن كل شىء صار مفهوماً لا ضارت 
هناك قيمة للإيمان lT‏ 
عنك ؛ لأنك إن قت بكل شىء وأنت تفهم حكمته فانت مؤمن بالحكمة ٠‏ وا 

مؤمناً يمن أصدر الأمر 


وعندما ناق إلى لحم الختزير الذى جرمه اله من أربعة عشر قرناً ٠‏ ويظهر فى 
العصر الحديث أن ى أكل لحم الخنزير مضار. ويتنع النأس عن أكله لأن فيه 
مضار » فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعاً لا » لكن الثواب يكون لمن امع 

عن أكل لحم الخنزير لأن الله قد حرمه ؛ ولآن الأمر قد صدر من الله 0 
عفنا الحكمة » إن الؤمن بالله يقول : إن الله قد خلقتى رلا يمكن ‏ وهر الخالق - 
بخدعنى وآنا العيد الخاضع المشيئته. . 


إن العبد المتئع عن أكل لحم الختزير وشرب الخمر امتثالاً لامر اله ٠‏ هو الذى 


ا 
UO‏ صمح حص مص ح مص صمح حص مص حمصتى 
ينال الثواب . أما الذى يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة برضن فلا ثواب 
له . وهتاك فرق بين الذعاب إلى المكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحكم بالطاعة 


للامر بالححكلم 


إذن فامتشابه من الآيات تزل للإهان به . والراسخون فى العلم يقابلهم من 
تلريهم الأهواء . والاهواء تلرى إلى مرادات النفس وإلى ابتقاءات غير الحق 
ومادامث ابتغاءات غير الح . فغير اميق هو الباطل ٠.‏ فكل واحد من أهل الباطل 
محاول أن ياق ٻڻي» يتفق مع هواه ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناش من 
الأهواء ٠‏ لان هوى إندانٍ ما ند ينافض هوى إنسان آخر. والباقزن من الناس فلا 
يكون لهم هوى بنافض بقية الأهواء . والحق سبحانه يقول 


ينمز بره رةه 4 


إذذ فلا بد أن بتع فى حركتنا مالا هوى له إلا الح . والدين إغا جاء ليعصمنا 
من الأهواء ؛ فالاهواء هى التى تميلنا . والذى يدل عل أن الأهواء هى ال تميل إلى 
غير الحق أن صاحب افوى وی حكيا فى شىء . ثم تأن ظروف آخری تمعله وى 
حكما مقابلا . إنه بلوى المسألة على حسب هواه . وإلا فا الذى ألا دنيا الناس إلى 
أن يخرجوا من اتون الساء الأول الذى حكم الارض عند أدم عليه السلام ؟ 


القد خرجوا من قانون السياء حينم قام قوم بأمر الدين نأخذوا خم من هذا سلطة 
زمنبة . وأصبحوا بخضعون السائل إلى أهرائهم . ونح إذا نظرنا إلى تار 
فى العالم لوجدنا أن أصل الحكم فى القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين 
على أمر المعابد . كان الحكم كله هم . لان حؤلاء كاترا هم المتكلمين نهج الله 


ولاذا لم يستمر هذا الأمر . وجاءت القوانرن الرومانية والإنجليزبة والفرنسية 
وغبرها ؟ لايم جربوا على القائمين بأمر الدين أهم خرجرا عن لطا التوجيه 
السماوى إلى خدمة أهوائهم . فلاحظ الناس أن هزلاء الكهنة يمكمرن فى قضية 


بحكم ما يختلف عن حكم آخر فى قضية مشابية . إنهم القضاة أنفسهم والقضايا 
متشابهة متيائلة » لكن حكم الموى يختلف من قضية إلى أخرى » بل وقد يتناقض مع 
الحكم الأول » فقال الناس عن هؤلاء الكهنة : 


لفد خرجوا عن منطن الدين واتبعوا أهواءهم . ليثبتوا لهم سلطة زمنبة . فنحن لم 
انعد نأمنہم على ذلك . وخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم 
من رجال التفنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؛ لأن الناس 
افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منهج الله . فلما تبين للناس أن الكهنة 
ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله » ولكن من الحرى البشرئ ؛ عند 
ذلك أذ الناس زمام التفنين لأنفهم با يضمن لمم عدالة ماحتى ولو كانت 
قاصرة 


ويمتاسبة كلمة الموى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ + 

أولا : المواء وهو ما بين الساء والأرض ء ويراد به الريح ويحرك الأشياء يلها 
3 0 وهذا أمر حب 

: هوى : وهو ميل التفس » وجمعه :الأهراء » وهر مأخوذ من هوى هوى 

معي ا 

الا : اهو : بفتح الماء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هُوَى 
موی : بمعنى سقط . رهذا يدل عل أن الذى يتبع هواه لا بد أن بسقط » 
والاشتفاقات اللغوية تعطى هذه المعانى . إنبا متلاقية . إذن الراسخون فى العلم 
يقفون ثابنين عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهراءهم نهم يميلون على حسب ميل 
الريح . فإن الريح مالت » مالوا حيث تميل . 


ويقول الراسخون فى العلم فى اية علمهم : آمنا « والراسخون فى العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربثا ... وهنا تلتقى المألة » فحن نعرف أن اللحكم نزل للعمل 
ب والتشابه نزل للإيمان به كمه يريدها الله سبحانه وتعالى » وهی أن تاد الأمر 
من الآمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأل الأوامر من الحن فلا نسآل عن علتها ؛ لاننا 
نأخذها من خالق حب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا 
علم علته وحكمته فإننا نقول لهذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تزمن بالعلة 


OCROHORORONRODHOMIO 
والحكمة . والمؤمن الحق هو من بؤمن بالأمر رإن لم ينهم‎ 


والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به . كل من عند الل . المحكم من عند ربنا 
والمتشابه من عند ربنا 


ويضيف سبحانه : ه ومايقكّر إلا أولو الالباب ».وه أولو الالباب » أى أصحات 
العقزل المحفوظة من الموى ٠‏ لأن آفة الرأى المرى . والهرى ايل به . « وما يذكر 
إلا ولو الألباب » وء اللب ٠‏ هو : العقل . يخبرنا الله أن العقل بجكم ل الاش 
لا ظراهر الأشياء وعوارضها ‏ نهناك أحكام تأق للأمر الظاهر . وأحكام لل 
الحق يأمر بفطع يد السارق . وبعد ذلك يأن من بمثل دور حامى الإنسائية والرجمة 


ويقول : وهذه وحشية وقسوة» ! 


هذا ظاهر الفهم . إغا نْب الفهم أن أردت أن تقطع يد السارق حتى أمنعه أن 
بسرق ؛ لأن كل واحد يخاف علن ذاته . فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل 

إن حادلة سيارة فد يتج عتما مشوهون ندر بن قطعت يدهم بسبب السرقة فى تاريخ 
الإسلام كله » فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل 
بالمذنب . ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منهءفإن الله بريد أن يحمى حركة الحياة 
للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرفت يضمن الله | 


إذن فهر بحم حركة الحياة وتحرك كل واحد رهو آمن . هذا لَب » الفهم . 
ولذلك يقول تعالى : ٠‏ ولكم لى القصاص حباة٠.‏ إباكم أن 
القصاص اعتداء على حياة فرد . لا . أن ٠‏ لكم فى القصاص حباة » إن من علم أنه 
إن فتل فسيقئل . سيمتنع عن القتل . إذن فقد حينا نفسه وحمينا الناس منه + 
وهكذا يكون فى القصاص حياة . وذلك هو لَب الفهم فى الأشياء + فالله سبحانه 
وتعالى يلفتنا وينبهنا ألا ناخذ الأمور بظواهرها , بل تأخذها بلا . وندع القشور 
التى يحتكم إلبها أناس يريدون أن يتفلتوا من حكم الله ..وه الراسخون فى العلم ٠‏ 
ينها فصلوا فى أمر المتشابه دعرا الله بالقول الذى أنزله ‏ سبحائه - ۽ 
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فكان قول الراسخين فى العلم : إن كل محكم وكل متشابه هو من عند الله . 
والمحكم نعمل به ء والمتشابه نؤمن به » فهذه هى اهداية ؛ ثم يكون الدعاء بالثبات 
عل هذه المداية > والمعنى : يارب ثبتنا عل عبادنك ولا مجعل قلوبنا ميل أو 
تزيغ . وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتنغير ؛ لذلك يأى القول الفصل بالدعاء 
على الثبات الإيمانى : 


اخ فوا بعد إذ هديا وهب نا من دنك 


إنك 


رمب @ 4 
سنورة أل عمراد) 

إنيم يطلبون رحخة .هبه لا رحة احق » فليس هناك غلوق له جق على الله 

إلا ما وهبه الله له . والراسخون فى العلم يطلبون من الله الرحمة من الرقوع فى اهوى 
يعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم بان المتشابه والمحكم كل من عند الق 

ويعلموننا كيف يكون الطريق إل الحداية وطلب رحمة الحبة . والراسخ فى العقم مادام 


قد علم شينا فهو يريد أن يشيغه فى الناس . لذلك يقول لنا 


إیا ٠‏ إن المسألة يترقب عليها أمر 
آحرء هذا E LN‏ فهناك آخرة , فالدنيا مقذور علبها 
لأنها محدودة الأمد ومنتهية . ولكن هناك الآخرة التى تأي بعد الدنيا حيث الخلود . 
فيقول الحق على لان الراسخين فى العلم : 


ر 


فدات اید اليحة © جه 


eS E 
والرب‎ ٠. تربيته إلى الكال المطلوب له » فهناك رب يرى » وهناك عبد نتم تربينه‎ 
. يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكيال الطلوب له‎ 


والمؤمنون يرجون الله قائلين : بارب من تام تربيتك لنا أن تحمينا من عذاب 
الآخرة . فإذا ماعشنا الدنيا وانتهت فنحن نعلم أنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه . ومادمت ربا » ومادمت إها فإنك لا تخلف الميعاد ؛ فالذى يخلف الميعاد 
لايكوث إها ؛ لان الإله ساعة الوعد بعلم بتهام قدرته وكيال علمه أنه قادر على 
الإنفاذ . إنما الذى ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا بشىء 
يستند إليه .' كقولنا نحن العباد : « إن شاء الله » لماذا ؟ لآن الواحد منا لا يملك أن 
يفى با وعد 


تعرضنا إلى قول التق اسبحانه وتعالی 


كُلنا إياك أن تفول إن سأفعل شبعا إلا أن تشتمله وتربطه ۽ 
إن وعدت , فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك . إنك لن تفعل شيا إلا بإرادة 
الله . لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة ؛ لأنك تعد بما لا تضمن » َة 
ل ملك شيعا . فإن أردت فعل أى شىء أو الذهاب إلى أى مكان فالفعل يناج إلى 
فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب . ثم يحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل . والإنسان 
لا ملك من هذه الاشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه . إن الإنسان لا بيلك أن يظل 
فاعلا . والإنسان لا يملك إن وجد الفاعل أن بُوجد المفعول . والإنسان لا يملك 
الزمن » ولا يملك الكان ‏ .بل لا يملك الإنسان أن يظل السبب قانها ليفعل ما كان 


مه تفلك 
حمحص حمح نت مح وص ص مص حمص 0ت ارات 


يريد أن يفعله ؛ فكل هذه العناصر . الفاعل والمفعول » والزمان . والمكان » 
والسبب , لا يملكها إلا الله . لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا وتجازنا 
وليكن فى. ظل قوله تعالل : 


إن كلمة « إلا أن يشاء الله ه تعصم الإنان من أن يكرن كاذبا. وعندما 
لا يحدث الدى بعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يشا ؛ لأن الإنان لا يملك 
عنصرا واحداً من عناصر هذا الفعل . وعندما يقول التق : « ربنا إثك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه إن الله لا يملف اليماد » لان الذى بخلف اليحاد إنما تمنمه قرة قاهرة 
نأتبه ؛ ولو من ثنير نفسه تمنعه أن بفعل . أما الله فلا تأتى قوة قاهرة لتغير ما يريد أن 
يفعل . ولا يمكن أن يتغير + لان التغبر ليس من صفات القديم الأزلى . 


وحين يؤكد الحق أله سيثم جعنا شیاه فى يوم لا ريب فيه وأن الله لا يخلف 
الميعادءفمن المؤكد أننا ستلتقى . وسئلتقى اذا ؟ لقد قال الراسخرن فى العلم : 
عملنا بالمحكم . وأمنا بالمتشابه . ودعوا الله أن يثبت قلوبهم عل افداية رحمة من 
عنده . وأن يبعد قلوبيم عن الزيغ ؛ لأنهم خائقون من اليوم الذى سيجمع اله 
الناس فيه . إننا سنلتقى للحساب على أفعالنا وإيمائنا . وبعد ذلك يقول الحق جل 


شا 0 


ل مروا ن تقو عن عنه امو همول اودر 
اسا کک و کار @ جه 


ساعة تسمع وأنت المؤمن » ويسمع معك الكافر . ويسمع معك المافق : و ربنا 


NE 
OCHO HO ODED 1ن ؟ احمحص هت وجب‎ 


إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا بخلف الميعاد » ربجا فكر الكافر أو المنافق 
أن هناك د قد بنقذه عا سيحدث فى ذلك اليوم » كعروة الأولاد » أو كثرة مال 
يشترى نفسه به » أو ُلة ٠‏ أو شفاعة » هنا يقول الحق لهم لاء إن أولادكم 
وأموالكم لا تغنى عنكم شيا . 


ول اللغة يقال : هذا الثىء ا يفتى فلانا .. أى أنه يظل عتاجاً إلى غيره ۽ لآن 
الغنى هو ألا تحتاح إلى الغير. فالاموال والاولاد لا عى أحداً فى يرم القيامة 
والمسألة لا عزوة قيها » لا أنساب ببتهم يومد والجنة ليست للبيع . فلا أحد 
شراء مكان فى الجنة يمال يملكه 


وكان الكافرون عل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك القول الشاذ 
يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالاً وأولاداً فى الدنيا فلا بد أن بعطينا فى الآخرة 
ما هو أفضل من ذلك . ولذلك يفول ال لهم  :‏ إن الذين كفروا لن تُغنى عنهم 
أموالحم ولا أولادفي من الله شيثا » إذن فالأمر كله مردود إلى الله . صحيح فى هذه 
الدنيا أن الل ند يملق الأسباب . والكافر تحكمه الأسباب . وكذلك المؤمن » فإذا 
ما ایز الكائر بالأسباب فإنه ياخف النتيجة . رلكن فى الآخرة فالأمر يختلف + فلن 
يلك أحد أسباباً . ولذلك يقرل الح عن اليوم الآخر 


( :م ترما EEE‏ 


إن البشر فى الدنيا يملكون الاسباب .. ويعبشون مختلفين فى النعيم على انخنلاف 
أسبابهم . واختلاف كدحهم فى الحياة . واختلاف وجود ما بحقق اللإنسان انع 5 
لكن الأمر فى الآخرة ليس فيه كدح ولا أسباب ٠‏ لان الإنسان المؤمن بعيش بالْمسيت 
فى الآخرة وهو الله - جلت قدرته ‏ فبمجرد أن يحطر الشىء على بال المؤمن فى الجنة 
, فإن الشىء يأتى له أن الكتار فد يق عمو المع ول ارايعم ٠‏ لاهم انشغلوا فى 
الدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله 


3 


ا ْنَا قافر نا ولون 


مرل َك لون من امراب عقا انر 


مه لفاك 
صمحص نح حص حمسو حص وح حون حبص صحصوررات 
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رهن الآبة ١١‏ سورة الفح ) 
إذن فيا انشغل به الكفار فى الدئيا لن ينفعهم . ويضيف الحق عن الكفار فى 
تنذيبل الآية التق نحن بصددها : « وأولئك هم وقود الناره ام المغذبون » وسوف 
يتعذبون فى النار ٠:‏ ولثر النكاية الشديذة جيم إن الذين يُعَذَبِونَ » هم الذين 
يُعَذَّبُونَ ؛ لانهم بأنفسهم سيكونون وقود النار . إن العذّب - بفنح العين وفتح الذال 
مع التشديد- يكون هو المعذّب ‏ بفتح العين وكسر الذال مع التشديد- 


فهذه ثورة الأبعاض . فذرّات الكافر مؤمنة . وذرات العاصى طائعة » والذى 
جعل هذه الذرات تتجه إلى فعل ها يُغضب الله هر إرادة صاحبها عليها . وضرينا 
اللثل الأعلى ‏ وقلنا : هب أن كتيبة ها فائد فالمفروض فى الكتيبة أن 
لد وتقوم ا : فإذا ماجاءوا للآمر رالقائد الاعلى بعد 
فانم برفعون أمرهم إليه ويقولون له : بحكم الامر نغذتا العمل الذى صدر لنا 
نا المباشر وكنا غير موافقين على رأيه . وف الحياة الإيمانية نجد القول المكيم 
ن القن 


فكان اللسان بنطق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبه . واليد نتقدم إلى المعصية 
وهي كارهةُ لضاحبها ولاعنةٌ له . إن إرادة الله العليا هى التى جعلت للكافر إرادة 
على يده ولساته فى الدنيا ٠‏ وينزع الله إرادة الكافر عن جرارحه بوم القيامة فتشهد 
عليه أنه أجيرها على فعل المعاصى ‏ وتعذب الأبعاض بعضها » وعندما يفول الحق : 
ه وأولتك هم وقود الناره وهنا مسألة يجب أن نلتفت إليها وناخذها من واقع 
التاريخ . هذه المألة هى أن الذين كفروا برسالات الله فى الأرض تلقوا بعض 
العذاب فى الدنيا ؛ لان الله لا يدّخر كل العقاب للآخرة وإلا لشقى الناس بالكافرين 
وبالماصين . ولذلك فإن الله يُمْجُلّ بشىء من المقاب للكافرين والعاصين فى هذه 
الدنيا . 


ا 


حورا 


ويقزن اق ما .عق کلک 


فا 


يوم واس شرید اليعاب 


وساعة تسمع ه كداب كذا» » فالدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع فنقول 
فلان دأبه أن يفعل كذا أى هو معتاد دائياً أن يفعل كذا . أو نقول : ليس لفلان داب 
إلا أن يغتاب الناس . 


فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتباب الناس ٠‏ أو أنه يقوم بأفعال 
أخرى ؟ إنه يقوم بأقعال أخرى لكن الغإلب علي هو الاغتياب . وهذا هر الداب 
فالدأب هو السعى بكدح وتوال, حتى يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن نقوله الحق 
د كداب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . وآل فرعون هم قوم جاءوا قبل الرسالة 
الإسلامية . وقبلهم كان قرم شمود وعاد وغيرهم 


ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هزلاء وثرى ما الذى حدث هم . إنه 
سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الآخرة ؛ لأنه رها ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب 

الكافرين إلى الآخرة ؛ لأنه قال : 
اح ای اع اع وهاه مر چیب وو 


ل إت ادن مروا لن عي عم موم ولا ولددهم 


تيوق SE E‏ 
اوليك هم رقود رج 4 


(سررة آل عمرات ) 


لاء بل العذاب أيضًا فى الدنيا مصداقاً لقوله احق 


illi 
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Ar e r «‏ وداب الس ف ونام ين 


من رق © 4 
(سررة الرهد) 

أإن العذاب لو تم تأجيله إلى الآخرة لشقى الناس بالأشقياء . لذلك يأق الله 

بأمئلة من الحباة ويقول : « كدأب آل فرعون ؛ أى كعادة آل فرعون ؛ ولا تصير 

مسألة عادة إلا بالكدح فى العمل . وكان داب آل فرعون هو التكذيب والطفيان 

وادّعاء فرعون الألوهية . 


ويقول سبحانه : « والذين من قبلهم كذبرا بآباتنا » فأخذهم الله بذنويهم وال 
شديد العقاب ٠‏ قصار الدأب مهم . وما وقع بهم . فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر 
والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هو التكذيب ٠‏ 
والخالق ‏ سبحانه - يجازيهم على ذلك بتعذييهم » ولتقرأ إن شنت قول التق سبحانه 


( سورة القجر) 
غدايهم التكذيب وجزاء الله لمم على ذلك هر العذاب والعقاب . إذن فقوله 
الحق : ٠‏ فاخذهم الله بذئويم والله شديد العقاب » أى أوقع بهم العذاب فى 
الدنبا » وكانث الناية ما كانت فى آل فرعون وثمود ومن قبلهم من القوم الكاقرين . 


وعندما تسمع قول الله : « والله شديد العقاب ؛ فالذهن يتصرف إلى أن هناك 
ذنباً يستحق العقاب . وكل الأمور من المعنويات مأخوذة دافا من المْحسّات ؛ لان 
الاءصل فى إيجاد أى معلومات: معنوية هو المشاهد الحسّية + وتتقل ا 


وا 
١١‏ امح محص محص نمت ح وح حصحمص 5 


المعنويات بعد ذلك . لماذا ؟ لان الشىء الحسى مشهود من الجميع » أما الشىء 
المعنوى قلا يفهمه إلا المتعقلون . والإنسان له أطوار كثيرة . قفى طور الطفولة 
لا يفهم ولا يعقل الإنسان إلا الأمر المحسوس أمامه 


وقلت قديما فى معنى كلمة ١‏ الغصب » : إنه أخذ وسلب شىء من إنسان صاحب 
حق بقوة ٠‏ وهذا أمر معنوى له صورة مشهدية ؛ لان الذى يسلخ الجلد عن الشاة 
نسميه غاصباً . ولثر كيف يكون أخل الحق من صاحبه » إنه كالسلخ تامأ . فالكلمة 
تاق للإيضاح .. 


وكلمة « ذنب » وكلمة ٠‏ عقربة » مترابطتان ؛ فكلمة « ذنب » مأخوذة من مادة 
ذئب ؛ لأن المادة كلها تدل على ٠‏ التالى » والذَنْبِ يتلو المقدمة فى اخيوان . والعقاب 
هو ماياق عقب 


إذن فهناك ذنب رهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب . وماذا يتلو العقاب ؟ 
لا بوجد ذتب إلا إذا ود نص يرم » فلاذتب إلا بنس . قلس كل فعل هو 
ذنب » بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذب . يمرم فعله ؛ ولذلك أخذ التقنين 
الوضعى هذا الأمر ء فقال : لا يمكن أن يعاقب إنسان إلا بتجريم . ولا تجريم إلا 
بنص » فلا يمكن أن يأ إنسان فجاة ويقول : هذا العمل جريمة يعاقب عليها . بل 
لابد هن التنبيه والنص من قبل ذلك عل تجريم هذا العمل 


إنه لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم إلا بنص . فالنص يوضح تجريم فمل نوع 
ما من العمل ٠‏ وإن قام إنسان بهذا العمل قإنه يرم ٠:‏ ويكون ذلك هو الذنب . 
فكان الذتب جاء تاليا ننص الت والعقاب يأق عقب الجريمة . وهكذا نجد أن 
كلا من الذنب والجريمة بأخذان واقع اللفظ ومدلوله ومعناء ؛ فالذّنْبٌ هر التالى 
للشىء . ولذلك يسمُون الذلو الذى يلأونه بلماء ٠‏ دنوب » لأنه هو الذى بتلو الخبل 
وأيضا الجزاء فى الآخرة 


(سررة الذاريات) 


أى ذُنوباً تتبع » وتتلو جرينهم . إذن فالنص القرآى فى أي ذنب وى أى. عقاب 
يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية الموجودة فى كل الدنيا : إنه لا عقوبة درن 
تجريم . فكان العقابٌ بعد الجرمة أى بعد الذنب » والذنب بعض النص ٠‏ فلا تأ 
لواحد بدون نص صابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنباً . وهذء تحل إشكالات كثيرة . 
مثال ذلك : 


4 فر أن شرلا‎ a} 
قباد چ4‎ 


( سورة التساء) 


إن الله يغفر ما دون الشرك بالله . فالشرك بالله قمة الخبانة العظمى ؛ وهذا 
لا غفران فيه وبعد ذلك يغفر لمن يشاء . ويقول الحن ف آية أخرى 
« قل لادی لن أرقأ عل نمم لاتقتطرمن رخآ إن لق 
جیما نر هاعر احم ®{ 


اشرب 


وسورة الزمر) 
فهناك بعض من الناس بقولون : إن الله فال:إنه لا يغفر أن يشرك به . ويغفر 
عا دون ذلك لمن يشاء . حتى إنهم قالوا : إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الأية التى 
قال فيها الحق : « إن الله يغفر الذئوب جميما » قال : ١‏ إلا الشرك » وذلك حتى 
لا تصطدم هذه الآية مع الآية الأخرى 


والواقع أنه حين يدقن أولو الالباب فلن تنجد اصطداما ٠‏ لان الذين أسرفوا عل 
ا . هم من عیاد الله الذين آمنوا ولم يشركوا بربهم أحذًا . ولكنهم زاوا وغروا 
ووقعوا فى المعاصى فهؤلاء يقال عتهم : إنهم مذنبون ؛ لأهم مؤمنون بالله ومعترفرن 
بالذى أنزله » أما الشرك فلم يعترف باه ولا بما شرع وقئن من أحكامءقي| هو عليه 
لا يسمى ذنبا وإنما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم فى آيات الرحمن 


وعندما يقول الحق : 


انيت 
جه ١ح‏ وح تمصت مج جح مح توج + 2 


ا 8 


پو حكداب اي يعون ران من لوم كديأ بايا لحم ال ريم 


سورة ال عمران ) 


نهذا القول الحكيم مُتوازن ميق » قالذنب يأق بعد نص » والعقاب من بعد 
ذلك . ويقول الحن آمرا رسوله بلاغ الكافرين : 


جق ور كركذا سنوت «تننزوت 
للجم یالما © جه 


إنه أمر من الله لرسوله صل الله عليه وسلم وهر البلغ عن الله . أن يحمل 
اللكاقرين حبرا فيه إنذار . من هم مؤلاء الكفار؟ هل هم كفار قريش ؟ الامر 
جائر. هل هم اليهود ؟ الأم جائز . فالبلاغ يشمل كل كافر . 


والتص القرآنى حينم يأق فهر يان عل غير عادة الناس في الخطاب ٠‏ ولاضرب 
هذا المثل ‏ وله امل الأعلى وسبحانه منزه عن التشبيه أو الثل ‏ أنت تقول لابنلك : 
اذهب إلى عمك . وقل له : إن أى سيحضر لزيارتك غدا . فبإذا يكون كلام الابن 
للعم ؟ إن الاين يذهب للعم ويقول له : إن أبى سبزورك غدا . لكن الآمر وهو 
الاب يقول : قل لعمك إن أى سيزورك غدا . فإذا كان الابن دقيق الآمانة فهو 
يفول : 

فال أي  :‏ قل لعمكوإن أي سيزورك غدا . وعندما يقول الحق سبحانه : 
« قل للذين كفروا ستغلبون ونحشرون إلى جهنم وبئس الهاد» 

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلخ عن الله » فمل للكافرين النص الذى 
آمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صل الله عليه وسلم أن يذهب 


هه 
ا حاتت 
للكافرين ريقول لحم : ستغلبون وتحشرون . لکن من بدرييم أن هذا الكلام ليس 
من عند محمد وهر بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن 
يبلغهم بقوله : ١‏ قل للذين كفروا ستخلبون وتحشرون إلى جهنم ويئس المهاد» . 
إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول : لا . إنما أبلغهم نص البلاغ الذى أبلغه به 
الله وسناعة يأمر الحق فى قرآنه رسوله صل الله عليه وسلم أن يسلغ أمرا للكافرين 
فإن الرصول صلي الله عليه وسلم حاطب ٠‏ والكفار مخاطبون ٠‏ فعندما يواجههم فإنه 
إل الحق 


مغر لدم ماقا ن و چ تدك د 


(سورة الأنفال) 
إن القياس أن يقول : إن تنتهوا يغفر لكم ماقد سلف . لكن الحق قال : « إن 
ينتهوا» . فكأن الله حينم قال كان الكفار غير حاضرين للخطاب ورسول الله هو 
الحاضر للخطاب » واقه يتكلم عن غائبين 


ولكن الله سبحانه ‏ فى هذه الآبة التى نحن بضددها يحمل الرسول قام البلا 
فمرة بكون النقل من الآمر الأول كما صدر منه سبحانه إن يتتهوا » ومرة يأمره 
الآمر الأول أن يبلغ الكلمة التى يكون بها اطبا أى لا تقل : سبغلبون وقل : 
« ستغلبون ٠‏ لأنك أنث الذى ستخاطبهم . وهذه الدقة الأدائية لا يمكن إلا أن تكون 


ليخ #قر نتم 
إنه بلاغ إلى كفار تريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والخلب سيون فى الدنيا : 
والحشر يكون فى الآخرة . 


فإذا ما كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينقل التص القرآن ٠‏ ستُغْلبون ١‏ فمتى 
قَاها رسول الله ؟ لقد قانها والمسلمون قلة لا يستطيعون حاية أنفسهم : ولا يقدرون 
عل شىء . وکل مؤمن بحيا فى كنف آخر ء أو يهاجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن 
يأ هذا البلاغ. إلا تمن يلك مطلق الاسباب © 


NNÊ 

ه١٠‏ احبص حمحص ص مح ص مح صمح توح 

لقد قاها الرسول مبلغا عن الله » والمسلمون فى حالة من الضعف واضحة > 
ومادام قد قاها , فهى حجة عليه لان من أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها . 
د قلي للذين كفروا ستغلبون ؛ ليس العقاب فى الدنيا فقط » ولكن فى الآخيرة أيضا 
« وتُحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » هذه المسألة بشارة لرسول الله ولاصحابه + 
وإنذار للكافرين به » ويتم تحقيقها فى موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لما نزك 
قول الله : 


(سورة القمر) 

تساءل عمر بن الخطاب : أى جمع هذا؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف 
لا يقدرون عل ذلك » وآسباب انتصار المسلمين غير موجودة ؛ ولكن رسول الله لم 
يكن يكلم المؤمنين بالاسباب . إنما برب الأسباب » فإذا ما تحدى وأنذرهم . مع أنه 
وصحبه ضعاف أمامهم » فقد جاء الواقع ليثبت صدق الحق فى قوله : « ستُغلبون ٠‏ 
ويتم انتصار” المسلمين بالفعل . ويغلبون الكافرين . 


الا يمعل صدق بلاغ الرسول صل الله عليه وسلم فما يحدث فى الدنيا دليل صدتي 
على ا بحدث فى الآخرة ؟ إن تحقين « ستغليون » يؤكد ه وتحشرون إلى جهنم » 
وفى هذه الآبة شيثان : الأول ؛ بلاغ عن هزية الكفار فى الدنيا وهو أمر يشهده 
الناس جميعا . والأمر الآخر هو فى الآخرة وقد يُكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق 
قد أنبا رسول بأنك يا محمد ستغلب الكافرين وأنت لا تملك اسباب الغلبّة عليهم 
ومع ذلك بأ راقع الاحداث فيؤكد أن الكافرين قد تمت هزيتهم ومادام قد مدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن الأرلى ول يكن يلك الأسباب فلا بد أن 
يكون صادقا فى البلاغ فى الثانية وهى البلاغ عن الحشر فى نار جهنم 


ويعض المغسرين قد قال : إن هذه المقولة لليهود ؛ لان اليهود حينيا انتصر 
السلمون فى.بدر رُلزْلوا زِلرّالا شديدا : فلم يكن اليهود عل ثقة فى أن الإسلام 
والمسلمين سينتصرون فى بدر ء فليا انتصر الإسلام في بدر ؛ قال بعض البهود : إن 
محمداً هو الرسول الذى وَعَدنًا به الله والأؤل أت تؤمن به,فقال قوم منهم : انتظررا إلى 
معركة أخرى . أى لا تاخذوها من أول معركة » فانتظروا » وجاءت معركة أحد » 


حمح ننجت ٠ج‏ ٠2ح‏ مص تمصت AWN‏ 


وكانت الحرب سجالا 


ولنا أن نقول : وما المائع أن تكون الأية لليهود وللمشركين ولطلن الذين كفروا ؟ 
فاللفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهرد فى 
سوق بنى قيتقاع وقال لهم : با معشر اليهود احذروا مثل ما زل بفريش واسشلبوا قبل 
أن ينزل بكم مانزل بهم » فقد عرفتم أني نب مرسل فياذا قالوا له ؟ قالوا له 
لا برك أنك لفيت قوما أغيارً ‏ آى قرما من غبار التاس لم يحربوا الامور- لا علم 
هم بالحرب فاصيت منبم فرصة » لثن قاتلتنا لعلمت آنا نحن الئاس ٠‏ قأنزل ال 
قوله : «قل للذين كفروا ستغلبون ... » إلخ الآية 


والهاد هو ماهد عادة للطفل حتى ينام عليه نومًا مستقراً أى له قرار » وكلمة 
« بئس المهاد » تدل على أنهم لا فدرة هم عل تغيير ما هم فيه . كا لا قدرة للطفل 
على أن بقارم من يضعه للنوم فى أى مكان . ويقول الحق بعد ذلك : 


ع سس دع 


نف سي لأس وائ ڪا يَرَوْتَهِم 


وحين يقول الح : ؛ قد كان لكم آبة» . فمن المخاطب بيذ الآبة ؟ لأشك أن 
الخاطب بهذه الأية كل من كانت حياته بعد هذه الراقعة » سواء كان مؤمنا أو 
كافرا . فالؤين تؤكد له أن نصر افك باق ولومن غبر أسباب ١‏ والكافر تأتى له الأية 


(1) المرب يجال : النصر بين طرنيها نتداول 


SES a‏ الله جغل مر للها لوق ايز . والآبة هى 
الثىء العجيب .لي إن واقعه ونتائجه لا تا المقدمات البد 
الى أ إن واقعه ود ای زفق 


نعم هذا خطاب عام لكل من يتنسب إلى أى فئة من الفثتين التقاتلتين + زام 
كانت فة الإيهان أو فئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادبة هى 
كل شىء فى المعركة بين الحق والباطل . لأن لله جنودا لا يرونا . وكذلك يخطىء 
هذا الخطاب .فئة الكافرين فلا يقولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعد قوية ٠‏ ققد 
وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الق 


وكلمة و فلة ٠‏ إذا سمعتها تصورت جماعة من الناس . ولكن لها خصوصيُّة ؛ فقد 
توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة فى الحياة . ولكن حين نسمع كلمة ٠‏ فلة » نهى 
تدل عل جماعة , وهی بصدد عمل واحد . نفى غير الحرب كل واحد له حركة قد 
تختلف عن حركة الآخر . ولكن كلمة « فئة » ندل عل جماعة من الناس لما حركة 
واحدة فى عمل واحد لجاية راحدة 


ولاشلك. أن الحرب تصور هذه العملية أدق تصوير » بل إن الحرب هى الى رحد 
كل فئة فى سبيل الحركة الواحدة والعمل الراحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من 
أى فئة لا يستطيع أن يحمى نفسه وحده . فكل واحد بفىء ويرجع إلى الجماعة + 
ولا يستطيع أن ينفصل عن جماعته . ولكن الفرد فى حركة المياة العادية يستطيع أن 
فصل عن جاع 
فكلمة م فنة » تدل على جماغة من الناس فى عملية واحدة . وتأتى الكلمة دالا 
E ET Rr‏ وحين يقول الحق : وقد كان لكم آية فى 
أى أن هناك صراعا بين فتبن . ويوصح الحق ما هية كل فثة فيفرل 
ائل فى سبيل الله وأخرى كافرة » . وحبن ندقق النظر فى النص القرآنق ٠‏ نجد 
أن الحق ل يورد لنا وصف الفئة التى تقاتل فى سبيل الله ولم يذكر أنها فئة مؤمنة . 
وأوضح أن القئة الأخرى كافرة : وهذا بع أن الفئة التى تقاتل فى سسبيل الله لا بد 
أن بكون فئة مؤمنة . ولم يورد الح أن الفئة الكافرة تفاتل فى سبيل الشيطان اكتفاء 
بان كفرها لا بد أن بقودها إلى أن تقاتل ف سبيل الشيطان 


أراجع اصله زرح احلفيه الذكتور/ أخد اغمر هاشم اقب رئيشن اجامعة الأزفر 


